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مقدمة ارح 


س ؟ — 


تعد حياة « أوحيسدت 11 نت » مثالا انا يعانيه الصلحون ورحال الك 
ار من ظم واضطهاد على يد العناصر الرجعية . فقد عاش طيلة حياته فقيرا 
مغموراء على الرغى مما أفعم به قلبه منحب البشرية والرغبة فىالكفاح ختى يكت 
القن لای ا 5 الإنسا a‏ 

ولد فى مونبلييه بحئوب فرنسا سنه ۱۷۹۸ من والدن متوسطى الال . وقد 
أشهرت والده بتدينها » ک كانت ذات عاطفة رقيقة . فورث عنها « كونت ) 
طينة القلب التى جعلته يصبو إلى حقيق الوحدة الدينية بإنشاء ما أطلق 0 
ديأنة الإنسانية ٠‏ وقد لازمته أمه فى أيام حنتة وكانت تصلى من ا + وود يدا 
ن مره » وانحه فى أول الأ اناما 
أدبهاً » فكان ينال داكا الجا ة الأولى فى الشعر والخطابة . وقد وهبه الله ذاكرة 
خارقة » فكانت تكفيه قراءة واحدة لاستظهار ما يقرأ . وكان إلى حانى ذلك 
متو قتان كاه ذا مقدرة تحنة على الدرس والتحصيل . ولا أدرك الخامسة عشرة 


» ونت «( دراسةه وق |( کا 


كو ووو مس «الادانك والتحق بشعبة الرياضة البحتة » فاجتاز امتحانها 
بنجاح » وامخذ الأهدة لدخول مسابقة مدرسة المندسة الربية العليا . ولكن 
سنه لم :سكن قد تخاوزت السادسة عشرة » فاضطر إلى الانتظار سنة أخرى ٠‏ ثم 
تقدم لأمسابقة فى أغسطمن سنة :181 2 فكان فى مقدمة الناحدحدين . وكانت 


)#( رجم E‏ اليكنا اين الأول والثانى » والد کہ ثور ات a٤‏ ,دوي 
السكنابين الثالك والرابع 


الدرسة تزخر فى ذلك الين بعدد كبير من العاماء المتازين اد كوك 

ن در استه فائدة كيرى » وكان يقبل على العمل اة وشت ولككنه كان سا 
ال واللهو ف أوقات فراغة . :فهو وإن كان دائما فى طليعة رفاقه فى 
الك التحصيل ل إلا أنه يكن أبدا ف المؤخرة عند مايقسع لجال لامر ح والهرج . 
وکان يغلو أحنا 1 فى عوه إلى درحة أن قائد المدرسة اضطر رة إلى ريده >ن 
رامة « حاويش » التى حصل علا وقت د<وله إلى المدرسة.. 

اكد لستقر ف وا ا رح الا يلها لنا .هرت 
» کک ) من حزرة « إليا » وتزوله فى « طولون 6- عساعدة. بض قواده 

كن TOA‏ أشد الشباب جاساً لذلك الحادث ومن أوائل 
الستقبلين للأمبراطو وعد ران للدرسة لاحتيان ينعن العتاط روقة 0 تر 
رغبته فى التطو ع فى جيش الثمال ولكن ماكاد يعد نفسه لا 2 فوخي و - 
مهزعة « واترلو » » ودخول الحلفاء إلى باريس » وعودة « لويس الثامن عشر » . 
وكان من الطبيعى أن ٠‏ وضع ددرجة القدسة ا فى القاعة السوداء لما أظهرنه 
من شمور نحو عودة « نابليون » . وظلت السلطات تترقب الفرص لإغلاق 
الدرسة وتشريد طلدها حتى سنحت لما الفرصة المواتية حين شك طلبة السنة 
ال ولى من أحد العيدين لسوء معاملته لم . وبعد عدة مصادمات بينه وبين الطلبة 
ازمل إليه 17 وت رأوقع عليه يه مع بعض ا مول له فيه : « سيدى 
إنه ليمز علينا أن نتخدمثل هذه الاجر اءات الالمة مع طالب قديم من مدرستنا . 
ومع ذلك فإنا نطلب إليك بالحاح ألا تضع قدمك بعد اليوم فى المدرسة . » وقد 
انهزيت اليكومة فرصة هذا 0 وأحرت باغلاق الدرسة وتسرح الطلبة . 
اد اريت > إل « مو نا 4 سقط را وارسل ووه الداخلية فى إره 


طابا إلى محافظ الإقلم يطلب إليه ٠راقبته‏ عن كثب . ولكن لم يحد الحافظ فى 


دك : وما 3 دعود إلى الماعة حتقىق شرع مث عن مل يعيش منة 6 بدلا من 
أن بظل عالة عل والديه 6 فعهدل العزم عل إعطاء دروس خصوصية : وقد عرض 


عليه ايكون را لارياضة فى الولايات التحدة » ولكن ل يتم تنفيذ هذا 


الاقتراح 2 بدت اله نارقة أعل ا خرى للتقدم فى مسابقة عقدت لاختيار بعض 
المدرسين لمدرسة الهندسة التى رج فنها كه أعرض عن الدخول فى هذه 
السابقة ؛ إذ كان على يمين من رفض طلبه نظر | راه التساترية : و 2 
البحث عما يقوم و عن متابعة الدرس والتحصيل » فدرس آراء كثير من 
الفلاسفة ».و مم MERD‏ 4 . وق ذلك الحين 0 مقالة سياسية عنوانها : 
« ارالى — Mes réflexions‏ 4 م ساءد فى 2 رر مقالات 31 رئ .عن حرية 
الا 

و يكن ن ضيق العيش حائلا دونه ودون البحث عن التعة واللهو . فكان 
حرج EAT‏ من الأحمات إلى حدائق « باليه رويال — Palais Royal‏ « 
حيث E‏ . وهناك عرف «كارولين ماسان » التى امخذها زوحا له 
فما بعد . 

وتم سنة 18011 ذات أهمية حاسمة فى تاريخ حياته . ففها قابل « سان 
سیون 6 احد.دعاة المدون اراو فى القرن التاسع عشر والذي اشتهر بارال 
وزعته فى صالح العال . وكان 2« كونت » ييل إلى هذه الأفكار الثورية . 
فسرعان ما نو طدت العلاقة بينه وبين « سان سيمون » وخر ج من حذرنه وهو 
يلهج بالثناء على سمة اطلاعه وع تفكيره ونزعته إلى التحديد . وقد ركت 
هذه لقا بلة ى تفن «سنان سيمون 6دنقين الأز ٤‏ فاهم, بأن IS‏ 
ف زعرة أداب مذهب الصناعة » Lindustrie‏ » ا إليه بكتابة الجزء 
التالك من تمالم« سان سيمون 4 » ج سام فق كثير من الأخزاء الأخرى: . 
ع ات سه وار ه الخاصة تظهر شيثا فشيئا » وتقخذ لما طريقا أخر 
مختلف عن مذهب أستاذه . فكان ذلك سببا فى أن دبت القطيعة بينهما فانفصل 


کل كا 1 صاحده ° 


وة شى آخركن له ا دروا عياف فس أن قلنا أنه قابل « کارولین 
ماسان » فى « اليه رويال ) وظل يتردد علا حيذنا بعك حين ٠‏ وبالرغم م ماضما 


ال ادا A,‏ » تقوعها وارشادها إلى حناة شريفة بم م مزوحها بعد ذلك . 
وقد عارضدت أسرنه هذا« الزواج معاوضة سديذدة و يكن وک نت » اک 
مادى يسمح له مهدأ الزواج لاه كان فى ذلك الوقت دون تمل بعد ایر 
ان تون 4 وقد كر E‏ مض مساعدة ا دو يكن ما يکنه من 
الدروس القليلة الت كان بعطما كافيا و فى سد الحاحات الضرورية آميته:. 

ر كانت الاس الا لذ ار ارت ق اذغنة + فارج 
كتابه عن التفكير الوضعى » فأخدت هذا الكتاب ضحة فى عيط الفلسفة» 
وبال علا الهاتى من كل حاف مما جعله يشعر بقيمة آرائه وشخصيته » وأخذ 
يس إحساساً عميقاً بأن ذهنه يضطرم بأفكار جديدة لم يطرقها أحد هن قبل » فغدا 
تقر الدروس:التى كان يعطمها > ومع أءره على تنظم عاضرات فى الفلسفة الو ت 

وق ق نة 185 بدا هذه الحاضرات فى منزله > وكان عدد 
الى اقل ما كان انل ولک كانوا جيما "من الطبقة القفة : و جحت 
هذه المحاضرة بجاح كيرا . وعندما عاد الممحبون به إلى اسماع حاضرته الثالثة 
فوحئوا عا علهفوه من مغادرته لباريس ٠‏ وير حم سيب ذلك إلى ما انتابه من خبل 
فى عقله على 1 اهود الشاق الذ ى كان سذله فى إعداد محاضرا عه > فض EE‏ 
يعانيه من وات امالية مذ اعد ملو بل وا شل علب وال تد تحت 
الصاعى رغر ءرضها:وسنها التقدمة ؛ إذ كانت قد أدركت الثانية والسبعين من 


عرها . غاءت إلى باريس لتسكون على مقرية من ابنها » وظلت محيطه بعنايتها 


ی عاد إل حااته الطبيعية ¢ فا نه 2 » 0 ¢« لیے ا ص داه ١‏ 


يتابع إلقاء دروسه فى « الفلسفة 500 » فى ان عاك 6 عل 
مقربة من السر بون . وكان تردد على معاعها كثير من عاماء النفس وعلاء الطبيعة 
فى ذلك الوقت . وق الستة التالنة نظ عاسب عامة ف أحد ا ا 
يمرض على الجهور مبادئه وآراءه الفلسفية . وى هذه السنة نفسها طبع لجار الأول 


و تات « دروس الفلسفة الوضهية Gours de philosophie positive‏ « 


وقد احتوى هذا الكتاب بعد امه على ستة جلرات ٠‏ ثم نظ دروسا أخرق 
الان فى منادىء عل القلاث 6 واستم ر اا مدة سمعة غشر دعد ) دجت 


( E 


هذه الدروس فى « الموسوعة الفلسفية له عم الفلاك الشه 
وف سنة 181 رشح 5 ا 0 التدرييق عدرسة 
المندسنة > وقد اضظر إلى ذلك يسبب حاجته اللحة إلى الال . ولكنه لم عظ إلا 
نوظيفة معيد ؛ وماکان ذلك 5 إلا عون ی و ر كيته اطليه 0 
الا بق بسد حاجته » فعمد » سداد المحز فى موارده » إلى إعطاء بض 
الدروس فى معھد علمى آخر . م جاعد جھادا كبيراً لانشاء كر سی لتاريخ العاوم 
الرياضية والفاسفية فى « 0 دى فرانس 6 . وا « خيزو» الوزر 
اارجعي فى ذلك الءض ركان برفض هذا الاقتراح داكا . 
وق متنة 1475 اتفحر محل الثورة ى ناء رنسا حت ضغط الظم وا مجك 
الى قفصت ال كوة عل باه وى 0 وقدمهم للمحاكة . وكان 
2 أن حختار هؤلاء الرفاء اع عم حامين م ن اجمهوريين ) وقد 63 ID‏ 
لادفاع عن أحد هؤلاء النهمين . ولسكنه لم يترافم أمام الحسكنة لأن موكله استطاع 
المرب من السجن قبل موعد الحلسة , ولم تنس الحكومة الدور الذى أراد 
« کو نت » القيام به فى هذه القضية ٠‏ ولذا لما رشح نفسة لسكرمى الهندسة فض 
طلبه على الرغم من اعتراف مدر الدرسة عكانته العلمية و بقيمة أبحاته . وتكرر 
تقدمه لشغل منص الأستاذية « ولكن كان الفشل حليفةه فى كل ص :دک 
يعزو ذلك من حانبه إلى الروح .الرجعيّة التى كانت تسيطر على عقول من بيدثم 
الأص ونظرمهم بمين الريبة والشك إلى مبادئه فى الفلسفة:الوضعية . 
قل انه استطاع بفضل مؤلفانه وجهاده الذى لا ينقطع أن e‏ لنفسِه 
ولا ERIE‏ 3 نه و زوحته « كارو( ول ديد ادوع 


وكانتِ تقل أ و زوحها فاق خأصب حف به الاه والثر وه وألقاب 


الشرف . فلا أ قصب من ذلك شيا أخذت تتبرم بحياتها وتشاذر ار لا 


(1) Traité philosophique d’ astronomie populaire, 1844. 


الاشبات » وتر CS DESE AS‏ فر غا كلا ی - 
وکا ناوت کال ا فی سن ۱۸6۴ لان زو حا آفپہھا آنا إذا ر کت 

ازل فلن تعود إليه اة . م والت عل کوت اله من ان 6 ففقل 
وظبفت هكمتحن فى مدرسة المندسة »كا استغنى المعهد الجن عن خدمانه . خُرم 
بذلك من كل مورد للرزق ٠‏ ول بنقذه من اموت جوعأ إلا تبرع بض أغنياء 
الإبجليز له وة 1 لاف من الفرنكات بفضل الدغاية التى قام ها فا چؤن ستيوارت 


مل » من أجله . فقدكان من أثد الناس جاسة لازائه وميادثه . ونفد هذا البلغ 


فى بضعّة شهور . وطلب 05 6 إل« وات مل » أن يتدخل مسة انيه 
لدى أصدقائه لي يماودوا مبرتهم . ولسكن لم يرتفع المبلغ ف هدالو إق 1 كر 


كن تحرر من كل تبمة أخلاقية يزكون مها ما حصلون عليه من “روات ضخمة . 

وأخيراً هيا الله له من ردقي ا 22 ES‏ لازا 
وكان ذلك على إر طبع « الوسوعة الفلسفية لعل الفلك » سنة 1844 . وقد قدم 
لما «كونت » عقال عن التفكير الوضمى . فأثار هذا القال إيجاب الكثيرين » 
وعلى رأسهم المالم « ليتريه - ١٣٤٤زا‏ » عضو الأ كادعية » فكتب فى 
ال Nationa1‏ عدة مقالات كلها 'نناء ومدح فى « كونت » » وتردد صداها فى 
كل مكان . ول بكتف بذلك ؛ بل فتح باب الااكتتاب لضان العيش لؤسس 
الفلسفة الوضمية »> وكون لذلك جاعة أنصار الفلسفة الوضعية . 

وى ذلك ألوقت بدآت فصول المأساء العاطفية.اللى ركت أثرا عميقاً فى حياة 
« كونت 0٩‏ ومست آراءه بصبنة حديدة حمليا أشيه أن نكون وسالة.دينية : 
فقد اله 320 مزل اا لام يذه القدماء بسيدة استرعت اهمامه منذ اللحظة الأول . 
وكانت هذه السيدة الشابة هى مدام « كلوتيلد دى ثو ERE SE‏ 
صر مدو 52 المدالة لكين فى لمن الب فض الل ای اح ا 
عله . وكانت هذه السيدة تبلغ من العمر حنيئذاك ثلاثين عاما » وقد وصفها 


ف “لوانت © ,وله 0 إن ونكهها فب قوق من فرط ذلك الجال الرقيق الذى يسبغه . 


عه 
SR AE‏ 


مض الصدر على كل من دضمر فتله. «( وكانت كلوتياد دكن هواة الات ¢ وتشغل 
وقنها أحيانا يكثابة بعض القصص الصغيرة .“فاعارها 2 كونت ». بمض الكتب 


الطريفة . وتعدد لقاؤها بعد ذلك إلى أن كان شهر ماو سنة ۱۸٤١‏ فاءترف لما 
عا ركه لا من عاطقة موه انسل هما سلسلة م الرسافل 
و تكن « وشار تستطيع مبادلته عاطفة بعاطفة » فاستسلم د كربق 14 
فرضة عليه القدر دن حط عار وقبل أن يلون إل غانها صديقا لضا . ورات 
العلاقة بدمهما شيعا فشا إلى وع هن الاميز اج انکر ی » وكان « 0 ا 
هذه الرأة ويقدسها تقديسا حقيقياً . وقد انطلقت هذه الماطفة فى شكل جامح 
بعد وفاتها ؛ إذ ماتت بين ذراعيه فى أبريل سنة 1845 . وعند بذ أصبح كل 
ما كانت لك موضع عمادة وتهديس . م خد اا هله مكنا بان 0 
القلفية ونظرياته الاجماغية فاحتلت المرأة فى كتابانه مكانا لم يكن يقدره لما من 
قبل » واندفع بعد وفاة ۵ كلوتيلل 6 ف إهام رسالته » ووهب حياته باسرها للت 
ولكن ذكرى معبودته كانت ماثلة أمام عينيه فى كل لحظة . ولحرصه على خليد 
ذكراها وعلى إدماج تلك الفترة الحصبة من حياته فى مذهبه الفاسئى كتب إحدى 
عشرة رسالة فلسفية فى ديانة الإنسانية حملها على هيئة حوار بين امرأة وبين 
راهب يشل الإنسانية . 

وكات 9 كينت © بعل هذه الأسنآة حياة كلها زهد وتقشف ؛ بل وطد نفسه 
على أن حيا من أجل الآخرين » وأصبح كل من راه يمحب لا طبعت عليه نفسه 
من رقة الإحساس وفيض الحنان والعطف حتى لقد تساءل بعضهم إذا ما کان 
رقة العاطفة لديه تفوق ما امتاز به من حدة الذ كاء وسعة الاطلاع . وفى أنامه 
الأ وهو 8 إل الدرفن لين انسار ال رة وأنصار الدفت الرضة» 
وأراد أن يكون من الفريقين حنهة واحدة ضد العناصر الثورية . ولكن الداء 
الذى كان يشكو منه منذ زمن بعيذ - وهو ف الغالل قرحة فى المعدة - كان 
يتفاقم فلم يسةطع ين آماله ٠‏ وف ليلة © دسمير سنة ۱۸۷١‏ انتابته أزمة حادة 
ERE‏ 


أودت. حياته » بعد أن تزود بنظرة أخيرة:ألقاها على ما احتفظ به من ذ كر 


٠ » كلوتيلد‎ « 


5 
صا 254 حمه 
وقد اختار ف وصلئةه الكان الذىيدفن 5 فيه : وأوكحى أن :وضع على حانى قبره 
لوحتان بذ کار تان : إحداها على عينه وحمل إه « كلوتيلد دی ثو » رفيقة 


١‏ اوخت 0 ع« الأ بدية ¢ ا ری على دسه أرة اسم والدته ا الام 


المطوف الوفية کد اوم أن تكو قبره غاب ف البسا ط 0 5 کک عليه 


O EE ا‎ 


ي 

من 0 اللاسمة من نستطء د دراسة ار ومباد مم دون حاحة 2 دراسة 
نار حيامهم التفصيل ٠‏ ولكن « كونت » ليس من هؤلاء ؛ فإن ارخ حياته 
بلقى ضوءاً شديداً على فلسفته . وما المذهب الوضمى الذى يدل على شخقه بالدراسة 
الوضوعية وک أهيته للحدل اتيا افر 57 بی الذى ا يشوم على | ساس 1 بت إلا نتيحة 
راشا هال كيه فى رة المنيسة احير بيه - وقد | 0 هذه آلدراسة عقلية 
عامية لا مخضع إلا لا تشته المشاهدة والتحر بة . كا أن ولعه بالسياسة وابدماحة 
ا ا حت لواء ان سيمون 6 طبع کتاباته ّا لع اماس وعسحة 
الإصلاح ومد 0 ری ف الواقع ١‏ لى إصلاح ما خلوجه الثورة 2 من فساد 
وفوذى اما عن علافته بعدام « دى ذو » فكان لما تار عميق = کا قلنا ‏ 
ف مبادثه الإنسانية 2 

لقد كان الإصلاح غاية لفلسفة < كونت » ؛ لأنه رأى أنه لا بد من ربط 
الفاسفة بالحياة حتى کک إصلاح امجتمع ۰ a‏ ن صالاح ا جتمع لا کن حقيقه 
لج إذا فا ا 3 وإعا تضطرب هده اكير وتهار دعاءها إذا ُ تحمق 
الوفاق بان العقول وهدا هو ما حدث بالفعل على 8 الثورة الفرنسية ال طوحت 
بالنظام الا<ماعى القديم » ووجهت ضر بة قاحعة إلى الديانة المسيحية. فان هذه الديانة 
كانت تسكن ف الزمن الغار لتحقيق الانساق العقلى . ولكنها تحزت عن متابعة 


(1) «Lamour pour principe, L’ ordre pour base, le progrès pour but > 


طا العم 4 ودت عقائدها بالية ومشرفة 0 الزؤال : و تعن هذة الماد قادرة 
على الهو ص نفا فضلا عن أن تمض بغر اق ُ بحن م الستطاع 
قهر الناش على العودة إلى حياة القرون الوسطى التى كانت »على الرغم من مجيد 
2 كونت:» لما ء عصور ظلام وجهالة . فن الت إذن أن نبحث عن أسس للاخلاق 
ف الدرا 21 ه اأسيحنة e‏ 5 شول » EE‏ 2-0 دل لا 50 من البحث عن اشا 
أ ی ا ی ار شی وقسر لا هدا :کف 


ال 2 نت » المصلحين فىعصره عندما بدأ أولا بوضع أسس الفلسفة »لك 
بے الأخلاق والدين . ولذا رى أنه خصص النصف لآ ل من حيا:ه العامية 
لدراسة الشكلة الفلسفية حى دس معو ص عن المقيدة ١‏ لى as 7 ١‏ الجود تعفد ة 


تقوم على البرهان وتكفل للا خلاق حياة حديدة . 
و يعتمد » > ع«( أنه على و فاق ى مع سه عئدمأ دقر ر أن الاضطراب ان 


ف عص ره ك ع 0 ا انب سما شه عدر ما kK‏ آل اا راب العقلى 


هؤلاء الذن 00 إصلاح ك کاپ ن الوعهة السياسية دون نحث عامى سابق 


خطئون سبيلهم . / . اانه يا نکی م أء تمع مدن الحتمعات أن لو حد وع “كن 


ا 


الانسحام العاطق أو الاخ ای اله ل الما أدية' بين 1 قراح + E‏ بد من وحود 


اتفاق عقلى بتحقق بيهم على هيئة - عة من العقائد الشتركة هذا أنه 


0 9ى 
إذا حقى الانسحام العقل فى كل نفس فردية على حدة انتقل هذا الانسحام شيئا 


فى 


فشيثا إلى المقول الاخرى » ومتى نفذت القلسغة العامية إلى جيم المقول أمكن 


نحقيق الانسحام الخلقى » وم تعد مشكلة إعادة تنظم الجتمع بالامر العسير . 
لنا « > 


وقد ق ر او دت ( سان الاضطرات المقلى ف عصره بان التاس 

ليا دلدم ن : التشكير ا ا 4 دثم | حفائق 2 مها الجر دون حدل 
يمول ىق کے ھا ا 3 1 2 : 

أو 0 َ بل م شمعون مناهج SH‏ . وقد 2 الواحد ل مم هده ناهج جميعهأ 

٤‏ مسالة بعيمها ؛ دون أن يفطن إلى ما بها من تنافر وتطباد ٠‏ وهذه المناهج م 

منهج التفكير اللاهونى الاسطورى ¢ وەج التفتكين ايتا ایز هئ ال عالق ¢ وماج 


التَفكين الوضعى الغامى : يدل هله المناهج من الوحهة التارحية على المراحل الق 


مها اللإنسا مه فقن كان النا اين وف بادیء آمرم Ea‏ أسطورد 1 E‏ 

م 0 التفكير ينطوى على < رلومة ة التفكير العلمى الصحيح > ولكن هذه 
الجر ومة م تم إلا كرما فشا ¢ وق أثناء عصور طويله 1 و يم الانتقال من 
المرحلة الأسطورية إلى المرحلة العامية امنا وجهد كيرت ١‏ هذا إل أنه بم 0 
دمن المسقطاع أل دم NIA‏ 2 من إحدى المرحلتين ا الأخرى دو واحدة ٤‏ 
ا القول بأن التفكير الم مى ر الات فا فی فل اا كل 

ن التة يرين السابقين وعدا هو الت اطفيق فى تلك الفوضى العقلية الى 
عمد 1 برها ا ا والسياسة . 

ولا روب فى أن النصر قد عقد لواؤه اقكار العلمى فى البحوث التى .درس 
الماواهص الطريعية 1 كن ت دی أن زر 2 و العلوم الا<دماعية والأخلاقية 
الى ينرس الظو اهر الإنسانيه 4 حت تتحدمق وددة 0 وو<دة التفيكير . وقد 1 
الها اون 1 00 7 الإنسانية 6 ا العم الأخير هو 7 
الاجماع الذى برجم الفضل فى إنشائه إلى « كونت » دون ريب . كذلك خيل 
إليه أن هذا العلم هو الذى سهديه إلى تعميم طريقة الت ّ بر العامى » وإلى التحرر 
E 7 9‏ 0 اللاهونى واليتافيزيق ٠‏ وإلى تقرير أسس السياسة والدبن . 
ولذا کان ری أن ءا م الاجماع نقطة انهاء ونقطة بدء 1 فهو غابه لاملوم وبدء 
لسا سه ه الوضعية ولديابة الإنسا نية 3 وهكذا بمك. ن القول 01 قانون اج 
الؤغلاث الذى أفضى إلى ومع علم الاجماع هو ا حور الرئيسى E‏ 1 كنت 6 


وقد هف ف ( العلوم الا ا لدرحة حررها من التفكير 


اللاهوآى اليتاففزيق . وتتدرج هذه العلوم » فى نظره » بتاء على درجة تمومها التى 


نفص ب فشيئًا 4 وعلى درحة تعقيك موضوعابها الى زيد بالتدريج . وحتوى 
هذا التصنيف على العلوم الأنية 5 الرياضة ¢ وعلم الفلك ¢ وعلم الطبيعة » وعلم 
اا 5 وعلم الحياة » وعلم الاجماع . ويدمبى أن موضوع الرياضة أت 


اغنتتسص ١‏ ہے اماف 


م 


تموما وأقل تءقيدا من موضو ع علم الفلك » وهكذا الأءر دواليك بالنسبة إلى كل 
على مها جاه العم الذىيليه . ولهذا التصنيف أهمية كبرى فى مذهب «كونت » 
فد وای که 6ا بيدا ایی اون االات الوت م اذه اساسا لرن 
فسكرته عن العلوم . 

وقمل أن 2 » بتفصيل القول فى كل على من هذه العلوم على 
ده + وا ذمرورة أأمحث فى طبيعة العم ت مين لنا منابعه » و رشدنا 
إل أنه REIS TE‏ أدنت إلى شحذ حب الاطلاع الطبيعى لدى الإنسان . وهنا 
مد اة وسح فا حل انماع « كونت ) »وهو 2( ليتى كل € هوا حت 
الكتاب الذى نقدنه هنا إلى القارىء المربى س وتنحصر هذه الفكرة فى 
ضرورة التفرقة بين المعرفة النظرية وبين 3 العملية التى يمكن استنباطها 
0 تود کل عل - کا يقول « 5 كونت » = من 2 مقابل له » أى يسيب 
بعض الحاحات العملية . وا-كن متى ولد بالفمل وخب أن يغفل هذة الحاحات » 
ولو بصفة مؤقتة ف الأفل 30 و عنه افاقه المعيدة . وت بعد ذلك داعا 
أن كل تقدم لاعلم النظرى يؤدى » بحسب الواقم > إلى أشباع كثير من الحاحات 
| الغملية الى رعا 0 علد الإنسان لولم يبحت فى طبيمة الأشياء أولا إلا للذة 
الم رفة نفسمها 
كذلك تبدو أصالة « كونت » عندما بين لنا أن العلم لا يتأاف من الظواهر 
بل يتركب من القوانين : ومغنى ذلك أنه لا يبحث عن العلة الأولى أو عن غايات 
الأشياء وجواهرها ؛ بل عن الملاقات الى توجد بينها . فان معرفة هذه القوانين 
والعلاقات هى التى كفل انا السيطرة على الطبيعة و لوحم ها فى سا الإنسانية . 
وقد فطن « كو نت » إلى طبيعة المج العامى الصحيح » و اهتدى إلى حدید. زاح 


وى 7 : مر حل البحث ومرحلة الفردص 0 وعرحلة البرهئة على صدة ق الفروض ٤‏ و إن 


امداق ای الاجر من یا . الْض من شأن الفروض » وإلى وضع حدود 


أمام المغرفة العامية . وة فكرة أخرى :كشف ننا عن حمق تفكيره وهى قوله 
بنسبية العلم وتطوره . وليست هذه النسبية فى الواقع دليل نقص فيه » وإءا مى 


أصدق شاهد على تواضعه وعلى امتداد ماله إلى أبمد الحدود . ولقد زعم التفكير 
اللاهوتى والتفكير الميتافيزتى الوضول إلى حفاتق مطلفة . ولكن العلم يكذت 
هذا الزعم ف خطوة من خطوايه 

وقد تاق :« كروك E‏ ئناه درانته N‏ إلى الحديث عن مبدأ 
الحتمية الذى يقول ان جع التاواه: سواء أ كانت عضوية أم غير عضوية ؛ 
طبيعية أم خاقية » ذرديه 5 اا مخضع لقوانين تائتة . 5 درس هدا المبدأ م من 
ا المنطقية المديثة » وعرض لنعد 0 الغائية الذى أ راد بعضهم أن شخده 

مجان ادس اء . وكا أنه قال بنسبية الع كذلك ذهب إلى نسبية القوانين التى 
2-5 عنها . وتشهد العلوم فى وقتنا الراهن أن « کونت » قد اهتدى إلى 
حقرقة ة عاسية كيرى ف ف طظة إظات حدسه العفرى . و د بدا م أن 
ن بالنقد للمنطق الشكلى الذى حدد « أرسطو » قواعده » والذى غلا مفكرو 
المصور اوسعلى ' فى دراسته دون حدوى » وبين أن منطفهم الذى ابيضت ره وومهم 
عقا فى بحثه لا يأتى بجديد؛ وإغا يقتصر عل ع ناوات الي ا کا 
بطرفة أخرى و يكن 3 كو يت 6 انا ف هده الناحية ا ؛ فان البحوث 
الحديثة فى المنطق تو كد وجهة نظره . 

وإ جد ديه عرضا سنا لفلسفة الماوء.ى:غمره ؛ لاه اول أن يَكون 

ن اله علوم کک رة ة فلسفية عامة ظا ت رة عامية فى الوقت نفسه . وقد عرص هده 
اله ا ة فى المجارات الثلاث الأولى من كتاب دروس الفلسفة ا ا 
العلوم تتحه م الوحدة والتحانس » وأا تؤدى من حهة تطورها إلى نشأة العلم 


3 


ال لنهالى ؛ ويعنى به علم الاجماع . وقد عاط فى هذه الزات الثلانه كلا من ن ارياشة 
وعلم الفلك وعلم الطيحة اا کا ياء وعلم الحياة » وبين وضو ح أن الج الذتتبعه 
ع واخد» وإن اححافك أسالنيه ی کل عا مما 9¢ 0 لطبيعة الظواهرالتى بدر رسها.ء 

فذكر أن الملاحظة والفرض يظهران بظهور علم الاك ٤‏ وان اله عر ج إلى 


جر يز الوجود عجى ' علم الطبيعة وال كبا 4 0 طريقة المقارية تقحل ودوج 


ى علمالحياة » وأن ا أسلوب من هذه الأشاليب.رد.فيل باجم عل 
ا العلوم الأخرى : 


وقد أخرج ا » علم النفس ه دن قاعة الفلوم الأساشية ٤‏ لابه راق أنه 
يشبع 2 غير علمى»وهوطر رقة العا مل الذانى شبد الفسوة عل 9 كوزا ن 
وکان مده مثلا فی فرنسا لعلم الئنفس اليتافيزبى الدى محث ف حوه النفس » 
ؤيقضى بان طريقة الملاحظة الداخلية للشعور هى الطريقة الثلى فى دراسة الظواهر 
النفسية ٠‏ وليس معنى هذا أنه نكر وجود هذه الظواهر ؛ ولكنه رى ضزورة 
دراشها با امهم الوص ١‏ أى دراسة ولو ية وذزاسة أجناعية ومن لم بعر 
« كو نت 6 منشعاً لعلم النفس العضو ى ولعلم ال الجاع 

وم تسكن دراسته لختلف هذه العلوم إلا إعداداً وتمهيداً لدراسة عل الاجتاع 
الذى سمه إن عل اجماع حاص بالاستة رار حت اسعا تک 2 اجماع خاص 
بالتظور > دينامكا ب .وقد بين العلاقة بين هذا العم وبين عل TE‏ د 
المج الف ولا لون الجديد الذى يبتكره ؛ وهو الطريقة التار تة . وقد 
راق ان الام رخف اكاد الأو للمجتمع وغل عه فككرة الامر :الا 
8 تظمها واشمعن الطلاق » مع أنه کان ينبغى له أن محمد للطلاق خلاصه من 
كرولان ٠‏ وزاى أن العاطقة عن أساس الأ وأن التعاون قوام الجتمع . كذلك 
عرض لفكر ة تقسيم العمل الاجماعى بين أفراد الجتمع ور وروک 
ليق عر و انع اكا دة أما فى القسم الثالى من علم الاجماع فقد 
عرض فكرنه عن التقدم » ورد على الاعتراضات التى وجهت إلا ؛ وبين القوانين 
التى بخضع لها اجتمع فى تطوره » وأ الفرد فى تخفيف الأزمات الاجناعية أو 
التعجيل بالتقدم أو العمل على إنطائه . 

وكانت خاعة المطاف لديه قفكرنه ع. ن الأخلاق الاحماعية التى ينبنى أن تقوم 
على أساس تغليب عواطف الإيثار على NE‏ 5 والتى تحمل حب الإنسانية _ 


ادأ الذى تقوم عليه كل خياة اجاعية:: 


وعل الرغم من بعض المنات ألتى تحتوى عليها فكرته عن علم الاجماع 


(۱) ارجم ف هذه المسألة بالتفصيل إلى كتاب « مقدمة فى علم الئفس الادماعى « 


ف) لا شك فيه أنه كان طليءة لامدرسة الفرنسية التى انها « دو ركام سن 


E 1 3 1‏ 5 . ا 
السير حدا لمن م اراء » دونت ( أن رى كيف ل عنه ) دو ركايم ( 


- الذى بزعم بعضهم أنه الؤسس ال مقي لملم الاجماع س ممظ آزائه الجوهرية . 


فة أذ عن كرما فى ال 52 > ول هين اطلام الاستاعية اله 
والظاهرة المتلة وتحديد الناذح الاجماعية”"2» ونقد طريقة التأمل الباطنى(“ » 
والحث على استخدام طريقة اللاحظة الخارجية » أى علىدراسة الظواهر الاجماعية 
E‏ القوانين الابئماعية2"0 » وضرورة التجرد من الأعواء 
نوصل وجهة » النظرالعامية عن جهة النظر العملية"» وتفسير الظواهر 
الاجماعية بمضها عضن © . كذلك أخذ نه « ليق ريل © متكره قى 
اا وا فى كتابه السمى « الأخلاق وعل المادات الحلقية » . 

ويكشف لنا هذا كله عن السبب الحقيقىفى اختيار هذا الكتاب لنقله إلى اللغة 
العربية . فنحن رى أنه الصدرالأسامى الأول الذى يلقي ضوءاً مفما على أصول 


كثير من نظريات المدرسة الفرنسية ف علم الاجماع » وعلى الامجاهات العامة فى 
هذا النوع من البحوث . 


وإنا الأرحو أن نكون قد وفقنا فى هذا الاختيار على نحو تعر به الفائدة 
على من امنون الدراسات الاج اة بد 


١۳۷١ رمضان سنة‎ ٤ 


: ور فاص الس بر مزع‎ NON ESV 


0 
)١(‏ أنظر ص ۲۳۳ (؟) ص ۲۳١‏ )¥( 
)٤(‏ ض ۲۰٤‏ وما بعدها EO)‏ 0 5-80 
(۷) س ۲۹٣۱۰۲۲۸‏ وما بعدها (۸) س۳ سە( 0 
(۱۰) ا كان كل فصل من فصول هذا ااسكتاب يحتوى على عدة نقرات صرفة رأينا أن 
فم الكل فقرة منها عنوآنا يدل على فسكرتها العامة » وأثبتنا ذلك بالتفصيل فى الفهرس 
تيسيراً للرجوع إلى المواضم التى قد نوجه إليها القارى” اهعامه ٠‏ 


و کے 4 9 
ممت رصم 


۱ ] أ اشورة اسا 


إن كل مذهب فلس ؛ مهما بدا مبتكرا بحسب الظاهى » قصل بالمذاهس التى 
سبقته و يتر تب علها بطريقة مباشرة إلى خد كير أوقليل . ولكنه ليس .أقل ارتباطا 


. بض الشروط العامة جداً » وإن بدت الصلة بينه وبين هذه الشروط أقل بداهة . 
للوهلة الأول ء وهر بويا ارناطا وتا مجموعة رة من الط ةف الإخهاعية . 
يعن آل كيد إن الظواهس الدينية والسراسية والافتساحية والقلية س ار :الريئة 
الماصرة فى جلة القول س تور فى هذا الذهب ك أنه يؤر فا . وحينئذ فليس 
بكاف أن يدرس هذا المذهب كا لوكان «كلا » قاماً بذاته ؛ بل من الواج أن يحدد 
لهذا 2 الكل المزلى « مكانا ف لمجال الفسيح الذى يستطيع وحده أن اهن 
واه غو عه . 
لقد كان يحلو ل « كونت » أن يذ كرنا مهذه القاعدة.التى يقضمنها المج 
التاريخى » والتى تنطبق على مذهبه خير انظباق» وهى أنه لا یکن أن ندرس نص 
هذا اذهب <تى نفهمه على أ كل وجه ممكن ؛ وحتى نقدر احاهه العام تقدراً 
بحا » وحتى ندرك الأهمية الى بملقها « كونت » على أحد أحزائه الخاصة » بل 
يحب كذلك أن نق وزنا للظروف التاريخية الى ولد فما وللايحاه العام للاراء 
العاصرة » و بيع أنواع العوامل الى أرت فى تفكير الفيلسوف . 
ومن ْم 1 نحد ا 1 قبل كل شىء » أن هناك ظاهرة برق سيطرت على العصر 
الى ظهرت فيه الفلسفة الوضمية “ » ونعنى مها الثورة الفرنسية » وقد نص 
)١(‏ كلة Positive‏ دل فى تفكير « کونت 4 على كلة Siete‏ ( علمى ) , 


اهل الفصل ان ع تاوق اغالات إكلات .و قد :وام اتد ا كلة وه الدلالة 12 هذا 
ل ل اق و و 0 5 و صعى فى 
المعنى : المترجم : 


8 ذلك بعمارات صر يحة | فقال | : لولاها ا يكن أن نوحد نظريه 
التقدم » ا تما لذلك » أن يوحد العم الاحماى > ولا أمكن التالى أن 
و جد الفلدعة الوضعية ۰ وفع عدأ ذلك فهل هناك مقر دن د ده الهزة 
الاحماعية الا ا بد فل فی إل خر وأسة EE e‏ 
النظرى الفلسنى والسياسي 1 

کان لهذا التاثثير غير المباشر فى امقول الى خضعت له نتايح مختلفة » تمعا 
لقيمة هذه العقول وأصالما > و لکنا تحد » دون أى استثناء » بعض الصفات 
الق 5 نن کر هذه المقول وأحقرها شانا . مثال ذلك أن جيم هؤلاء الذين 
فكروا ف أثناء الحيل الذى شب ف أوائل القرن التاسع عشر لم يعدموا أن يوجهوا 
ها السؤال لأنفسهم کا ما الذنى يحب أن يكون عليه النظام العام الذى ستوضع 
تنه يمك الثورة | وقد ا هؤلاء مما أن هدأ السؤال لسن خاصا بسكل 
اتلكومة السياسية نون ٤‏ دل بنفس مبادىء النظام الاجماعى 8 

ا هذه اة تمدو مادة من الوحهة العملية ¢ ورئسية 4ن الوحهة 
انغ او ٢ف‏ شات على اختلاف صورها « شاور ا مكلت 
( فوربيه C2‏ و« سان سېمون ل و« ح<وزيف دومستر 8 وكذلك 


« عوزان 6 06 


وقد اتفق هؤلاء جميما على نقطة مبدئية وعى : أنه يحب « إنشاء الجتمع من 


Hk SC 
تید » ؛ وأن يمفب عصر « الاضطراب »© المنصرم عصر انار 2 : ذلك لان‎ 
: 5 
. الإنسا نية 1 تخلق لي تسكن الأطلا لعل <دالتصبير الفذ الذى ابشكره سانسيمون‎ 
لتد كانت عاصفة الثورة هائلة وكانت ضحما تصم الأذان » وكان الاضعاراب‎ 
2 ڪڪ‎ 5 3 7 7 E E ص‎ 7 - 1 
الا <ماى عنيفا حدا إلى درحة أن أحدا مدر نتا حه تقديرا يجا . فقد بدا أن‎ 
E BEARER TREO 
Fourier (Y) Chateaubrilland 00320 
josef de Maîstre (£) Saint Simon (¥) 
Cousin (0) 
» Organique » ¢ « Critique » (65) 
تيان مأخوذان عن سان سيمون :وقد كان يقول إن الجتمم عر دائماً فى دورة ثنائية‎ 
: 1 ) عصر اضطراب يعقبه عصر استقرار. وهكذا ... ( المترجم‎ 


— ۳ 


نظا كثير 5 قد امهازت مع آنا قد اهزتفقط ؟ بل لقد اجتاز ان بكبير من النظام 
القديم الأزمة دون خسارة كبرى . وهكذا قدر له البقاء.ولكن اليل الذى شب 
فى أو ل الةرن التاسع عشر لم يستطع أن يدرك هذه الظاهرة التىوقف علها الناس 
بوضوح فى سنة 187٠‏ » وقد اعتقد ذلك الجيل اعتقاداً لا يشوبه 0 أن النظام 
القديم قدانهار Al‏ واه تحت علية أن يعد بناءء > أو أن ريصع أسس امهم 
نفسها . وقد ظل أمينا فى هذه الناحية على روح النوزة ؛ لابه كان بمدهذه الأخيرة 
يحبوداً لوضع نظام سياسى واجم‌اعی جديد م نكل وجه (وقد وافقه العالم التتحضر 
َنم على هذه الفكرة ) . ولكن هذا الأمل الطموح)يتحقق على الرغم من بحوث 
الجعيات الثورية » وعلى .الرغم من سلطان « العية الأهلية » “ ومن مواهبها 
الكيرف عل وة اسوق وقد طات هده فة ونا وا کر 
Rg A‏ ا > ویک ف کن « تنظيم 


اجتمع ر 
حدد » على فرض أن النظام القدتم قد امهار ؟ 


وهكذا وحب على التفكير الفلسنى النظرى فى مبدأ القرن التاسع عشر أن 
يقجه أولا صوب الشا كل الدينية والاجماعية . ومما لا شك فيه أن الناس قد 


أخذو ١‏ شعرون ف نفسن الوفت ا التقدم المستمر للعلوم الوضعية . وقد 8 ن 
كن العسير عل دن يدر س) المذهب الفلسى لدی » EET‏ ( أن يتحاهل 
هدا التاثير ولك | نحد | > حتی لدى « كونت ) نفسه أناهمامه الشديد العم 
» 38 نت » من الفلسفة مى أن تضع قواعد اجتمع الث بذاء على أساسن عقلى 
وهكذا رد » 5 » أن ل دی ا العثور على عاض دياه حل عل 
الَذْهب-الكاثوليى الذى قضى بان مهمته قد انبت . 
وقدقال«رانك»96"©: إنالقرن التاسع عشر هوعلى وجهالحصوصقرن«الإصلاح» 


idl Coven tion-nationale (1)‏ البياسية الى حولت فرنسا إلى جمهورية وحكتها 
ھن نة ۹ ١‏ إل نة Wê‏ : 

(؟) السلطة التنفيذية اخماسية الى حكمت فرشا منذ 4 توفيرةة/!إلىة توفي ٠۷۹۶۹‏ 
وهو الثار.غ ع الذى استولى فبه ونارت على المج . 

Ranke (؟)‎ 


لس ي س 


ر عميقة الدلالة ¢ وص تعر تدرا دقيمًا عن إحدى الات اة ف 
السحئة التاريخية لهذا القرن . وف الواقع كانت فسكرة الإصلاح هى الفكرة التى 
سنو .أن 9 را الناس فى أوائل القرن الاسم غشر غن هذا القرن نفسه . وَحَقيقَة 
كان ذلك هو الاجا الرئيسى لمظم المذاهب الفلسفية التى عبرت عن الطا بم العميق 
لهذا القرن . ول الذى حدث ف أغلب الاحيان هوأن هذا الإصلاح قذ احتوى 
على خانب كبير من النتائج التى ١‏ كتسبت ف أثناء الأزمة » وأنه تمل على تثبيتها 
وتدغيمها . وقد ظهرت فالوقت نفسه بعض الشا كل الحديدة ٠‏ وكان عوالصناعة 
عل وحه الخصوص سنا ف إثارة له الغا كل الى اشح بعض المفكر بن بعندق 
النظر بان صر الفو رة( کن فى الميقة إلا فى صرحلته الأو لى » على الرغم من 


شدة تلف الناس على أنهائه . 


ا م 


اعتقد « أوجيس تكونت » » علىغرار كثيزمن معاصريه » أنه هو الذى وكل إليه 
أن يضم هيدا » النظام الاحماى الحديد ¢« . ولكن هاه ذى نقطة اتقلاف 
ينه وينهم . فان كل مصلح من هؤلاء يبدأ بمرض حله للمشكلة الاجماعية › 
ولا نهد ف كل جروده إلا لبيان مشروعية هذا الحل . ولاكانت هذه المشكلة أشد 
الشأكل الماح فى .نظرثم كانت الشكلة الوحيدة التى وضعوها لأنفسهم وضما 
عاك ا ولس کت رى أن هذه الط به ع 5 ينهون إلى فشل 
أ كيد حين يتبعونبا ٠‏ ذلك لأنطبيعة الشكلة الاجاعية تقتضى أنه لاعكن الاهتداء 
إلى حلها للوهلة الأولى ؛ بل يحب أولا حل بعض ا لمشأ كل الى يغلب عليها الطابع 
الفظرى.. :ومن الراجت يا لن برضن آلا حك دة اعا کاود ادد كان 
يهدف إلى شىء آخر غير زيادة الأحلام السياسية والأوهام الاجماعية ' 

وقد قال « كونت » : إن النظم | الاحتاعية | تتوقف على العادات والعرف » 
كا تتوقف العاداتالخلقية بدورهاعل اللعتقدات. وإذن فسيظل كلمشروع خاض بالنظم 
الجديدة غير جد طالمال تنظم العادات الحلقية من جديد » وليس من الممكن الوصول 
إلى هذه الغاية طالا لم هيا الظروف لإنشاء مذهب عام من الآراء التى ت#تبلها جميع 


المقول على أمها راء صادقة ؛ 6 كانت تلك هى حال العقيدة الكاثوليكية فى أوربافى 
أثناء القرون الوسطى ٠‏ وحينيذ فإما أن المشكلة الاحماعية لا تضم ن خلا - ولكن 

9 نت » لا يقف عند حد هذا الفرض اللمتشائم ‏ وإما أن الل المطلوب يؤترض 
وضع فلسفة جديدة سابقة لهذا الحل . وهذا هو السبب فى أن « كو نت © لري 
إلا أن كون فليسوفا فى ميدأ الأ “وقد كن فى سنة 1854 : « إلى أعد كل 
المناقشات التى تدور حول النظم غير دية على الاطللا حتى بے تنظ م الغ 
جديد تنظما روجيا » أو فى الأقل حتى يتقدم هذا اا 0 0 


0 9 


ر وحينئذ ستنحسر أصالة کرت » فى البحث ف العم وق الفلسفة ا 


الق تشوقف عليها ا تنظے الجتمع »> وتلك ص الغاية الحقيقية لوده ٠‏ ومع أنه 


كان يهدف إلى نفس الغرض الذى كان يدف إليه المصلاحون المعاصرون له فسنرى أنه 
سيسلك طريها آخر غير طريقهم . إنه يزعم » هو الآخر » أنه سيضع أسس مذهب 
سياسى حذيد . 

و هذه السياسة « وضعية » لارا قوم عل- أعاين خان وة 
فن اا وای أن ع ال ا f E‏ 
< فقد أنشأ « کو نت » هذا الذهب من أجل تلك السياسة ٠‏ ولكن بالمثل ستظل 
هذه السياسة 35 عل اسف مالم تعتمد على ذلك المذهن .ومن نم فستفهد مشر وعيما 
وسلطامها . فليست الفلسفة بأقل ضرورة لإنشاء السياسة من ضرورة السياسة 
لو كال الفلسفة وان وحدترا. 

فلتت فى أن 17 ونت» قد حدد هذه الشكلة الكبرى التى شغلت العقول 
ل عضر عل مو ولح دشا رکه فيه أخد ؟ إا لا نستطيع التطرق هنا إلى دراسة ارخ 

حياه دراسة تفصيلية قد تلق بمض الضوء على هذه السألة . فلنكتف بأن بدك 
القارى ان 17 ونت » ولد ف عائلة كا ولبكية من أنصار النظام اللكى TEE‏ 


«كونت» أنه فل حر مغك ل ا له عشرءهة من O‏ ره على المعتقدات A)‏ والدينية 


لاسرره . ومع ذلك فن الحتمل أن ١‏ ثار هذه المتقدات الأخيرة ل تنمح عاما كا 


) 4: دسم بر سدنة‎ WDA NON ف خطابات 31 فالا صفحة‎ )۱( 
Lettre, ù Valat, p. 156 - 7 (25 décembre, 1824) 


کال تقد « 5 ليك 67 تفلسة > كملا لقم طيلة حياته إعحابا شديدا بالدذهمي 
الكا نولي : وقد اعترف هو نفسه اله ان » حوزیف دو مستر ( مصدر وی 
لهذا الإيجاب . ولكن إذاكان قد أتحب إ ابا كيرا بكتاب « البابا » أفلا جع 
جَانَ من هذة المشار ب الوتعدانية الو ية إلى خواطر الطفولة التى لم تنمح ١‏ ثارها 
فى طبيعة حساسة يغلب علها الجاس ؟ 

وها دكن .م من شى ء فقد كانت العلوم الرياضية هى الوضوعات الأو لی التى اهم 
ا اف اما جديا ولا سمحت له مدرسة الهندسة المربية العليا أن يحل ا 
قل أن لك الت ن القام ون يغام بدأ ددر س ال تاريخ الطبيعى 3 وسا مل ف 
الؤفك سيك كيد | ملت رديه )0 .وقد تطرق إل الفلسفة عى 
الكلمة عن طريق قراءته الفلاسفة الإسكتلانديين ل م 0 آدم 
مي رھ (4) ¢ و » هيوم 27 

وود لح بوضو ح أن هيوم دقو الاخرين يكير ل رج فى مدرسة 
الهندسة الحربية العليا أقام فى باريس » وأخذ يكل دراسته العامية على« الام »0 
و « دو بلا تفيل E,‏ والدارون « تيئار 00 وذلك فى الوقت الذى كان يعطى 
فيه بعضص الدروس 5 بعش . وود اک عل قزاءة » فونتینل «( 60 
7 »؛ و مخاصة « E‏ » الذى استخلص 
المادة الفلسفية فى القرن الثامن عشر وونحما . وف الوقت الذى_كان. يدرس فه 


و« دالمبير 06 و« ددرو » 


» ديكارت «( دمن تدعه دن 5 الرياضيين اھ م كذاك عتابعة نحوث عاماء التارخ 
الطبيعى وعاماء الحياة مثل « لامارك » ENT ESD ١۳‏ م 4140 


Les Ëcossais (¥) Condercet (1) 
Adam Smith (f ) Ferguson (¥) 
D , Alambre (7) Hume (6) 
Thinard (۸A) Blainville (¥) 

D, Alambert (°۰) Fontainelle (%) 
Lamark (۱ ¥) Diderot (۱1) 

Gall (1 £) Cuvier (\%) 


: ١ 
و« كابانيس 2 و ( يشا ¢ و« بروسبه 2( وكثيرين غيرثم . وقدأدرك‎ 


ها مده ا الجديدة دن أهضية فاسةية ¢ وی تلك الأهمية ا تی سيق 0 وحه 
دزو الانظار ألا 2 ولبكن م يكن ذلك ساف أن يمل الدر اسان التار 
والاحماعية . وقد فر و أ لا لأتباع نظر به |1 اھ واختص » دنسایت دی 00 ¢( 4 
من بيهم التمدير.وقد درس اعاب الفاسفة التقليدية »دول أن مل( ال 

O :‏ کک 2 < ا 
(و تدرسيه) .درس ( بو الد )ذلك 6110 ترالقوى» .يدرس مة ر سزكل 
دراستة« لموزيفت دو مستن» الذى رك وعقله أثرا أشد ما يكون ع وانع إن 

و نت» قد جع انبا كيرا من- الوادالأولية لمذهبه الفلسق 

المستقيل قشل مع رفته لان سىمون الطابات امتا أدلة رازه ونان » فالا ( 
على صدق هنا لاعس اق ذلك الحين كانت دراسانيه مشتحم 4 ةه إلى وعين متميزءنعاما 
من الموضوعات . فسكان بع ضهذه الدراسات عاميا بمعنى الكلمة ( كالعلوم الرياضية 

وعل ELE FRE)‏ اء وعلوم ااتاريخ الج( اما جا ال ج فان تفلك 
عليه بالأحرى |( الطابع السياسى ( كالتارخ والسياسة والمسائل الاجماعية ) 

وف سنة ۱۸١۸‏ لق سكنت 2 سان سى مون © فلك عليه منشاعرة» و ألق 
إليه 17 ونت » بزمامه e‏ على وحه التقرس »© ا يعمل حت لواء 
» شا سيمون ) مده أربع سنوات كن مومه وسحله كأستا أذ ده وكان دی 
ارا A‏ وساعده ف ونه ومشبرتوعانه . وقد ی نفسه » تأميد مستوسان سيمون ¢ . 
ومع هدا فقد انفصل كنت ) “ابتداء من سنة ۱۸۲۲ »)عن هذا الأستاذ الذى 
عق نس هه ا ا نوق تربة 4 145 أصبوت القطيمة اة وا فنا 
الذى"حدث ادن ؟ 

للشو لاماخذ التى رها« كونت» ) سوى أهمية نانوية اوفك کان ما ن الضرورى 
ف الواقع أن يفترق الأستاذ والتاميذ إن احلا وإن اليلد 0 نظاراً اکن بين هدن 
© ۹ 

Bicha (¥) Cabanis (۱) 


Broussais (¥) 
Bonald (e) Destutt de Tracy (¢) 
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المقلين من تضاد حاسم . إذ لما كان « سان سيمون ». يتاز بالابتكار والأمألة 
خرج على الناس بأفكار ججة ووجمات نظر جديدة أدى الكثير مما إلى تتاج 
عديدة ٠‏ ولكنه سرعان ما بکد وقليلا ما برهن : وهو لا يصير على الوقوف 
ر طويلا أما مام موضوع لمعنه لدرا سرئه ذراسة عة منظمة SE Ek.‏ « 


فكان رىعل غرار « ديكارت © © أن ااج جوهرى النسبة إلى الم » وأن 
« الانساق المنطق RE‏ ذليل على ال ا اميدق ألا يقنم زمنا 
طو بلا ل المشتتة التى قام بها « سان سيمون » . أضف إلى :ذلك أن 
« كونت» استطاع » دون سوء قصد ؛ أن يستخلص جانبا من‌الافكار النيرة التى 
كا یمج بها ير سان صوق ؛وإن نكن هذه الأفكار منظمة . وكان 
يعتقد أن مذهبه وحده هو الذى حمل ليذه الأفكار قيمة علمية ؛لأنه المذهب الوحيدٍ 
الذى يستطيع تنظيمها ور بطہا ادم . 

وحيلئذ يمكننا س فيا بدو أن نۇ كينى إن واحد أن ا اتون 
فى« كو نت » كان عظما جیا وأن الاما الفلسفية لبي ذل کرت © ل نكن ءن 
جبهة أخرى مو ف لفك :ومنو تا أن 0 كسان سيدق 9 ی عل 
وجه الحصوص فا يألى : 

)١(‏ أنه أوحى إلى « كونت ) بمدد خاص من الأفكار العامة ووجبات 
النظر التفصيلية فما يتعلق بفكرته عن فلسفة التاريخ على وجه الإصوص . 

(۴) أله بين له ضرورة إدماج نوعى البحوث اللذين تابمب) حتى ذلك الحين فى 
بحث واحد “ وذلك بإنشاء عل کک أن کون عر اجماع » ثم بإنشاء 
سباسة Es‏ ا ن علمية . وهل كان من الممكن أن بؤلف عفل ۵ كوتت » 
بين هدين النوعين من الدراسات الإذين شرع فيهما جنا إلى حنب لو ُ يعرف 

انون 4 > لقد اننا لایب مكنا فى کا ال لكيه مل كن يعدت 
إلا عى نحو أشد تطأ . 

فلندع عل الأقل « لسانسيمون » الفضل الذى يعترفله به « کت »وهو 

أنه » دفع » تأميذه فى الطريق ال حي كانت تتناسب مع عقر دته على اکل وجه» 


سس 4 — 


و تكن الرابطة المقلية بننها امة أبداً . فإذاكان «كونت» قد أدرك عاما 
آراة ف مان 7 1 قوق أن ز ايها بامبر يها على الرغم من ذلك ) فان « سان 
سيمون «( يستطع أن يامح وصضوح اکا ھ أهرتفكير » اون رت ) .6 إد 
كانت تعوزه 6 المتينة لامعرفة از J‏ عامية ة إلى کد ان 5 ويكنى أن ن نلحظط 1 
يتحدث عن قانون الحاذبية ال 2 . ولا ريب فى أن ذلك الجبل أ بار اجان 
ذكونت ) . ودا مل 7 لونت » دراسانه الرياضية على وجه المصوص فى 
نفس الوقت الذى كان 5 فيه لأر « سان سيمون »© :يكل جاس الشاب 
وعظم ثفته ٠‏ وقد كتب إلى « فالا » فى ۲۸ سبتمبر سنة 1419 . « إن بحولى 
ی الوقت الحاضر وق المستقيل على بوعين » وها اللحوث العامية وا( محوث 
اوا و ا ران î‏ أفل ١١‏ كتراث البحوث البلمية لولم أ كن 
أفكر داعا 6 نفعما للنوع الإنسا 9 » ولولا هذا لأخبت أ ا أو 3 هذه الال 


بحل رموز الألغاز اللغوية العقدة جداً . إلى أشهمر بنفور بالغ جاه الببحوث 


العلمية التى لا لمح فائدسها العاجلة أو الأجلة . ولكنى أعترف أيضا على الرغم من 
شدة حى للانسانية » أنه ما كان لى أن أنحمس كثيراً للبجوث السياسية لوم 
سكن غا ال :للد اء ولول تكن ييا فى آقارة عقل بده اعئار تكن في 
ل اقول يرثا عريضة ‏ 217 6 عق الت التالية لا ریا 8 كنت )ال مايه 
تموعة من الرسائل السياسية الصفيرة التى يفرق ذيها بين وجمة نظره وبين مايرجع 
إل «سان سيمون »© قال إنه هم فما عدا ذلك اهماما شديدا بالبحوث الرياضية . 
فو بريد الاشتراك فى المسابقة الى اقترجتها « الآ كادهية » . وقد كان ك 
بطح إلى الدخول فى أ كاديمية العلوم فى وقت مبك 
وذ نة 1855 ام عزج هذان الان من الجرت فى بكر 5 نت۲ 


0 


وقد كان ذلك ف رسالته الشيرة المسماء » وط و العا اله موہ ررعارمٌ 
تنظ انعم 2¢ ویر جم الفضل في هذا الامتزاج إلى كشفه فى أن واحد لتصنيف 


(1) Lettres ذخ‎ Valat. P 99, 
(2) Plan des travaux seientifique recssaire pour réorganiser la 


société. 


5-0 


— |+ — 


العلوم و ل انون اكيبير الماض بتطور ا جتمع و ن نعل أن هذا البحث كان على 
الأقل ا غير اشر فى القطيعة بين « كونت ».و« سان سيمون» » ]إن م تكن 
ناتنس فا «:ونات عن اللجقلة الى قمر د كرات فهر شه انا ی 
تاره الفقل ...ققد كان هده ارال موي عل واة هة فى الممتتقبل باسره ٠‏ 
ونال القدمة الى كما « سان سيمون » لهذه الرسالة على أنه لم يدرك مغزاها 
اليد ومن تملك اللتدظة اسرد ل كونت © الالء ووعد فى اة الام 
فنا کان ڪت عنه مند سدئوات عديدة E‏ دشمر به شعور ا وك 
وقف بقبة حباءه على هذا العمل اذى كو ن لنفسه فكر ة عنه » والذى حدد خطوطه 
اة معد عهد فرت فلن .له إن اال بعدتالان عق كيفية التوفيق اين 
و العامية وبين درا سانه الميياشية ؛ لاه قد قرر 2 من التدرج الفلسئى بين 
العلوم التى يحتل فما على الطبيمة الاجماعية مكان القمة . 

وق 8 سبتمر سنة 1855 82 Î‏ ھا | : « كنت قد انتويت أعناء 
ریا کی 1ق فن الک اا داع الما ا 
ف ‌الرياضة » تلك السائلالتى أو ركا منذ زمن شیف وال انوت قاح الاش 
إل ورظها اراق النافنة ىق الفلسفة الوضعية . وعلى هذا النحو سأستطيع أن أن أأخصص 
جهودئ كلها مده الفلسفة دون القضاء عل وحدة تفكيرى-. وذلك هوام شط 
1 اة الفكر. °« وى ۲۷ فبرار VATA‏ ارو نت E‏ جدراً 
بالملاحظة إلى «بلاشيل» . وفيه بشرح على 27 أشد نا کون ویو الک الى 
5 مها مذهبه | الفلسق | : « إن فكرلى عن السياسة باعتبار أنها با عل الطبيعة 
الأجماعية والقانون الذى كشفت عنه > وهو قانون الحالات الثلاث التتابمة الى 
عر مها العقل البشرى - ليسا إلا فسكرة واحدة بعينها » إذا نظر إلها من وجهي . 
نظر مختلفتين »أى من وجهة زط ر المج ومن وجهة نظ ر العو . فإذا ثبت ذلك 


فسأبرهن على أن هذه الفك رة أو حيدة تشبع الحاجة الاجماعية الراهنة إشياعا 


ا وماد 1 » وذلك إذا : نظر ا إل هذه الحاحة من و جهھ | ال ی العم 
e cr‏ ن 1 ر 5 


Lettres ã ıValat 2.128 (۱) 


CV 
کا )ا‎ 


وسأيين. إذن ‏ أن- الجهوّد الذى يتجه من حائب إلى تدعب أسس الستقبل بتقرير 
النظام والاتساق بين المقول يتجه من حانب آخر إلى تنظم ال حاضر بقدر الإمكان» 
وذلك بأن .زود رحال ألدولة بأساس للسلوكالمقل .0© » 

ومندذ ذلك العهد نکن زد ( لاو حت وا 0 ن أن حص ص حیاه 
لتنفيد ر ناحه تنقيا شاملا منظما . وف فتر ات منتظمة عاما ألف « 18 نت » على 
الترتيب كلا من فلسفة العلوم » وفلسفة التاررخ > والاخلاق والتعمابية واناه 
الوضعية » ثم تي انوا له ند خرف A Ja‏ 
عن نامدا لذ يتطور ؟ قد طور هذا التفكير” بين لى 1800 و 5۷ 
و لکن هذا التطور سلك طريقاً محدداً كان من الستطاع للاحظ دقيق أن رجه 


8 دعل قراءنه به رسال 4 المشاة » كل ة للنحوث 1 عامية الضرورية لإعادة تنظيم 


الجتمم » . فلیس‌هناك مذهبان لاو رت ؛ بل هناك مدهب واحد . فلديه 


فكرة واحدة بعينها تطورت منذ رسائله الي نيا فقو ا ا 


« النظرية الذاتية N‏ 


؟ ل وهر الف عر« كوت » 

لقد اک بعضهم وحدة مذهيه 

ولقد كان « 0 نت » انفسه يفرق بين مس حلتين متتابعتين فى حياءه العامية . 
وهو يول » دون جا 4 أنه كان أرسطق فى ال اة الاو اماف المرتحلة 
الثانية فقد كان القديس بولس" . فنشىء الفلسفة الوضعية لم يفعل سوى أن مهد 
السبيل أماممنظم ديانة الإنس ر لها لقد تذريتكهنا داعا جى استنيط 

اهل 8 2 RG‏ 
اراد 5 الحقيق 5 الضرورية للفلسفة الصحيحة الى كان يحب على 
وما بعك أن أ عمد علها ف إنشاء ادن الصحيح a.‏ 

ولک كاه نْ أتباع 5 ونكت ( روا أن يتبعوه فى المر <لة j| (١‏ ما نه >ن 


Revue occidentale, 1881, 1 1 012288 04) 


Subjecti ve 05)‏ ا 
(۴) أى أنه سلك مسلك العام فى المرحلة الأولى » ومسلك المبصر فى المرحلة الثانية 


المترجم . 


جياه العامية 3 و يكن م ل ا ع ال شموره أو أقل e‏ ف ا3 الام ¢ 


0 


كا هی حال « ليتريه 00 د جام بالفيلسوفٍ م يكن Wg‏ م 
بالمضوع للرئيس الدينى . 

ولا:ريت فى أن « ليتريه € وأعابه كانوا اناف الاهشر اه کی 
إلا إلى جد معلوم ؛ وق أن رتضوا فلسفته » وأن رفضوا دته ف الوقت نفسه . 
وما كان 2 4 i‏ سجن عدم احترامهم للمنطق ؛ وإلا أن 
يتبرأ هو نفسه من « هؤلاء الوضعيين الذين لم يكتملوا بعد » والذين وإن قالوا إنهم 
من أنصار الذهب المقلى إلا أنهم ليسوا بأ كثر عقلا » ٠‏ ولكن على مکی 
ذلككان هؤلاء الأتباعهم الذين امهموا « كونت» باضّطراب التفكير والقناقض 
فقالوا لقد خان « كونت » مبادئه الشخصية ؛ لأن الع الذالى الذى تبمه فى 
الف الاي من جياه :العلدية كان معول بهذم 8 المينة الى كان قد 
| كتستنها فى النصف الأول من تلك الحياة حين استخدم النهج الوشوتى . و 
ظنوا أنهم لارفضوا أن يذهبوا إلى حد أبعدمن كتاب « وروس الفلسف الوضعية » 
كم E‏ على العو ا دی عد ور ر 3005 نفسه . 
وبالاختتصار كانوا يدافعون عن الذهب الوضمى الصحيتح ضد منشئه الذى ضل 
ا 

وقد رد 5 » عل هذه اجات ال 0 شا EG.‏ يلاما له نظ, 5 لأا 


«+ 


أ 


صدرت من ٠‏ هؤلاء الذن lb‏ نظر 1 إلهم ذظر 4 لی أشناعه الأمنا ع وأفضل ادا 
ا ال کات ان هده العاف کان ل اا 
. وسيمين آذ | هد ن هده جات نت لا تعقمد عل ساس م 
: هتاك تضاد بين بک من الهجين لدی « كونت » ؟ بل كل مهما 5 
و 4 3 ی 0 بالنسة ل » Jl‏ رحلتين |( عأميتين ( اللتين نم يز مهما 
هدان کک 


دما أن صبغة صوفية اخذرت داد ظهورا » و عمد شيثا فشا ¢ إلى كر 


« أو کرت : وكتابانه فى السنوات العشر الأخير ة من هاه فان لته 


Littré (\)‏ 
(؟) أنظر الدكتاب الأول الفصل الرابع 


القصنرة بعدام » دؤدو « وموت هزه الصديقة » القدسة ( كانا سا ف شمورة 
بانفعالات غاية ف دع 7 وقك وات د ااا ده إلى بض ا اى 
أخذت تندهج فى مذهبه | الفلسق | .وف الوقت نفسه كان يعمل على تنظم ديانة 
الإنسانية »نوكن زعم أنه سک مده الديانة سلطامها على النفوس > وأن هذا 
الحلطان سيكو ن مساويا فى الاقل للسلطان الذى نمم به المذهب الكاثوليكي فى 
الفصر الذى بلغ فيه أوحه من القوة ٠‏ وكان من الضرورى أن تور خدة عواطفه 
واه)امه قفر ر الفاسفة الجديدة وشغوره داعا رسالته التكويوقة 2 أقول لقد 
2 م الفضرورق أن تى هذه الامور جميعها 6 مدهيه الذى aE‏ ا ف 
امرعلة السايقة : 

ولذا ۾ عرض » E‏ » فلسفة العلوم والقارخ فى کتاب « الاسم 
ال وضع » على نفس التحو الذى عن ضا عليه 2 کا « وروس الملدمٌ 
الوصع »© ولسكنه فمل ذلك عن قصد . ويفسر « كونت » اختلاف اللهحة 


واختلاف اج في العرص باختلاف الوضوع الذى دف إليه فى كل من هذبن 
السكيابين 202 1 


ولكن الذهب الفلسنى ل يتبدل باعتبار أسسه د وکل ما حكن التسلم به 


ل « ليتريه » هو أن 9 نت» لا عرض هذا المذهب فى كتابه « السياسة الوضعيّة» 


من وحهة النظر الدينية » أى من وحهة النظر الذاتية بدا هذا الذهب مشوها . 

وإذا اقتصرنا فى معرفة هذا المذهب على هذا الكتاب وحده لم نستطع أن 
کون لانفسنا فتكرة واجمة عام الو شويع وه الفكرة الى ن عا كات 
« دروس الفلسفة الوضعية » . وهذا هو السبب فى أن 506 ( اة دا 
ما ينصح قارىء كتاب السياسة بالرجو ع إلى كتتابه « رسالته الأساسية الكبرى » 
( أى دروس الفلسفة ) . 

ومن جهة أخرى إذا قرأنا ‏ دروس الفلسفة الوضعية »/ بعئاية ؟ فكثيرا 
ما جحد بعض الإشارات والواد الأولية الى تنىء ؛إذا صح هذا التعبير » بتشييد 


(1) Correspondance de. J. 5. Mill etde Comte Lettre de Comte du 
juillet 1845 P. 456 «7. 


صرح السياسية الوضمية فى امستقبل NEE‏ كونت أن 
يقنع بإرجاع المنشقين من أتياعه: إلى « دروس الفلسفة الوضعية » حتى برد على 
اعتراضانهم ١‏ وكيد ا راه ذلك ام قر اة اطزء ارام من ا 
« السياسة الوضعية » أعاد طبع ارسائل الست التى كتما فى شبابه » أى بين 
نة ۱۸١۸‏ و نة 1855 . ولا بحد أنه قد رسم الخطوط الرئيسية افلسفته فى 
هذ اال بدقة كافية سب ؟ بل يحد فيها الفكرة القائلة بأن الفلسفة بحث 
مدعي مقدمة » وأن العمل الموهرى والغرض الأسمى هو الديانة الوضعية 
التى ستقوم على ساس هزه الفلسفة . وتلك الفكرة هي الروح الحقيقية هذه 
ارسائل : ا أقام E‏ للل و م له النصر على « ليتريه » فعا 
عمس وحدة مدهبه . 
چ می هرا اتاب | 

تمادل وات » مع « حون ستدوارت مل » بعض الرسائل فى الفترة ما بين 
عه 1346و سنة 3245 + أى ف الفترّة الى شيل اة للرعلة الأولى من 
حياته العامية وبدء المرحلة الثانية مها . وقد فسر « كونت © افق هده الرسائل 
| كثر من عة كيف رط ا لزان المتتابعان فى إنتاجه كل مهما بالآخر » وفم 
بتماز أحدها عن الآخر . ورعا كان هناك بعض الفائدة فى أن نورد هنا نص 
١‏ اله الخاصة ٠‏ فقد قال : « من الواح أن مختلف التضف التاق من حيالى 

امية اختلافا بينا عن نصفها الأول » وبخاسة من جهة أن الماطفة يحب أن 
تحتل فما | مكانا حقيقيا ومساونا » فى الأقلّ.» لكان الذى يحتله الذكاء » إن ) 
يكن لما أن حتل 5 
الا اسع عش ن اق شل ف کک م العواطف وجموعة الاد کار على حد 
سواء :- وخقيقة كان. من الواح أن : م الأ اراو ا امكن 
الإصلاح القام [ المجتمع کا 5 فى نوع من التصوف الذى يختلف 
نموضه قلة وكثرة . وهذا هو السبب فی۔ أنه کان من الواجب أن بتجه كةابى 
الأسامى إلى النكاء وحده تقرپبا . وأن اهم فيه بالبحث أ كثر من اهماى 


5 
i 


أ كثر ظهورا . إن التنظم المظم الذى اختص به القرن 
و العم اللدى اجن 


€: 


لب © — 


بالناقشة » وأن أخصصه للكشف عن البادىء العامة القيقية وإلى و ا 
بالصعود تدريحيا من بسنطالمسائل العامية إلى أسمى التأملات الاجماعية النظرية ١١‏ 
و اک اى كو نت » من هذه 8 انتقل إلى تنظم العواطف « وهذه 
تتيحة ضرورية لتنظء مم الأفكار وأسشان لابد منه لتنسيق اا نظم | الاجماعية | » . 


وحينئد فهدا إنتاج خدرد م 8 وحه . وبقختل AE‏ ) » دون مشهمة )» 
أنه كان دن افك ! 
المكق أن يكتق فى رسالته الخاصة بان يضع أسس الفلسفة الوضعية :التى تضع 


ن 


ن يعهد ذا العمل إلى شخص اخر سواه . وكان مر ٠‏ 


حدا « لافوضى العقلية » . وفى هذه الحا لكان:فى استطاعة أحد أتباعه أن يضع 
الق والدين الاذين يقومان عل أمباس هذه الفلسفة “لي بضغا حدا للقوضى 
الحلقية والسياسية ٠‏ وقد أتيح ل « كونت » أن يقوم هو نفسه مبذه الهمة » 
وذلك بقضلانكبابه العنيف على العمل »و ببب بعض الظروف المواتية . ولكن 
دک يقول ا إنه قد ا وضوح » ابتداء من سنة ©1856 » ورسيب التثثير 
القدس لدام « دوفو » كيف تمتزج المرحلتان فى حياته العابية »> وكيف تتميز 
إحداها عن الأتخرى:. فلقذ كان من الواجت أن :تعمل الرحلة, الثائية عل وال 
الفلسفة إل دين كا حولت المرحلة الأو العلم إن فلسفة . 
إن الهدف الذى رى إليه كتابتا هذا ه أن ندرسالفلسفةالحقيقيةل « كو نت»» 
وأن ندع جانا كيك حولت هذه الفلفحة إلى دين اليد الاحقيار الدق د 
على هذا النحو قا على التعّسف ؟ لأننا نستطيع تبر ره » بناء على تفرقة صر يحة 
قررها o‏ نت »© نفشيه عندما سل بأنه كان هن ال أن كر ن “فاسفته 
وديانته إنتاحا لشخصين #تافين ٠‏ ورعا ل بعضهم عن الفارق بين موقفنا وبين 
موقف « ليتر > دافن النعتينسيحيب عق هذا الشؤال بان الفارق 
يننا وييهم هو الفارق الذى يفصل وحهة النظر التار عة عن وعهة النظر 


الاعتقادية ٠‏ فمناء 9 وحهه ة النظر الأجدة رفض » 9 ( EA‏ » تنظے 


(1) Correspornıdatce de Comite et de J. 5. Mill. P: 456 - 7 - Lettre de 
Comiê du 14 juillet 1845, 


0 


العوااف ( والمج الذااى ¢ ودناية الانسانية : فهم سوق الصف الأول من 


الذهب » ورفضون نصفه الثانى على اعتبار أنهم ومن ولك لينم 
هذا وحهة النظر التاريخية . وليس.هناك ما وجب عل الؤرخ أن يحذف شيا من 
الذهب الذى يعرضه » مع أنه حت له بان يحدد موضوع دراسته . وف الواقع 
بدلا من أن 0 « ليتريه 6 Ek‏ الثانى من إنتاج E‏ ) يضعف 
ويناقض الصف الاول منه » اعترفنا بان موعة هذا الانتاج کک وخ 
وأن « كونت » رسم خطة هذا الانتاج فى كتاباته الأولى » وأنه لم يكن عط 
غدديا نر کا ى 91 باللياسة ف #6 كل الجلرة الخيلة لمساعر 
الفياسوف 5 ما الحماة العظيومة ٢‏ إمها ف > 2 كار الصا حمقها عن النضوج . 

ولكن مالسب سإذن فى أننا لن ندر سسوى المرحلة الأو لىمن حياتهالعادية ؟ ولاذا 
لا محترم وحدة هذا الانتاج > تلك الوحدة.التى رأننا أنه كان حديرا «١‏ ليتريه » 
الايتجاهلها ؟ إننا حترم هذه الوحدة » لأننا لن ركب مقن التعست فى خذ فأى 
حزء من الأجزاء التى أدخلها « كونت» ف مذهبه . فإذا جعلنا الفلسفة يمعنى الكلمة 
الموضوع الوحيد لمذه الدراسة فلن تغيب قط عنا فكرة الجموعة الواسعة التى كان 
كونت» يدخلفهاهذه الفلسفة» فهذا الشرط وحده يمكن أن تكون دراستنا 
صويرحة : ولكن إذا 00 هذا الشرط فإنا انام أنا نتحاوز م ی لنا عندما 
ی کر حهدنا ف فان الفلسفة - 

توحد طر يقتان مختلئتان لهم ناريج الخد المداهن : فامؤرخ لايستطيع شق 
أن يضع نفسه تماما » وعلى النحو الذى ينبنى له » فى الموقف المقلى للفيلسوف 
الذى يدرسه ؛ وأن يفكر من حديد تما لهذا الفيلشوف فى ارائه الرئيسية ؛ بل 
يستطيع أيناً أن ےک ؛ مثله » على الأهمية النسبية لاشاكل ؛ فون أن يستبيح 
لنفسه التفرقة » على حو مخالف للفيلسوف »؛ بينالمناصر الثانوية والعناصر الجوهرية. 
وق هده الال يتشكل البحث التار حى (صورة » الوصف ( العقلى أو لصورة 
« ناريخ حباة عقلية » ٠‏ أما الطريقة الأخرى فهى أن امرخ س وإن حاول 
النفاذ إلى كعم النظرية خی يدرك الممادىء ل تقوم علا E‏ 5 يسقطيع الوقوف 


من النظرية موقف الملاحظ الذى يو<د خارجها » ويشرف علها » ويحاول أن 
نحدد « مكامها |» فى التطور الہ عام للفلسفة . وى هذه الال يفهم المؤّر وخ الدھ 

فى جماتة ¥ 0 ؛ لاله 4 مح العلاقات بينه وبين النظريات السا 0 أو« الماض 3 أو 
التى جاءت بعده . وفى الوقت نفسه يستطيم التفرقة بين ما له أهمية فلسفية دائمة » 
وبين ما ليس له إلا أهمية نانوية مؤقتة » على الرغم من أن صاحب النظرية كان 
بقغى على خلاف ذلك . وإذا أخذنا عن « كونت » نوعا من التفرقة التى كان 
ستخدمها”ق كفل من الحا ا | إن الطريقة الأو لى تلام البحث جرد 


البحث . وأما الثانية فتلائم الدراسة التاريخية . 


فاذا طبقنا الطريقة الاولى عل دراسة نظرية « كونت » | 


ت ا ننا م هذا 

الفيلسوف إلى اعتبار أن الفلسفة الوضمية ليست إلا ء 
الإنسانية 4 وی او الأول والاخر لجهووده . و ينعی لەۇرخ : 
أن يفسح دكاتا ES‏ القيمة العير وريه O‏ ونا الكتاك إلا 
و ضع فيه 37 و ان المقلية لأمذهب السياسى والدينى ٠‏ ومع ذلا 
ينی له أن ەل هده الأقدمة و © ى القام ١‏ لاف بالنسة اك ذلك المدهن 4¢ و عل 
EAA‏ لكل من: « إعادة تنظ الجتمع » » والمقيدة » والعبادة ونظام 
ديانة الإنسانية 4 وإنشاء شلطة روحية ¢ واا 2 هنا |1 

5 


خزء من إنتاج 
ونت6 النى ات فيه « البرنامج : الكا توليك فى القرؤن الوسطى » » والذى 
كل ل نشل ل ال ما فل الدب اكا ولیو ننسه ج الآن . 
ومع هذا »فلاس ذلك ار 1 زء من إنتاح ههو | لمزء الذى بدا فيه ( 5 : 5 
1 لك ما کون اشكار| ‏ رای إنا فيه ,یکره اش ما يكون إشاعا. إن مشكلة 


» إعادة تنظيم الجتمع ( نيدت 058 عليه وحده 0 دل كر القول عل نحو ما بامها 


كانت غو ج فى الو المحيط به فى الوقت الذى 9 ف نوت 4 من ا 
المراهقة . فلقد كان أبناء ا يل الذى شب مع كني ف ورن ا 
النظام وتثييت شروط التقدم > وتحديد العلاقات الخلقية والسياسية »> ووضع دين 
جديد فى الكان الذى بدا أن الذهبَ الکاولیی :قد رکه شاغراً . 


0 


« فالساسةالوضمية» التى ر عم أمهاتشيع هذهالرغبات ليست ق. ههه إلاحاوله مقا بلة 
لاک ١١‏ تی قامت ا مدزسه ( سان تسشمون) فقتل 10 يق مع التحفظ 
التام ف 0 هذه النظريات) وق خاءت هده الخاولة متا خر ة عن الحاولات 
الماثلة ما شلاثنين عاما » وذلك لان » 0 » أراد أن دۇسش « نظامه الا حماعى » 
على فلسفة وعلى أخلاق » ولأن هذا الجهود النظرى قد استنفد أفضل سنوات 
شبابه ونضحه . ولسكن هذه الحاولة ترجم فى أصلها إلى الثلث الأول من القرن 
القاسع عفر » كا تذل عل ذلك الرسائل التى أعاد « كونت » طبعها ٠‏ فانا ظهرت 
بين سنة 186٠‏ وسنة ۱۸٥۷‏ 0 وحه إلم ها لحيل الخديد الذىق شب فى ظرو 
عن أ ری إلا أذنا غير مكار 1 . فلمد فرضت عض الشاكل الأخرى 
نفسها على انتباة هذا الجيل على نحو أشد إإازاما» وتظلمت منه حلا عاحلا . و تعد 
فلسقة القار نعم تثير E‏ 3 الناس أقل تلهفاً على رؤية ميلاد دين 
<ديد » ور رهن ادهب الكانول> على أن خيو تة ما زالت قوية وا 
ولذا ( نحل عيقرية « 0 » - ولا الحذر الذى اعتقد التدرع نه لوضح 
« نظامه الاحاعى الجديد » على أساس عقلى س دون أن تنتهى محاولته إلى المصير 


المشترك الذى انت إليه جيم الحاولات الماثلة لما بعد زمن اختلف طولا-وقصرا . 


اک 
ولاريب أن كتاب«السياسة الوضمية) والكتت الأخرى التى ألفها « كونت» 


ف المرحلة الما نة دن حا نه العامية ا عل ك5 8 من وحهات النظر 


الصادقة وبعيدة الفور . فهما يكن من طبيمة الموضو ع الذي يعالجه عقل جبار 
فهغاك مصلحة وفائدة في الاطلاع على الكشوف التى اهتدي إلم يا کر وتا 
تقول فىمهاية لاعس » إنهذا الجزء من إن احه الذى كاد يمدو فى نظره الجزء الرئيسى 
لا حتفظ بنفس هذه الرتبة فى نظر الور خ 

فی الو افع لا يعبر « و ات فق كتانه « السياسة الوضعية » إلا عن حيله 
طسب . أما فما يمس فلسفته بممنى الكلمة فإنه « الرجل المثل » للقرن القاسع 
عر بأسره . وهل من الضرورى أن نبرهن على ذلك ؟ إن التارخ المقل لهذا 


شات فى فرنسا » فى القرن القاسع عشر» كان مذهب «كونت » اذهب الو<يد 
الذى استطاع أن بتجاوز ا أن بيرك ارا قو با ملحوظا دى الفسكرين 
من الأحاف ٠‏ وقد لقيت فلسفة ت » فى احلترا وهولندة و فى أول الأص 
اده کو ما لقيته فى فرنسا نفسها . وقد اتخذها كل من « جون ستيوارت مل » 
و2 هربرت سبئسر » و « جورج لويس » و« جورج إليوت » وهف کد من 
من الفلاسفة والكتاب الايجليز مصدر وحى لمم إلى حد يمختلف قلة وكثرة . 
وما زال یدافع عا عى الان ای اعارا رجالا دوو راهن کری :عقا ل يعد 
أل فيليوت ألا بینه و بین« كونت » نفس العلاقات التى انمقدت أواصرها بين 
الأخنو بين « حون ستیوارت مل ».. ولک ن الروح الوضعية امتدت» ف الو اقم؛ 
شيا فشيثاً إلى الجامعات الألانية منذ ثلاثين عام . ويك للاقتفاع بهذا الأمس أن 
رال كت أفلعت هذه الجامعات عن الميتافيزيا » وأن يلتى نظرة على الهج 
الذى ستخدمه فمها العلوم الأخلاقية 6 وکان فود 00 4 أعفلم 
تأئيرا من ذلك أيضياً ف البلاد اللاتينية فى العالمين القديم والجديد » أى فى إسبانا 
والبرتغال وأصكا الحنومة-٠‏ 

دا وجدت « جعيات الفلسفة الوضعية » فى أصبكا الثمالية أيضا . 
وجد « كونت » س حتىفى أثناء حيانه = عدداً من أشد الأتباع ا : 

أمافى فرنسا فقدوجد تالفلسفة الوضعية «معبراً »رئيسيافى إنتاج كاتبين كانامن 
ا ايكات إلى اور فى عضرها : ورا كانت مساحمة « رينان » و « تين » 


فى إذاعة اراء « كونت ) ومهجه د من مساهمة « لييريه » وأنصار المذهب 


الوضعى جميعا » هذا وإن ُ ا كل من « رينان » و « تين »4 من أتباع 


هدا المدهب : 


حقا إن« تين » يدن بالكثير « لسبينوزا » و « هيحل » کا يدن با كثر 
من ذلك ضا » لتكوندالة ») .اما من حه معأصر به فيددو این 2 ¢ عل وحه 
الخعوص < » حون ستيوارت مل ( و« ھی رت سيشسر ) ولكنه ا 6 


E HR ' ١ 2 5 4 08‏ 
عن طريق هدن الفسكرين وها ر مهدر معظم اقكار الرئيسية 3 ففلاريه غ 


تار الأدب وعن النقد وعن فاسفة الفن » وبالاختصاريحهوده لتزويد العلوم الخلقية 
منهج العلوم الطبيعية » نقول إن جميع هن الدموز رجع بالذات إل( أوحيسي 
7 لت فطل اعتبار ما »يعد ككتا بدفى « تار الأدب الإتجليزى » تطبيقاللنظر ا 
الح ى رق أن تطور الفذون والاذات مخضع لقوانين ضرورية تحمل هدا التطور 
يسير جنب إلى جنب مع تطور العادات الحلقية والنظم فلع وال وح عله كبن 
أن نظرية « العصر» و« البيئة » التى تعد رئيسية فى إنتاج « تين» ل تكن محهولة 
فى القرن الثامن عشر ' و لسك 0 3 نت » هو الذى حمعلها عامة عننما .بين وحه 
الشه بين «لا مارك » وبين ا » . وهو الذىأرشد « تين » إلىالتعريف 
العام لفسكرة البيئة منوجهة نظر عل الحياة وعم الاجماع LEG‏ 
أما « ريئان » فقد محدّث عن كرك غل حو خاية فى الفسوة » ول يكن 
حد ره 11 من الازدراء ٠‏ ومع هذا فاه يعترف بان( كوَنتَ» سيصير قا بعد 
من أ كثر الأسماء دلالة ى القرن 0 عشر » دون ريب » وأنه خضع هو نفسه 


ء 


لتاثيره خضوعا E‏ ' ۋەن US‏ نه کب عل 1 أن ھم و يع الصادر 


الاخرى الفرنسية والأحنبية الى ديل ما عقل « رينان » المرن امهم ال E‏ 


عه وکوا تقذ « رينان » على « كونت » و « هيحل » » على حد سواء 
لك بنظر إلىالتاريخ نظرتّه إلى « الع المقدس للانسانية » » وليتوقعمن هذا العم 
ما كان يتطلبهمن اللاهوت فمامضى» ولك يحول العقائدالقديعة كمقيدة العنايةالإلهية 
والتفاؤل إلى الإعان بالفكر العامية عن التقدم > ولک يدرك فى مهاية الأعس أن 
الحق والخير ليسا حقيةتين لا تقبلان التغير والحركة ؛ بل بتحققان شيعا فشا 
مهود الأحا ل المتتابعة ؟ 

ورعًا كان هذان المثالا ن كافيين فى بيان الحد الأقمبى الذى امتدت إليه روخ 
المذهب الوضعى 

لقد امتزجت‌هذه الروح بالتفكير العامفىعصر نا امتز ا حاشديداً إلى درجة أ تنالا نكاد 
زاح ظھا 00 فالإإتسنا نلا يوحهانتبا هه عادة إلى الهواء الى يستنشمه قدا كييك 


هده روح ف الع تارجح والقصة والشءر نفس4ه قياضت هده لازت على زشر تلف 


E 


اأروح مدان تشمعت بها ١‏ إن عل الاجماع فعصر اا اا من إنتاج< 5 00 


كذلك يعد 2 0 ل ا لمم النفس ععناه المدى . 
وليس من الحرأة » دون ريب ء أن نستثبط من هذه العلامات: كلها أن الفلسفة 
الوضعية تعبر عن عدد من الا جاهات التى يتميز بها القرن الحالى إلى حدكبير جدا . 

وحينئذ فإننا حترم المقيقة التاريخية عندما نعنى على وجه االمصوص فى إنتاج 
وک » بالفلسفة الى NAO‏ الأخزاء ابتكاراً ف هذا الإنتاج واا ك 
حى الوقت الحاضر أ كثرها إنتاءا وحياة . وليس يمنا أله نظر هو نفسه إلها 


كا لو كانت دراسة عهيدية . فك ظل العجمود النظرى الذى يبذله مفكر كير 


ع ء 


3 أجل بعص النتاج العملية أحدر بالاهمام زمئا طويلا من هك النتايح فسا‎ E 


الاب الأول 


الفلا ر وَل 
المشكلة الفلس فية 
ا | تم السام العقل | 


كتل على الفلسفة » فى رأى « كونت »أن تتخد أساسا للا خلاق والسياسة 


والدن . فليست الفلسفة غاية فى ذاتها » وإنما هى وسيلة للوصول إلى غاية لا يمكن 
ادرا كها بوسملة ری :ولو اعافد ات ( اکان تنظيم ا جتمع من حديد دون 
إعادة تنظم العادات الخاقية أولا » ولو اعتقد إمكان تنظم المادات الللقية قبل 
تنظم المقائد الدينية فارعا لم يؤلف الأجزاء الستة لكتاب « دروس الفلسفة 
الوضعية » الذى شغله مند سنة ۱۸۳۰ حتى مله 1156 ولاه مباشرة إل 
الشكلة التى كانت على حانب عظم من الاهمية . 

0 اقتنع ¢ EF‏ عهد م ¢ بان 0 الطرق هو أسوأها فهو ری 
أ نكل عاولة لإعادة تنظ الدين والسياسة والأخلاق »لا يمكن إلا أن لكون عبثا 
طا يم بعد تنظم الحياة المقلية من حديد . وحيتئذ يحب الاهمام أولا وضع 
فلسفة خديدة 2 ولا كانت الفلسفة ضرورية لتحقيق الثاية الاجماعية الى كان 
وكرت ٤‏ س اها شد اس ناه فى ذأنيا» ذا يصفة وا قق 

وَإكْن مدل 2 كونت © سهده لي يعيد تنظم الهابد » إى ل سض 
عن العقيدة الموحى مها التى اننهت حذوتها إلى الر كود بعقيدة يقوم علا البرهان . 
وفما عدا ذلك فلن تكون ثمة صلة مشتركة بين الإيعان الذى يقوم عليه الدليل وبين 
الديانة الطبيعية فى القرن الثامن عشر . فنى الو اقع كانت هذه الدبابة صورة م#سوخة 
وواهية من الإعان بالأمور الخارقة للعادة ٠‏ ومازلنا نستطيع التعرف على التفمكير 


اللاهوق خلال الجهاز الميتافزيق لذهب الألوهية . وعلى خلاف ذلك ستكون 
العلوم الوضعية أصلا للاعان القائم على البرهان » وستكون مبررة له .. 

دون ريت » أن كلا من كلة « الإعان ) و « البرهنة » مناقضة 95 

ليس هذا التفاقض إلا ظاهريا . هنا 

داعا أن تسل الغالبية ال سكبرى من 


أما هوّلاء الذن عدون فراغا 


3 ل ا 


ف هده الا حية 0 العقائد الدينية | 


و إعانا « قاعا على البرهان » . ولن يحتوى هدا الإعان على شی إلا إذا قرره 


: 5 | 
المج |( ا و من صدفه 4 وا ن ينطوى عل 2 22 ىء تحاوز ال ال مور النسبية » 


أو NE‏ کن البرهنة عليه فى كل لحظة لكل عقل يستط-م تقح البرهان . 


س 


ولقد نحمق هنا النوع من الاعان مذ الان فما رگم 


العامية : فعلى هذا النحو يؤمن جميع التحضرن / 


ذلك“ ا معنى لاد 


E - ٠. ٠. 
2 ذهمةهة © ولكن معناه حصو ع العمل نكسب الواقع دون ان‎ 


اشاقن لقوق ب لی كل انان قادرا فى کل 5 


66 2 : مذهب فلسق يؤّمن بوحود الله وبر فت 


() إن الأ كذلك فى الأقل فما تعلق بالدبانة المسيحية الح 
3 
e EL‏ يشير الولف إلى ذلك بعد قليل 

(۴) هذا هو الاتجاه العام للديانة الإسلامية . ولذلك 


وه : اأبعد الم المقلد مساما حققة ام لا ؟ المترجم 


ال ..وسحد <« كونت »© هذا الى بصراءة ف الماحية السلية > أماهن 
الوجهة النظرية فعقل كا e‏ ا جى . وليس من الممكن مطلقا ار 
| رم أحد 7 ٠‏ هدا ای مشروعية ة الإعان الام ل على البرهان تعمد ع اق 
التحليل ال عل الفضية الأأقية: 
» لوكا دن ع العقول قادرة على م العفا كن لان لاعت جميعها أن رل 
براهيها و ن أن تسل و ا ) . 
وإذن £ 2 حدث لبس هنا بن كل من لفظى «العقيدة» و « الإعان » . 
1 11111 
کوت لا e‏ فی عاولته تنظم العقائد من حديد إلا بالمقائد الى عذن البرهنة 
علا 8 وهنا بظل أمينا اعل ف » ماك سيمون ( الذى كان يهم هو سه أن 
ادن هر ¢ على وح الخصوض ¢ يدا للنظام السياسى 5 فف الخرء الأول من حيانه 
العامية ف الأقل لا يدخل دک ونت »ى« الإعان”»6 الصوفة والعاطفية 
وغير الءقلية ال يتضمنا Sal ١‏ الاء عان » عادة والح لتى عله مضادا للعقل ق 


ا 


0 
4 ۸a 
7 


الان 2 2 هيذا الفط كل اى قار ١‏ ف كونت »عل مايعتقده ' 


الإنخان بسدة الأفياء الى سكن أن كرون شرع لل هة + دات ان 
الت هده المقاند تنظوى عل فشر ديق أو مبتاف ريو ىق الكون ولالانسان ٤‏ وکن 
القسس والفلاسفة ثم الذين 2 هذا التفسير للناس ٠:‏ ولكن لم يعد المقل 
الإنسانى 0 ذا ال O‏ استعاض الع الوضضعى الذى ج 
منهحا مختلفا عاما ععرفة قوانين الظواهر عن هذه التفسيرات . 

ن ذلك الحين حده کر ب 2 اارات ا ا 
رة عقلية ار ف م القاتق الى فس ال سان والجتمع والمالم وا لی ظا 


3 الناس كافة 5 


7 1 3 - 
00 هذا النحو سل « كو (N‏ «رصحه مابانى : 


١ ١ 5 0 ١ 4 hn 
ظر فما بعد الكتات الثالث الفصل الخامس . الؤلت‎ 
الديا نه المسحية على الاساس الا وهو 5 قد اولا وام انا‎ 
Credout inteltegam 
م تعرض هله الازمة للتفدير الإشلانى س ؤيا نعلم س إلا عندما حاول فلاسَفة‎ )۳( 


|0 ا 5 ال 7 اع ® 1 اي لام 2 “١ “١١‏ 
من لتوكيق س عقا بل تم وسن التشفخير ایق القديم ٠‏ المترحم 


ن۳ ده 


١‏ س أن « الأراء ».» و«المقائد» و« الافكار» الى تنص لمبهذه الموضوعات 

- أن حالما الطميعية والسليمة تنحصر فى « تنظيمها » . 

وليس ثمة حاحة إلى البرهنة على النقطة الاولى : إذ يك أن نلقى بصرنا 
على الجتمع المعاصر ٠‏ فإن الحركات الغامضة الى تدعو إلى إضطرابه والى تنذر 
بالهضا ء عليه ES‏ إن ١‏ دته به الأمس | |! لى حالة الاستقر ار د ل رحع إلى لى ع رد اا 
سياسية ؛ بل إلى وع هن الاضطراب الحلقي GEN‏ هدا الاضطراب دور 
إلى نوع من الاضطراب | لمقل » أى إليعدم وحود مبادىء مشت رکه بل جيم المقول 

11 ا والعتقدات الى يسما الناس كافة لقا كه لايكى 

فى بقاء ف أن يوجدنوع من 0 لالح المشتركة بين أعضاله؛ 


_ نحت أوللا أن دو حد افا اق عفلى تمو E‏ #موعة من العقايد ES‏ 


3 اصح جتمع ما و رسمه لاضطر ا زەن ¢ ودا ر ز صنوف العلاج 6 


حا 


5 ا ¢ ہی لا أن ل رق 3 الست العميق 1 المردصضص 2 
أما الاضطرابات ا ليث آلا أغحراضا . وتلك > 


على وحه الدقة » حالة معنا اراهن ف نظر » 00 4 فلم تع لوحد ف هدا 


اتيم یک » روحمة «( 3 » عمليه ( 3 بل اه يا لشعر بان هده المتكوية 


. 


کہ رک 


يي نەترف لوح تو د نظام عام وما مین مدا إلا تطرق ! 

النقد « السلى المدام » . وهكذا عد الفرد نفسه حك فى كل شىء : فى الفلسفة 
والاخلاف وا ا فالاراء الى رت 1 ê‏ كو الكسيان حون رة 
خاصة © 5 ا عليه عليه هواه » تمدو له 3 أهلا للتسلم ممأ 31 حدر التسلم 


0 


ب 


عل 'حداسواء “بازاء الالجرين ٠‏ وهو يزعم أنه لا مخضم إلا لنفسة . فهذا التغرزق 
بين 3 0 ل « كونت » فا بعد إن هذا ارد ) هو ما يطلق عليه 
» 7 « م حالة الفوغى 

00 ئك الا عر طا اذا دا ف المحتمبات الانستانية »ورا 
لا تندو حالة لح ا إلا فى القليل النادر وبصفة استثنائية . إن هذا الافتراض 


لا يقوم على أساس سلم »› إذ لو كان الاص كذلك لا استطاعت' الجتمعات أن 
تستمر فى البقاء 0 استطاعت الْموعلى وجه الخصوص .فيحب التسلمعلى خلاف 
ذلك ان عصور الفوضى العقلية عصور استتانتة ¢ 4 50 الئاس نف الجتمع السليم 
دقحدون ف چم سمب حصوعهم بالوجاع ع لجموعة كافية من النادي” والعقاند 
وبؤكد التاريخ مده هل اللقاريق, كنات I‏ ةق القرى الاقم برجع 
بصفة خاضة إلى الاستقرار المقلى الذى تتميز به عن حضاراتنا . ولقد كانت 
الحتمعات ی المد ع4 ) كامجتمع الإغر 6 والجتمع الرومانى ) 0 على فك ا 
عن الإنسان وعن المدينة وعن العام ٤و‏ تلك ٠‏ الفكرة الول تتغير ع فى جلة الأمرء 
أنشاً الذعب الكثو لاور و اتا اونا ل ؛ سلطة روه دارع 


إلإتجاب . فالنظام ال e‏ وهو « عمل فنى تتحل فيه الحكة السياسية » قد 


ع لأورا #موعة مذظطية معن العقائد الي 2 تتقملها جي ی العقول عن طيب 


خاطر . وقد انار هذه الجموعة الكبرى من الاراء إلى معظم الشرور الى 
خط فم ن الواضنح 9 الفوضى العقلية حالة شاد : أ ظاهرة صضية »أو 
ی « مصرض E‏ و ) هدا الاسم فما بعد . ولو وجب 
أن تد الزمن .بذا امرض لكان مميتا . فإما أن يقضى الحتمع الحديث تحبه ؛ 
وإذا أن حد المقول خالة وازن متفر ة ؛ دمعي هذا أن مخضم لتادي مرک 
وهكدا مدو أن مشكلة إعادة 2 العقايد تتفرع إلى مشن : فى أول 
الاص بوحل مشكلة فإسفية 3 مى | : کف وضع مجموعة دن المنادى” و الءقائد 
الكفيلة بأن رس الناس ها جيما ؟ ثم تأتى بعد ذلك مشكلة اجماعية | وى ] : 
TE‏ ا جيع المقول إلى هذا الإعان الحديد ؟ ولكن التفرقة بين 
هاتين المشكلتين ليست سوى تفرقة ظاهرية . فن الضرورى فى الواقع ؛ أن يفضى 
حل 1 لشكلة الأول إن حل الک الها كأنية ٠‏ د لسن الست أ رنسى در ودود 
نظام عام هو الفوضى الى تدعو إلى اضطراب المقول جميعها ؟ فإذا اختلفت العقول 


فا بيا فذلك دجم إلى أن كل عقل على خلاف مع نفسه ٠‏ وإذا استطاع أحد 


ای اد 


هذه العقول أن ينتعى إلى تقر ر وع كو الانسحام الداخلى التام فسينتقل هذا 


الانسحام شیا فشِيئًا إلى المقول الأخرى بفضل النطق وحده . فإذا 2 وضع 


أ اة الزسهية 4 فل يكون عقن الأمون الأشرى الإامالة زيه 
قط وشيكو خان بجي ماحتوي عليه أخد المقول فالوقت لاض يى 
آراء وعقائد » وأن نبحث عن الشروط الضرورية لإحلال الانسحام عل الفوضى 
أو بالاختصار لتحقيق نوع من الانساق المنطقى التام لهذا المقل . 

OSE 0 3‏ مم مع جنيع معلوماته أمحة فى الشك م يكن 
فحاحة إلا إلى عص من أى المصادر حاءنه هذه المملومات » كذلك 3 [كونت» 
في التحقق من وحود الانساق المنطفى بين اراله » فحص المناهج ال یزود نه بيده 
الآراءء فإذا كشف عن بعض المناهج 0 كيل إلى التنافض فا يينها وجد سبب 


إب »© 
3 


الاضطراب العقلى الذى اا مته الشرور الي دما مهأ ا جتمع ف الورفة اا ¢ 
ووحد فى الوقت نفسه العلاج الذى ينحضر ى رفع التناقض . ذلكلان الوحدة هى 
الطلب الأول الذى تقتضيه طبيعة التفكير الإنساتى ٠‏ فالعقل منظم بفطرته » ولا 
بس ةطيع أن َِ بمعضص الاراء اك و حل فيه حنيأ إل حن ا ¢ مع استحالة 
التوفيق بيا ن الوحهة النطقية . وحقيقة لا يعدم التناقض » ولو كان مجهولا» 
أن لشعر ن او حوده : إن كل رأى »ن 9 رانا بنطوى - سواء أعامنا ذلك أم 
حهلناه ع ل مجموعة م ن الاراء المتصلة له 4 والى 5 تسيناها دنھ س الطريفة . 
وهنم الح عة انها جز من جموعة كلية أخرى | كثر إنساط مها وندچي 
هذه الجموعة الأخيرة بدورها إلى تكوين 0 إجالية عن عام التجربة . 

وإذن يقرف » E‏ ( إدى نقسة © ولدی معاصر به اشا ٤‏ بن مین 
0 تنافض » هذا وإن تب لاخدا أن يتغللب على در خی الآن . قف 
تعلق FEE‏ 4 ن أنواع اط واھ شک 5 لونت ( ا الام الذى تامدك عل 
مدرسة « هوبز » و« حاليل 6 و« ديكارت ) ومن حاء بعدثم 1 شك 
عد الآن فى تفسير هده الظواهم عض ا . وهو يشعر باأرضا عندما يصل 


إل معرفة قوانيها ع طرق | الاحؤلة أو اياس 0 لان معرفة کا2 القوانين 


تنيح له فى بعض الحالات أن يتدخل فى الظواهى » وأن يستعيض فما عن النظام 
الطبيى بنظام صناعى أ كثر ملاءمة لحاحانه . وهكذا فإن الظواهر اليكانيكية 
والفلكية والطبيعية ‏ وحى الظواهم الميوية - تبدو اليوم فى نظره موضوعات 
لعلم نسبى ووضعى . . 

ولتكن مى كن الاس بصدد بعض الظواهر ا ىترجع بحسب أصلها إلىشعور 
الإنسان » أو الى تتصل بالحياة الاجماعية والتار فان الغلبة تكتب لمي لمضاد . 


فبدلا من أن يكتنئى العقل بالبحث عن قوانين الظواهر [ نراه| يطمح إلى تفسيرها . 
فهو ريد إدراك جوهرها وسبها . | مثال ذلك | أنه يفكر تفكيراً نظرياً فى 
النفس الإنسانية وق العلاقة ين هذه النفس : وين الان الاتخرى فى اون 
وفى الغاية الى ب ان | اعتمم نصب عينيه © وؤ أفضل الوت الممكنة 
وف العقدالاحماعى وهل حرا. وجيع هذه السائل وليدة الطريقة« الميتافزيقية »فى 
التغف كر . وهذء الطريقة تتناقض صراحة مع الطريقة السابقة . ومغ هذا فإنا زى 
أن اقول عار الت 00 كلتا الطريقتين فى الوقت . وسيقرر عل 


يكن 


9 ان الا ار يه 4 فلس حفيقة هَل الظاهر هة إلا بدےیه 1 ا العقل 


1 الدرنا 22 2 وحب أن نحدث هده الظاهرة . و لك ن مهم 


الإنسا ك لا يدرى 3 0 كمس عاما --٠‏ ل شع عاما 0 د 


هدين الضر بين دن الق كر ٠.‏ ولا ردب ف أنه لشعر عورا وأا ا إلا عکن 


أن وضع فتوح العم الوضعى مو 0 الشك > إد 4 يستطيع العودة إلى تفسير 
ميتافزيق أو لاهوتى للظواهر الفلكية » والطبيعية ؟ ولكن من ناحية أخرى 
ل تددو اه الأ ف كنا ل أفيزيقية 5 اللاهوتية أقل صرورة ۰ فهو دعتمك أنه لا يستطيع 
الاستغناء عمها . وذلك أص طبيعى ؟ ؛ لان العقل سانا كان بريد إشباع حاحته 


إلى ال ده ع وه مطل اله ی س فانه يطالب يفسكر ة عامة تشمل جميع أنواع 


الظواهر » وهذه الفكرة هى الى أطلق علا | « كانت 4 أسم « تعمم التجربة » 


وهن الفلسفة ف جل القول 


La dynamique Sociale (۱)‏ : عم الاجتماع الذى ندرس ا 


ن لم يرهن الطريقة الوضعية فى التفكير <تى الآن على أنها تستطيع 


إشباع هذه الماحة “وم تفض إلا إلى إنشاء علوم خاصة . . ولقد كان امل الوضعى 
» ا ( وحَرثيا وعل صلة داعة بدراسة طا م4 حدودهة من الظواهر 2 وقد و<ه 

, ا 7 4 ٠.‏ 
هرا العم عناته 5 اف بحوه فى التتحليل والتر نيب اجون اقل سللت هنا 
السلك بناء عل وع E‏ ادر ا ور الذى كان سیا 3 فى قويه ۰ و يحخازف هذا 
العم قط وضع نظرية تفسر جنيع الظواهرالكقيقية ال ى تقع ا ات PEF‏ 
عاماءاللاهو ت والميتافيز شوو ل رھ حى الان یدل هدا المجهود 9 ما 1 زالتهده اه 
ج اانا هده الست إل ر نيسى ف ا ٤‏ 9 دن ٠‏ |( لوادت أن تؤدى بعصم هل 6 


المهمة . إن العق لالإنسالى يتحه عر إلى وحهة النظرااء 


/ ی تتعلق 


: وريه إإ 
بکل 1 الحاص والعام ٠.‏ وو بدلا 4 أن د ترک | ا الفمسفية دون حواب 
ول E‏ ل غير داد اطول الى مر ها غليه علوم اللاهوت وروت 
لدم ا امتا أفيز نق بالرغ عم من طا لابعها اراق م وبالاختصار 1 راق | أن التفكير 
الوضعىق الحالة الراهنة 9 مور « ظاهرة حديقية » » ولكنه « ظاهرةخاصة » . 
أما التفكيراللاهو ف الميتافهزيق فإنه (عام» 4 3 «خيالى» . وحن لا نستطيع 
تضحية « حقيقة » العم ولا « موم ) الفاسفة . نكمت یکن ارو aa‏ 
با الاق ؟ 

ليس هناك سوى ثلابة حلول عكن تخيلها . 

١‏ جود الاهئداء إلى وع دعن التوفيق الذى يعمل على بقاء هدن الضر بين 
من الکن ق ان ولخد دون أن ناقتا . 

" - تقرير وحدة التفكير بحمل المنهج اللاهولى الميتافزيق منمجا عاما . 


۳ للد تقر ر وحدة التفكير دعوم المج الوضعى 


۷ ا ان وستَعاضٌ بالتفككر العامى عن التفكر المرشوى والبنافيزبقى | 


مدو الل الأول ٤٠ا‏ كار الطلول فول فى اللوهلة الأول . فلياذا لا عكن 
التوفيق بين الفحص العامى لمختلف أنواع الظواهى وبين فكرة ميتافيزيقية 
أو دينية عن الكون ؟ وليس هة ما يحول دون تصور الظواه م ل و كانت خاضعة 
لقوانين نابتة » ودون المُّحث فى نفس الوقت بطريقة أخرى عن السبب الذى يحمل 
الطبيعة على وجه العموم مفهومة لدينا .وإذا تحرر العم الوضعى في مهاية الأمر من 
اللاهوت واليتافزيقا فقد يكفل ل) الاستقلال الذى يطالل به لنفسه . وهكذا 
ستتضح شيا فشيئاً الحدود بين الجال الخاص بالعلم الوضعى من a‏ ليلل 
الخاص بالتفكير النظرى الذى بتحاوز نطاق التحربة من جهة أخرى . 

قول أمكن هذا التوفيق أن مده مكووغا لد طؤطلة 
من‌الزمن لكان ضروريا. وحى الآن كانت المذاهب اللاهوتية واليتافريقية هن 
الأفكار العامة الوحيدة الى 35 مها العقل الإنسانى لنفسه عن ا SATA‏ 
هذه الذاهب وظيفة ضرورية ؛ بل ماكان من المستطاع أن يولد العلم الوضعو أو 
شو دوجا . ولكن ان هذا العم وارمها فهو عدوها أيضًا ٠‏ وم يكن بد من 
أن يفضى تقدمه إلى انميارها ٠‏ ويبين لنا نار المقائد الدينية واليتافيزيقية من جهة 


تاريخ العرفة الوضعيةمن حهة أخرق ¢ اف التوفيق بنا لامك ن أن يستمرعلى الدوام. 


وليس معنى هذا أن التضاد بين هذين الضربين من التفكير يرتفع دک 3 
جدلية عظمى تمهزم فيها المقاد الدينية والميتافيزيقية . إن المقائد لانختنى على هذا 
النحو ؛ بل تو على حد تعبيرفد 36 دن( نت عدم صلاحیما : شان المناهج 
الى ل تند سالحة لجال :.. ألم تكن عد المقاتد شبهة فى الواقع بالمناهج فى 
نظر العقل الإنسانى الذى كان يريد أن يشمل الأشياءفى:جلتها بنظرة واحدة قبل 
أن پر وا قد کے ا ونان ااال جل اليه معرخة 
الظواهى الحقيقية معرفة مباشرة ومطلقة » مسح أن المقل ما كان يستطييع 


روند الإنسان إلاى وقت متاخر حدا ععرفة شديدة التواضع ونسبية حدا » وعللى 


ار هود وید بذلته العلوم 3 ولكن كلا تقدم الإنسان ۹ الدراسة الوضعية 


٠‏ ومع أنه ل يقلع 


ماما عن البحث عن REE‏ فد اعتاد أن ر ها ی متاطق وداد بعذاً و ۴ 


للظواهر ترك بالتدري :« التفسيرات » اللاهوتية واليتافزيقية 


N. a‏ ل نعد فى حاحة إلى افتراض الأسبا ب فما تعلق بالظواهر التى 
ات ده ها ومةه ماما٤‏ إد نكو أن نتصور أن هده الظواهر اة 
لبعض القوانين . ؤستختق طريقة التفكير اليتافيزبق عندما نعتاد تصور جيم 
أنواع الظواهر على عرار الظواهر السابقة » وعندما تصبح فكرتنا عن قوانينها 


م 
مالوفة لدينا » مهما يكن من طبيعة هذه الظواهر 


وفى جلة القول »ستصبح الفلسفة وضعية بالضرورة متى أصبح العم بأسره 
ونيا ع لد لزن من ا وى وحية ل رأشنة فبدراضة 
الأساء إن 2 و ج نس فل “الظواهر واا اذا كارن 
حينئذ إلى جيع أنواع الظواهر واحدا بعد آخر تبعا لطريقة التفكير 
الوضى عفكيف يتفق أننا إذا نظرنا إلا نظرة عامة تشملها جيما فاننا تتصورها 
تبما لطريقة أخرى فى التفكير ختلفة عام الاختلاف عر الطريقة الأولى » بل 
مضادة لها . 
وف الواقع يستتدر وجود هذين النوعين من التفكير ا إلى جنب مادام 
0 الوضى ل ل بعد إل ابه شوطة ء ومادام الإنسان اف 0 
100 ن الظواهى الطبيعية يجوهرها أو سبها أو غابنها . ولكن لا يمكن 


دو حد هذان النوعان دكن التفكير حن E‏ حنب ب 2 غير دود . 3 


و<دة ير وال سكاف رهن i‏ 


فإذا استبعدت فكرة التوفيقلم يكن بد من الاختيار بين أحد أمرين : فإما الابفكر 
الإنسان إلا طبقا للطريقة الوضعية »وأما ألا يفسكر مطلقا تبماً لما . لقد نظر أتباع 


-- ا — 


المدهب التقليدى ومخاصة « حوزيف دومستر ن الكاة من هذه التاحية ٠‏ 

وبءترف کے وات ( 000 من الفضل . 1 « دومستر » فيرى أيه لا سبيل 

إلى حاة >تمعنا إلا بالعودة إلى طريقة التفكير اللاهولى . وإذن فهو سباحم التفكير 

الفلسق الجديد فى منابعه نفسها » أو بعبارة أخرى فى مصادره 5 0 
لاييقى على « لوك A‏ ما قى على فلاسفة القرن الثامن عق الذين سنو ک6 

أنه لا تيقى على ) کن ۲ كثر عا | يقي على « لوك » »ولا ماحم ط لاثما لإصلاح 

أقل من مهاججته J‏ » وق SEARS‏ القرنالثامئعشر كان كاب : تنيجةعامة 

لقدمتين ها القرن السادس عشر والقزن السابم عذر:» وأن هذا الشكل القياسى 

السكبير الدمر برجم فى أصوله إلى عملية الالال 

عشر . وهو على أ اتفاق 8 نفسه عندما بحاو ا 

وإرحاع | أوروبا إلى الجالة العقلية والدينية التى كانت توحد 

ارت ٤‏ وکن ری SBT Î‏ ستصم: حذا قوم 

المقلية والحاقية وأن المذهب الكانوليى سيرد إلى المقول و 


إن. هذا الحل نطق عا 


دس 2< ل تطبيقة م ن الوحهة 1 لواقعية اد ل e‏ 


إخضاع المقول دن حديد للساطة اأروحية كايا ري طوعا 6 العصور 


خمنذاك .. وك EE‏ ا عحو تار 1 عن 
الطباعة وعدداً كبيراً من الظواه ا الكرى.؟ :روكت عظاه باذ 


ر 


٩ 
| 


قوبرنيق و » و « حاليل» و « ديكارت » و« نيوبتن »© وجيسع طلائع 


المي الوضعى ¿ يوحدوار ١‏ فلا | ؟ و إذا استطمنا و المستحيل ا نا الوحدة 
المقلية والخلقية المجتمع الس بق الور الوسدطن فكت نستطينع أن مخول 


۶ 


دون أن تؤدى القوانين الطبيمية الى أفضت إلى امار هذا الجتمم فى المرة الأول 


إلى إحاد هذه الننيحه نفسها مرة ثانية ؟ 


ا 


وإذن ننهى بالضرورة إلى الحل الثالك والاخير . فما كان التوفيق بين 
طريقة التفكير الوضعى ونان الطريقة الايد مس ةدملا » ولأ ' ع 3 سبيل 
إلى السيطرة الطاقة لطريقة التفكير اللاهونى الميتافمزيقى 4 وأخيرا کا المقل 
الإنذاتى فى حاجة إلى توع من الفلشفة. لم ببق سوى أن تنشاً هذه الفلسفة عن 
طريق التفكير الوضعى نفسه . وليس هناك ماحول سلفا دون نحقق هذا الحل ؛ 
ا المكن » دون ريب » الاستيلاء على المواقم الأخنرة التى يحتلها التفكير 
اللاهونى الميتافيزيقى . فهذا التفكير « الحيالى » فى جوهره لا عكن أن ينقلب 
تفكيرا « حقيقيا » . ولكن ليس التفسكير الوضعى تفكيرا « خاصا » إلا 
بصفة عرضية . ومن المكن جدا أن يكتسب درجة العموم التى تنقصه . وفى 
هذه الال عكن وضع أسس فلسفة حديدة » وحل مشكلة « الاتساق المنطقى 
التام 10 

وإذن تنحصر الصعوبة بأسرها فى « تعمم » طريقة التفكير الؤضعئ . 
ولا بد لتحقيق ذلك من مدها إلى الظواهر الى ما رح التاس يتصورونما عادة 
طبقا اطريقة التفكير اللاهوت الميتافزيقى » أى لا بد من مدها إلى الظواهر 


الللقنة الجاع وسک ن ذلك هو الكشف الكبير الذى قام به « كونت» 


وسياخذ هذا الفسكرف إنشاء « عل الطبيعة الاجماعية ». ومهذا سيقضى على السبب 


الا الذى كان ددعو إلى وحود اللاهوت وا لمث افىر ًا ¢ وسيجعل ألا نتقال مئ 
العل:الوضعى إلى الفلسفةالوضعية مكنا ٠‏ وعلى هذا النحو ستتحقق « وحدة 
العقل 2 وسىۇدى هنا الانسحام العقل كك هزه الشيحة ¢ وم الانسحام انحل 


والدينى للانسانية . 


الضّل لا 


قانون الحالات الثلاث 


| ظ عام ادر ماع و رک وائترباء‎ — ١ 


من السك الط فكأ واحد إلى إنشاء عل الاجماع کا لو كان نقطة انهاء 
ابنجت و او رت کیو ری أن اذب الوم وا 
على أسمى أنواع الظواهر وأ كثرها « شرفا » وأشدها تعقيدا : عمنى أن عل 
الاجماع آم ى درحة يصل إلا | التفكير | الوضعى فى رقيه ). ET‏ يصل إلى مه 
العلوم ويسيطر علها تند لان ساس" . ومن ناحية أخرى لما أصبحت الفلسفة 
الوضعية PP NAT‏ | العم فاا تتخده نقطة بدء لتقرر ميادىء الأخلاق 
و ' 
وقد قال « 7 ) فى بدء « دروس الفاسفة الوضعية ) : وتكن 
الفلسفة الوضعية »> بسبب إنشاء علم الاجماع 5 طابع العموم الذى مازال e:‏ 2 
وستصبح ده الوسيلة قادرة على احتلال مكان الفلسفة اللاهوتية والميتافزيقية 
التى يعد ذلك العموم الخاصية المقيقية اوسيدة فى الوقت امي ,»وةل ق 
خائمة هذا الكتاب : « إن إنشاء عل الاجماع قد جاء اليوم اتحقيق الوحدة 
الإسلسية ف ادف الاي اة اة 
ود جع تارځخ إنشاء هذا العم » الذى تتوقفعليه بقية الذهب » إلى اليوم الذى 
ET TER‏ ان االات اوت 2 لا 
ثبت هذا القانون فإن « عل الطبيعة الاجماعية » لا بظل عرد فكرة فلسفية ؛ بل 


e 7‏ 
شید عا و 7 « رحو ) و( لوندرسيه » و الد کتو ر 
او 2s‏ 3 5 , - - 


4ن 


(1) Cours de philosophie positive, I, 19 ( 5 édition, Paris, 1892 ). 
(2) Cours VI, 186 . 


» ردان ( مهدأ القا ون بل حددث صيعته مد القرن الثامن عنس . ee‏ هونا 
فان « 2 4 اسب إل نفسة اله کین ع ولا كان زا 3 نت » دققا» عل 
ا“ ن هؤلاء 7 امح القيمة العامية لمذا القانون . فهناك فارق فى الواقع نان 
استخلاص هذا القاون من الظواهر وبين دراك أهميته الرئيسية والتمرف 
فيه على الا نون الاساسى الذى يسيطر على التطور ااعام للانسانية . 
وهاه ذى الطريقة التى تدمها. « 'كونت » فى محديد صيغة هذا القانون فى 
رسالته السماة « خطة البحوث العامية الضرورية لإعادة تنظم امجتمع 
( سنة ۱۸۳۲ 11 ١111 01 LLI‏ 1 فضي 
0 » بناء عا طبيعة ال ل لاسا فما 1 لكل فر ۶ 2 فروع ۶ مَعْلو ما دنأ 
كن ا مرور و تطوره شات E‏ نغار به ATES‏ اع : الخالة اللاهونية 
أو الخرافنة ¢ والكالة الميقافر ية أ الجحردة و a‏ الا العامة اال 60 


بعد أن أعاد 0 كونت:) اكتابة هذه الشيقة فق الرس الأول من كتاب 


» درو ن الفاسفة الوضعية ( ا » و بعبار ة أخرى يستخدم العقل الإنسانى 


بطبيعته ¢ ف 6 حت 4 ن وه ¢ لات ط رق فأسفية معتا بعك لداع تلف طا لا بها 


اختلافا حوهر ا دل قد کون ما :وم أو للا الطر دھه ه اللاهوتية 0 ْم الطر 1 / 
الميتافيزيقية 4 وجرا الطريقة الوضعية . ومن هنا 0 ا أنواع من الفاسفة E‏ 


3 


أو من الذاهب الفكرية العامة عن مو ع الظواهر . وتتنانى هذه الأنواع الثلاثة 


بعضا مع لقض: نو [7الفلسفة ] الأول نقطة ريدي طرورية لإزكاء الإنساتى : وأما 


0 


الثالئة فغى حالته المهائية الثابتة . وأما الثانية فقد قد ر لما أن تستخدم قط ٠ک‏ رحلة 
انتقال0© » 

و تستخدم هنا كلتا اللاهوت والميثاقيزيقا عمنى خاص حدا » ومحدد محديدا 
دقرا . 


(1) Pol. pos., IV, Appendice, 2. 77, 
(2) Cours, 1,3. 


کا ر 


لن ١‏ كو نت » امم اللاهوت على طريقة عامة تطبق ف فهم مموعة الظواهر 
وهذه الطريقة تفسر ظهور هذه الظواهر باز جوع ا عير ل ل 
هنا الجدل النظرى حول السائل الإلمية على النحوالذى يفهمه الناسغادة » أىعل 
اعتبار أنه علم عقلى أو مقدس . وعندما يذ كر هذه التسمية فهو أبمد ما يكون عن 
التفكير فى دراسة الحقائق النزلة . ولا يستخدم هذا الاسم إلا للدلالة على تفسير 
ظواهر الطبيعة عن طريق الأسباب الخارقة للعادة والقائمة على الشف فشكلحة 
لاهون | فنظره] معئاها « خراق » . وى وطن اا يطلق « کت » على هذا 
النوع من التفسير اسم( خيالى » أو« استطورئ 6 . ومهدا المعنى استطاع «كونت» 
أن سال [فیقول] : ألا يتذ كركلامرىء منافيا يتملق بام مایشف لعفل من مسائل 
أنه كان لاهو تیا ف‌طفولته » وميتافيزيقيا فى صباه » وعالطبيعة فى مر حلة نضحي (1©؟ 
ولا يوىء « كونت » هنا إلى التقاليد الدينية التى يتلقاها الطفل عن والديه > بل 
إلى اليل الفطرى الذى يدعوه فى أول الأص إلى تفسير الظواهر الطبيعية ببعض 
الإرادات » لا ببعض القوانين . فكامة لاهوتى تعنى هنا أن المرء يعزو إلى الآلمة 
رغبات وتصرفات إنسانية » وبرحع إلمها فى تفسير أسباب الظواهر . ويطلق على 
هذه الظاهرة فى التفسكير امم مذهب التشبيه2؟ . 

وبالئل لا ستخدم « 55 نت » كلة « ميتافيزيقا » فى معناها الألو ف عادة . 
فليس علم الوجود من حيث هو وجود » أو عل الجوهر » أو عل المبادى' الأولى هو 
اللقصود هنا بطر يه مباشرة ف الاقل ؛ بل القصود نوع خاص من تفسير الظواهر 
التى :وقفنا عليها التجارب . مثال ذلك أن فرض الأثير [ الذى يستخدم ] فى عر 
الطبيءة لتفسير الظواهر الضوئية أو الكهربائية فرض ميتافيزيق . ومثال ذلك 
أيضا فرض ١‏ البدأ الحيوى » فى عل وظائف الأعضاء » وفرض الروح فى عل النفس . 


ويشول ل 3 كنت »4 أنه 22 ٍ ميتافز فريهى أو ع" د ادق الواقع لفق هذا 


CoS R.0 CY) 
الساذج الذى #صور فة المرء كر شىء ف‎ yall . Anthropomorphisme (¥) 


vv 
. الطبيعة على غرار العام الإنسانى . المترحم‎ 


النوع من التفسير إلا النوع السا ی ¢ وول حر د غا کا من صمءته فندأ اهتا 3 
وهكذا يمكن اقول بانه يختى بالقدر الذى لا برجم فيه المرء الظواهر الطبيمية الى 


يلاحظها ملاحظة أفضل إلى إرادات تتقلب مع اللموى ؛ بل إلى قوانين 'ثابتة . 


فيحب علينا إذن أن نلزم حانب الهيطة » وألا نستخدم هنا لفظى « متيافيزيتا » 
و«لاهوت» الع ىالتاملسكل د ' فإذا استنيط 1 من قانون ال+الا تالثلاث 
أن تطور الإنسانية سيمتعد مم | داعا عن اللاهوت » لک يفذى بم ١‏ إلى حالة . ايه 
لا يحد فها الدين 0 ا له»كان معنى ذلك أنه علىء ساعد بها فى فهم نظرية 
ونت 4 لبان هلم الإسانية يقؤدها » عل لوی ذلك » إلى جالة يستكون ديلية 

- هذه الحالة سينظ الدين حياة 00 1 ورا ل يرفض 
7 وت 4 ف الاکن اھ شراق دی 66+ ر فرغل هذا نوی مف 
0 فىمعنى مأ عكتنا 4 نتصور تار تخ الإنسا نية کا < رورا بدأ 
بالديانة البدائية ( الوثنية ) ويذتهى إلى الديانة ال بأنة ( الوصصة ) | ولك لون 


موضوع قانون الحالات ااا هو أن يعبر ع. 


7 التطور الدينى للانسانية ٠.‏ وهو 


لا يتعلق إلا بتقدم الذكاء الإنساتي ٠‏ وهو يبين الفاسفاءت المتتابمة التى وحب أن 
يرتضها هذا الذكاء فى تفسير الظواهر الطبيعية . فهو بالاختصار القانون العام 
لتعلور التفكير : 

ولاريب فى أن هؤلاء الذين أخطأ وا ففهم هذه الفكرة» لم وجهوا نظرخ إلى 
هذا القاون إلا فى الدرس لول من كتاب « دروس الفلسفة » » وهو 00 
الذى يعرض فيه « كونت » هذا القانون على حدة . ولكن ليس من الممكن 
يخطىء الرء عند ما برجم إلى الجر الرابع من هذا الكتاب الذى 30 قنه 
« كو نت » ذلك القانون فى موضعه ؛ أى فى عل الاجماع الدينامكى » وعند ما 
برجع بصفة خاصة إلى الدرس الثامن والجسين من الإ السا 

وممهذا )يعر ض« کو نت »هذا القانون»دون مبرر» فى الصفحات الأولىمن کتاه 


فى «دروس الفلسفةالوضعية»؛ لانقانون التطورالمةلى للانسانية -أى قانو نالحالات 


القلاركٍ س هو القانون الحو ھر ی ىق عل الاجماع |الخاص التطورع ل النحو الذىكان 
reb r‏ ا 

بغصوره كوف ( ٠‏ 9م نم فووا كدج بالنسية إلى العم الاجمائى بأسره لال 

بأن العامل المقل أ جنيع العو امل التى يؤدى تطورها وتضامنها فى ان واحدإلى تقدم 


6 
5-4 


من أن يتوقف علها . وماكان من المكن أن تفم تاريخ الغنون والنظم والعادات 


الإنسا نيه .ود کا رالعو امل سمط رە عمنى| أن العو ا ی نتو فف عليه أ كثر 


الخلقية »والقانون » والحضارة على و حهالعموم » دون أننفهم تاريخ التطورالمقل»أى 


EFE‏ نفهم تطور العم والفلسفة ؛ فى حين أنه من الستطاع » على أ كل وجه من 
الدقة ٠‏ أن بم التطور افق دون ان هي فور الظو ا الى 

التطورإذن هو الحورالرئيسى الذى تنتظم حوله الظواهرالاجماعية الأخرى . وهكذا 
هذ التطور. هو « القانون الاسامى » إلى | كبر حد» وهو 


أشد. اھ أذ « عير 3 ( اہ ی الدقيق الف ندل عليه 5 تت 0 اة . 
و و ی » مم 


ف لماو ون الذى دهير عن 
تسح دلب 2 0 نك 64 ا الفا و ا ےک سلفا عشروعبة العل الاحمائى بأسرة. 
E E‏ : 

1 3 4 3 : جز 
وهو 3 برهن مهدا الاص دوس4 0 ان دك العم مدن كشن 5 دل ع 


ا الان 8 وهذا هو الست ف الاهمية الكبرى ك ولسم ا 


االات القلاث . 


5 حب | تمسر هرا القاغور, عن رق التطور انار كي والطبعى مرنان | 


تتشكل البرهنة على صدق هذا الفا نون بصورتين تتميز إحداها عن الأخرى ٠‏ 
( فكواتت © نعمت اولك عل التاريخ . وف الواقع بدل التارريخ على أن كل فرع 
من مملوماتنا عر تباعا بالحالات اثلاث » ودون أن يسلك مطلقا مسلك القهقرى . 
لي معظم هذه الفروع إلى إل اطالة الوقدعية “و لكا نلاعا » و الات 
أمها سارت خی انى الاجا ه الذى سارت فيه الفروع الأجرى 


وقد سك فى التحقق :ا ناريا كن صدق هدا القانون لو دع :| لحاحة 4 ولكن 


ا طُّ حون هذا التحقق كاملا 8 و يقنع » ات «( بدلك . فهو اعم 4 فا 
عدا هذا » أنه ستتيط قانون الحالات القلافثف دن طنيعة الإنسان : وهكذا برهن 


د 1 ري لالت 


عليه بطريقة مباشرة .) فهما بدت له دلالة ا قاطعة فانه ARE‏ 


j‏ عار مک۰ ن الفهم 5 ول هد إلى هذا غر ص ١‏ 01 ا فى عل النفس 5 فهو 


يشول : Di‏ حب عليغا أن نعنى بتعدد بد طيعانة ت غا ال واعرة العامة الى توقفنا علمها 
العرفة الصحيحة لاطبيعة الإنسانية » تلاك البواءث التى وجب أن :كون حتمية 
الى نلاحظها مباشرة ¢ من حيرث EAN‏ بالتطور العمل الذى يسمطر بصفة حوهریه 
1 ء )0 
عل تطورها اأرئيسى 5 ( 
فى القام الأول م يكن فى استطاعة العقل الإنساتى أن يبدأ فى تفسير الطبيعة 
إلا بفاسفة ذات صمغة دينية ؛ لان هذه الفلسفة هى الوحيدة التى تنشا بصفة 
ا ىه 9 20000 لك للا تُفترض وحود فاسفة أخرق قبلها ,7 فق ا الاص 
لى غرار نشاطه [ الخاص ] . وإذا أراد فهم 
1 طريقة نشانا ؛ لاله شعر 
يعى حدا إل درحة أننا على استعداد ا دون إليه دون عناء ما . وتلك م 
الحال حت بومئا هذا . فإذا تًا العلوم الوضعية 7Ê‏ 4 وإذا حازفنا بالحث عن 
ره ) 50 إحدى ده 00 فسرعان ماتخيل دصو رة امه أن هناد نشاطا 
شبما بنشاط 2 I‏ حول 2 أو قال ٍ فق رأى » کی ( أن أ أ كه ثر الناسن اتناعا 
للمنطق من/بين هؤلاء الميتافزيميين الذين رون إعطا 
بتصورونه على هيئة ين 9 : 
طريقة التفكير الدينى مفيدا إلى أقصى 


اي ولولاه ll‏ ا أن 20 0 أن e‏ 68 الإنسان ف الو 5 
لو أزاد العقل أن I‏ نظر به عامية 


ل ولقدكان الطابع j|‏ تاها د E‏ تتميز به 


عن الظواهر الطبيعية ‏ مهما كانتهذهالنظرية 


Cours, IV, 526. )١( 


١ 3 ۲ 5 3 1 . 0 3 ' 2” .‏ 
(9) ری هنا ار ترسة الكا تولكية الي تعد فى هذه الناحية مثالا حندا لمدهب التشبيه 


ا ا ا تتصور الله سبحانه على غرار الإنسان . وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى 


م 5 5 1 5 ١‏ 5 
التفكير الى وصفه « 7 نت » ذما مظى يانه :يكين اسدظو رى « المترجم » 


متواضعة وناقصة -- لاحتاج إلى بعض اللاحظات الىسبى‌القيام مها . ومن ناحية 
أخرى لا يمكن أن وجد ملاحظة عامية دون وجود نظرية » أو فى الأقل دون 
فرص سابق لما . ويقول ونت ا az‏ ير التحريبى الطلقتفكير عقے ؛ 

بل لاعك. ن تصوره على وجه الدقة . وليس هناك دلالة عادية لجرد تكديس الظواهر 
مهما فرضنا كثرة عددها . ويمكن الْمُثيل لذلك بالمشاهدات الحوية الى تكوتن 
جداول لانهاية للها » وملا عدة مجلدات . فهذه المشاهدات لانصير ملاحظات عاسة 
إلا إذا أولها المقل فى أثناء مها » وإلا إذاكانت هناك فكرة توجهه إلى التحقق 


من صدق أ<دالفروض 4 سواء أ کان هنا الفرضصغامضًا أم دققا 3 حفيقيا أم وحميا. 


فاذا وجد العقل اللإنسافى نفسه مهيا موزعا بين ضرورتين تقهرانه على حد سواء» 
أ بن أن نلا حا ار لى يصل إل « أفسكار ملامة € » وبين أن خخ أول" 
نظرية ما» کو سد 1 بطريقة فعالة فى فى القيامباللاحظات اا بعة» فإنه بتخلص 
من هذا الأز ق باستخدام طريقة التفكير اللاهوتى ؛ لأنه ليس فى حاحة إلى ملاحظات 


- 
عهمد به حى شحيل ضره ا من ا الثيلة نشا طه 3 


فى جيع أرجاء الطبيعة . 
ومتى خرج هذا الفرض إلى حز الوجود » بدأت الملاحظة عملها ءل تكد 
صدقه فى ولال FE‏ فى اجه بعد قليل . ومن 9 قل 1 E‏ . وتتطور 
العلوم والفلسفة خلال نظريات يتبع بعضها بعضا طبقاً لنظام ضرورى . 

كذلك لاعس من وجهة النظر الخلقية ؛ لأن الفلسفة اللاهوتية وحدها هىالتى 
كانت تستتطيع فى مد الأعر أن توحى إلى الإنسانية الواهية الجاهلة بالشحاعة والثقة 
الكافيتين لانتشالها من حالة الذهول البدائية التى كانت نوجد فما . فإذا عرف 
الإنسان اليوم أن الظواهر ضع لقوانين نا بتة » فإنه بعل أيضا أنمعرفة هذه القوانين 

ن ت ار 

لا يستطيع التنبؤ فيه بسلطان العم » رعا كانت الفكرة ؛ القائلة بخضوع الظواهر 


عده بنوع خاص من السيطرة على الطبيعة . ولكن فى الزمن الى كان الإنسان 


لقوانين ضروريه ا فى ار ن قلمه E‏ ورت ف أنه رعا لق اا عن 
بذل أى محمود . و [ لكن | طريقة,التفكير اللاهوى كانت أ كثر تشجيعاً له . 
وحقيقة كان الإنسان بتخيل أن الظواهر قابلة للتغير بطريقة قائمة على التعسف 


فكل شىء ممكن الخدواثك ٠‏ وليس هناك شىء ستحيل وقوعه > كذلك لا وح 
ی ضرورى ١‏ يكن فى حدوث الشىء أو فى عدم حدونه أن ريد الآلمة ذلك 

أو لا ريده . فالإنسان لا يستطيع اله عكر قاف ار ها 1 :لكل يستطيع 
كل شىء بطريقة غير مباشرة ٠‏ ويكنى فى ذلك أن يتقرب إلى القوى الإلحية الى 
تعد رغبتها:قانونا : وعلى هذا النحو ا ا ق قاری ما سكوف 
فى اللحظة الى يبلغ فيها محزه منتهاه . 


را كان تالفاسقة اللاهوتية ضر وريةمن الناحية الاجماعية » حي يستطيع 


امجتمع الانساى أن نمو وا السدكهر ف الماء ٤‏ لان ھدا المع ا يتطلن وحود 


مشاركة وحدانية عاطفية ؤاتفاقا فى الصاح ان أعضا فسن > تل مکی اول 


ونصفة خاصة » امحاداً 38 6 دمض الماك اتخاصة . قلا وحود لم جتمع ا انا دون 
وحود 7 وة خاضةسابئّة من الآراء الشترك »". ولكن كيف عكن من نانحية 
أخرى أن تتصور ظهور مثل هذه الجموعة إذا لم تكن الحياة الاجماعية قد نظمت 
من قبل؟ وتلك ا مفرغة حديدة الس مح الفلدفة اللاهو:.ة وحدها باروج مها 3 
فهذه الفاسفة کان ف الوهلة الأول من مجموعة من ال المشتركة . وتزداد 
ده دواع ق اا ا جتمع عن هده الاراء كلا كانت شد Yi)‏ بآماطم 
ومخاوفهم من أجل هذا الها الدنيوى ومن أجل العالم الأخروى » إذا كانوا يمتقدون 

و<وده 6 ذلك الحين : 
وف نفس الوقت تؤدى هده القاسفة اللاهوتية إل اة طيقة خاضه ف الجتمع 


دتعحس ر 
ر 


سالا فى التفسكير النظرى وحده . وكر وجب أن تكون التفرقة بين 
الباحية اة واا 0 ولو كانت تقرقة ساذجة ‏ قد ماهاماخدا ! ونعق 
بها التفرقة التى تقررت عحرد أن أخذت طبقة الكهنوت تتميز عن بقية الكائن 
الا 20 وحن أن يكو هذا اقم هلكا إذا زأنا:اليوم: أيضا مقدار 


4 


ما يحده الناس من عسر ف قبول أى مجحديد يبدو لهم أنه لا بغود بقفابذة عملية 
عاجلة ! وفالوقتالذ ىكانث فيهالطيقة الكهنوتية مزودة ‏ تبعا لطبيعة وظائفها ‏ 
بسلطة عادت على التقدم الاجماعى بنفع غین » كانت تنعم بالفراغ الضرورى للبحث 


لتكت >3 - 


النظرى. ويقول 2 كونت» : «لو لم تنشا مثل هذه الطبقة بصغة تلقائية لإقتصركل 
نشاطنا » الذى كان عا فقط فى ذلك الجين » على نوع خاس من نحسين بعضن 
الاسلاينن والاووات الحربية أو الصناءية ؛ولسرعان ماتوقف هذا التحسين. » 
لقذكان تقسم العمل فيا بعد متوقفا على هذه الخطوة الأول . فعامائنا وفلاسةتنا 
ومهندسونا ثم أحفاد السكهنة الأول والسحرة والذين ينهاون من أجل الطر . 

وهكذا وجب أن تظهر الفلسفة اللاهوتية بطريقة تلقائية نظرا لا عليه طبيعة 
الإنسان . وكان ظهور هذه الفلسغة أمرا حتميا ولاغناء عنه فى أن واحدء واللة 
EAI‏ . وسرعان ما بدأ ما يمكن أن يطلق عليه اسم التارخ المقلى 
للانسانية . فقد أصبحت ملاحظة الظواهر مكنة بسبب الفلسفة اللاهوتية . م 
كانت هذه الملاحظة بدورها سببا فى .نفاذ فكرة القوانين إلى المقول شيعا فشيثً . 
ومنذ ذلك المين كانت الفلسفة اللاهوتية حلا وسطا ٠‏ ثم أتى حين من الدهر 
بدت فيه بالبة وضارة ؛ :إذ أن العقل عيل إلى احتلالمكان الخيالف تفسير الطبيعة. 
وکا قطع التطور مسافة كبيرة زاد تفضيل المقل ,الإنسإلى للطريقة الوضة فى 
التفكير ؛ وانهى هذا التقكير الأخير بالانتصار فى مختلف أنواع العلوم بعد معركة 
الختلفت علولا وقصيرا . 

وفى حقيقة القول حتو ى الحالة اللاهوتية لعلوماتنا » حتى فى اللحظة التىتصل 
فها إلى أوج سلطاءها » أى فى أقرب العصور من الزمن الذى نشت فيه س نقول 
ابا حتوى عل ابل وة ال بدا كوك ا ىق او كك مف الال 
متجانسة عام التجانس مطلقاً . فهناك بعض الظواهر العامة جداء والتى ل يتجاهل 
الإنسان قط اطرادها » والتى لل يتصور مالقا أنها خاضعة لإرادات تتقلب مع 
الموى .و علو « لكوت 4 أن وود نضا« لادم “عميث » » وهو النص الذى 
يلاحظ فيه هذا الفيلس.وف أنه ) بوجد »فى أى زمان ولا فى أى مكان منذ وحد 


امجتمع » إله للثقل . أضف إلى هذا أنه وجب على الإنسان ذاعا أن بشعر شعورما 


بوجود بعض القوانين النفسية نظراً لأنه كان مضطرا إلى ااذ طريقة أمثاله فى 


(1) Cours, IV. 5 


24 


ن f‏ سه 


الشعغور والسلوك ا[ قيس عليه أا 5 و ری عل هذا أن » الجر اومة (( 


اممدثية للفلسقة الوضعية میق الواقع قد عه AR‏ € رة الفلسفةاللاهوتية 14 


وإن لم _تستطع الفوز لا قوت عام )ولا مكنا الفلسقة اهر ية 
غامة 1١ û‏ 


ن من ااستطاع إلا أن تكون مؤقتة . أما الفلسفة النهائية الوحيدة فهى 


الطريقة إلى نس ةخدم ف تقسير الظو اس الطبيعية جميعهاأ من أشدها ساطة إلى 
E‏ 0 1 0 5 0 - 

اه ر لما »دون أى استثناء ؛ لان هذه الفلسفة وحدها هى الى ستحقق 
الو ا لی يقطلك مها | العمل 

ولا ب الانتقال من الفلسفة اللاهوتية إلى الفلسفة الوضءية دفعة واحدة على 
الاطلاق ( فالتضاد سما تميق حدا 4 وذو لا يالف مدل هدا التغير المفاحجىء ٠.‏ 
| ولذا أ تستخدم اا الميتافيز 2 رحلة انتقال . وتفترزق هذه الحالة عن الحالتين 
الأ دان من كه الحهة ¢ وهى أنه لد حود ا خاص دس تحدم ف الع رها 5 
إن الفاسقة اللاهونية تنكو نها بنقيها “وه بتكون :26237 4: متجانس 
الأحجر زاء » أو هى كذلك فى الأقل ماإدامن حر ونه الف ن:الوضى الى تنطوى 
علما ' لصح فعالة بعل ا کون 08 له الو طبعية متا ER‏ عام الجا دانس 
AE EPR E NRT‏ للتار هة إلا بالمزج بين الماع 
e | OE N‏ کک عرب متا ور يميه 
الأ ربين > )و CEE ET‏ )لق JD NAYO‏ الأذ A‏ ار زيفية 
تتصل 6 ] اح 5 اللاهوت و بعلم الطبيعة 4 أو الاش س إلا العم الا ول 
i‏ الميتافنز ھا US ١‏ 


(r) 


وود عدل الع الماد( 1 تعر دا ا 


الى 


-. بع 3 . ۴ e 5 3 3 ٠ - ٠.‏ - ا 
قدممهاأ شيعا فشا فتعحمى التوفيق الضرورى حى لو حد الفاسفقة اللاهو ته نما 


1| 
| 


eH‏ حنفب 0 الفاسفة الوضعية م 5 24 الاخيرة ُ عل دعك 1 وقد استطاع 

5 ف وؤ- مه 2 ا افر هة AE E‏ 
المج |( عأمى أن 1 EI‏ ف فو حه 0 خا اروص تافر يميه ۾ دول ان دمار 
حذر حماة الفلسفة اللأهوتية . ولاميتافيز: قا مز أخرى » وهى أنها فمالة حذا فى 


باحية النقد . فك £ مااسشاضن ق مو بصن ا جموعة ه الماد القذعة . ودا 


) 1 ( Cours, IV, 554-55. 
)2( Politique positive, IV Appendice, P. 144. 


الى ري 5 نت » أن الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن عشر كانوا فى 
الاعم الأغلب خير ممثلين للتفكير الميتافيز بقى 


ومع هذا “فإذا وجب إرحاع هذه ألخالة التوسطة إلى إحدى المالتين الأخرين 


فان « كو: نت » لا يتردد فى إرحاعها إلى المالة اللاهوتية . وحقيقة تستعيض 
اليتافزيما عن « الإرادا ت الإلهية » بالقوى » وعن « الخالق » « بالطبيعة » 2 
ولك لسن إل القن ى والطبيعة وظيفة شديدة الشبه بوظيفة الإرادات الإلمية 
والخالق .وف الواقع يكت اليقاء « لتفسيز © الظواهرعل .نفس النحو »وإن تطرق 
الضعفإليه بسب بالشعور بضرورة القوانين » ذل كالشعور الذى يزداد حدة يومابمد 
اش . فهذا النوع المجين من التفسكير] ببق على عم اللاهوت «فى الوقت الذى 
هدم فيه تماسكه المقلق : الأسامى 4 . وهو ينسكر النتام اسم الشات ولذا 
لا تنطوى هذه الفلسفة على أى ضهان ضد عودة المبادىء اللاهوتيه إلى المجوم ؛ 
مداقت اماد فى الوضعية ل تحتل بعد مكان هذه المبادىء . وف أثناء الصراع الأخير 
بين التفكير اللاهونى و التفكير الوضعى سيرى الر NEE‏ اميتافيز يقيين 
سينضمون إلى أتباع مذهب الألوهية | | مسار رح :600 وقول 
9 نت » :. ليس هناك أئ تضامن تاريخى أو اعتقادى بين الفلسفة الوضعية 
وبين هذه الفلسفة السلمية با اع معانها . وهو لا يستطيع | N Te‏ 


| الميقافيزيقية أ إلا اك ر صورة 1 عېمديه E EE‏ 2 ا الفلسفة اللاهوتية 0 € 


کو دا اا الة الميتافيز, ا ا غير مسثقر . وهى تستمر وقتاما 
إلا لاا ا تثب ت تتهيرعى الدوا ولام يكن ع للفلسفة ا متا افر مدصي تكن| اللا 
ذاتطابع نقدى بحت .وق الواقع ليس هناك سوى فلسفتين متسقتى الأجزاء ا 
للذكاء أن ينشى ٠‏ مجموعةمن الأفكار النطقية امتجانسة » وها أساسلنو عمن الأخلاق 


(1) Correspondance ١ 4 . A. Comte avec .ل‎ S. Mill ' Lettre du 
5 avril, 1842 P. 51. 


)2( 001078637 2.513 2-3 


در ق 8 ا 
۸ 


والدين . فالتفكير اللاهوتي « مثالى فى تطوره » ومطلق فى فكرله » وقائم على 
عل العف ف تطبيقاية : »| أما | التفكير الوضعى فإنه يستفيضن بطزيقة اللاحظة 
عن طريقة التخيل 0 وبالمءانى النسبية عن العاف المطلقة )وهو لا زهو ا سيطر 
ڪل الظواهر الطميعية سيطرة لا حول لم - مو بعلم أن معر فته مقماس لقدربة 
و سان التا رخ العقل للا نسانية ما المراحل الى صت ا هده المعرفة لقنتقل من 
الطريقة الأولى فى التفكير إلى الطريقة الثانية . 


۴ - | أ قافور, لحار ت المرثُ 0 


ينظر « 0 نت » إلى قانون الحالات الثلاث نظريه إلى قانون شتت ممه . 
وقد كن فى ي عفد 3:5 إن سيفة عفر عاما امن بالثامل .صقرا فى هذا 
الوضوع المظے الذق وقش من جميع وحوهه » ووحهت إليه جيم ضروب التقد 
الممكنة تقرح 5 او كن سل ؛ ودون أقل ردد عامى E‏ الإنسان سيرى داعا 
أدلة تؤكد صحة هذه القضبية التاريخية التى يبدو لى الآن :أننى برهنت علها برهنة 
تامة » كأى ظاهرة من الظواهر العامة التى يسم مها الناس اليوم فى الفروع الأخرى 
للفلسفة الطبيمية 4 » ولا يمكن أن وضع | هذه القضية ] موضم الشك إلا إذا 
وجد المرء فرعا من فروع معرفتنايتقهقر من الخالة الميتافيزيقية إلىالحالة اللاهوتية» 
اومن اغا الرضسية إلى إحدى.الالتين انا فين . لمكن هذا الاس ل يتحقق 
مطلقا) إن البرهنة الفظرية على هذا القانون تقرر أنه ما كان من المستطاع أرنف 
يتحفق هذا الأص : 

( و حقيقة بسنت هذه البرهنة أنالرور تباعا بالحالات الثلاث ءوفقاً لنظاءلابتغير» 
كان الصورة الضرورية التى تشكل مها تقدم العقل الإنسانى فى معرفة الظواهر . 
وتعتمد هذه البرهنة على طبيعة العقل). وإذن يمكن س بناء على تفكير «كو نت» - 
أن Sa‏ انون الخاللات الات اونا تفا او ووا ار خا عل حد نوا 

ولكن ليس الأمرهنا بصدد عل النفس الذى بعتمد على التأمل الباطنى »والذى 


, (1) Cours IV, 523 


تخد شعور الفرد وسيلة للىحث . ولا مترف « ا ) مده الطريقة باه قيمة 
فة ؟ بل دهف إل عد بنك ممه أمكان استحدامها .وا اكش من هذا 
لو كانت ملاحظة الشخص لنفسه ممكنة لا 2 لدمها ا عون ف المثال الراهن 

وذلك لأمها لن تكشف له إلا عن الال الراهنة للذكاء الفردى ».لاعن قانون تطور 
العقل الإنسانى . فلا بد من دراسة النوع لا الفرد حتى يظهر هذا القانون . ومن 
الواجب أن يقلم الذكاء عن الجهود العقيم الذى ببذله ليتأمل نفسه فى أثناء نشاطه» 
<تى يدرك قانونالمراحل المتتا بعة التىءر مها هذا المقل» بناء على النتا بح التى حققها بتقدمه. 
فالتار ع الفلسى لعتقداتنا وأفكارنا ومذاهبنا هو الشعور الذى يكن أن يقف عليه 
الن كاء الإنسانى عند ملاحظته لنفسه ٠‏ وهنا فقط رى الفيلسوف أن اللكات الى 
كان ينطوى الذكاء عل إلى حر بوهم 1 مها بدورها » اسک تتحه نحو «أنسحام 
تمر ٠:)‏ و E‏ عن ق ق ENS‏ الات “الثلاث استخدمئاه ف فهم 
القطور العقلى لكل فرد. وى هذه E RE‏ ماق 
لصحة هذا القانون.. ولكنهذهالدراسة ما كانت تستطيع تقريره وحدها. ويقول 
1 کت ا ا فان النائية الى اس ا E‏ الفرد » فن 

البدهى أنى لا أدين للدراسة الباشرة للنو ع | الإنسانى | بالفكرة الأساسية فى 
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| 


نظردی e‏ بل أدبن ا اسا تمو ها فما بعد عوا واا 
فقانون الحالات الثلاث هو إذن الصيغة العامة لتقدم الد كاء الإنسانى الذى 
لا ينظر إليه من حهة شخص فردى < Ely‏ من حهة الشخص 0 2 
وهو الإنسانية ) 
« الشخص العام » هو اسا ما سەک © ١‏ فى كتاءه « نهد العقل 
ا 0 لكن نمج «كازت:» مچ ر يدى ومبتافزیق اما« 
العام » الذى يبحث « كانت » عن قوانينه عقل إنسالى « فى ذانه » و بنظر إا 


باعشار جوهره وغل الجكس .م من ذلك يتمثل » 5 ونت 26 الشخص العام ) وحدة 


حسية عددة تتعحفق ف خلال ازمن 7 فق نظر N‏ صمح در انه ة الو 2 بع المقلية 


.)١(‏ انظر فما بعد اللكتاب الثانى الفصل الخامس. 


Kant, La Critique de la Raison pure . (2) 


س ۷ دم 


الخاصة بالإنسان عامية إلا إذا عت بناء على وحهة النظر التارخية والا<ماعية . 
وهذا هو السبب فى أن الكشف عن قانون ا لالات الثلاثكان حدثا ذا أهمية 
رئيسية . فهو الحطوة الأولى لملم الوضعي الذى يدرس الإنسانية » والذىكان شرطا 
ورا 53 اک وضع أسس الفاسفة الوضعية . وبعد هذا القانون فاصلا تار خی 


درس >ن رعكه بحيام الظواهر طيقا لمج واحد نعمنة 6 وهكذ بتحمق » الانساق 


المنطق التام ع«( نصفة اة 21 إن هذا القانون الان بعلم الاجماع الديناميى 


| التظورت. | اهو الخ الاي ادح اوش بأسرة : 


النصلل الث 
تصنيف العلوم 


| ب | خا فى عرصم الفلسفة الوضعي:‎ ١ 

بناء على قانون الحالات الثلاث تبدأ جيم أفكارنا فى محتلف أنواع العرفة 
بان مكون_لا هونية ». وعر ل الالتقال اليتافرشية ٠‏ وشهى: بان تصير 
وضعية . ولو كان هذا التطور قد بلغ غانته فى الوقت الحاضر لتقررت الفلسفة التى 
E‏ نت » رید وضع AA‏ سه ولك فير يف أل 
هذه المرحلة ٤‏ بلعل العكس من ذلك مازالت ضروب التفكير الثلانة.: اللاهوىن 
واليتافزيقى والوضعى » تود ف أيامنا هذه جبناً الىجئبء حي لدى|. كثر المقول 
ثقافة ..< فالاتساق النطق € ينقض هذه العقول جيما بنسب متفاوثة . 

ومازلنا نقف على أثار غر مشكوك فما للتفكير الميقافنزيقى » حتى فى العلوم 
الى #بتت فما قدم النهج الوضعى بصفة نهائية » ومنذ زمن طويل » يا هى الحال 
مثلا فى عل الطبيعة وفى عل المكيمياء . فلا غرو أن يظهر هذا التفكير من باب 
أولى فى العلوم المسماة بااعلوم الحلقية والاجماعية . ومع هرا لا علي أن د 
هذا النوع من «عدم الاتساق » . والآن وقدشعر التفكير الوضعى بكيانه 


شهورا تاما اصح ا المكن أن نشرع ف عملية تطهير منظمة E‏ ال #ريره 


من كل ختطتر يريب عاءة من قبل التفكيز اللاهوى واليتافر فق : 


ولكن أليس العرض النقد لمجموعة العارف الإنسانية محاولة فوق طاقة 
الأنسان إل الفاسفة الرضمية نفسها مدنا لحن اليظ بوسيلة تخفف من وطاة 
هذا الحهود . فهى تقرر نوعا من الترتيب الذى يصمح © دون مشقة كيرى ؛ 


بتحقيق الدرحة الوضعية التى وصلت إلها حى الأن فكرتنا عن طائفة معينة 


¢ د 


من الظواهم . ويطلق « كو: نت » على هذا النوع من الترتيب اسم التصئيف » 
أو ارد ادا م « التدرج الوضعى » لاعلوم الاساسية ٠‏ وتلك هى « الحطة التى 
سيتبعها فى عضن اافلشفة الوضصة ٤.‏ 

إن E‏ انخطة لست ر رد حيلة Î‏ 2 اتو ضیح النظر 35 6 جلها E‏ 
اسا یپا ول شنا اخارحا بالنسبة إلى إنتاج « كونت » : فهى وليدة 
نفس الروح ال ی أما ت الفلسفة الوضعه 4 ٠:‏ وه تعر عن منداً هذه الفلسفة بصيغة 
حل بدة و هن ل لكل ١١‏ لطنيمية لها ون الات العلارك . وقل نص 17 وات » على 
ذلك صراحة Î‏ فقال | 22 إن قلف فروع معلوما::| ل تقطع المراحل العلارى 
اکى التى ممست بها فى وها بنفس السرعة »ومن ثم وجب ألا تصل فى 
نقتن الوقت ١‏ لى الحالة الوضعية 7 وغل هل | الع نار بودي نظام ضرورى لا غير 4 
وهو النظام الذى دمعت ٤‏ بل وح بأ أن تتدعة 4 تر أنواع اا ف ناء تعدمها . 
وإن اللاحظة الدقيقة لهذا اانظام هى « التكلة الضرورية » لاةانون الاساسى 


. 2 ۲ 
لدف حدوك صدعئة قا سيق ٤‏ ( 


وإدن م صم » ونت « دة المشكلة المنطمية لتصنىف العلوم ف جملا ¢ 


٠ ¢) (¢ 0 ) >‏ وحم دچ ع المندأ الذ . استخدامه و 
جر 0 اح . -. ی اليد 2" ف 


نل 
نوقف بعضها على بعض . فقد شك حتى فى وجود ممل هذا المبدأ ؛ بل هو 
شد قدا عن التفكير فى وضع تصنيف تام للملوم » وذلك إلى درجة أله بدأ 
ذف أ > عدد مما فد ترك اننا فى أول الأ جنيع أشكال العرفة الإنسانية 
التى رتبط بالفن أى جميع العلوم التطبيقية » تملية وصناعية . كذلك أغفل جنيع 

العلوم التى تمالم المسائل المزئية الحاصة مثل عل يوان وعل المعادن وعل الجر 0 ؛ 


وهل جر أ .ول دحل ف تصتيقه سوی العلوم النظر به 2 ردة ؟ أى لكف الى 


ادف ال کی اجر توي مه فق الفوان ع وال تور الظؤاهر بتع 


(1) Cours, و[‎ 46 = 47, (2) Conrs, 1, 14 15, 
(3) Ampère 


النظر عن الكائنآت الخاصة التى تتمثلفها هذه _ اهر : ويطلق علا «: كنت 
اسم « العلوم الأسا م لان العلوم الأخرى تفرض وحودها ؛ فى حين 2 
لا تفترض وجود هذه العاوم ا 

وهده العلوم ھی العلوم الوحددة الى تمك ملاحظما هامة النسية إلى الهدف 
الذى وضعه 50 ) نصب عينيه ؟ 0 ما السب فى حاحته إلى تضنيف العلوم ؟ 
ذلك لأنه بريد أن يدرس رق التفسكير الوضعى فى ,خلال الأ نواع المتتابعة للظواهر . 
فإذا أراد تحقيق ذلك فلا حاجة له إلى لص العلوم التطبيقية أو الخاصة التى؛ تتلق 
مبادئها من العلوم النظرية المجردة . ويكق أن يوجه كل اهمامه إلى هذه العلوم 
الأخيرة ٠‏ فق منهحها ون تقدمها أوضح دليل على الجهود الحاصض | الذى. بذله | 
الذكاء الإنساتى . فهذا إذن هو الال الذى يمكن الوقوف فيه على قوانين تطور 
هذا الذكاء 

وساخضعم « ونت » لنادیىء المج الوضعى لک يصئف العلوم اوخ الأمناطية : 


وسمعددد A‏ بشاء عل القصن فا ت العقلية ا د عوذحا لما ف العلوم 


الطيعية . و حب أن يكون التصتدنت نتيحة لنفس الدراسة الحاصةالوضوعاتالراد 
تصنيفهأ » وأن يحدد ہما لأوحه الشبه الحقيقية بدها وللتسلسل الذتى تنطوى عليه ) 
نحيدث و هذا التصديفت زس۹ معي رأ عن الظاهرة شك دده العموم إلى AN ED‏ 
ع المقارية العميقة ران الوضوعات ال شعلها هذا الصف ٠.‏ 


فلن يقف 0 ) إذن عند حد التصنيفات الى سبقت تصنيفه . فأولا ُ 
ا ن المج العقلى للتصنيف قد قرر بعد عند ما ظهرت تلك التصنيفات . ج 
كان من المستطاع أن يلق امرءنظرة عامة شاملة على جملة العلوم فى الوقت الذى أصبح 
فيه :عض هده اا 6 فى حين بقيت العلوم الأخرى فى المرحلة اللاهوتية أو 
اميتافزيقية ؟ و كيف يكن تنظ م الا كار المتضاربة :نظما عقليا فى حموعة وح دة؟ 
لقدكان من الضرورى أن 8 هده الحاولات السابقة EY:‏ :وکن من 


الواجب أن تصّل جيم أفكارنا الخاصة بمختاف أواع ااظواهر إلى الصورة 


أاوضعية حى بقدر النحاح لاحدی المحاولات 5 وهنا اشا كان اء عم الاجماع 


E E 


الحادثة [ التاريخية | الجاسمة . فقد حح هذا العم بإكال مجموعة الملوم الأساسية . 
وكان الكشف عن قانون االات الكلاث اساسا لمم الاجماع 6٤‏ حمق فى الوقت 
نفسه تحانس المعرفة الإنسانية . وقد أدى هذا التحانس بدوره إلى إمكان التصنيف 


العقل لأعلوم : 


| أساس هرا التصسف‎ — ٢ 


دنظر » لونت ( 0 الآن فص اعدا ا gak‏ العلوم الاشاسة نظرة واحّدة 
باعقار أنها علوم وئيسة “فقن قلعت جوع هذه ا م عن السعى وراء القيقَة المطلقة 
لبي تدرس القيقة النسبية ؛ وعن البحث عن الأسباب من أحلمعرفة القوانين . 
لحلاف یا إلا إلى موضوعاءها 4 أى إلا إلى طديعة الظو اهي آلو تدرسهاأ 3 ومن 
ْم فالعلاقات الى ربط بعض هذه العلوم معض لا تترتى إلا على الملاقات بين هذه 
الظواهى . ولكن الملاحظة تبين | لنا | أن هذه الظواهس :#قسم إلى عدد خاص 
من اضفوعات الظديسة + وان الدراسة اامقلية لكل طائفة منها تفتضى معرفة 
قوانين امجموعة ات تسلقهأ ٤‏ ان معرفة EK‏ الجموعة نق را ا نعل د بدورهأ 
- شرطا ضروريا لعرفة المجموعة آلتى تلها . وهذا الترتيب محدّد تنما لدرخة عو 
الظواهم ٠‏ وهذا هو السبب فى أن كل طائفة مها تتوقف على سابقما » وتترتت 

وعلى استاس هذا المبدأ م التدرج العام للعلوم الأسامية دون مه 5 فمنناء 
عل درحة العموم الى تنقضص شيعا فشا 4 وعل درحة التعقيد ا داد شيكا فشا 4 
تانى العلوم الرياضية أولاء ثم ياتى بعدها كل من عل الفلك ؛ وعل الطبيعة » وعل 
الا 4 وعم وظائف الأعضاء 5 ع الحياة) وعم الطيعة الاجماعية أو ع 

مهم 5 : : 
الاجماع فالملم الاوك دقحص شد الظواهر توما وأقلها E‏ وأشدها ربدا 
وا كثرها ساعن الإنسانية . وتؤثر. هذه الظواهر فى جيم الظواهر الأخرى : 


دون أن تتا مها . أما الظواهر التى يدرسما العلم الاخير فعى أشد الظواهر خصوصا 


قرا سيل 


كتره ل كما يها اماما الامو ا ب ية وق | كه انغ عن 
الوحهة المباشرة للانسانية ؛ وهى تقوقف » إن قليلا وإن كثيراً » على جميم الظواهر 
€ 

سمأ ھ4 4 لما 9 وھ قول کک | 0 وبان هذن الطرفين الاقصيين زداد درحة 
الوص وال تر کیب والطابع الف كنا شيا + 

وف الواقع 85 5 صدق ھ E‏ القتصنيف بالاسالیت العامة J|‏ تى يستخدعمها 
العاماء 8 وهو صدق اتر قدب التار ى ی لتهدم العلوم . 3 وعل هذا النح وا 7 اأرباضة ¢ 
ف أثناء د طويلة ا ن الزم # ن » العم الو حيد الذى تشكل “نصورة وضعية . وهن ناحية 
ا فری كان |( لمم الى أخر ع ول 1 لى هذه النقطة . ومع هذا ا رند 
» 1 و (( ان مع العلوم الأسا س ول زعا بعضمأ 35 عض ¢ ا کن 


كل ص دلة ¢ 3 و عم دن هده الباوم ٤‏ تفسيراً E‏ ما بالرحلة الق سمقمها 


ا فف نه ملك عن دات خلا كيرا :ا لی عكس ذلك يعرض [انا]. 
جيم العلوم كر كانت تشیو و ان واجد بقع كوي وار ا س بالف 

0 وشكل . وكثيراً ما يكون تقدم أحد العلوم زد قمل لاجد اوی الت 
تحقق فى فن ليس بينه وبين هدا العم علاقة ظاهرة . فإذا ا ما کاو 


بقل الناس عن الحدس به | قلنا ١‏ إن اللاحظة لة الفلكية قد ندمت 


RE‏ التصو ر .وق الواقم رط ناريخ اجب العلوم ىق عصر معان ارتياطاً وثيقا 
OE‏ 9 ا لوم ى 2 


بتار العلوم الأخرى» وبتارخ انر ا ا ا ف ا ا 
أفضل إنه ترتبط بالتار تخ العام للخصارة . ولكن انتقال کل عل EE‏ 
الوضعية يم بناء على الترتيب الذى حدده التصنيف ؟ لانه لا يستطيع الوصول إلى 
هذه ا الة » ما لم يكن العلل الأسامى الذى يسبقه مباشرة قد وصل إللها من قبل . 

| يقول كونت | : « وكان من الواحب أن يم التقدم على هذا. الترتيب » وإن 


كان هذا التقدم قد بدأ ف وقت واحد e‏ 


)1( Cours, 1,82 . 


لقد وجه « هبر تسبنسر» . إلى تصنيف العلوء ای تونث ) عدة اعتراضات . 
وقد أطئل « 7 به » فى دحغما . وليسق نيتنا هنا أن نفتح تحال الناقشة فى هذا 
الوضوع عل د ولكن ٠‏ ارح 7 ع إى لدو سيرات اد و ناهأ تين 5 نحد 3 
معظم أوحه 06 وحبها (( هھ ر ت س2سر ¢( لاتقو 1 عر لاسام ن ويح 7 ورعا ا 
السبت ذلك اه دقر أ د کا 9 ول اعت رفهو PT‏ لا 


دقرف سوی نص 
٠ 3‏ 32 5 * ؛ 5 
الدرسين الاولين E‏ » دروس المزبعة الوضمية ( و ۳ | عل الطبيعة غير 


3 


المضوى والفص ل الاول من عم الا ق » الانسة مار تدنو 20 و احبر أبقية 
اللكتاب ف اللخص الذى E‏ » اوراس ) فى كنا أنه » تار 2 الفاسفة »6 02 


آ 592 
ولو استطاع « هبرت سبنسر» الاطلاع على كتاب « الفلسفة الوضعية » 3 ٥‏ 


وبخاصة على الدروس الثلانة الاخيرة » أو فى الأقل على مقال « فى التفكير الوضعى » 


وعل (( مم مال ف المذهب ألوضة ىق مله ( لكان تقدر ٥‏ ه للتصتيف الوض ى للعلوم 
عا دو رب . أا تصكيقه الذى در ل فيه » العلوم 5-0 : )6 » 00 
ردة i‏ اعلا أصة 2 لين معنا 1 دأ ف اة مھ و و » 5 ونت ( الذى ُ يردأ 


يصذف سوئ العلوم الأساسية » الجردة » . فالشىء الذى f‏ 5 س 0 
3 هات ) أنه ل يقعله هو 1 5 


: و 0 
ل الذى ل يرد » لوت ( أن دقمله 5 


ویوحد من بين اعتراضات « هربرت سبنسر » اعتراض بتخه إلى نفس 


الفكة ال يعوم على أساسها تصلدف العلوم 3 وهذا الاعتراض ديرر سو ء التفاثم 
الذى نشير إليه 3 
يلح («( هر رت مبنتسر .6 .مان أن تصئدف 2 كرت ) يعتمد على ال 


(“القائلة أن الانسان کا a Gj‏ وھا 5 المققة طا بعر شك بك الظهور ف 
0 2 3 کا 59 


(1) Miss Martipeau. 

(2) Lewes. 

(3) H. Spéêncer, The classification of sciences. London 1864 P. 42 
traduit en français, par H. Réthoré ( Bibl. de phil. Cont.Paris, F. Alcan ) 

(4) Les sciences concrètes. 

(5) Les sciences abstraites = concrêtes 


س 8© نسم 


و ماقت اللي يدو فى فة اعا لبن فى الاشياء 


بناء على وجهة نظر الإنسان إحدى الصور الجوهرية لطريقة التفكير اللاهونى 
نبساً رأى «كونت » نفسى؟ ألا ترشدنا الفلسفة الوضءية إلى أنه يحب على الإنسان 
الا مده ملك داخل RE IEE‏ أن بعد نفسه كائنا يخضع 
لمو عة القوانين الطبيمية ؟ وحيئذ إذا وجبت الاستعاضة بوجهة النظر الوضوعية 
عن وحهة النظر الذائية التى بتخذها المقل الانسانى فى أول الأمص بطريقة تلقائية 
فكيف أمكن أن يكون تصنيف العلوم « وضعيا » و « قائلا بأن الإنسان 0 
الكون » ونان واد : 


رعا | كان هم ] الاعتراضص قوبا 0 الفاسفة الو ص 3 م كان همها » ليتر به » . 


امس © 


ما سيك 2 اوی قت ) فلا رجه هذا الاعتراص ٠‏ وذلك لاه شله . فه 
1 أن تصنيفه ينطوى فى آن واحد على هذين الطابعين » ويعتقد أنه لا يق 
ف التتافض يسبت ذلك :ومن الواحب فقط أن نفرق معه بين عم حالتين متتا بعتين 
ومختلفتين . فطالا كانت الفلسفة الوضمية فى طور الكو ن ( أى طالمااظل التفكير 
تفكيرا خاصا ) فامها تلتزم فى الحقيقة وجهة النظر الموضوعية » أو بعبارة 
00 إلى الانسان . وفى هذه المرحلة تكون مضادة حقيقة 
للمقيدة السائحة الى حل الاسنان مركا ا وغاية له . ولشكن عندما يصبح 
التفيكير الوط عاما يمد أن كان خاضا » .وغندما يردق هذا التفكين من المل إلى 
الفاسفة » وعند مأ نشا عم الاجماع ف د الأعس » وعند ما حقق المقل » من 
وحهة النظر الوضعية » الوحدة امنطقية التى SY‏ مها فان هذه الوحدة 
لا كمل إلا إذا امخذ الإنسنان بدوره ىكزا لهذا التفكير . 
ويقول « 5 » :لا كان عامنا دعد صورة دقيقة لاما الحفيق قلييق من 
املمكن تنظ.مه تنظيما ]ناما 3 ومهدا المعنى يحب علينا | ألا ندحث عن وحدة أ خرى 
سوى وحدة المج » وذلك ان صو فقط إلى بحاس عتلف النظر بات » وإلى 
اتجاهها صوب عدت راعى مولس الاس دان فا لی الداخلى للنظريات 
الإنسانية التى تمد تاج لتطورنا العقلى الفردى ااي EE E‏ 


| ويقول كونت:] : «وهكذا إذا لم نرج معلوماتنا الوضعية إلى الكون ؛ بل إلى 
الإنسان » أو من باب أولى إلى الإنسانية » | وجدنا ] أنها نميل » على عكس ذلك » 
ا من التنظيم | لتام . وإذن يحب علينا ألا تتصور سوى عل واحذ » وهو العم 
الإنسانى » أو الع الا نار ادق + ذال المل الى تكد وسو ا ا 
12 ا 03 . . 
وهدفا له ى أن 0 » والذى تنصهر فيه المعرفة العقلية العام الخارجى على أساس 
أن هذه الغرفة هى العنضر الضرورى والقدمة الأساسة 2 6 

ثمن الحتمل إذن أن » e‏ ( ل 0 أن تصليفه لاعلوم دتصف ا بسع 
الآنسان ق عك الكون » ولكن بشرط أنيفهم المرء معنى هذا الوصف . فليس 
الاص هنا دصدد المدذهب الذاني التامابى الذى قنبع منه الفلسفة اللاهوتية و 
بصدد ادهب الذاى القام عل التتفسكير » والذى تتهى إليه الفاسفة الوضعية . 
فهذه الفلسفة الأخيرة تمتاز بأمها تنطوى على المنهجين السميين بالنهج الوضمى و الهم 
الذائى . وقد سيطر الأول فى أثناء المرحلة الطوبلة اللتى ممت بها العلوم فى تطورها 
کی EN‏ شنا فشر ¢ وعاما و ا ال ١‏ لال ١|‏ لوضعية 5 أما أما الا فس مح 
بإدماج ججلة العلوم التى نشأت عل هذا النحو فى عل نهالى مخضم له جيم العلوم 
الاخرىدون أن يقضى على ا ٍ 


م2 


ع تعش العلوم فى فا ونث ْ 


إن تصنيف العلوم هو فى أن واحد خطة لعرض الفلسفة الوضمية وتكاة 
فاون االات اكاك و الوقت الذى يعبر فيه هذا القا ون عن تقدم 
العقل الإنساق ف إذ اء الع و الفاسفة » يفترص ١١‏ #صايدف أن العم والفلسفة ول 
نشا بالفعل . فهو عر عن رتيمًا . وهو 355 ٥ن‏ و<هه 4 الاسكة رارع 3 عا يدل عليه 
دن حجهدة التطور . وهو دهان الملاقات دان عت عاضر الفاشفقة ¢ و یما وان 
« الكل » [الذى ا ا | : 

وليس من المكن أن تقوم هذه العلاقات على أسس عقلية طالما لم تحدد 


(1) Discours sur PEsprit Positif, (1844) P. 4 


هم — 


ركنا عر هذا « الكل ٠»‏ أى لاما ظل العمل الوضمى عاضا ,ولكق مى 
E EES‏ أصبح من الکن إن شل 

اه ف رة وحيدة ؛ ؛ لأننا نستطيع ف هذا الال أن نتصور 

ظاهى ختلفة لمو العقل الإنسانى . وحقيقة إن للعم موضوعا 

واا : 1 0 لتى أدخلناها على هذا الموضوع لتسيير دراسته فامها مضطنمة 
وان تكن قاعة على التمسف ٠‏ وبحب أن ننظر. إلى یع فروع معلوماتنا: © 


2 


أى إلى جيم العلوم الاساسية » نظرتنا إلى فروع خرحت من <ذع واحد. 


هنا ا 59 | جاء ھ3 العلوم نعضمهمأ ا بعص | ¢ بل ا ا 


ولیس معنى ن ار ف 


۸ 


أن تكون متخاسة ا وترتت: اتا فل ممرعها انس ال م عن 
اام 0 | عو eT‏ ں الذاية 4 ا ا على 2 تتو قف عل نةس التقدم 1 أما بالنسية 
كك :. هد العلوم وأسعاها فيعدب ف الہا 4 ةَ أل زاك العلوم الأخرى إلا مَعَدَهات 


ر 
EEN,‏ ا( 
ندر يجيه وضرورية له A‏ 


ابه 4 5 3 1 يه 
وهكدا دعر ددر < العلوم الا E‏ تقار » لوانت «( 0 عن صعود 
لعد ع ٤‏ 
التفتكر الوضعبى بطريقة مبحية صوب العموم والو دده . وهو رتيب تصاعدى ¢ 
وسل للعقل — (Scala intellectus)‏ « عل حد تعمير ( کون ) . وهو دشمل 
جملة « الفلسفة الاولى » التى حدسن ا « بكون » أيضاء والتى بحث عنها 
الفلاسفة عيثا ” 
ESSE 5 0 a 2 PSNI‏ » ا ذلا 
وه دول د ترى 7 سكون 5 د نال د خول دارب » هو الدى ار دلك 
التاثير القوى فى هده الك لدی « > 226 يقد TEE‏ ( 
هذا الاص . فقد می نفسه خليفة 2« دكانت »» وعبرعن ذلك هو ا رسائله تعر 
3 
قل سو عن الذوف السلا »وهو أنه 0 الكل ( » لد کارت ¢ E‏ 


فيهأن هذا ا د٤‏ صور E E‏ العلو الأسا سيه على 3 رار 1 او نٽ ) ۰ قبعك أن 


طن راوطا ى وراسةالطيعة غير ا قو ر ى دراسة الظبيفة الحية عاو 


(1) Cours, VI. 610, 
(؟) *تاءغ16م0:ه0. : ليس لهذه الكلمة نفس الوقم فى اللغة الفرنسية‎ 
Correspondace d’A, Comte 3 de J. 5. Mill Lettre du 5 novembre )*9 
1842, P. 132. 


سد باهم بد 


الهج المتيافيزيق فيا يمس بقية الظواهر . ولكن هذا « الحل الوط الدكارتى » 


ما كان فن الستطاع إلا أن يكون حلا مؤقتا . ومع هذا فالفضل برجم إلى 


« ديكارت » فى أنه افع ا لسلطان التفكير الوضعى عدداً كيرا من 
أنواع الظواهر » وى اھ اة وحدة العم ف نفس القت الذى اک فبه وحدة 
ااج . وقل عجر » كارت « عن أنه حدق دوس4 هده ألو حدة امزد و<ه ٤‏ م 
يكن وقها قد حان بعد ©» وق الشروط الضرورية 0 ا قد وافرت فى ذلك 
ان وا و ان بعص العناضر المتيافيزيقية استمرت فى فكرة « ديكارنت » 
عن العلم . وقد اعتقد هذا الفيلسوف » خطاء أنه يكن الوسو ل إلى النهس ا 

د استانف « كوت © عرض الافكار الرئيسة لى « .كارت » 

ف ألوفت نفسه على حو انط | نا هله دم ال الوضعى منذد 
فرنين من الزمان . إن وظيفة « الع الموحه 4 س إذا اجيز هدا التمبير س تنتقل 
من الرياضة إلى ل الاجماع . زد على ذلك أن وعودة العمل ¢ م 0 يفهمهأ 
E »‏ 4 ¢ لانخول دون اس اة ER‏ لله السا ۾ بعضها إل فى بعص . 
فحاز س العلوم فان کات مده الوحدة » دنكوان هده العلوم سلسلة متصلة 


اودر EE‏ » ء وتتوقف جميعها على العلم الهالى . فق مباية الا لا تتضمن 


2 


٤ CE 0 9‏ 1 0 6 
.6 مترىدقما عل کے اماه القاصة نه إلى ا کر حر 212 . 


و حدة المج الوضعى ا و ٤ط‏ و أل 51 العلوم 3 فک 


.۰ کے 
E‏ يريئأ تصش.ف الملوم 


ديفت تتخطى الفلسفة الوضمية القرن القامن 


ع8 


E NE‏ فة لو تشر CS OD‏ فر الممالة 
ال و اوه وي عر ان 3 رم ا 2-7 


أخن » ونت «( عن » کون ع«( ا معرفة عامة دعل عل الظواهر 2 


و 


لوحظت ملاحظة جيدة » وأن جموعة العلوم الوضعية كلهاتعد أساساً ضروريا 
الفمسفة الوحيدة 0 نستطيع الوضول إلا : وهو دد بن لديكارت هن بفكرتة 


( اظ فا بعد الكتاب الأول الفضل السادس 


سس ره عب 


القول أله خد عن +3 کون 


عن وخحدة المج وو<دة العم : وقد نستطيع 
أ و . 52 Wire‏ . . 
عن » ديكارت ( ف عن » صورمما « 0 


فكرنه عن « مادة » الملوم » و 
استطاع « كو زت » إدغال هذه « الادة »4 ف 
على هذا السؤال | عند عرض ] النظرية الوضعية فى العلم ٠‏ 


تلاك « الصورة 0 نيحد الحواب 


اا طلحات الأ سو ERS‏ واه ها هنا 
ي am a2‏ 3 7 


ن الوجهة الشكلية المنطقية . 


)١(‏ المادة والصورة كلتان مأخوذتان عن 
مضمون العلم من الو <هة الأوضوعية ¢ وصورته 4 


الترحم 


3 ع ( ر حأ 
الل 
١‏ ل | ا 2 
e 4‏ 
يكن السام ممع ازا ان حب الاطلاع ط دبعى لدى الإنسا ن 0 وأنكا 
يل إل السؤال عن طميعة ت الأشيا و مى, ره ها . و نضدف » 23 ( ا ذلك 
| قائلا | ق حب الاعتر أف أن هذا 1١‏ دل م ن أقل | ليول ل تنطوى عل ع 
طموءةنا î‏ ۋەن ا ا ولابد اکن أقل ا وده ا رک ء عو 
اة وعل كل نقد كان ميقا حذا اة إل اليل إل ال والدقور 
من قبول الحديد . فلك يمخرج الإنسان من ذهوله العقلى البدالى لم يكن بد 
تقهر وهده ااظروف على اس تج دام هنا النشاط . وقد كازت تل كالظاروف ١‏ دور ٤‏ 
هى فز ورات ايد و انار اخرت ءوارعةق د الألم والوت بصفة عامة . 
هذا إلى أن العلومات الى اكتسنا الأسان أولا انك انعد م1 يكون 
عن الحقيقة . وكانت الفلسفة اللاهوتية هى الى أمدته بأفكاره الأولى . فبدأ 
بان فرص وحود إرادات شبهه بأرادنه فى كل كان 4 وکان العام الذى حيط به 


مليئا بالالحة أوالأصنام م دمع هنا بدت ىڭ ذلك الت ا ؛ بء ضبدور افر فه 


الى يغلب علمها الطابع الوضى . ف ىكل طائفة من الظواهى نوجد بءض الظواهص 
الأولية حا والطردة عل 00 لالظ إلادرحة من اداع مول ووو 
القول بتدخل أى إزادة قاعة على ا وان من الخ وردان ون الإسان 
بسرعة فكرة «حقيقية» عن هذه الظواهر . أما فى جيم االات الأخرى فكان 
يتخي ل طريقة نشأة الظواهر » بدلا من أن يلاعظها . وهناكان بلاحظ 'الأمور الى 
تتبسع الظاهرة أو تصحبها » وال ى كانت تفرض نفسها على ملاحظته . وكان يكيف 


ساو که تبعا هذه الملاحظة .وكان هذا المدء اللتواضع 5 ف نشأة العم 
: 


سكن بدلا ون * والقول بالتضاد بان التفكير العامى والتفكير الفج E‏ يفعل 


مم الفلا ان لذ | « كونت » أن هذبن التفكيرن خرجان من 


زقس یال 9% ولا طا وان عل وحه لاف دوه ری ٠‏ و هذا > اهل« 31 ونت» 


ت الخاصة كل من هدن التفيك, رين . فہما 6 العم مجر و ؛ ومهما ارتی 
فسيظل داعا فى نظره « عرد امتداد خاص » لاک E OE‏ 
الجهو ر » و «الحكة العامة 8 . فالكة الشمنية تنطوى هى الآخرى عل الطايم 
«الوضنى » الذى تفترق به العرفة العامة عن الأفكار اللاهوتية والميتافيزيقية . 


ی 


: البحث ى ى الأسنات والقايات والمواهن > وكل ما لا يمكن التحقق من ضدقه 


و نہ ب .4 1" هذه إالكة ال نشات دس اب ص رورات الحأ 5 العملة ف أنه عينم 


000 وهو نوحه كل مجهوده إلى از E‏ 2 ن قوانين الاقتران ى الوجود » 
عن قوانين التتايم التى تمخضع لها الظواهر كذلك أخذ العم عن تلك المكمة 
ا 0 ا الوضعى ك باص ف ملاحظة الظواهر 4 وف تنظم 
اللاحظة للارتقاء إلى القوانين . 

ۋر تب على هدا أن العم لا ينطو وی ف ذاءه عاق روماه عه ليا على نقطة 
وصوله 01 ىدها جما لدی » ( الءعما ل العام ( الذى ا درا اله ٠‏ | أما أما نقطة 
البذء فعىالملاحظه الها مه ه للعالاقات الطردة| ا ی توجد] زان ا | لااظواهر: ر 2 56 
وأما نقطة الوصول فهى معرفة نفس هذه العلاقات بين جميع الظواهر الى نفع 
حت ملاحظتنا يشرط أن تكون هذه العرفة على أ كل وأدق وجه تقتضيه 
احا تنأ 7 وحقيقة سر عان 5 بددو نقص العقل الما مم 4 أو ET‏ الشعبية ¢ ساب 
تعقيك الظواهر 4 ولو وم يكن ا لدا سوى هده اة 1 2 معر فتن خا ل ا 
ولو حب عا E6‏ مع | | 2 نهر ما ان تفع م ۶ من ا القحر نة . 
فوظيف4 العم 2 الاستما ا عن هده الا يكل 4 با معر و4 3 القيقية للقوانين .: 

وما كان من الستطاع AL‏ ن يؤدى العم هذه الوظيفة لو تكن للمقل 
الإنسا 0 هده ناص 9 وه : أنه إستطيع ان تة دان المعرقة الذظ رنه ودين التطبيق 
الل د لار أن المعرفة النظرية قد نشأت فى الواقع. بحسب التطبيق 
العمل . فكل ع يولد E‏ فل من ف مما بل له ومن الحاجة إن سين 


E 
هذا الفن . ولكن ما كان مدا التحسين أن يخطو خطوات بعيدة لو وضعه المقل‎ 
نصب عليه داي 2 ن الحظ يطيخ الإنسان أن ن سی مصاحته مو 5 فى أثناء‎ 
سهية وراء الہ رفة . وقد تع شيا فشا اک ستخاص 0 الثالات ان زر سك‎ 
العقدة بعضالعناصر المشتركر بين جيع أو راد طائفة من‌الظواهی . ومکذا انی إلى‎ 
وفماعد| هذه‎ ٠ القانون أو الملاقة العا ا بتة بين لظو اع ال تی تفع علا ملاحظته‎ : AEE) 
ا الي كنت مقي هد لد رفة » وحد الا: سان فما بعدعددا من التطبيقات‎ 
تى ما كان يستطيع مطلةا أن يتخيلها هن قبل . ولنا أن نضرب ,مثالا بإحدى‎ 


ق بلغت شأوا بعيدا فى الناحية العلمية . فهل دار لر علماء الهندسة 


نالا ردق عذدل ما انصرفوا بكناة | ا درا انه الوه عات أله روطية أن بحومم 


ستستخدم يوما ما فى بعض التحدبدات الفلكية التى تتوقف علا نحاة اللاحين ؟ 


وعل هك النحو 1 / j‏ ' 6 و نمه 4 اک 2 ال 


ا2 | إلا إذا أغفل العاءدَة العملية نفا 4 وذلك ا بار ا ن أنه كان 2 باع تمار 


آي 
1 ر 


أصوله 5 AN‏ زعا دان ذا ا حا 21 ا العملية 4 و تقعيا باعتہار غانته 6 ؛ اانه 


ی 
أن ينسى هذه الفائدة إلى حين . وسيكون فى مهابة الأمس ] كثر نفما کل کان أ كثر 


ودف إلى إشباع هذه الحاجات ٠‏ فإذا أراد أداء رسالته عا حير وحه وحس عله 


التى لم تطبق فى الوقت الحاضر سيعود على الإنسانية بنفع هام جدا عندما يلف 
الرء يبنه وبين أحد الكشوف الأخرى في المستقبل ٠‏ ولذا فن الهم كل الأمية 
أن تظل الناخية النظرية متميزة بوضوح عن الناحية العملية . 

وهذا هوالسبن فى أن أن « کونت » رأى هور طرقة E‏ محر حم على و جه 
ال 
انق البحوث ظلت <رافية ومضاذة للعقل خلال عصور يله . فلقد كان لار 
الجوهرى أن المقل الإنسانى 21 كتسب عادة التفكير النظرى النزه عن الحؤى 
واحتفظ بهاء وأنه لم يقنع بامعلومات التى يككن تطبيقها 2 عاحلا » وأنه بذل 
جهوده للوصول إلى فكرة .نظرية عن الطبيمة » مهما كانت هذه الفسكرة ساذحة 


الخصوص بالسحدوث النظرية كان لطة جاسمة فى تاريخ الإنسانية . ول 


بالقرورة اول لاعس . 

EHS‏ للعلم الجدير بهذا الاسم مضدران فى اللقيقة : أحدهما على والاحة 
نظرّى . فاذا كان يرجع فى أله إل الفنو الأول فاه م م يكن أقل اتصالابالفلسفة 
الءداثية 8 رال حتفظ < تى الآن بض السات التى تسمح نتمينز هذا الاصل 
ن تیه ظز فک را نظ ربا ٤‏ چ كانت ال الفاسفة اللاهوتية 


اازدوج ٠‏ ف 
الى سيطرت فى أول الأعس على المق ل الإنسانى . ولكنهذا التفكير النظرى مل 
تدريحيا كل شیء فا عدا قوانين الظواعر » واتهى بأن قوض الأفكار اللآهوتية 
زاغنة اخرى ظل |[ EE‏ ( واقعيا e‏ کا 


التى خر ج مما . ومن 
الساذجة التىاستمد مها وجوده .ول-كنه نما فى الا مجاه النظرى فى نفس الوةت‌الذى 
کان تحه فيه إلى الظواهر الى توقفنا عللها التجربة . فبدلا من أن يقصر ملاحظته 
على امركيات السية الخاصة أخذ للها إلى عناصرها . وقد ارتتق ٠‏ بسبب ضروب 
التحليل اب ىتزداد قوة يومابعد آخر إلى بعض القوانين|ابى,زداددرجةحمومها ونحر يدها 
2 افش ILE‏ علا مثل على الفلك 0 القا نون الذى سيطر 
على طائفة هائلة من الظواهر ؛ فى حين أن ل كة الساذجة وقفت عند حد 
التعممات التخريبية ٠‏ 
وبَرعان ما تفضى هذه الفسكرة العامة عن المل إلى التتايح الآنية : 

أزير: إن العم إنتاج جاعى للانسانية ٠‏ وهو ينصب على الموضوع الشترك بين جيم 
ا ادها |‘ أى على « الأقيقة » * وهو ستخدم المج المشرك. بين اجيم » » أىئ 
المح الوضى . جميع المقول تفسكر نفس التفتكير النظرى فى نفس الموضوع . 
وهذا هو ما يطلق عليه « كونت » اسم « الوحدة العقلية العميقة بين العاماء وبين 
الجهور ا » فتقدم ا 5 امتداد « مهحى » لاحك السديد 
لدى عامة الناس إلى جميع الوضوعات التى بستطيع المقل الإنسالى تناولها . 


(1) Cours. VI, 650 - 3 


(2) Coordorineés cartésiennes, 


PES‏ لك 


واسكن بكاد الهج يقوم هنا بکل شىء . [وقد قال كونت] : « إن كل ما يمتاز به 
الك الفلسنى عن الك السديدالساذج يترتبعلى دربة خاصة مستمرة ف معالجة 
الامور النظرية العامة » وذلك بان تسلك هذه الدربة مسلك الحذر » ابتداء مق 
هذه المملومات الأولى ؛ وأن ترجعها إلى حالة طبيعية من التجريد الدقيق لک 


تعممها وتنسقها فيا بعد .؟ لان الشىء. الذى ينقصن الذكاء المادى ليس هو الدقة 
ووحدة الذهن الكفيلتين بكشف النقاب عن العلاقات الجزئية ؛ بل الذى ينقصه 
بصفة خاصة هو القدرةٍ على تمم العلاقات الجردة وعلى تقرير اقساق منطق تام بين 
با بجاو 

د كثيرا ا ھتوی اکر العادى عل بذور اتی الا کو اا وار 
لكوت (ن E‏ كاد كد علنى كان يمحب نه أعا إعجاب © وهو 
اختراع « ديكارت » لمندسة التحليلية . أليس بحديد موضع نقطة فى الفراغ فى 
أية لحظة بتاء على المسافة التى تفصلها عن عورين ثابتين 3 ماق راون 
منذ زمن بعيد لتقدير خط الطول وخط العرض لمكان ما على ساح الأرض ؟ أوم 
يكن السك السديد الساذج هو الذى أوحى بهذه الطريقة إلى الجغرافيين ؟ لأن هذا 
الم السديد يحاول بغريزنه أن يحدد مكان النقطالتى تثير اهمامه والتى لايستطيع 
الوصو لإا “فيحدد ذلك المكانبوساطةالمسافةالتى تفصلهاعن بعض النقط أوالخطوط 
الت تقع ت اا فة ه درت € عن مموعة اللطوط اة 
أو النحنية الى تستخدم فى محديد نقطةماء إما على سطح مستوى » وإما فى الفراغ 
لامختلف عن تلك الفسكرة السابقة إلا من جهة أما | كتر ربدا وعو( 

وهكذا بحس الول بان جيم الناس يساهمون فى الكشف عن المقيقة بالقدر 
الذى يساهمون به للانتفاع مها . وإذا بدا » على وجه العموم » أن كبار المباقرة 
والفلاسفة م الذين: برشدون الإنسانية من الناحية المقلية فذلك لالم أول من 
نشعر وطاة كل ورة عفلية.. وم أول من ينتقل من السلك التقليدى إل مسلك 
تجديد »وم فى ذلك مثآل حاسم . وبقول « كونت » : « لكن التغيرات التىتطرأ 


(1) Cours, VI, 651 - 3 


بصفة خاصة على منهج التفكير لاتصبح وأعة للعيان إلا بعد اميا تقريبا . » ومع 
هدا فعظاء الرحال الذءن تقرن أسعاؤ مم هده التغيرات » عن حندارة » ثم بالاحرى 


أواق نعان عن هذه التغيرات ».بدلا من أن يكونوا م الذين ابتكزوها . 


اا :إن العم انتاج ابيع : فيحت إذن أن کون ف اول اجيم . فهو 


اق بين الإنسانية ججماء . ولاح أن رم ا منه . ومن ْم يجب عل 
الدولة أن تنيح التعلمالعلمى طؤلاء الذين لايستطيّتون بحصيله على نفقتهم الخاصة . 
ولنس معنى هذا أن كلالناس » وجیع أفراد الطبقة الفقيرة بصفة خاصة » بح أن 
يحصلوا على معرفة تميقة فى مختلف العلوم الأساسية » عل غار هؤلاء الذين 
بتخذون هذه العرفة مشغلتهم الخاصة فى أثناء الحياة . إن استحالة هذا الأعس تندو 
شديدة الوضوح لأسباب عديدة . كذلك ليس الراد أن نيط النظريات الملسية 
الكيرى جي عبط ا إل سترى الدتول الى ل ا ا كدر و 
فى حكنه على هذه الطريقة التى سيدف إلى تبسيط » الع .. فهو لا يسمح مثلا 
بالفصل بين قوانين « نيوان » وبين براهنها . فيحب على الغالبية الكبرى من 
الناس أن تمبل داعا معظم الحقائق العامية و اة ف ذلك بمهؤلاء الذين ‏ كشفوا عنها 
ونقدوها و تقو | منصدقها ٠‏ ولكن العادة التى حب أن زود بها التربية كلعقزهى 
N‏ تصور ججيع الظواهس › من أقلها تركيبا حتى أكثرها تعقيداً ؛ على أنها 
خضع لقوانين ثابتة » وأن يدرك » تبعا ذلك > أن الطبيمة نوع من النظام الذى 
يسمخ الهج الوضى وحده بالكشف عنه وبتعديله . ولا لم يكن من الممكن 
دراسة هذا النبج مزل عن العلوم وجب على كل إنسان أن بأخذ بطرف من كل 
عل أضبامى ادان من العلوم الرياضية حتى عل الاجماع . ولا ينطوىهذا البر نام 
على شىء يستحيل تطبيقه . وقد رمم « كونت » فى كتابه « السياسة الوضعية » 
برناعا لنوع من التربية التى تصورها على أساس هذا البدأ . وبهذا الشرط وحده 
ستستطيع الفلسفة القا عة على أساس المي الوضعى أن تحقق الاتفاق بين المقول 


و نعمد تنظم المقائد » . 
ege:‏ 


3 ا‎ E 
را ی القوائين رر سن الطواشر‎ | ¥ 


کا ما قال « THE‏ » إن روح ادهب الوضعى تنح صر ف الابتعاد سواء 
نسواء غن | هذين | الزلقين الاطيرن وها E‏ والعرفة التحريبية “ . أما 
التصوف فبريد به الا لتحاء إلى عض التفسيرات ek‏ کن التحمق من صدقها 
وإلى بعض الفروض اليتافيزيقية . و بحاو لحيال 2 أن يلحا إلى هذه التفسيرّات 
والفروض .وتكن من 4 اجب أن نكون قادرين على إرحاع كل معرقة عامية 
إلى ظاهر ا هوه او 

ا جه إلا ا 

أما العرفة التجريبية بدورها فليست أقل مضادة لروح العلم من التتصوف 
والمرفة التضوريبية فى نظ كوت € ممناها المرفة :الى #تصر كل اع د 
ملاحظة الظواهر لا أقل ولا أ كثر » ولذا فليس اتكديس الظواهر أهمية نظرية 
حتى لو لو حظت هده الظواهر بدقة . ویصح أن سی ذلك عل أ 0 دهد ر ا 
قالبحث ولكته » ليس بالعلم . فاعتقادنا أننا نساحم فى تكوين العم حين تمم 
اللاحظات على هذا النحو »> شبيه باإعتقاديا « أن البتاء قد نم حين يم لنا جمع 
الها کوان م کون ف الحقيقة عق اواولا من رخ المماوعات ال 
ا ES‏ 

وحقيقة لا کی أن وی ماد ا عليه ما عون نوجد ا و 
أى دون أنديفرض المرء قانونا يحب التحقق من ن صدقه . ولاريب فى أن العلم 
صمح 7 a‏ »فلن يضم الميال وروا اه 5 الأسباب ت» أو« الو 8 ؛ 
0 مخضع العا اى جهن الظر اه جما مسهحيا . ومع ذلك فليس 
هذا الفحص مكنا إلا بشرط وحود نعض الفروص الوحهة . و<يكذ يحتفظ 
الخمال وظيغة فى العلم ا إن هدى الوظيغة نا ويد و ايا فر وريه . وهنا مترق 

) 1 ( Discours sur Esprit positif و‎ 2, 16 , Pol , pos, ,[!آ‎ 25, 


( 2) Cours ,lll, 4 . ( 3 ) Cours ,VI, 647 , 
( + م‎ 3 


اا لكك 


« لونت » عن « شون ( 1 فهذا | الفيلسوف الإجاارزى E‏ بحن على 


المقل أن يقف فى معرفة الطبيعة موقفا سلساً ما أميكن ذلك :لاله سل يف العم لو 


أدخل عليه أى شىء من فس4 .9 حب ن 2م E‏ مهودهوق الوقوفمن ع الظو اهر 
00 1 5 الستوية اما ¢ والح ی لاتشوما ر دمه ما د PEE‏ دو : أدلى تغيير ٠.‏ 

ن هذه الفك, رة عن العلم هى تلك التى برفضها « كونت » على وجه التحقيق 
نحت اسم المعرفة التحريبية . فى نظره لا سكن إنشاء العلم مطلقا.دون الفروض. 
أو النظريات التى بوحى مها نشاط العقل نفسه | فاو لا هده الفروض.والنظر يات ] 
لا وجدت فكرة ما عن الظاهرة » أولا وجدت ف الأقل أية فسكرةيمكن استخدامها 
فى العلم در ]| ل حار ».ف إن الدرفة الد نة اة ج 
وإذا لاح العقل الإنساى 1 ظاهر هة م أدق ملاحظة دحل فا ا 5 فف هذه 


املادملة أ رده اوحل الشروط الن! تمه الوه روه j‏ الموة 8 


فاذا 30 رر ذلاك أمكن تعر يعبت العلم اة جملية مهحية 3 ار رط معلو E‏ ولد 
5 العلوم بعد وس » ف العلاقات الق تقرر بدقة ان الظواهر 
شط فن أفل غذد من من الظواهر الاساسية ا کر 


5 
ا * 


0 


ن من ااظواهر الثانوية » وذلك بانيقلم مهايا عن السعى غير الجدى ورآء 
الاساب والجواهر . » وطالما حاول الانسان « تفسبر » الظواهر استمر التفكير 
اللاهونى و || تافز می ف المقاء 5 إن a ji‏ م الوضعى تدم عن کل تفسير ٥ن‏ هذا 
القبيل. وعل هذا (١‏ انحو ماثل » تون ) بان الحدب العام وبين الثقل. ونحن نععوز 

فى الواقع عن معرفة ماهية هذا التأثير التبادل بين الأجرام التماوية » وماحقيقة قل 
الأجسام على سطع الأرض . ولكنا .لم قانون هذبن النوعين من الظواهر علا 
۹ک E r E‏ نعلم أن هدن النوعين ليس إلا و ا . وهذاهو 
اف الذى تعتمد عليه فى تفسير كل منهما بالآخر » وذلك عن طريق المقارنة 
بان المعلوم ون انول . فاهندىى دق الققل لنفسة عندما عور أنه حالة خاصة 
من الجاذبية العامة . وعلى عكس ذلك | نرى ] أن الثقل هو الذى يدعو علم الطبيمة 
ادر هذا الاسم إلى فهم الحذب المماوى . ويمن لا نسقطيع مطلقا أن نتحاوز 


حل مثل 3 ا 32 


ولكن فى الوقت الذى « عائل » فيه العلم بين الظواهر تنحصر وظيفته 


1 رئيسية ف » ا ¢ ¢ أى ف مخديد بعضمها دمص شاء عل العلاقات الى وحد 


ا تت متفصلة u‏ ع ن بعص 3 وحد العلم a‏ خ القول عل وحه 
ااعموم 1 2 على العلم 1 ن تكفينا مؤونة ه الملاحظة ١‏ ماد سه 4 بالقدر الذى 0 


به دلوك الظواهر » 8 ان بیسح لد | استشاظ اک علد من ٠‏ الا ae‏ 
أقل عدد من اللاحطات ا الما مأشرة : فإذا كانت هناك علق مطر ده 
ربط ظاه ران إحداما الخ رق الماك أن نلاحظل كلا م ن ها ان الاه وان 
إذ سنستفيط من ملاحظة الظاهرة الأولى التميرات التى تطر 1 على الثانية . ولكن 
ول قوفف الظاهرة الأولى بدورها عا ظاهرة اة وکنا واا 0 0 
ك |1 رع أن هناك عللاقة مطر ده کو الظذواهر هن وع محل 7 وأنها ڏس مج 
باشتنباط هذه الظواهر جميعها من قانون واحد . ورعا كانت تلك هى أ كل صورة 
م ىر کوت 5-1 ٠‏ الما( ل الأعل لدى « دركارت وقد 
قال ك5 لواب 0 © 5 إن التفكير الوضعى لا يقال م أهمية e‏ ا تقررها 
الملاوظة ما ولكنة از ۶ كل ملل دود الخال المقلىعإ! حستات حال القحربة 4 
وذلك عندما يستعيص e‏ و الظواهر ا بالتنيؤق مها . ( فالتقدم العا 
شحضر ف الاقلال من عدد القوانين المستقلة اله قاعة بداعها ؛ وذلك عندما دمل 
دون أنقطاع على مد نطاق العلاقات | الى بين الظواهر| ]07 

وهكذا يصبح « التنبؤ » الطابم الجوهرى فى العرفة العادية » وهذا بصرف 

اص : 5 

النظر عن كل فكرة نفعية مبيتة . لان التطبيقات الممكنة للعلم لا تقرر مضير 
تطوره فى الناحية النظرية . فالتذوٌ الذى حن رص دد الحديث عنه هنا شحصر 
فط فى إمكان المعر فة الآ دون ملاحظة : وهذه هى المعرقة السابقة للملاحظة 
[a priori |‏ بالعنى الأرسطوطالنى مده الكامة . وتمدنا الملوم الراضية 


0 


) 1 ( Coüts ,l, 108 : 11, 18, 188 9; ( 2 ) Cours ,VI,646;,Sqi: 


— ۹۸ — 


ا . ej > E‏ 6 : : ه 
اکل عوذج هده اللعرفة . فإذا وحد مثلث مستقم الاضلاع 600 فلست فى حاحه 


١ 


5 5 3 ر 
e 35‏ 1 2 5 . 0 . 0 
إلى التحربة ع1 الا ليد اك کو 2 زواياه تساوى قاعتين .فاذا فهم « القنيؤٌ » 


6 
على هذا الحو صدق عل اجار دل صدق عل الماضى والستميل سدواء دوا 8 


I 0‏ 
وعندما يكت » وات «( 9 « إن كل علم دف إلى التنمؤٌ 


ا أننفهم من هذا : 


أن كل غلم يتجه إلى الاستعاضة عن التجربة بالقياس » وعن العرفة التجريبية 
بالمعرفة العقاءة » . وهذا التنيوٌ الذى يعد نتبحة ضرورية للعلاقات المطردة الى 
نكشف عنها بين الظواهر يتيبح لنا آلا خاط مطلة) بين العلم الحقيق وبين سمة 
المعملومات عير المدية ا یکدی الظواهر » دون أن نشت بعتا من بعض . 

وعل هذا النحو يمكن حليل الصيفة :التى ذكرنا نضها فما سبق | وهى |: 


« يتركب العلم: من القوانين لا من الظواه:. » فكلما استءيض عن التحرّية 


9 


تالا ساط القيامى ا معلوما::| وزاد ارشماطها عل حر و<ه 4 وهن 2 اقترب 


ت 


العلم أيضا من هذه الوحدة التى بطالب ما عقلنا بإ لاح » والتى تعد معياراً للحقيقة فى 
نظره . ويقول 2 » :« إذا نظرنا إلى العلم الحقيق من 9 وحهات النظر 
وجدنا أن الهدف الوحيد المام الذى رى اليه هو أن يقر النظام العقى دا وأن 
يدمه » وهوذلك النظام الذى يعد E‏ لکل نظام 1< .» إن العق ل الذى ,.و<ه 


كل مه إلى تأمل العالم يحتاج قبل كل شىء إلى أن يحد هذا العالم ممتكن الفهم . 


والعلم » الحقيق ( شحج هذه الحاحة : ولكنه لا دش مها دان بتخيل إرادات 3 


أسبابا کا كان يفعل التفكير اللاهوتى والميتافزيقى ؛ بل يشيعها بالكشف عن 
عندما يتصور المرء أن تاف طوائف الظواهر متحانسة » وأنها مخضع »عل عمط 


واحد » لبعض الةوانين « فإن الوحدة التلقائية لمقلنا زداد قوة على قوة. » ولس 


من المهمى أن تمدو لذا مختاف أنواع الظواهر كا لوكان من الستحيل إرحاع 


5 


۶ و چ 1 5 1 سر 
)١(‏ أى تبعا لهندسة اقلتدس . إذ ان هناك هندستان ١.‏ <ر , 


بيان رمان المثلث حطوظ ماحنية 
اظر كتابننا المنطق لخدت ومناهج النحث صفحة 4ه ١‏ المترجم 


)2( «Cours, 11 18, I, 11--19 
(3) Cours,l47 


4#" عيب 


دعم | إلى دمص . فان س ی موص وع ١|‏ 1 م هو دند وحهة 1 نظر ب تى تبدو میم 


الظواهر ممكنةالفهم 2 لم و ووحهه ه النظر ا وا أن العقل نفس 4و <لى 2 


6 


رعا كان من اليسير أن ينتقل الموء من هذه الفكرة الا 3 الا 
إلى نظرية فى المعرفة وإلى مذهب ميتافزيق يتس كلاها بالط ابم ال رم 
SE )‏ » كان لا يستطيع - ولارغن فى - أن وحه نظريته ف هذا الانحاه 


لسن ادل على ذلك » فى هذا الصدد » من طريقته فى فهم نسبية العلم 

E‏ هذه النسيية عادة کا لو کا نتيحة للنهد الذى « و ل إلى قدرتنا عل 
امعرفة وإ ل طنيعيا ا 6 | وعلاقامها بالوضوعات التى تعالحها ED a‏ 
ر EE‏ مل المتة فىأن يفضئ الادث.الذى تتقبع فيه هده الطريقة إلى تنيحة ما ؛ 
[لأن] النظرية الوحيدة فى العرفة التى يمكن أن تكون وضمية و « حقيقية » هى 
التى تستنبط من تاريخ العقل الإنسانى : ولا تتحلى هذه القوانين الخاصة بالمقل 
إلا بفحض النتائيج المتتادعة لنشاطة » أى إلا :فحص عقائده وعامه . وإذن لا عکن 
إلا أن نلاحظ نسبية العام فى أول الأ عل اءتمار 7 3 | واقعية | > ال 
إلا إذا وجدنا فما بعد أسباب هذه الظاغرة ود فاون NENE‏ فق 
فی ذلك ؛ ل دين أن الإنسان دا أ با! لبحث عن المعرفة ة الطلقة . وكانت الفاسفة 
الأؤلى التى احه إلا أولا أشد ما تكون سذاجة 5 ا ا 
وعارمن التظوز الستؤورى داد ال رك الى ورزاء 00 الطلقة فى سرا 
اللاهوتية أولا » مو فى ضورمها الميتافيز يقية . فإذا انتهى الإنسان إلى المرحلة الوضعية 
أدرك أن عيمة المي 1 الس ذف د خر( 0 العام لاظواهر » 
ومعرفة قوانيها . 

وفما عدا ذلك فليس للاستبّحان الذى وجه على هذا النحو إلى البحوث 
اة اة الطلقة الا طا ما تنبا . وهولا يصدر أى حك سابق على لب 


.ولا ا رة أى مويك عاد هيده ال کل 
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سس ١+‏ صد 


فهى تلاحظ فقط أن العلم قد أخذ يحذف هذه الشاكل واحدة بعد أخرى من 
بين تلك التى يدرسها . ومن الستحيل حةيقة أن يطبق المح الوضعى على السائل 
الى عمسن اة الطلقة . ولا كان هذا المج هو الوحيد الذى يستخدمه عقانا 
منذ الآن فصاعداً > إذا أراد فى الأقل أن يحتفظ ا حدة المنطقية التى تعد أممى 
مطالبه - ترتب على هذا أنه نهمل هذه الشاكل ف الواقع لاأ كثر ولا أقل 
EE E »‏ إن الفلسفة الصحيحة تنح ى جميع 1 سائل التى ستحيل 
حلها ؛ ولكن « نظراً لأنها تبرر رفضما هذه المسائل فإم ا تتحنب إتكار أى 
. شىء بصددها » وإلا كان ذلك مناقضا لهذا الانهيار النظ الذى بحي أن يكون 
مصيراً للا راء التى لا يمكن مناقشتها » ( يريد « كونت © هنا الآراء التى لاتقع 
نحت طائلة الناقشة الوضعية ) . وستختق المشا كل الخاصة بجوهر النفس أو 
بالادة الأولى > م اختفت.من قبل ممظر الشاكل المت_افزيقية التى كان 
ان م لاي 

ويحب الحجذر من أن تاس ج ق إلى امل الوضعى س طا 3 مطلقا ای طا ا 


ايا ثابتا » وذلك تبعا لمعنى تلف قايلا عن المعنى السابق ؛ وإن كان « كونت » 


اه کا . فلت القوانين الج نستطيع حديدها حقيقية إلا شروط 


خاصة . ولا يق لنا أن نعدها قوانين حقيقية بصفة مطلقة . لقد قام البرهان 
عى صدق قانون « نيوكن » فها بتعلق مجموعتنا الشمسية : ولكن هل نعلم إذا 
كان يضدق بالنسبة إلى كل الجمو عات السماوية ؟ فلنتحئب الخلط بين العام الذى 
نستطيع دراسته بالملاحظة والحساب اللذين يدعم كل مما قوة الأخر» وبين 
الت الذى لا نكاد نعلي عنه شيا » والذى تسمو فكرله عن مستوانا المقل . 
وعلى الرغم من المبدأ الشهير » ونعنى به ميدأ السبب الكافى » فإن عدم وجود أدلة 
الننى لايعطينا احق فى الإثيات ؛ دون أى دليل مباشر . ويقول « كونت » : إن 
العانى الطلقة تبدو لى مستتحيلة حداً » إلى درحة أ على الرغم من دلائل الصدق 
التى أراها فى نظرية اله_اذبية فإنى لا أً كاد أحرؤ على مان ا عل و 


Scolastiques (1)‏ : مَفكرَ و 


دذرورىق 4 ودو 7 أدق تعر فم يتعلق دعا ا و حده سوه أ أقول لا أحرؤٌ عل ذلك | لو 
أمكن ف م ما أن 8 ملادظنا الحالية درحة 0 دن . الدقة تعادل الدقة الو 


حقةناها بالنسية إل » هييه اذك » » هذا ا أنه من E‏ 5 8 م بإمكان 


هدا الأ و 


ال الو اجات ا أن يبدو لا الثقل صفة مطلةة للأجسام ( أى صفة 
لا تمل التغير ( ٤‏ لان تغير الشكلن 5 المكقال دمن 1 دب طبيعى | ص 7 4 


2 n 


با 


آواف حول كه re‏ حت نفس الحلاف I‏ 


ا جما | تعديل 30 الصفة 5 المادة ا قوم عناضرها ؟ إن فا 
» نون ( ون عت د 2 و 0 هنا | الطابع الذى كان يحت أن ل معدو :ا عظهر 


الطابع الذى لايمكن القضاء عليه » وقد حته تماما عند .ما بينت أن ثقل جسم ما 


ل 
و NS‏ 0 37 
E‏ ھدا ای العام » 4 ا ° أدقعل امسافة 


ب 


ظاهرة نسبية بحتة تتوقف على 
ببنه وبين مرکز الارض ” 
فلكي يكون عامنا الوضعمى الخاص بأى حزء من الطنيعة علما مطلقا »> أى 


7 a a Te. E Sk O REESE OE FTE 
E 4  هلسسم ميم الاش اء‎ EKE کت‎ 4. SS ايا ¢ 8ا4 بامععى أن‎ 


2 


م ا 3 
ومتتاعےدة OEE‏ 0 عل دل دمر ( و اسكال ¢ ¢ وا 0 جيعهأ ۇر | 


بعكم 
فى نمض تامرا عام مشادلا» ولا كانت جيم القوانين نسبية بمضها إلى بمض. فان 
€ 

يكون علمناكاماً مطلقاً فى أى مسألة » ولن زودنا هذا العلى إلا بحقاءق تقريبية 
تلفت هفنا ف وک د کک کشت داعا عن بض الظواهر 
والقوانين الحديدة . 

1 من رة وحد العلم الوضمى نفسه مضطر ا إلى تعديل وتنسيق جموعه 
من الاراء الك عند رم 


ر ن r.‏ بفساعح عا لبمعض العتاصر الجديدة ؟ 


درك وخ 
- ی 


5 کا 3 ES E ١‏ . 5 
وهذا ھر كان ا دمن الاحيان . ولت العلم لا دفر قط ف التخلص 
منك ءل يعلم أنه عرضة لدل هنا الجهود حسەب تعر يقه دک إذا ص هد |التعمير ص 
أى أنه يمام أنه نسی . والأمثلة عديدهة ددا ¢ لای ارخ العلوم الطميعية وعلوم التار رخ 


0 ا و ردك قر‎ THESE (2) Cours, ll, 7 
(3) Causés, causantes, aidées, aidantes, (4) Cours, VI 


- 4 


ال > ؛ بل فى تار العلوم المسماة بالعلو 2 . ألا نسمم « مسيو 
هنری , a OS‏ رح بالاتفاق ق مع « هر 1 من المستحيل» بناء على 
نظر به « جاليق » و« نيوان 0006 ا 7 ة تقنءنأ عن القوة والكتلة : 

وهكذا فالقعريفات »بل القوانين » التى تقررها العلوم الوضعية حقائق تقرينية 


فى كل عوسر وص تعجر HEE‏ مقدار معر وتنأ للظواهر ٠.‏ ولا كن كن المكن 


أن تنسع ا ة هذه المعرفة على الدوام أمكن “كذلك أن تصبح الحقائق التقريدية 


4 دقة » ذون أن تصل أبدأا إلى درجة الدقة الطلقة . وقد قال « ايبتز » من 
قبل : إن تحليل الظواهر الحقيقية يستمر إلى مالا مهاية له . وهذه الفكرة ترتيط 
لد به ارتماطا وثيقا عذهيه المتافز بی فى جلته . و تحد لدی « 2 نت » تعميرا اثلا 


7 ال ٤‏ وان کن تمر ا وضعيا فهو مول | لى الرغم ين و تعدم العلم 


الذى یدرس الطبيعة <2 i‏ اللاستها اة عن 1 A E‏ ا ری بالج العقلى 5 
| .كبر حد مك فل مق لمكن طلقا A‏ لهي الغاية » ولن تستتطيع 


(all.‏ العا 0 0 التحر به نْ ا بعص العتاصر الحد بده ةا و علا تعديل 


مم ق a‏ لتوا رن بان الحاحة 


أ 


ى بتطلها العقل وان عیام الصور ر اللاموائية العام الحقيقى الذى 


3 


الاح . أما من الوحهة النطقَيّة فلا 


کا 2 هذا إلى س امان حوهر دان : فهو دتو فف 
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) : 5 ات 
3 ) مو 9ھ 4 و بعبارة أخرى دمو وف على 


ى او ٠‏ حهة ر : وهنا تا E‏ کک (( رض فكر ھ 
اث -0 ع لىفلاسفة ال رن الثامن عشر »؛ وعكى « ديدور ) بصفه #خاصة |ه وه ]| : 


لو اتات ر رک ا لاذتلفت الموضوعات ا شخذها عهنا مادة ل٬حثه‏ ؛ ولو کاٹ 


$ 


(1) M. Henri Poincaré (2) Hertz 
(3) Revue générale des Sciences, 30 Septembre, 18097. 
(4) Discours sur Esprit positif, P, 15 . 


حت V۳‏ د 


ا أعضاء أ كثر مما لدينا فى الوقت الحاضر فلرعا أدركنا بءض أنواع الظواهر 
التى ايست,لديذا عنما فكرة ما . ولو فرضنا أن الجنس البشرى أعمي للا وحد علم 
التوى النسة إله هذا لق أن مى أحذ القوانين الطبيّسة هوان كر الوا 


تعةيدا وشرفا تتوقف » باعتدار شروط وحودها » على أشن الظواهر وا FEN‏ 


خسة . وهكذا تتوقف الظواهر العقلية على الظواهر الحيوية أولا » م على جميع 
3 ف “e‏ خا 3 


7 


نا الذى دناست هو WT‏ الوط الذى نعدش فيه . 2 ٠‏ ا ل “ودف 


تتوقف علا الظواهر التوية . ومهذا المعنى يعد 0 إذن تا اق 


فكزتذا عن هذا الوسط وعن هذا الت ركيب على القوانين 2 النى تفرضها على 
العم حاحة ااءمّل إلى الوحدة والاسحام ً 
وحينئذ ينتغى 2 كونت » إلى القول بأن الطموح إلى التفرقة فى المعرفة العامية 
نين حانن. الشئ مو بين اي | الذى يدركه | حاولة لا أمل فى جاحها . فنحن 
نعل فق أن العلم لسن عرة الشتخيصح وحده أو الوضوع وحده . ويفغى. رجيح 
حانب‌الشىء إلى « المعرفة التحريبية » . أما الغلو فى تعضيد الاتجاه المضاد فهو نتيحة 
« لاقصوف » . ولم تفض حهود الفلاسقة لإنشاء نظرية محردة فى العرفة إلا إلى 
تاج هزيلة . وما زال هؤلاء الفلاسفة يتدعون ا أرسطو:الذى حه «ليسيز» : 
وهو: Nihil est in intellectu quod non prius feurit in sensi‏ « 
nisi ipse intellectus. » :‏ 
| لااوجد شىء ف العقل إلا إذا وجد فى الجس أولاء باستثناء العقل نفسه ] . 
وحن ل لى بال ا اد موی نقطة واحدة وص ا ن متوقفا 
الضرورة يِ و مذ | کان دنا ابالضرورة اشا 1 
ولكن هذه الملاحظة لإست حاسعة إلى أ كبر حد . لأنها ترينا فقط أنه 
و اتات ر كتا لاختلف عامنا . وفى الواقع ات كرات فو رافق 
کوت « تظل الطميعة 0 شيمهة يقم أف ج مراحل تطورها 3 هذا 
التطور نفسه هو الذى يصب شيا كل ع حاسع] ؛ ف سنه ه العم ل إن ا 
يتغير ر كيبنا فان مو عة أفكارنا وعامنا تتغير بالضرورة وفةا « لو قفتا » أى تمأ 


للنقطة التى نشغلها فى أثناء هذا التطور الذى يم طبقا لبعض القوانين . 


V٤ —‏ س 


فليست أفكارنا ودياناتنا وفلسفاتنا ظواهر فردية جسن ؛ بل هى عل وجه 


الخصوص ظواهر احم ع أنضا ¢ وی hE‏ ف حيأة اجماعية مس رة تتضامن 
جميع ص احلها 5 و ن لا نعلم ¢ ف وع معان دن المعر ف ¢ إلاما كان فق فى هذا 
الوقت مع الفلسفة التى يسلم 5 الناس عامة » ومع العاؤمات الكتسبة من قبل 
ف هذا الثو ۶ دن الظوأهر وف ‌الأنواع الائ ¢ دم الفروض الكرق الى نعل 
كيحة ) م e‏ ا اس تد م وفعلا وهام حر | و لسن مدن ع المكن ٠‏ إل أن سدو 
العلم E‏ £> رد أن دعر العمل الإنسانى بال تطور الذى حضع اه ¢ 4 و عحرد أ 


5 عل القاون العام هذا التطور ) قاون الحالاتالثلاث ) وبالاختصار عرد 


5 


إن يشا علم الات اع لان #تلف العلوم تمدو حينئذ شبمة بالظواهر الاحماعية 
٠.‏ 06 5 - 


التكدى إلى كحو دما اة المشارة : 

وإذن لا يمكن مطلقاً أن تنطوى أفسكارنا النظرية ‏ التى خضم للتقدم الاجماعى 
فى جلته » على هذا 0 المطلق الذى افترضّه الميتافيز يقيون dl‏ ج الارخ 
الستمرة تعدل » على م الزمن » العتقدات التى تبدو أشد ما يكون ماتا : وتمدل 
نظرياتنا إلى التعبير مطردة فى الزبادة عن موضوعات وتنا » أى عن قوانين 


الظواهر . وهندا ننتهى إلى اة القائلة بو<ود خد لا عكن الوصول إلنه 


مطلمًا > وهو الحد الذى نسير حوه عن طريق الحقائق التقر بدية الى زداو دو 


ولنسنا بعيدين عن العصر الذى ما كان من 
رج فيه إلى حيز الوجود » دون أن يسارع ااناس إلى رفضمها باعتبار أا 
ندعو إلى الشك . ولم يكد يردأ المقل الإنساتى يدرك أنه م ال ألا سكون 
الحقيقة ثا بتة على الدوام ‏ . فقدكان يعتقد أنه لابد من 1 تظل الحقيقة هى 
بلدا فى نظر جميم العقول فی جيم الأزمان وف جميع الأمكية وکن د 
5-5 لو فقدت هذا الطابع لوحب ألا تكون حقيقة . وهذا هو السبب فى أن 
الفلسغة قد أصرت إصراراً عنوفا على السعى وراء الحقيقة الطلقة . وكان -الفلاسفة 


3 Cours , 1١5. 


ل Ve‏ عت 


دءتقدون أنه Y4‏ يمكن لأ حدقيقة 2 کون ادو إلا إذا اعتمدت » فى التتدليل 
لاخر ( على أ ساس لا يقمل التغير . 

وغلى هذا النحو كان الملم معلقا على اليتافيزيقا . وما كان لفشل هذه 
اليتافيزيا النى تكرر ألف مرة أن يبط هة العقل الإنساني لو لم تبين له الفلسقة 
اة و ر الأص» أن الحقيقة التى يسقطيع الوصبول إلمها »وإن كانت نسبية ؛ 
إلا أ نبا تظل حقيقة على الدوام . فلم قض ا أن حار إما بين السمى: وراء 
الحقيقة الطلقة التى لا يمكن إدر واي إما بين امهيار جميع العلوم ويك أن نفهم 
أن العلم الإنساتى يتطورء وأن هذا التطور مخضم اقوانق ولد تکل العلم أبداً ؛ 
بل هو فى .صيرورة مستمرة . وليس العلم « حالة » | مستة E‏ ؟ بل « تقدم » 

20 
وحينئد ود 6 مؤقتة وزمنية إذا أجيز هذا التعبير .. وهل يقرر العم 


ادا اتی غير تلك ؟- إن العكرة کک 7 هيبارك » وعماء الفلك مرن 


|| 
ئ 


الإغر قا عن العام الم 
تلك الفكرة هى الْقيقَة الة 1 الى 3 مع الشروط العامة للمحتمع الذى 


5 ن خاطئه ف ع تواحمها . وقد 00 


كانوا يغيشون فة . و بعد حوث اللاحظين فى القرون الوسطى» تلك البحوت التى 
استخدمرا فور ني اكت يلك المجكرة أل وای لحنت ذاو كال 
بفضل« نيوتن » و« لالس ٠.‏ ورا عدلت هذه الفكرة الأخيرة بدورها ءبناء 
لى بعص التكشوف الجديدة فى ااستقبل . وبالئل فكر الناس أن الأرض سطح 

مدر 2 وا سد مووا اما دار :أو اپا شک 

ور حول أحد مخوريه واليوم نعل أيا كرة غير منتظمة . 
وإذن ا فى كل عصر هى « الانساق المنطقى التام » أو الاتفاق 

افا واا .د ن تار 2 التفسكير الإنسالى من سلسلة متصلة من 
المصور التى يسع بعضهأ 5 فى a‏ معينة حقق المقل الوفاق بين الأمور 
التى يلاحظها وبين الأمور ألو بعامها . ولكن بالتدر بج لوحظت بعض الغلواص 


(1) Laplace. 


٦ e‏ ¥ سسب 


الجديدة » وفسرت. الظواهي ااءروفة على وجه أفضل ما سبق » وظهرت بض 
الكشوف . وفى هذه الحال يصبح الانسحام بين الأفكار واللاحظات واهيا . 
فتشعر العقول؟ّصعو بة مطردة فى إدخال كل العلومات الكتسبة داخل هذا الإطار 
الفقليياى ٠‏ وأحرا بهار هدا الإطار .م ہے الاتفاق فى صورة اوت إلى الفهم . 
واسكن . هذهالصؤرة تصبح غير كافية بدورها . وهنا تعترف: «الفلسفة الوضعية» 
قانون اجمائى ٠‏ فی تقلع عن خزافة الحقيقة الثابتة . وهى لا تعد الحقيقة اسر 
بها فى الوقت الحاضص حيحة بصفة مطلقة» ولا تعتبر حقيقة الاس فاسدة عل 
وحه الاطلاق . فهى « لا تسلك مسلك النقد فما يتعلق بكل ما مغن زمنه » 
ونقول فى النهاية إن نظرية العم لا عكن أن تكل إذن إلا من وجهة النظر 


الاجماعية . وستظل ناقضة مالم نستعض بكلمة « نحن » عنكلة « أنا » »وبالشخص 


العام » وهو الإذسانية ».ع نالشخصى الفردى » وبالتارخ الفلس للعلوم عنطريقة 


حليل الشءوز 3 فإذا أردنا تعر دف العا تعر رها کم و حب أن نهم شروط العم 


ال ارو حم الاج اة إل ت وا اة زوق كر نبلل و 


5 
در 


غضر حقيقى ونسى ی أن :واحد دون .أن ييكؤن 


النسبية خطرا يبدد القيقة . 


ع أ وره العلى 1 


رعا اضر الكال الذى بتحة إليه المذهب دای إن لاان 
جنيع الظواهر الحتلقّة التى كن ملاحظها م 5 حالات خاصة لظاهرة 
عامة وحردة كاه الحاذبية 0 ٤‏ وإذ 6 ن الحتمل حدا ألا صل هدا 


اذھ ك درحة الكال (al‏ 53 فالا عاد العمئق ان الظواهر ¢ وإرجاع القوانين 


E 3 2‏ , : : 1 2 
اة َك قاون عام و حہل اسا إلا معلا اع 5 لاس دصور ھدا الال 7 
1 3 2 1 
حظورا علءنا . وود حدد ( I‏ ) صمعه هدا الال الاعلى على 
Of OES ART‏ 
» دار ( وو » سان سىمون ( ف بلع كتانه » دروس الفاسفة الوضعية ( ك 


ولكن ٠‏ المؤسف هواه لا یکن فق هذا المثال الأعلى 1 | لأننا نطيق أ 6 


غاية فى الضءف ء م غاية فى التعميد 7 . وطبيعى NIL J‏ کون 


1 
ھا 


6 دون اعشار للتحر به ¢ قيمه ما . وسدو أن جموعات الظواهر 
هرق 


للوحدة الى نشرر 
الختلفة تفع بحت ملادضاةنا ع و له ا م4“ جاع بعضما ا دض 


فإذا کان الأ 0 فل وراء الوحدة العلمية ‏ تافص قل » 


CG) 3‏ 
انتعى كونت © ان و صف ذلك ١‏ لسعى بأنه » م خیال ہف 3 (( 


ومع ھدا بتحدد ذلك الحلم اغا داعا 2 وهناك روابيط خفية دنه ودين العقل 


(1) Cours, و[‎ 4, (2) Distours sur Esprit positif,p,23, 
(3) Cours, Il, 505 , ` (4).Cours, VI, 648 , 


الإنساق 2 e‏ الشلت EE‏ من نا <ية 0 أن ألو حدة روقةه 2 أى شىء 


1 ث6 جع من من ناحية 8 ف إلى فكر ة وهمية أو<دتما ك واحتفطت ا ت 
فلسغة دات اء رياضى . فإن اختراع «.ديكارت » الذى أتاح استخدام لبر 
فى ممالة المسائل المندسية كان سببا عرضيا فى نشأة خطأ جسم . فقد استدبط 
بعضهم من ذلك أنه يمكنإرحاع الفوارق« الكيفية »إلى فوارق « كية » . وهذا 
هو منشا الفكرة. القائلة « بارخاع :4 ختلف طوائين الظواهر: بنضها إلى تعض . 
ولكن معني هذا أن المرء سىء تفسير ميدأ الهيدسة التحليلة: . فلس الأعس هنا 
دصدد إر رحاع ع الهندسة إلى الخير ؛ بل يصدد التءير باحر عن الهندسة - وقد قال 
E »‏ > وسيقول كذلك ( ردنو ييه ) مر“ عله س ا 5 2 ی 5 
إل والو ى اه اه ع 7 شما الما ا ن العاتى 
الحقيقية الأجرى : وم نالا كيد أننا و أن نضع لكل ظاهرة ( ولو کا 
احماعية » ممادلة 1 رياضية | و نعل قا نوما بدقة ا > 6 هى الخال بالنسية 
إلى أجد الأشكال أو إحدى المركات ٠‏ 

إن التحليل الرياغى أداة قوية جدا لا مثيل لما فى دراسة بعض الظواهر 
ولكن لايترتب بحال على إمكان استخدام هذا التحليل » أنه يمكن إرجاع الظواهر 
ا عوذج وحيد : كذلكلاعكن استخدام ةادا ف إرجاع الک إل لى الک ( 
المندمى أم بالكيف فى االات لأر و حكن إرحاع الظاهرة المندسية 
إلى التحليل 0 بإضى | الحض ؛ولاالظاهرة الطبيمية إلىالظاهرة .المندسيةولا الظاهرة 


وهو شىء ۶ رد عام التحر د .هد ذا أص عير مكن سرواء اء 1 ك3 2 با( کو 


الحية إلى الظاهر ه غير المضوية ¢ ولا الظاهر 5 اة 1 لى الطاه 3 رة الحموية 7 فق 
ر 
3 


5 ١ من هذه الزات ا سدو عغدر و <ديد 5 وسواء استطمنا‎ : E 


تظل موحودة ولا E‏ ن اخزاها . 
وما يصدق على الظواهر يبصدق ارتا | على قوانيها . فلكم ل طائفة من الظواهر 


قوانيها اناا أصة ة بها ¢ ان حاب تلك القوانن الى دك ردت على العلاقاث سا و دان 


(1) Pol. pos, وآ‎ 481: 


ی الات 


1 


الط وائف الأخرى اا اق دوك أ ل 0 ١‏ وشن 2 مم |20 5 وإذن حب أن تملع 


ر له 
0 


عن الفكرة القائلة بوحود قانو كن أن نستنبط منه جميم القوانين 


٤ 
اننا نسقطيع الوضول ف کل ع‎ E الاخرى و من مولت فلاس من‎ 


أسابى . ا نحقيق هده 2 النشودة . قعدد القوانين الخ يكن إرحاع دعا 


إل مض ت ا عا يتتخيله التقدير الخاطىء لمقدرتنا العقلية 
ا 9-7 ص ۰ ELK‏ 

ولاصعوبات العاية . فكيف يمكن مثلا فى عل الطبيعة أن ترجم الضوء إلى 
اموت هاو الك فكي ؟أن الاعتيارا ريق كل هنا 
اخلط فى التفكير > إن ل تقف فى سبيله بمض. الاسبات لاخری SE‏ 
كيف يكن إرحاع قوانين الحياة الحيوانية إلى قوانين الحياة العضوية فى عل الحياة ؟ 
3 عکننا ف علم الاجماع أن ! 

تار خا ل و وأنين 0 الحيوا ند4 7 


وإذن دف الم الوضه. !ا 3 ( أ له ى حديد الضفات 


أ ١‏ 
ار حا 
ب 


الظواهر وااقوانين بدلا من أن يتصور بطريقة منطقية أنه سكن 


الظواهر والقوانين» بعضها إلى تعض 3 وهو أص ھر ف الواقم . 9 هذا الل 


دی اول الصعات الانية : 


7 
ت- 


1 ا 1 E‏ ' : 
ور : كما أصون الموائين ال ففرا داق الصا عرز الوسائل “الى 
گرا ف رراسرا 


وهذًا نوع من التعويض || اي ».و لكتة لين فيا لان صعو بةوضع العلم 
الذى يدرس الظواهر تزداد بسرعة كييرة لاتثتاسب معها زنادة عدد أساليبنا الهحية 
أو قونها . ولكنا [ رى | فى نباية الأ أنه لولا هذا التمويض لا استطاع أى 
علم أساسى على وجه التقريب الوصول إلى الحالة الوضعية . وهكذا يستخدم علم 
الفلك الملاحظة إلى حانب منهج الرياضة البحتة . ثم تظهر طريقة التحربة فى علم 
الطيمة » وفن اختيار ااصطاحات فى ال نا ء» وطريقة المقارية فى علم الحياة » 


(1) Cours, VI 09 (2) Courts 11 ,565, 


دسا A.‏ د 


والطريقة التاريؤية فى العلم الاجتاعى . و بظهور هذا العم اللهالى يصبح الهم 
الوضعئى كاملا : 

انا : كلما 3 الللرار كر مشر ای قاطت ایو له 

إنا لا نستطيع التأثير حال ما فى الظواهر الفلكية . ولا تسمح معرفة قوانين 
هده الظاواهر 2 تامة » إلا اين ا E‏ نس تطيع ف عَدد 
كر عن الت أن شر من اراھ الا وا وان لوقي 


ن ذلك إذا كان الاعس بصدد الظواهر 


مخراها ٠.‏ و ادع A A‏ انحل تارا ا 
مح . 
الحيوية » » م يدل على ذلك دلالة كافية ما قدمه الطب والجراحة من خير وشر 
وأخيزا بلغ هذا التدخل أقدى درحة من القوة فى الحياة الا<ماعية وااسياسية . 
١‏ 


ولذا اک ااناس لو کا ا e‏ زه ار : الاقتناء ا 3 اذا أه, 
E ES‏ إن ری ی r E‏ ل eS‏ 


ل أن التحربة ره عل عكسن ذلك ٤‏ أن شاط أله انان و اة 


6َ عدف رى عظم التاثير ف هنأ انال 3 و هنا | فلس ں الام “كنك‎ E 
إن ل يكن و جود هذا الل وشو كنا | فى الد لالة على‎ ٤ هن عليه علم الاجماع‎ 


0 


ذلك 5 7 ملظل اق أن ١١‏ واھ هر الاحما عية ت والملقية فى ال ي کون فا 
دخل الإنسان أ 2 ا ا را 6 .ان واحدمئه ق جمع الظواهر الطبيعية 
E‏ ا EL‏ و ر 
اننا ٠‏ کی انت الظواهر أ كر تعفر لأنت أفل كار . 
رعا عجن بعصم مَك أن » ولت «( يلحا إلى فكرة الكال ٠.‏ ونمدو أنه 


كان ليما به أن دست مدا عل 


ی اعتمار ا فكرة متيافز ية . وستفحخص فا 
بعد نظريته فى القائة . e‏ لدبا إا ع الطلراه اة اة 
فدات الس الى كول ل هليلد 4 نما له بان المن ادا و 020 

فهو بلاحظ فقط أنه إذا حققت بالفمل بعض الغايات الخاصة بسبب اجماع عدد 


معين من الظواهر بطريقة طبيعية فن المسكن محقيق هذه الغايات نفسماعلى وجه 


(1) Helmholtz 


اك ا لك 


أفضل» أو بطريقة أ كار اقتصاداً » إذا اختمعت الظواهز بطرق أخرى تمل 
تصورها محموعتنا الشكدية ناقصة مهدا العو و أقل نقصا من الككائنات 
اليه الت ربا أمكن أن ببكون تر كيا المضتوئ أخسن تنسيقا ما هو عليه الآن , 
كتذلك تعد هذه الكائفات اة را أقل 0 1 الجتمعات التى تتعرض 
جيم أنواع الاضطرايات | لشاذة التى يشهد التاريخ بوجودها بما فيه الكفاية . 
وما موحد ر باللاحطة أن أشد 0 اهر اقسا فى ء عل ون الدقة ۸ E‏ ها قابلية 
اتمديل:ء وي أيضاء نلك الظوامر. الى له سكن حراستها رة عة إلى 
ر 


۳ 1 2 اض | 


للتعديل للحن 5 مر أو قليل . وهذا هو المبدأ الأسممى « وا المقيدة الأأينا أسية » للعلم 


وللفلسفة الؤضعية . وقد حدد « كونت » صيئة هذا المبدأ على هذا النحو : 


» أن تمع الظواهر» سواء ا عضوية أم غير عضوية 6 طميعية أم خلاصة 
فرديه أم اجماعية ¢ مخضم على حو مسەر لقوانين لا تمل التغير i‏ )0 6 

ذل رس قن أن معظم العقول لم تطبق بعد هذا المبدأ على جينع الظواهر . وإنا 
لنرى ذلك عا فيه الكفاية » بناء على طريقة تفسكيرها فى الأخلاق وفى السياشة . 
ومع هذا فإن فكرتها العامة عن الطبيعة تتضمن هذا المبدأ . وهكذا يتسم ذلك 
البدأ بطابع عام دعا كثيرآ من الفلاسفة إلى اعتباره فكرة فطرية فى المقل 
الإنداتى » أو فكرة بدائية لديه في الأقل . وهذا تفشكير خاطىء فى نظر 
E)‏ » . فهو ری على عرار « حون ستيوارت مل» الذى 8 امعد صراحة 
فى هده المناسية و أن هذا الدأ نتتيجة لاستقراء بطىء در جی »> وهو استقراء 
فردي وججاعىنى ان واحد ؛ إذ لايد المقل الإنسانى باعتقاد أن هناك نظاما "اتا » 
AS ER‏ الى الفية Ae‏ نيحا ذا 


ره إلى اک سلب 
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) 1 ( Cours, VI, 655. 
) 2 ( Discours sur L’ Esprit positif . P, 11, 


(م = 7( 


اطرادها . أضف إلى هذا أن أفكاره ( اللاهوتية أو اليتافزيقية ) حب عنه مدة 
طويلة وحود هذه القوانين »حتى بعد أن نوقفه اللاحظة علها » إلا إذا وجه نظره 
إلا حقا توجد « الور الأول > لمذا اليد ميد الوت الذى بدا غه الل 
الإنسانى بأداء وظيفته ؛ إذ أن سلطان الفلسفة اللاهوتية لم يستطع بدا ايكون 
سلطانا مظنا . ون لاه هق الور ]لآ عا دة عي عاق اليم 
E DYE‏ 

ول يبدأ الاستقراء الذى يعتمد عليه هذا البدأ بأن يتكون متين الأساس إلا 
عندما ثرت صدقة مباثيا بالنسة إل.طائفة. كبيزة من الظواهر الحامة > أى غندتما 
أنشىء عل الات الزيامى .- وف هله الال امك التو عل حو ف عا عضن 
الظواهر المامة جداً من الناحيتين النظرية والعملية . فلم بعد هناك أى محال للشك 
فىأنقوانينها لا تقل التغير. ومنذ ذلك الحينو حب أن عتدهذا اللبدأ بطري قالقياس 
إلى بعض طوائف الظواهر الأشد تعقيداً » حتىقبل أنتصبح معرفة القوانين الخاضة 
مها تمكنة . ولكن هذا « التنب المنطتى الغامض » ظل فى نظر « كونت » 


تافها وعقما ؛ | إذ | لاجدوى فى أن نتصور عن طريقالتفكير الجرد أنه من الواجب 


أن مخضع طائفة خاصةمن الظواهر لبعض القوانين . ولا تستطيع هذه الفكرة الجوفاء 
الغلبة على المعتقدات اللاهونية والميتافزيقية التى وجدت فى قوة العادة حليفا لما . 
فلكي يقرر مبدأ القوانين حقيقة فى طائفة من الظواهر يحب أن يكون الرء قد 
كشت بالفمل عن قوانين هذه الطائفة ورهن علا . 


ومن ثم فى حين أن مبدأ القوانين يعد أساساً لإمكان نشأة العم فى نظر 
اذاهب الفلسفية النطقية » جحد على خلاف ذلك فى مذهب « كونت » أن تقدم 
العم الوضعى هو الذى يقرر مبدأ القوانين شيا فشيئاً » والذى يقوده فى النهاية 
إلى الصورة العامة التى براه علا فى الوقت الحاضر . ختى إنشاء عم الاجماع 
ل يكن هذا الممدأ ما بالفعل ل الناس كانوا لا يتصورون أن الظواهر 
الاجماعية والخلقية مخضم لقوانين ثابتة . ولكن !ا تم النصر الأخير للتفكير 
الوضمى «ل يلبث هذا المبدأ الكبي ر أن ١‏ كةسب عوماحا ما و أمكن تحديده على اعتبار 


أنه ينطبق على يع الظواهر بصفة عامة » . ولاريب فى أننا لم نلاحظ فى كل طائفة 
| من الظواهر | سوى عدد قليل منها > وأننا نؤك سلفاً. أن ما يصدق عل هذا 
العدد يصدق بالنسبة إلى جيم الظواهر دون التحقق من ذلك . ولكنا رى أن 
القوانين التى تجهلها نوجد على الرغم من حهلنا إياها . وتر ن مضع و فى ذلك لنوع 
من « القاس الذى لا E‏ مقاومته » والذى ُ تكد الواقع أبدا . 


وهكذا « فالعقيدة الأساسية الأو لى فق الفلسفة الوضعية بأسرها - أى البدأ 


القائل بخضوع جميع الظواهر المقيقية لقوانين ثابتة ‏ لا تترتي بالتأ كيد إلا على 
استقراء ضخم TE‏ 5 ن استناطها حقيقة من أى ا ») وهذا 
الاستقراء الضخم هو المجموع التدريحى لضروب الاستقراء اللتى تمت تباعاً فى كل 
طائفة من الظواهر . وري لم يكن من التناقض على وجه الدقة ألا تكون طائفة 
خاصة من الظواهرة خاضمة .لقوانين عابتة كشان الطوائف الأخرى ٠‏ ولسكنا نمل 


اا 2 عل الاجماع أن یع طوائف الظواهر ضع فعلا مده القوانين . 


وحن نف على القوانين بالتحربة تارة » وبالاستدلال تارة أخرى.. وليس 
لاختلاف المسدن هنا أى باثير فى قينا أرق القيمة الفليفية ته القوآنين . 
وفى كلعل من العلومالستة الأساسية جد أمثلة لمذين الاتحاهين التضادين اللذن 
كل كل فنا O‏ عل لرد آر « ليت الفيترية فى كفن 
» كبلر » أدلى تة مها رك « نيون »): . إن القوانين المدئية فى 
المسكا نيكا ؟ بل فى الهندسة أنضًا ؛ تعتمد على الملاحظة وحدها . ويشحصر الكال 
النطق فى استخدام إحدى هاتين الطريقتين لتا كيد ما وجب العثور عليه بالطريقة 
اد . ولسكن إحداها تك عندما تتوافر جيم الشر وط اا تی يتطلبها ل" 
E‏ يكن اعقبار القوانين التى تحصل علما بالاستقراء أقل يقينا من القوانين 
التى تحصل علا بالقياس إذا كان ميدأ القوانين نفسه يمتمد على الاستقراء ؟ 


(1) Lettre ù M Papot, 8 Mai 1851 ) Coerrespondance inédite d’A. Comte’ 
Ire série p. 139. Paris 1903, Société positiviste ). 
(2) Cours, VI, 662. 


۳| 9 0 العا | 


13 :صو را أن عياف أنواع الظواهر مخضع لقوانين ا يته IY‏ الان 
الأسنات ٠‏ الغائية واتحه: إلى الاختفاء . إن الل يتتخيل الأسشات القائية لج 
يفسر مها بعنضنالترا كيب الخحاضة للظواهر الطبيعية . ومتى عرفت القؤانين الخاصة 


مده الظواهر صح ذلك التفسير غر عن و حدم 


ق نتداوله 8 وهو ينتعى إلى 


نفس الل جر الذى تنتعى ١‏ ليه الفلسفة اللاهوتية والميتافز فية ف مل ہا ¢ وى 


الفلشئقة الى بيد اسما 
وعل و<حه العموم نوك نظر به ت الأستات ا غائية د نغا عل 00 اه المداهب 
الدينية 8 E‏ كن ذلك استنہط بعصم مته حعده 4 خاصة لابرهنه على وحود الله 5 


ويلاحظ » 3 01 3 هده المحة نتبحة 4 ٠‏ باب أولى EE‏ اذاهب ۳ دام 


ن 
الإضان يعتقدآن الالمة أو الإلة ور ى الطيعة نامرا متم را فليس فى اة إلى 
اعتبار الأساب الغائية لكى برهن على صحة عقيدنه؛ بل إنه لايفكر فى استخدامها. 
وفما بعد » أى عندما تسرب الوهن إلى الفسكرة الدينية عن العالم » وعندما ابتعد 
الإله عن التكون حت ل يعد ستوى a‏ علك ولا مک شمر لای كله 
الحال بالماحة إلى البرهنة على وجوده »وأصبح نظام الطبيعة حجة [على وجوده ]| . 
فالاستعانة 000 ية فى هذه الناحية أحد الأعراض التى ندل على ضَعف 


روح اة ۰ ٠‏ فتلا إذن نظر به 4 ميتافيز يقية دق اا 
وما يكن من شىء » فإن التجربة تشهد ببطلان هذه النظرية . إن الم 
الوضعى لايقرر ضرورة النظر إلى العا » ك لوكان ننيجة لذ كاء لا حد لقدر ل 


: 
)١(‏ وحه الغالطة هنا شدبد الوضوح ؛ لان الديانات الموحى بها قد استخدمث هذه 


O‏ 1 ا 
اخجه فى بد طهوزره 0 


رو 


وعا 2-5 هذه |/ 


الروح هى الغالبة فى أواخر القرن الشاسع 
رك غايته .. ولسكن تقدم الكشوف العامة فى القرن 


ور 
د أدر 


أنحة ععظى ا إل الاعتراف ود هذا ا ک2 
و 0 ( ءي 3 EEE‏ 


هيار س 


متال ذلك أن المعرفة العلمية لمجموعتنا السمسية قد بينت عل حو ملنوس جداً ؛ وق 
عدد كبير جداً من الخالات » أن عناصر هذه الجموعة لم تكن بالتأ كيد منسقة 
على أفضل وحه » وأن العم يتيسح لنا أن نتصور إمكان تنسيقها عل نحو أفضل مما 
می عليه 909 


للحدوان . ولكن ا التشريح الذن يعامون مومع دروت النقص ق هنا 


- إن عاماء الفلك يمون بالنظام الثانى الطبينى فى التر كيك العمضوى 


التركيب يتجهون فى إتجامهم إلى نظام الأجرام السماوية ٠‏ أما فما يمس الحيوانات 


فإن الإتجاب الأعمى يدهش مسحوراً أمام التر اكيب الممقدة التى يبدو ضررها 


١ 
7 فط‎ 


بدسهيا » كا می حال العين والمثانة 3 4 ر « هذا نوع من الاستعداد 


الذى کاد ون 0 أدى عاما 5 و ظا a‏ الأعضا ء»وھر أ ستنيطون م دن 3 
نفسه عدداً كبيراً من البوأعث التى ندعو إلى الإتحاب بالحكة العميقة التى 
تنطوى علمها جملية عضوية يصرحدون باہم لا دس ةطيءون فهممأ 2 

وحضيقة ان النظام الطبيى الذى نعلو هؤلاء : ل مد حه غ أيه 3 : 00 
لا 3 مشقة ف أن نقصور نكاما افضل وا منهة . زيممو 0 5 ونت ) : إن 
منتحات الإنسان > اتذاء من أتفه الاج الالية حى النظزنات السماسية » قوق 
على وحه العموم 0 ما کن 0 يفدذى | إليه ندر الطبيعة 7 ناکل الا 0 


(WD 
2 ولو‎ . ١ 


وهي تفوقه إما من حهة مناسبمها لحاحاتنا وإما حجهة عدم تعقيده 
عاماء الهندسة والطبيعة « الذين أعدوا إعداداً نا » فى عصرنا « على أ لمارا 
1 إنشاء حهاز حيو الى حديد موضو ۴ ا لتدريهم العقلى » لفعلوا 6 : 
عا تفعل الطبيعة . وتحلو « لكونت » هذه الفكرة الخاصة بانشاء كائنات حية 
اة وکا ا ا وهو ری أن معل بعد هالا یار اأوالية قد مود 
بالنفع على عام الحياة » حتى يكن سد الفراغ بين ختلف ال-كائنات العضوية العروفة 


(1) Cours ,Il, 36. (2 ) Cours „Ill, 362. (3) Cours ,VI, 833. 


i SEU (Ê وتلاك‎ ) ٤ ١ 


عدر رخ 


2 


البكاثدات ادا كمر اسا واا 20 . وعدا اة با اول 2 
القيام نه عندما بد ل حهده عفد الصلة دن الإنسان وان الحيوانات الثدبيةالأخرى ¢ 
بان افتر ص وحود فرود بدئه وسها ٠‏ و مدك عيل قريب استخدم » دلاج ( فكرة 


خيالية شبهة بتلك فى كتابه « رسالة فى عل الميوان » .<° 


ولا يدع « كونت » أى مناسبة دون أن يسخر من « الإيجاب الفى » الذى 
يمد به موؤلاء الذين يعمد ون أن الطبيعة قل لت ما ف طاقها » ٥ن‏ أحل 
الأفسل .4 + ار أن ك ندل على العناية قد نظامت كل شىء فى الظبيمة ٠‏ ولكنا 
نستطيع تقاحاء » 2 (EE‏ هو الاح متلنساً جرعة الإجماب 0 وهو لا يعدب 4 
دون ريب » بالظواهى الفلكية أو الحيوية » بل يحب هذه الطائفة من الظواهر 


الى ل عليه لبه أى رطا فة الو اهر الاحماعية . فقد کک ا يستطيمع 


الرء أن يمجب إعجاباً كافيا مشبماً بعاطفة الاحترام سهذا الاستعداد الطبيمى العام 
الذى كان الا الأ لكل جتمع E‏ | وكتب ا فى موطن ع : « هل 


0 | لاع دما أن شصور المرء دكن دان جنيع الظواهر الطبيعية منظرا ا سجر ا 
كن تلاك ا الجهائلة كن الافراد الذن بتحهون احاها منتظا ومستمزأ صوب 


. 0 
هدف واحد 700 


ومع هذا فلس عة تناقض هنا 5 VEE‏ عل الرغم من أن 1 فت « شول 
بضرورة قبول الاعتبارات الغائية عام القبول أو رفةمها عام الرفض » فانه 
لا رفضها كرو نفسنه را كا يدو ف الرهلة الأول . 
فالشىء الذى رفضه صراحة هو الغائية عمناها اللاهولى أو الميتافيزيق : تلهج 
السموات جد الإله””. فهو لايقبل أن «يفسر» المرء النظام الطبيمى بحكنة خارقة 
للطبيمة . و لكنهلا ينكر قط الغائيةالتىكان يطلق علا «كانت» اسم الغائيةالداخلية.وهذه 
الغائية_أو بعبارة أدق العلاقة السيبيةالتبادلة ‏ تظهرفى السكائنات المي ةالتى يكون فما 
Broca‏ )2( 5 3 , 339 ,111و Cours‏ )1( 


(3) Delage, Tsité de Zoologie (4) Cours ,1V, 2 
(5) Cours ,1V, 0 (6) Coeli enarrant Die gloriam 


الجموع الكلى والأجزاء وسائل وغاية على التبادل . فالشجرة لا تستطيع البقاء 
دون الكزراف + كا أن الاوراق لا تسقطيع E E‏ 
«كونت » عن هذه الفكرة بعبارات تكاد تكون هى بعينها العبارات التى 
استخدمباه كا نت» » على الرغم من إنهكان يحهلها . فهو يقول: « سيقلعامرء عن 
تعريف أحد الكائنات الحية باجماع اماه الى حاف الجر تستطيع 
الوجود متفرقة ... إن الة-كرة العامة عن الكائن فى عل الاد نى داعا فك 
الأجزاء أياكان نوعها ٠‏ أما فى عل الاجماع الذى تكون فيه علاقات الأحزاء بالكل 
أقل وة E‏ كنت أوسع می کون تعريف الإنسانيه بالإنسان بدعة 
خطيرة ... فيب الاجر فى عم الحياة » ألا يتصور المرء « الكل » تبعا 
للأعراء. 6وعحرد أن رى إلى مافوق العام غير المضّوى يصبح الشرط 
الأول فى دراسة الظواهى هو فكرة « التضامن » بين هذه الظواهى » وذلك فى 
عل الحياة أولا ثم فى عل الاجماع . وهذا « التضامن » مقابل للغائية الداخلية لدى 
0 

أضف إلى هذا أنه لا يمكن الاحتفاظ داعا بالتفرقة بين الغائية الداخلية 
والفائية الخارجية ٠‏ فلن تكد مطلقاً أن بعض الكائنات قد خلق من أجل بعض 
الكائنات الأخرى ؛ وإلا لكان ذلك « تفسيراً » لاهوتياً من الطبقة الأولى . 
ولكنا نلاحظ »من وجهة نظرنا العامية ؛أن الكائنات العضوية لاحتاج فى بقائها 
اركب داكن عاض كسب بل تاح أيضا إل : من التوازن بين الشروط 
المازحية 6: فوحودها يتوق فى كل لحظة على ر كينها والديميا > ق نزاخ 
وتنسب هذه الكلمة الى قدر لما هذا النحاخ الكتر إل« كونت © > كا تنسب 
إليه نظرية البيئات التى أذاعها « تين » . ولا ريب ق اه ابعر هن الک 


« منتسكيو » وأتباعه من ناحية » ومن بمحوث « لا مارك » وعاماء الحياة 


المعاصرين له من او اى . كذلك كانت حوت <« يشا » القهيرة « فى الحياة أا 


Pol. Pos. [ .641‏ )1( 
EE (0)‏ أن نعترض على » کک ت » هنا »6ونقول دن ات الى كل من هذا اکت 
الداخلى الخاص وهذا التوازن ؟ 


والوت ( مصدر وی له ولكن » دتشا ( 2 نصفة عامة ف سان اتاد دان 


الكائن الى وبين قوى الما غير العضوى التى تضغط عليه من كل حاني ٠‏ وعل 
عكس ذلك فكر « كونت » فى أن نفس وجود الكائنات المية دليل على الانسحام 
التكاف بين التركيب العضوئ ذه الكاكنات وبين النيغة . ولا 0 : 
نكر عل 17 6 1ه ماحل الف فى تعمم الفكرة التى طبقها « منتسكيو » 
بصفة خاصة على الظؤاهن الاحماعية » وال ا « لا مارك » و « بيشا » على 
الظواهى اليْة على وجه الخحصوص . وقد قال « كونت » متعذراً عن العنى” 
الحديد الذى يس تخدم فيه هذه الكلمة:( ا فاستخدم و23 بيئة » لاللدلالة فقط على 
هذا الوسط السائل الذى يغمر الكائن العضوى ؛ بل للدلالة بصفة عامة على المجموع . 
الكلى للظاروف الخارحية م أى 


لل 
600 ( 


نوع كان » وهى تلك الظروف الضرورية لوحود 
كل كائن عضوى معان 

فإذا توخينا الدقة فى التعبير قلنا إذن إن « كونت » لم رفض نظرية الأسباب 
الغائية » وإعا حورها فقط . وقد صرح هو نفسه بذلك فى رسالته التى كتا فى 
سنة 1877[ فقال] :< إن عاماء وظائف الأعضاء قد حولوا نظرية الأسباب الغائية 
إلى مبدأ شروط الوجود . » والفلسفة الوضعية تستحوذ على الآراء العامة التى 
al‏ رنها الفلسفة اللاهوتية والميتافتزيقية فى ميدأ الأمر « وا 2 00 
هده الاق عورا مئاسيا 0 6 ا ة العامية عن القواثنالرياضيةلاظو اهر 


كانت وليدة الفكرة الميتاففزيقية الفيئاغورءة عن القوى الخفية للأعداد ؛ كذلك 


بنجم البدأ العلمى القائل بشروط الوجود عن فرض الأسباب الفائية" . 


وهناك مثال يقح ا ملاحظة هذا التحول فى أثناء و بالفعمل . فإن 
شات الجموعة اة حمل و<ود الأنواع الحية 09 أ سطح | الارن مكنا . 
(0١)‏ کک هنا 5 فة الانسجام لوہ مت ن اة Aã.‏ إلا تلاك الغاء ته الخا, رحية الح ت محارما 


2 فا ج المترحم 


(2) Cours , J , 5. (3) Pol. pos. Appendice, P. 117. 


وقد يبدو أن هذا مثال جيد للغائية . ومع هذا فإن ذلك الثبات جرد نتيجة ضر وريه 
لبعض:الظروف التى:. تتم مها تجموعتنا » طبقا للقؤانين الميكائيكية. لام( : 
كالصمر المتناهئ لكت a‏ | كن النسية إلى الكتلة الم ركرية وتقارب هيا كز 
أفلاكها eT ٤‏ بين ميل حال دورا ن كل سا بالنسبةإلىالكوا كن 
الأخرى ال ول اكنانوجد بحسب الواقع وجب أنتكون المجموعةالتىندخل ف ركيما 
بنظمة غل حو يتم ذا الوجود .| ويقولكونت | : «وحينئذ يعكننا إرجاعالسبب 
النائى المزعوم هنا كا يمكننا إرجاعه فى جميع الظروف الماثلة - إلى هذه 
اللاحظة الصبيانية : ليس هناك أحرام سماوية ماهر سوى الأجرام التى يمكن أن 
أن تكون ماعولة . وبالاختصار نرجع اذا روط ا ی ا :محولا 


علا لنظر به السات الثائية > والدئ يفوق هذه الأخيرة فى أغنيته وى الينا + 
»2 


الى رت عليه دہ مر 0 


فإذا أريد تحدند صيغة هذا المبدأ وجب الالتجاء إلى التفرقة العامة التى قررها 
« بلا نقيل » بين وحهة نظر الاستقرار وبين وحهة نظر التطور 

فك کان ذینشاط ‏ وکل كائن حى »على وحهاللفوض د اا اء 
عل هاتين الوجهتين من النظر . فتحليل الاستقرار بنظر إلى عناصر هذا اكان 
من حهة العلاقاتالتى تصلها ور بط e‏ مخف اط لل التطور فا قي قن 
قوانين تطورهاالذى يدلعلى تضامما . والتحليل الأول احدفا ص عالم النشر بح 
أماالت<ليل الثاتى فن اختصاص عام و ظائف الأعساء . ومن الواضح أن هصذن 
الان يكل ك سيا الآخر ؟ بل لاک فى اھا کون الآخر .. ال 


ذلك أن عام التش رح سير داعا على هدى « الملاحظات العضوية » . وبالئل لا.وحد 


عم وظائف الأعضاء الوضعى دون معلومات شر کہ 11 


)١(‏ ليس ذلك كافيا فى حل المشكاة ؟ إذ للمرء أن يتساءل فيقول : ومن ابر 


-١ 6 
المترحم‎ 3 


الأروف والقوانين 


2020111650117 


۰ به 


وعلى هذا النحو يقزر #ليل الاستقرار قوانين الاقتران فى الوحود . ويقرر 


تحليل التطور قوانين التتابع اولظ 3 . ونين ميدأ كرو الوغرد شك كد 


سوى الفكرة العامة المباشرة عن الانسحام الضرورى بين هذين التحليلين » 
أى سوى الاتفاق بين هدن النوعين من القوانين )¢ . وحقيقة لو ل يم هذا 
الاتفاق لما استطاع أى كان حى » أو أى مموعة أو نظام طبيعى من الظواهر › 
أن يستمر فى البقاء . فن جهة الوضو ع يفسر هذا البدأ استمرار السكائنات فى 
الوجود » أما من حهة الشخص | الذى يدرك هذا الوضوع ] فإنه يعبر عن 
إمكان العم . 

ولاذا نقول. 2 كونت )إن هذا البدا يفوى نظرية الأسات النائية فى أهية 
نتايحه بكثير ؟ ذلك بأن هذه النظرية تزعم نا 8 فير » - قاذا زحي 
الاستعدادات الطبيعية إلى حكة المناية الإلمية فامها تعفينا من البحث الى على 
نحو ما أو لا تتطلبه فى الأفل . .وعل عكس ذلك رتبط مدا شروط الوجود 
ازا ا القلية عن الظواض اة ذه ا ني 
القوانين ٠‏ وهويقرر فقط وجود علاقات مستمرة نين هذه القوانينالى نو كد التحربة 
صدقها؛ لأن الكائنات تستمر فى البقاء وتتوالد . وبالاختصار يسمح لنا هذا اميد 
فى كل موطن ر بط قوانين التتابم بقوانين الاقتران فى الوجود . وربط القوانين 
بعضها ببمض هو الوظيفة الجوهرية للع . فبوساطة هذا البدأ لا نفهم غسب أن 
المراحل المتتابعة لنوع ما من التطور الطبيعى يتضامن بعضها مع بعض ؛ بل يصبح 
هدا التطوز معقولا فى جملته عن طريق العلاقة التى ربطه بشروط الاستقرار 
القابلة له . وبفضل نسبية العلى - أو بفضل التأثير العام التبادل بين جميع الظواهر 
إذا فضلنا هذا التعبير -- يدفع مبدأ شروط الوجود العمل الإنسانى إلى نوع من 
البحث العامى الذى زداد دقة على الدوام » دون أن يبلغ صرتية الكال مطلقا . 

ولقد وصف قلاسفة القرن الثامن عشر - الذين كان يعرفهم 3 کت 
مغرفة جييدة ب الحطوط. ارئيسية لتتحول نط السات الثائية إل الف 2 


(1) Cours 111, 


5 1 7 ص 
الوضعية وصفا واحا حدا . وهؤلاء الفلاسفة ثم « ديدرو » و هيوم » 


Js‏ دلباخ 6 كلا شيل « هيوم 2 : « من العيث أن نلج فى سان وظائف 
الأحزاء فى المحيوان أو فى النمات » وفى بيان كيف تتكيف هذه الوظائف يعضها 
et‏ و يدهو إن اة ان اوه ان أعلم 59 يستطيع حيوان ما 
الاستمرار فى القاء دون هذا القكيف . ألا رى أ لا يلبث أن ينفق إذا احتق 
هذا التكيف » وإذا تشكلت الادة الى کان يتركب مها :بصورة أخرى ؟ » ويقول 
« دلباخ » 9" : « ما كان لهذه الكائنات امركبة أن توحد فى صورتها الحالية 
لو ل تؤد أجزاؤها وظائفها على النحو الذى تؤدمباعليه الآن» أى لو لم تكن منسقة 
على نحو تتبادل ممه العون فما نها . فإذا يحب المرء من أن قلت الميوان وفه 
وعينيه وشرايينه وهل جرا تؤدى وظائفها على النحو الذى تؤدمما عليه الآن »كان 
معنى هذا أنه يمعجحب من و<ود شجرة 2 وق فا ما 16 OS‏ لكا a‏ 
توحد » أو ما كان لما أن تود على النحو الذى توحد عليه » لو لم تؤد وظائفها 
على الصورة الحالية » وهذا هو ما يقم قد نا عوت هده الكالنات” 1 601 
وقد نسب « وت لنفسه هذا النقد لنظرية الات ب الغانية نة 
لا كان أميتاً على شعاره | القائل الان لا ا إلا لكى يضع 
مكانه شيعا 2 » » زعم أنه ستعيض عن هذه النظرية المتافزيقية عمد دا وضعى 
يحتفظ بمناصرها التى تتفق مع | لمج العامى . وهذا مو مدا جر ول او 
فقتل هدا اللذا ٤وت‏ 00 الام قر أن عدوا مياد دل فى ر في 
کان حى خاص » يساثم هذا العضو بالضرورة فى جملة الأفمال ١١‏ التى بت الت مما 
وحود هذا الكاءن . وهو يسام فى ذلك بطريقة محددة » وإن 7 قن احتمل 
أن تكون هذه الطريقة عهولة ؛ فلا وجود لعضو دون وظيفة ؛ ج أنه لا وجود 
لوظيفة دون عضو . ولسكن لا يترتب على هذا يخال ما أن جيع الأفمال المضوة 
0 ہم على أ كل وحه عکن أن تتخمله . مثال ذلك أن تحليل الحالات العتلة ببرهن 


(1) Dialogues sur Ja Religion naturelle, VIII. ( trad. fr. David .م‎ 252.( 
(2) d’Holbach. (3) Systême de la nature, Il, 7 


حا 1 1ه 


عل أنفائدة كل عضو فى خالة الصحة “تعيدة جدا عن تمو يض الاضعار ات الى 
بحدنه فى الخحالة العامة للحسم . | ويقول كونت ] : « إذا كان 2 


ا الهم روره عا لى نحو يستطيع معك الوحود داخل حلمو جا معيئة شن الممث 1 


دعحث 6 a‏ 3 لت الأوحودة بالفعل عن أداة ارهن على وحود 1 1 


من اللمتكة الإإنسا نية ؛. بل مساوية ف . » 

ولا طبق « كونت ».هذه الاعتبارات على كل الظواهر المعروفة لدينا 
انتعى على وحه التقريب إلى نفس النتيحة الى ا | إلمها » رو 22 
فما بعد ؟ ا وھی ا 1 كانت الط تستمر فى الو<ود » ولا مكنة الفهم؛ 
ولا كانت تنطوى على قوانين أدى ذلك إلى تقربر. نظام ,طبیمی "٠‏ .. ألا تفضى 
و القانون نفسها مباشرة إلى فكرة مساوية »وهى الفكر ة القائلة وجود نظام 
تلقالى ؟ لكن« هذه النتيحة i‏ قر إطلاقامن ال ا ای ر اع 
لذن الفحرية الى كشا لنا عن هذا النظام ترينا كذلك أ أنه نظام ناقص » وأن 


1 


نقصة ا |( لظو ھر EE‏ ا 3 11 دك الشروط الضر وريه 
وار كافية ف إمكان و حود طمیعی وحد هدا الوک حدقيقة ة » هذا ولو لوكا 
27 صروت النقص De‏ ولآ راب 0 ف أن هناك وحه شمه فوی و ن حهه اله شتام 


ريط حو ع دن E‏ وادث عل 1 لا مه مئه © وان الاطة 


ر 
الملقصودة الى توحهها 6 .( ر إد اکت و حود الضرورة قلا حاحة ل 
افتراض و <ود اة ٠‏ ومن فان ا شروط الوحود عل هذا الافتراض غير 
عد ع ی ن « شىء ضرورئى » هو فى الوقت نفسه « شىء 
لا مفر منه » . 

ودشعر ذز اة النطر به بأنها تنطاوى 0 ايجاهين ع تلفين هن ع حاذب 0 کک 
» کا ( مستا على د فأسفةه رفض ما > إرعم أنه يتحاوز نطاة ق التحرية 4 
أي رفض الفرض الميتافزيق الخاص السا ب الغائية وبالتفاؤل . ومن جانب 3 چ 

Cours, III, 363 - 4. 


)1( 
( 2 ) Cournot. ( 3 ) 201. pos .11,42. 
( 4 ) Cours ,1V, 274. ( 5 ( Pol. pos. IV . Appendce p «< 25. 


1 للد 


رید 2 كفت ) تفسير نظام الطديمة الذى يعد صا واقعيا . شهما کان هذا النظام 
ناقصا فإنه لا يتضمن وحود القوانين ا کل تضهن كذلك بوعا من 


الانسحا م المستمر دان 200 القوانين | وقد قال كونت 1: N:‏ إن كام ەر لى ع 


بالاذئ- وهو محمل: المستقدل "بين ثناياة . » و يفسير هبدأ شروط الو جود استعمراز 
هذا النظام » أو ذلك فى الأقل بالقدر الذى يحةاج فيه هذا الاستمرار إل التفسير 
1 وحهة النظر الوضعية E‏ ينص على أن قوانين التطور تتفق “فى كا ل موطن 
و بحسب الواقع ؛مع قوانين الاسةقرار » وعلأن « التقدم نوع من تطور النظام » 
ولارتکزمبدا e‏ | لوجود على فكرةمنطقية سا رة 2 7 ل 
القوانين ؛ بل يعتمد مثله على أساس « استةراء ضخم » وهو يشهه كذلك فى أنه 
E GEN‏ أعنيته إلا بعد إنشاء عل الاجماع وبعد إنشاء الفلسفة الوضعية . 
ان ما د ن ری لطر وة جن اانه اليا 
اليه عدهب « لير > وقد انمكست فى التفكير الوضئى ؟ فك أن« لينز» 
قم الذهب اليكانيى ٣‏ .على مذهب ديناميى”" | كثر عقا منه ؛) كذلك یکل 
كيك هخ الترائج اعيدا قروط n‏ احا إن :الفازق الكبير بين 
هاتين النظريتين هو نفس الفارق الذى يفصل بين التفُسكير الوضعى والتفكير 
امتا فزیقی . ولكن م لا حول هذا دون أن تفضى كلتا النظريتين إلى يحلول.مماثلة 
ومتقابلة. لدف الشكلة ؟ و إن كلت الارل كلها بطرقة قنامنية © والثازية 


ظريقة استقراشة 


| نسي القوانين‎ | - ٤ 


يحب النظر إلى جمينع القوانين الطبيعية » أباكان نوعها » على أمها قوانين ثابتة 
عا بى حو ليا محال لعل فيه ¢ وسواء أ کان e‏ تصدد القوانين الرياضية أم رصدد 
القوانين الاحماعية . فلو اسة#طعنا ان دتصور »ولو ف حالة حالة واحدة 4 أن الو اهر می 


رت فنها شرزوط متشامية اما فاا | لا لتق على حالما لا من حیث اع ؤحده ؛ 


(1) Mécanisme. )22( 11 


بلمنحيث الدرجة أيضا لاستحالوجود أى نظرية علمية”'' . فهذا المبدأ هوالشرط 
الضرورى فى إمكان « التنبؤٌ بالستقيل » . وهو › ا لذلك » شرط فى إمكان العم 
الوضعى . وسيطلق « كلود رنارد » على هذا الندأ اسم « مبدأ الحتمية الطلق 
لاظواهر» : | ولكن | 56 » لا يس لي وجود أى شىء مطلق ٠‏ ومع هذا فإنه 
7 ىق لوق كات افو اتن لل خممل ای اناد 

وعنك. ن التحقق من هذا الثبات بطريقة مباشرة فما يتعلق ببعض القوانين ؟ 
إذ من الممكن أن تتشكل بصيئة رياضية . مثال ذلك قوانين الميكانيكا والقوانين 
الفلكية وقوانين عل الطنيتة : وعل عكس ذلك وحد نمضن القوانين الى لايعكن 
تطبيق الأعداد علها » والتى لا تسمح بأن توضع على هيئة معادلات » وهذا هو 
شأن قوانين عل الحياة . وبدسهى أن هذا راجع انها معقدى :| وول -كوقت | 
ليس من الستطاع أن نمزل بدقة تامة كل سدب من الأسباب الأولية التى تسام 
فى إيحاد ظاهرة عضوية بمينها ؛ وإلا فإن كل الدوافم تحملنا على اعتقاد أن هذا 
الى مدو عزوداى مض الظروف ”ادح يقوذ تدان اهر اجان 
عام » ما نرى ذلك ف الجذبالعام » فلسكل ظاهرة أولية رها البيانى الرياضى. 

وحينثذ لو استطمنا الصعود فى جميع | لالات إلى الظواهر الأولية ا 
دون ريت »6 أن محددعا هي الأخرى فى صينة القاون اى :وبا الى كن 
تطبيق التحليل الرياضى » من جهة المبدأ على جميع لواش ا کون دون امكتاء : 
ولكن يكاد يستحيل علينا داعا أن نتحلل الظواهر التى تقع علها ملاحظتنا إلى 
ظواهر أولية 0 سكن هدا التحليل مستحيلا فان العملية اللضادة » وهى 
التركيب -- أو إعادة التأليف بين الظواهر الأولية - تتحاوز مقدرتنا الرياضية إلى حد 
كير . إن الظواهر الوحيدة التى نطبق علما التحليل دون مشقة كبرى » هى أقل 
الظواهر تركيباً » أى هى الظواهر المندسية والميكانيكية . وتزداد الصموية بسرعة 
كيرة تبعاً لزيادة التمقيد فى الظواهر الفلكية والطبيعية وى الظواهر الكيميائية 


على وحه االخصوص . فإذا 'انهينا إلى عام الطريءة الحية نسقطع الوقوف » بحالما» 


017011511195355 (2) Cours, I, 128“ 


ساق — 


على الظواهر الأولية ؛ | إذ ] أن الظواهر التى تقع ااا وة قدا 
لانباية له على وجه التقريب » وهي رتمط » بفضل التضامن البيولوج » ارتباطا 
وا ندا ميف الظطواعر الاخرى الى لبت أقل اا قري من كات 
سه عل من اتا خرى . وتؤحد كل من هذه وتلك فى حالة عدم استقرار 
فصتم 6 ونور کل ماف الاي . وحمنثذ فإذا كان عقا أن قير المقدمات 
لايمكن أن تؤدى » من حهة البدأ » إلا إلى نفس التنايج فارعا ل نوجد أبداً ‏ 
ولن و حد قط سب الواقع - حالتان متشا مب ان ان اما » وذلك يسبب وحود عدد 
كبير من التأيرات الأوليةالتى تسام فى إيحاد كل ظاهرة . 

وبناء على هذا يحب ألا تخلط بين « خضوع الظواهر أا اوها لضن 
القوانين الثابتة » وبين وقوعها ضرورة على نحولا کن E ES‏ 
يبدو لنا أن الظواهر البسيطة نسبيا محدث على عو ضرورى لاسبيل إلى مقاومته . 
مثال ذلك ظواهر الثقل . ولكن الظواهر المعقدة لاتنطوى 


: هدا الطا e‏ وذلك 
لاه کا تنوعت الشروط الضروريه لوحودها راد علد الک 


ت الممكنة التى تنشأ 


عا . فهى 56 قاباية للتعديل » 5 داد قد رتنا عل مقاومما (E‏ 


ع 
= 
أت 


فهل يدل ذلك عل شىء اجر سوى أنه كلا كانت :يعض :طوائف.. الظواهر 
TNT RE‏ درف » ابتعدت القوانين عن عوذج الضرورة الرياضية» 
تست تمد فالجيل + تزداد باطراد ؟ 
وحينئذ e‏ أن نقصوز نظام العام »كما او کڻ 3 مصيرا نوها كن 

د 6 وقول © ك 4 :إن هده الضستة ستبدو »فى تظزممظم المفكرئ 
فى الوقت الحاضر ».كا 34 تنطوى على التناقض . وبرجم السبب فى هذا إلى 
بعض العادات العقلية القدية التى لا تنهار بسهولة . فكم أن الإنسان جد مشقة 
كبرى فى تصور الحقيقة على آنا غير مابتة ؛ كذلك ينفر من تصور النظام 
| الطبيعى ] على أنه غير غرورى . وقد ظلت الرياضة مدة طويلة من الزمن العام 

الوضمئ الوحيد . وقد نشأت فكرة القانون فى هذا الملى - أى أنها تكونت - 


(1) Cours, II, 2, (2) Pol. pos. IH, 427. 


- 4٦ — 


بئاء على العلاقات الضرورية التى قام علمها البرهان . ثم انتقلت هذه الفكرة» 
دون أ ضور إل طوائفٍ الظزامر الأخرئ كلا أحرر الملل الوضعى” بعص 
التقدم 5 ولكن طوائف الظواهر كتاف دتما عن بعص من حهة الكت : 
فيحب ألا نتصور ميم القوانين على غرار الموذج الوحيد الذى بده ف قوانين 
a‏ کک - . - 
الهندسة والجير :اذا أردنا أن کون HY‏ فكرة ےج4 عن ماهية القا نون 
الطبيمى وجب علينا ألا نقف عند حد القانون الرياضى الذى يعد استثناء من هذه 
الناحية ؛ [ بل ] يحب أن نفحص جيم طوائف الظواهر . وحينئذ ترى أنه يحب 


EN a تعريف القاترق‎ 


وف الواقع ا و ذج السلم مطلقا إلا مع حالة متوسطة = وهى 


بالأحرى حالة مثالية أ كثر منها حقيقية - يتارجخ حولها الوجود الفملى دون 
انقتطاع »ما دام الفارق ببنهما لا يتحاوز الحدود التى تتفق مع اسعدرارالموعة نئ 
البعَاء فالنظام » ولو كان منفرداً » ليس أ كثر خلوداً منه إطلاقا '©. » ويتحدث 
« كونت » فى هذا النص عن النظام الفلكى ؛ ولكن هذه اللاحظلة نفسها 
تنظيق عل "كل وات أو ترا كيب الظواهر لكل قالوق شىء عرو الضروارة 
ولا كان القانون ضرورياً دون شك لفهم الظواهر المقيقية » فإنه يسمح .وجو 
التنيو بالمستقبل و جود الع + ولكتة لامر تمبيراً مطابما ناما عن الظواهر 
الى لا تل هل حالما مطلقاً : 

وقد ذهب« كونت » إلى حد القول بأنه يجب ألا تراد ارا و 
الدقة فى دراسة القوانين الطبيعية ؛ لأن هذه القوانين التى أمكن تقربرها »على نحو 
تقریی من الدقة »ستختق لو ذهبنا فى هذا التقريب الال أن من ذلك. » ولسن 
معنى هذا أن الظواهر لا تستمر فى اللحضو ع لبعض القوانين ؛ بل معناه أن هذه 
ار ة لا تقع تحت إدر ا كنا إذا أصبحت معقدة حداً ٠‏ فثلا استطاع الإنسان 
استخدام مقاييسن: الحزارة | الترمومتزات | لتقرير القوانين التى يخضع لما اختلاف 


درحة حرارة حي ما ف جموعة معنه ٥ن‏ الظروف : فاذا اسح مما يدس 


(1) Pol. pos, Il, 1 


E 


حراريية ازى اش سە اسه ا التغيرات مستمرة ومءمدة حدا 4 e‏ 


3 إذن فا لطا الذى رطا ھا | العا الو ورد عا حو ده ۹ الا 3 2 1 © 
و ٤‏ م من ىاو وده ق الطسعة ید جد عن 


به تاج الاك ان العقل و دان الاشياء 9 


ال مكرك ا ا ع هود فى ا 


وحن ا نسمتطيع التفرقة وضوح دن م a4‏ ا من هذبن العاملين َ وهئناك 
ا 


ما يدعو إلى ار اء اع ماستى. .د ثره 6 فى ان تعيب العا ف هذا 


54 


( درج الاحمال ف العادقات اطارحية ا کو ما تاشت 


Ce E 5‏ 2 هزا لي 


لمق ا لتقمل 1 ا ٠‏ هذا النظام 
ر 


2 اما مع عقلنا 9 1 0 1 اخ حدود معيئة . E E EP‏ 


E re EPA 1 3 1 4 7 f 2‏ 
عمول ووی 1 ل لا ب ن رد ۶ نظلا اشد اذتلافا و تعقودأ دن 


1 عونا مو التءةيد أصمحدت رو يتنا مشوشة » 


وتفكخى هك النظرية ف الأص ك A‏ النتيجحة الاخيرة وی 2 
ا كال هد القوانين دا شروط ألوحود ومان عل ا الو عدربه 


فإموما لاا سوق 5 دن النطاء وذ ٠.‏ و يسيم كفت ( ا 0 دعن 


المكن ألا وجد هذا النظام فهو يقول : « قد يصح هذا النظام مضطريا كل 


١ 


الاضطر أب إل مرحة اله قل د عل عقول ای دن عقولا ولان عة ما يحول 


59 
ما 


. 
دون أن نقحل ف وراء کو تنا الشوسية بعضص الا كوان 3 تظل فرنسه عل 


ی 
الدوا 0 لنوع 35 من N‏ راب کر العضوى E‏ يم لای نظام والذى لايتضمن 


آنا قاو عاما للق < ( مس الغرص ادى حدد « حون ستيوارت 


مل » صرفته ی عمارات مائلة تر ا لمنارة لكر رت 084 انی أعتقد بعضهم أنه 
2 

الفرص يتفق عداما مم 

10-7 


(1) Cours, VI, 690. 
(3) Pol. pos. Il, 30. 


NES 


د 
وجود عل لا يزعم أنه صل إل عقائق مالقة : هدا إن أن 5 كونت » لايليثأن 
يقول : ومع هذا فلووحد بالفعل أن هذا النظام خاص بعالنا لا کان وليد الصدفة 
محال ما ؛ لأنه محقق الشرط الأول فى وجوذ الإنسانية . » فمفضل مبدأ شروط 
جود يتضمن وحودكان مثل الإنسا نكل جوعة القوانين التى تسيطر على عالنا ٠‏ 


الوح 


هناك وان من القوانن الى يتكون بها نظام الما فى نظرا :. ققد فر 
المج الوضعى بغض هذه القوانين e‏ وع من الظواهى على حدة > كقوانين 
عل الفلك وعم الطبيعة وعل الكيمياء الح . وهذه القوانينمن اختصاص العم الجدير 
هذا الاسم . أما القوانين الأخرى فتظهر عند ما يترك العقل وجهة النظر الحاصة 
آله 3 يتخ وحه النظر الفلسفية العامة . وتوحد هذه القوانين فى مختلف 
7 التلواهر.. وه تر عن الملاقات إلى بها ون أن رض الال کل 
نوع منها للخطر . وهی ترينا أن هذه لك متضامنة فما نيما » أو أنها تتلاق 
ةوا خد عل عد تمر 7 ونك 6 .او بطلد- 2 كوزت © قل هذه القوانين 
اسم القوا نين الأنسيكاو , ا ( a‏ » وهى تتحه إلى تحقيق الوحدة ااي ی تطالب 
| العقل . ولس منى هذا ابه يحاول إرحاع جميع القوانين بطريقة عه إلى 
قانون أسمى ؛ بل معناه أنه يبين لنا أن موعت القوانين متسقّة فما بيها » وإن 
كان لا يكن إرحاع بعفم) إلى بعض . 
او لر ت هذه اران د تيا ورت 


فقط غلل اعتبار ألا قوانين خاصة بنو ع من الظواهر ذون أخر . ويحق للفلسفة 


الوضمنة أن زودها بالطا م العام ¢ أء 8 أن تعمل عل تعميهها . فال ذلك أن مدأ 


)١(‏ 6011165مماءنزعصط ؛نسية إلى « اسكلويديا » 2 دائرة المعارف . وريد بها هنا 
ات » القوانين العامة ااشتركة بن عدة علوم . وسمنستخدم منذ الآن اعد الفط ف عانة > 
للدلالة على هذا المصطلح 2 المترحم 


1 


a E 


« دالبير » معروف فى الميكانيكا على أنه قانون ربط مسائل ال ركة عسائل التوازن . 
وتكشف الفلسفة عن قانون مماثل له فى عل المحياة ( إذ ترتيط المسائل العضوية 
المسائل التشريحية ) وفى عل الاجماع أيضاً ( إذ التقدم هو يو النظام ) . وق هذه 
الحال حدد الفلسفة صرنة القانون العام الذىيشمل هذه القوانين الثلاث »وهوميدأ 


شروط الوحود . 


وبالثل يحب تعميم القوانين الثلاية الكبرى فى اليكانيكا » ومى المروفة 


باس قوانين « كيار » و« حاليل ) و« نيوان 7 يحب أن لسع دارا حتى 


تطبق على جيم 5 أواع الظو ا :ا لا يعبر قانون « ا » عن ميل جيسع 
الظواهر الطبيمية ميلا تلقائيا إلى البقاء على حالما على حو غير محدود إذا ل يظهر 
ا ا ر إل انتما أي ذه اا -وهذة اليل عدر امور اناق ف 
الميكانيكا » وللعادة فى الأحسام الحية » وغريزة الحافظة على البقاء فى المتمعات . 
أما قانون « حاليل » الذى .وفق بين كل حركة عامة وبين مختلف المركات الخاضة 
فينطبق على جيع ال اهن الهو يةوغير العضوية ٤لا‏ متك داعا أن اهلق 

كل وعة أن تلف الملاقات التبادلة بين أحزائها » سواءأ كانت إيحابية أمسلبية ؛ 
مستقلة تماما بالنسبة إلى كل تأثير مشترك بين مختلف الأجزاء ؛ مهما يكن نوغ هده 

الأخيرة وعم تبتها EE‏ الطابم العام لقاثون« نيوتن» (رد الفعل مساو للفمل) 

بدمميأمنذالنظرة الأولى . ولم تكن‌هذه القوانين ف جوهر ها قوانين ميكانيكية ؛ بل 

كانت كذلك بصفة 0 . وریا أمكن الاهتداء إلنها » سواء بسواء » عنطريق 

دراسة الظواهر الحيوية أو الاجماعية . فإذاكان عل اللميكانيكا هو الذى حددصينها 

أولا فالسبب فى ذلك يرجع إل أن موضوهه عر ,نض ا ركاه 
ورئما أمكن لجموعة عقلبة نامة من القوانين العامة أن حقق «الفلسفة الأولى» 


ال تی خدس مه | » کون حل عد انها .ل راق أن هذى اشاولة ستيكون 


)1( Cours ,VI, 740— ؛‎ Pol, Pos رآر‎ 494 + 


— |۰۰١ سے‎ 


جريئة فى الحالة الراهنة لاعلوم . وقد حاول « كونت » القيام ها فى الجاد الرابع 
من كتاب « السام الوضع: » . ولا نستطيع القول بأن هذه الحاولة كانت 
جاممة . وحةرقة كان.« 2 لكك مص 8 كل اهمامه فى هذه اللحظة إلى مشاغله 
الدينية . 

ومهما يكن 0 0 كتى للقوانين العامة أن تأعس فى «الفلسفة الوضعية» 
ذا كن تشبمهه دن بعضص النواحى بالدور الذنى تلعيه القولات ا فاسفة 
» روط 2 فهى الصور شك رده العموم ا تحمل الظواهر الق توقفنا علمها 
القجرة :موضوعا للتفكيز الفلى . فك أننا تحدد فى كل طائقة من الظواهر 
بعص القوانين ا تعد ميادىء للنظام والاسحام للف تفذى القوانين العامة 
إل وحود النظام والانسحام بان اف هده الطوائف ٤‏ ومكن القول عل هذا 


النحو اا » شوائين القوائيئ » . ورعا استطاع العمل الإنسالى الذى سيق أن 


اى إلى و له المج أن دصل وما 7 ¢ عن طريق هل القوانين العامة ¢ إلى 


وحدة خاصة فالمعرفة . ولكن ستختاف هذه الوحدة الأخيرة عن تلك الوحدة ؛ 
الى ابم الميتافيز يقيون السعی وراءها حى الوفت اا بالخاصيتين الجوهريتين 
الاتيتين - 

١‏ — س ةحاترم هذه ألو حدة ال القائلة م إمكان ازجاع العلوم الاسناسة 
بعضها إلى بعض . 

بس ستتظل هده الوتددة تة ها كلمن الشروط الخاصة بالوضوع المدرك 
والشروط الخاضة بالشخص الذى كك . وص تتودف سواء دسو اء عل هدن 
الثوعين هن الشروط . 

إن فكرتنا عن النظام العام « تترتب على نوع من المساهمة الضرورية بين 
الحارج والداخل . وليست القوانين » أى الظواهر العامة ؛ إلا بعض الفروض التى 
تشهد الملاحظة بصدقها . ولوكان الانسحام غير موجود بحال ماف الأمور الخارجية 


) 1( Pol . pos . IV, 178 ^ 80, 


د ء۰ دا 


بالنشية إلينا لكان عملنا عاحزأ عام المدز عن تصور هذا الانسحام 2 


لارتحفق فى أى حال ما » بالقدرالذی 06 0 فإذا كنا لاحل النظام فأننا 


لا نتلقاء نام التكون ؛ بل ستخاصه العقل شيعا فشا عجهود طويل من 
الظواهر إلى 4 عاہا ملادظته ٠.‏ وهو نظام ناقص وعركى وزائل »)وهو 
بالاختصار نسى كهذا العقل نفسه ٠‏ ولكنه نظام على الرغم من ذلك » وشرط 


ە‌روری لوحود الاخلاق 57 أنه ضرورى لوحود العم 


CT) BOL POSSI 33. 


الفبل ناس 


١‏ - ا الفكرة التَمَلريْ فى المنطى, 0ش 
مول « كيت © وخ اغارات نكاة کون نفس جارات 9 د یکوت 06 
نطق هو المزء الوحِيد من الفلسفة القدعة الذى مكن أن يبدو حتى الان 
فاده" > - فهز ر هذا اله تفده عن ققة دات اسان متين ؟ 
إذا فرق الى حمسن الالو > بن النطق الشكلن ومن النظى الي 
فان د 3 ت اق ماه الى الل الذى ف ر ا ماني 
الاسةدلال وعمليانه . أما فما يمس البادىء التى تعد قوانين للعقل فقد بينت لنا 


EE 5 9 :‏ 
الفلسفة الوضءمة أن الطرقة الوحيدة للكشف عا :نحصر فى دراسة ما أنتحه 
أ 


7 الإنسانى ¢ أى ف دراسة کو العلوم : ذهذزه العلوم فى رتا اللصدو 
ى أن نستناط منه نظرية الاستدلال بطريقة الملاحظة . أما المنطق الشكلى | 
ا الميتافيز يشمو ن فا به نم ی قوة ادل دصفه وا ا أى ینمی اا5 00 
TR 1‏ . 0_0 
دون ا عن شىء 2 1 وهو سداد أ دثر صر را من نفعأ ٠.‏ وقل قال 
« ديكارت 4 ما يشبه ذلك فى حديثه عن ٠‏ القياش الذى س:تخدمه الرء الآ حرى 
ل دسر 9 حر ن الاش ا 4 أل تى يعامومها : بدلا مه ن أن ا عن تلاك لقن 
جهلومها 5 
إن كل الفاندة الى كن أن تنسب إلى دراسة المنطق الجدر هذا الاسم 
بوحد عل نحو أ كثر اناغ وتنوعا وتماما ووضوحا ف الدراسات الرياضمة 5 فعملية 


(1) Cours. III, 336-7. 
(2) Synthèse subjective, P 35. 


ل ل الف 


الامتدلال ع نميا فى كل نوطن .. مما يكن من كان القلواه إلى دعا 
ءل بن العاوم ماله فإن ية :القياس والاستقراء لا فر طلا وذ 
إذا صرت الرء على هاتين الصورتين من کک فى أشد الظواهص 3 ا 
وأ كثرها عموما 3 تقدم العلل فى دراستها أ كبر تقدم تعر كيف يعرفهما على 
کو ا ماكو بداهة وق أشد الاما المكنة عموما . ولا نوجد الاشتدلال 
عثل الدقة والصرامة اللتين وحد علمهما فى العلوم الرياضية . وهده العلوم تعود 
العقل على عدم الاستسلام للاستات الفااة :وهي الدرسة الف حب أن بتع فما 
لناس نظر نه الالال 5 راطما العملى عل حد سواء . 

لكين إذا استعيض. هكدا ع ن النطق الشكلى القديم. بالرياضة أفلا يجب 
الاحتفاظ فى الأقل بالدراسة العامة للا 5 ال دة واف العلوم والتى 
يطلق علا اسم مناهج البحث ؟ أل يلح « كونت » نفسه فى بيان استحالة ارحاع 
القوانين بعضها إلى بعض » و يخاصة إلى الهو انين الرياضية ؟ أليس الوضوع امشروع 
للمنطق هو إذن ديد أساليب البحث والبرهنة اللماسة بكل عل من العلوم 
الأساسة ؟ ) 

إن « > نت 6 لا ری هذا ار ؛ لان المنطق التطبيق لا يبدو فى نظره 
يو من 3 1 0 لذن اليطن الأول شع قن دو خود 


النطق | قاى اق ا ی م عن ك انافاه غ اق 


شع 
تت 
1 ىد دا ¢ 94 نصفه ه عامة 4 a‏ ی مها العمل لدراسة تل موضوعاءه 
العامية فاه يلبغى محر ف قوانين هذا العمل أو لا . و » ليت ( ری | 
لا كن الحصول على هذه المعرفة إلا علاحظة المناهج التىقد تبعها العقل بالفعل . 


01 


هلأ إل 2 ما من فن درس بطريقة عرده 03 ولو كان د التتفكير السلم أو كن 


التحريب أو ف العثور عل الفروض 4 . ول 2 أبداً أن يهلم المرء قواعد 


العروض حی 2 E‏ جمملة 3 إن المعرفة العميقة لقواعد الج لا تفغی 76 


الأخرىإلى الكشوف المامية“ . وكلمعرفة تكتسب ف أحد الفنون إعا تكتسب 


(1) Cours. VI, 708. 


— عمو م 


فيه بالمرانة العملية .وليس ةما يغنىهنا عن الزمن والاستعدادات الطبيعيةوالتحر 


0 E ده‎ ١ 
فليس من الم 0 ل بلوؤ9” اا ممس هله عن النحوث |( عامية ا‎ 
ء سيستطيع ب فى المستقيل المعيد»‎ RT فما الماماء هد‎ 


CREE 


١ ١ 7 ١ 
كان من امل دا أذ ل فلي دراك و ما استتطاع المرء‎ 


شوله >1 ن ع ن المناهج ي ينظر ! 1 الہ 3 ظط ر - ردة ين 6 دص الآر 21 
العامة خا 8 وإذا قررالإشبان بوصوح ¢ ف المنطق) بأنه دن الواحی أن دعتمد 
العم الطبيعى ا على الملاحظة » وأنه يحب أن نصمد نارة من الظواهر إلى 


ا اد كىء »6 3 IS‏ ل ارة ا دن 


1 م ٠‏ : ۶ 8 مت 0 
لكا م الشبهة بدلاك E aR‏ معر ته / 7 ل دشر من معرقة الذى درس 


0 و ضعا واحدا , 0 رد 37 7 


د 0 |ا.: 
م > اوا عم فس 


2 و رطقو به له بيعل 


00 0 1 


) هو ) ا ا (ن) 4 عر م م ع طلا العلو 
ر م ر مي الببهر فا و ع رم 


10 
ت اجرده ال كس الج 


0 


وان تطبيق هده القواءد 


عل النحوث العامية . 


ولا سلك « و » نفسه - وهو خليفة هؤلاء المفكرين ووارمهي - 


سم 
01 


0 ا ١‏ 9 
7 0ه أ . وم يعدم ١‏ ف أا أء د E‏ دلةللعلوم الاسأسية أن دفر ف دان مصبمون 


و 


العم وان مه 6 وهدا هو م يطلو سی 0 و حهه النظ, العامية ووحهة 


ال المنطقية 2-6 7 NON E‏ ر ف4 بن ھا تان 


الوحهتين ES‏ 3 طز رص ار ke‏ و( 4 3 ى ¢ 9 ومتصلة 17 ا ا5 


(1) Cours وآو‎ 


عليه 


6 
ی 


e 5‏ ج ® “Ff . 6 . * ١١|‏ 5 ي 5 5 r‏ 
(۲( 65 ل-. © الدن امحتازون هرد معز الا شت الفلتفية تين ما انم 
3 |1- 
ولوفقون سم SE‏ 


0 
Novum Organum 2‏ وهو كتات « يلون 

0 : 
. لديكارت‎ Discours de 12 Méthode (£) 


د و د 


>88 


وما 5 8و داص ەور الج دم كل" 0 لعج الذى بدرسه 3-1 لد بغخصور العم 
ED SE‏ 9 6 9 1 5 م |( لعفل A.‏ الق نظ إلمها فى مظهرءن 


يتضامن و مما 2 


قصارى الم هو ان الط فنك ينتعى | الاحتفاء . فمد عفا عليه 
ر و 3 ى ی 2 
الزمن فى حانبه النظرى  »‏ هو شان الفلسفة الميتافىزيقية الى خرج ااا 


حانيه التطبيق »> فهو منطق عقم إذا فرقنا بينه و بين المارسة العملية للعلوم : 


وهده القوانين ل تسیطر Ef‏ المهاية 
٠. ۶‏ 
جيم الازمان وجیم ا 


“| 5 5-07 ١ 
اہو ول 8 415 صو د به‎ A.) ١| اأخطفية بالمعنى الذى كان رھ رم الفلا س۹۵‎ 
2 


3 5 والاتصال ٠١١‏ 8 رين مط ل أذ 


ادتلاقت العضصور والمواقف ¢ وشا ف ذلك شان باق 
0 ك أن عبر طبيعئته و 2( دون 00 خلاف 


جح والتحر به ةه اللدن موان ب 


لخشف عن الهو انين العقلية عر 00 التامل 


قل الانسان 0 ف أن واج أن :كر وان لا 


وأن ملاحظ استدلاله . ويرفض « كونت » طريقة التامل 


قاذ لدف الطوقة الوضنية أ ايفين 


(1) Cours, VI, 700. )2( COURS Vg 1 


ب "و 1 سسب 


الظواهرالءقلية »كا تطبقعلى جيم الظواهر الأخرى »فلن .وجدسوى طريقتين 

المستطاع أن بتخذ المرء وجبة النظر الخاصة بالاستةرار » أى أن 

ل التى تتوقف عليها الظواهر » وأن يرجعها إلها » کا برجم الوظيفة 

إلى العضو بصفة عامة . ومهذا العنى تكون دراسة الظواهر المقلية من اختماص 

عل الحياة . أما إذا اذ وحبة النظر 0 بالتطور استطاع فق هده اال أن 
يفحص تلك الظطواهص ف اء تطورها » ان بلاحظ المراحل انتا بعة ال 7 مهأ . 


FI, lls‏ حيأة الفرد قصيرة حل اال درحة أن هنا » التقدم ( يا مدو محسوسا 


وحب أن يدرس هذا التقدم فى أثناء حمأة النوع . وإذا فهم عم القوانين العقلية 
على هذا النحو فإنه رجع إلى عل الاجماع 
ولسكن عل الحياة الراق الذى يعالم الظواهر الخلقية والمقلية لم ينشأ على يدى 


» كابانيس » و « حال » إلا منذ عهك قريب ا وفوق ذلك اهتدى « کو ت 
1 ان هدا العلل لا یکن ا | ال إلا بعون م ن عم الاجماع . 
وإذن فالسحدث ع. کک 7 a EGE‏ العم الناثىء 

وهكذا رى أن النطق الوضعى لا زج بنفسه فى البحث النظرى وراء الميادىء 
الو وجپد ل 2 الذاتية » والتناقض » والسيية به وهلي جر | . فليست هذوالمنادىء 
ا للفحخص والمناقشة . ويتفق « ا » هنا اتفاقا اما | مع المدرسة 
الاسكتااندية » إذ لا يضع أى عل وضى مبادثه الخاصة موضع الناففية .و كك 
يعكن إخضاع نفس البادىء الخاصة بالتفكير للنقد ؟ إن محاولة من هذا القبيل أقل 
عيكو ن اتفاقا مع روح المذهب الوضعى . وهى محاولة ميتافيزيقية . وليس لما أى 
حظ فى النجاح . 

إن القوانين العقلية التى بعد البحث عنها « وضعيا » مى من نوع قانون 
االات الفلاث ( وهو أعر هذه القوانين جيه بها ( أو م ن وع القوانين اة : 
ندل الل الاق حيدء داع التوفين ناتان ولاج ی کون 
الإنساتى داعا أبسط الفروض فى كل حالة وهل جرا . وهذه القوانين التى ترب 
على طبيعة المقل الإنسانى » والتى شعر مها الإنسان داعا بتأثيرها ل يم الكشف 


لوخد 


ول دد امیا الا مند عيى قريب حدا ؛ لاله ما كان من المستطا 


ل ينشا ل الجاة 3 الاحماء e‏ قصل مهمأ هده القوانين قل أن 
نحرز العلوم الاساسية الأقل كا ظا كافنا من التقدم . وقد وجب » فى 
الأقل” > أن يدث هذا التطور اکر الى سد فلسلفة 0 ت جاعة :لد 


ل الإنسان ا العرفة العامية للقوانين العقلية ¢ وڪئ نوضع سس 


EN A SE 0‏ | 
تخد 000 » أونظر به المج ( فا ادھں الو وضعى. 


2 
» فى اطا الذى وحه إليه نقده . 


بضع 0 ول باذ فى تحديد القواءد اعيها -- العامى 


a يا‎ 


حتى 2 و كه |؛ بن إن « كونت » يضم نظريته فى هذا المجال أيضا على أساس 


التطور العمل للانسانية 


١ 2‏ . 1 
تا سلا 0 ف أ ا E a‏ طويلة من القرون 
ان ١‏ أ 1 4 
اتنا A)‏ 


| 00 
ذا بعه Cs‏ و صف 5 J‏ | ادن الذين 


بام | كر واط 1 المقارنة ف علي 

TIES EES EN 

آطر ده ا 4 م 
١ 3‏ 1 4 يخ وم 2 262000 
لمي أ دد واحدة و دصوره كاملة وا ده 


قليلا قليلا » وفى خلال 


٠. 0 0 4 . -‏ 5 1 05 
مر حلة طو ل نتمدى فى الماولات الاولية ٠.‏ فأ لعقّل الإنسا د 
4 | 8 أ ٠.‏ 5 1 5-2 2 
بلاحط الاسأ ا الى اسةتخدمها مه ف بعص الحا ات السيطة 5 0 يحاول 
ê 1 3 RE | |] - 1 5 .‏ 4 
تەميمر| ¢ وجرا ف 1 الات الخد دة الا حر ا 4 و دحیب 
ESSE : E :‏ ا 
عن السبب ف وصوله ا ٤‏ بعص 8 لات ¢ وى عدم صا دته له 
3 . 1 4 : ,. 9 7 ا 0 
قد عفن االات الاجر وهكذا كين الممج بطريقة غير عسوسه » 
وبنوع من الإستهراء العمل . وتشبه اسا ليه الجوهسبة الافكار الوحية 
E EE‏ 


( و دمع<2 4س مهمة له 


(1) Cours, III, 275 


-_- AI سس‎ 


6 التعرف على قيمة ا الإلهامات وع ف داز خصو ا ٤‏ وو اس 4 
E N A‏ 1 5 

ونصفه خاصه ف زويدها بأهمية يه سحل 0 0 كن الاديان ¢ وذلك عندما 

ستخلصونها من الشروط اللامتة الى ١‏ كتفت ظهورها فى أول الا 

ویک هذا فى أن وق العاماء جدرن بتقدرنا 


وهكذا لا كانت ١‏ الفلسفة الوضعية » أقل طموحا من الفلسفتين السابةتين 


2 اة سه إلى : 3 . 0 0 
0 ل داسدب إلى فسا مه النشريع فم تعلو بقواعد الج ٠‏ ولد ا لا دو 


| ضا عند حد مهمة ة اللاحظة إلى أ 3 لا تف فقط عند حد تسحيل 


الأ ال ف 1 هلو وم : لست و ظيفم 0 | عله فى أن تعر عن » اأروح 
ھا د بل ا کو أغة «» کا ( 0 


الاه ( 6 A‏ رفة الإنسانية 4 وی له 


وقد أطلق هو فا عل ا ا وان می کاب و 
الفلسفة الوضعية ( أسم » مماله ف الہ 5 فهو سمو عن الموقف الذى 


يلتزمه العلماء الملتتخصصون . موقف خاص بالضرورة - لي يتخذ وجهة 


- مده‎ ٠ 5 . 1 | 1 : ا |أأء ا‎ 0K 
لا كماما 357 دی د بطر ه ا‎ E ره وعامة دائاسن مع الفاسو‎ 
3 E 2 0 SS EI US “2 


على يع درحات العلوم الا 6 فدری أو للا أن e‏ ال الو صه 
E SERE E ET‏ : 
شيئًا فشيئا فى هده المجموعة المناظمة تنظما حيدا » م ری العلاقات ال 
ختلف عناصر هذا الم ج فما بيها . 
E 4‏ 


۶ ٠ 
ذلك لاه تج داعا‎ : 


34 ا E TA E‏ ا E‏ ا وو او را 
ف دعس ل Ap‏ 200 عار قاد دما لی م دول مہا القوانين الفعلية 


1 
2 ا أدث الع 2 کک E‏ 9 هكذا كن التنہ و عقليا ىھ A‏ 
aE E:‏ ى 3 3 ا 


الوادت بناء على بعضها الآخر e (r‏ الهج ف هذا الصدد لزنه أنواع 


اتر 2 فش أو ولا الطالب العملية عن المعرفة النظرية لكيلا ميم إلا 


لحر ة ؛ ويسحث عن قوانين الظواهر دون أن نم بالتطبيقات المكنة ؛ 
ولو بصفة مؤقتة فى الأقل ٠‏ كذلك يترك حانبا الاعتئارات الآلية الى من ألا 
تتدحل 6 البدث العامى ¢ و او مير هة ع ن الحهوى دون E)‏ وأخيرا 
دقرف المج الو صح داعا بعثابة دن 3 و حهه |( نظر ا ده هو ودن وحهه ا( هال ظر از a‏ 


(1) Cours, VI, 731. 


— ا اا س 


|| 


الخاصة س وهلا هو الشرط فى وجود العمل نفسه = . فهو لا يدرس |( لما 
بل يدرس الظواهر . وليس من المكن » حتى فى أقل الحالات تركيبا كا هى 
ا ف 8 الفللك 5 ¢ أن ن درز ا 3 قا و نا E‏ م دام يفحص ا 


نحهة 


رفا الوق وك القوك عل عر ما اه روحت ف ۴ لا ال 


2 
عن هلع الاحسا @ ی E‏ رأسم | عل حدهة ره رده نيح لاماحث أن 


يعود بتحاح فا بعد إلى دراسة الحقائق الا كثر تركيبا . وهذاهو ما استطاع 


( ا“ AS‏ 2 5 : 2 
القدماء ميمه ی عم اشندشة: وهدا هو ما دقعله » 


» ناركا للندوث المستقملة ورم“ 


1 
اا © 


۹ ألو اقع دس 
ری ر ما 60 


« ديكارت» شما يبلغ حد الغرابة .« فالتح 
E‏ 1 


ا 


الممبعح الو صى 
ا 25 


شه التحليل ل » دنکارت ( 0 ا 


واسرها معرفة 4 وإلى الوط وما بعل رطر دة 3 0 1 0 E‏ 


الحقيقية الى وقفنا علا التحربة و شېد 0 دن هدن 0 اہحان ¢ ف هذا 
اا ¢ 90-8 ګهود ر اا عم ردح المج اأرياخى ج وقد كش کوت 
قال + حب الا شن ان 


0 العامة للفاسفة الوضءية زات ئ‎ E, 


الاص دناء عل اماه الرياضية ٤‏ واه کب اأصعو د 3 ا 28 الثمافة أعرفة 
هذه الروح فى حالة نقَامها الأولية . ولا 0 تطبوق الاساليب والصيغ الرياضية 
على الدراسة الواقعية لاظواهر ae‏ إلذ ى الثادر ء وذلك إذا أردا اور 

تحت القرو ها 1 :وبع ذلك ت :الاعات 
داعا بقيمة اكير الرياخ ى المقيق الل الذى تاف أختلافا 5 عن التفكير فى 


الحبر » وإ ن كان بعضهم يخلط بين هذن التفكيرين ف أغلى الاحيان > 


(1) Cours, VI, 704. (2) Cours, Il, 324-5. 


— |١ 


وحينئذ بحب ألا ثقف طويلا أمام الماح « كونت » وعباراته اللاذعة عندما 
يفك کا اشرئلتئة رساب صوق فم م العقلى » وعدم 4م ا02 20 


ولا ريب فى أنه لا يمل تحذير العلوم الراقية من طغيان العلوم الرياضية » وبيان 
استخالة إنشاء فلسفة عل أساس النادىء الرياضية وحدها ٠.‏ ولنكته عرف يكل 


الرغم كن ذلك بان هذا العم ا مهاتين المزتين وها : 


58 عوذج لمج الوضعى‎ a الو حهه |( ا ية‎ ٠ أنه هو الذى ا من‎ — ١ 
؟ - وأننا ما زلنا محد فيه حتى الآن أجل تطبيقات هذا المج وأ كترها‎ 


جردا من العناصر الدخيلة . 


ا ¢ أ ؟ه 16 | 2 
7 هدا 2 فو الك ددرا ا زر 2 N EE ST E‏ 
E 3 2 - 3 6 5‏ 


استخدام عرد التعميم لتحويل المج الرياخى إلى مج عام 5 ورعا يکن هناك 
E E 1 ZER ۰ . 0 0 5‏ نه 5 
”ی اخر كر 2 دن ذلك أروح التفكير الوضعى ٤‏ اد أن دراسة الرياضة 


تقدمة ضرورية لمو هذا التفكين : ومع هدافاما ليست ”إلا مقدمة فط . إن 


١ 


امكان استخدام الرياضة للتة_كير القياسى يسبب بساطة مود 
يفضى إلى و و حاط ا ن «عدى 5 کا 


0 
ما يساعد على الملاحظة . وإذا ل ا الباحث سوى ا الام داك 
دن أن شوده إليه . وبالاختصار خطىء 92 3 خيلا حسما عندما عم » المرحلة 


( 7 


المبدثية للتربية المنطقية السليمة على أمها الرحلة الهاثية 

فإذأ أريد الوقوف على المج الوضعى فى جملته وحب ألا تعتير الرياضة وحدها ؛ 
بل تموعة العلوم الأساسية بأسرها . ويتشكل هذا المج »الذى يظل على حاله داعا 
باعتبار جوهره » بصور محددة وخاصة عندما يطبق على كل طائفة حديدة من 
الظواهر . وككن القول » على حو ما » بأ نكل طائفة من هذه الطوائف تستخدم 
أحد الأساليب الرئيسية التىيتأاف منها هذا الهج .« ويحب على الدوام أنتفحص 
هذه المعاتى النطقية العامة فى منبعها . » وهكذا فملم الرياضة خير عم يوقفنا على 


(1) Lettres 3 Valat, 2. 93 ) 24 Septembre 1828. ) 
(2) Cours, VI, 712-15. 


ARAN TE 


الشروط الأولية للعلم الؤضعى ؛ إذ تستخدم فيه باستمراركل أساليبفن الاستدلال 
من أ كثرها تلقائية إلى أشدها موا > وعل حورا كثر إنتاحا وتنوعا منها فى أى 
عل اط . وبعد ذلك برشدنا عل الفلك » فى حالة نقائه البدائية » إلى فن اللاحظة 
الذى يصحبه فن م الفروض . وهو سين قم ينجر الذكون العقل للظواهر » 


أ 


وأن ال ملم برجم داعا إلى الماثلة أو إلى الربط بين الظواهر . ويطلمنا عل الطبيعة 

على أسرار النظرية التحريبية » و 0 على الفن العام للمصطلحات » وعل 

الأجسام العضوية على نظرية التصنيفات ٠‏ ويستخدم عل الحياة طريقة اللقارنة على 

00 ادم ا 2 الأساو ب « الأسمى » بظهور عل الاجماع » وهو 
ق عليه N‏ م الطريقة التاريخية 00 

ويدخل النطن الوط كل 0 الماد اشاش استخدام الأساا 


2 الى 
ا خاصة ف مہ 5 ا بکل ع دن ھول م ال : وەی نک اسلو 


درس 


3 


اة الله ا و اف الوق د و 
ا GS EG rE E CA‏ 
ن طم مه فم بعل مہ إدخال !لحم يلات الضرور, ن عليه 


العلوم الاخرىق 5 0 ذلك أن طرِ رھ 5 الممارة E E‏ بعلم اليا 3 3 5 کا 


رحءتثت 0 مندمها وحممت حت أداة عينة بالنسة إلى عم الإجماع وعم 


الطبيمة والرياضة نفسها . ويكل الهج ف ىكل عل بالاستخدام الثانوى للاساليب 


ال انت العلوم الک ی مقدار 8 وا EAS‏ فده أله روض المتنادلة بان العلوم 


يالغ المج 2 ف E‏ حل دن ع الإنتا EEG‏ إذا ع هنا ا 
0 مدهب فلسى » وصمى 0 عام » وهو « القاعدة ا والعلاقة ال 


توجد على عط واحد بين جيم التحورك اة الل ° 


ومن لواحب أن 
ا العام ل فاشو ف ف الوقت زقس ° ؛ لأن الفاشسفقة و حدها | مكنه ٥ن‏ 0 موارد 
0 6 الوضمى 0 وسدشعر ھ3 الفإسغة عام اله N‏ : ره لايد إه ¢ ف الاقل ¢ 


504 ا‎ 3 2 3 SE 
كن أن دا خد طرف من اأثمافه البيولوحية والاحماعية 1 وسيطلعه عم احياة على‎ 


(1) Cours, VI, 720 sq. (2) Cours, VI, 74 


۲ ل 


طريقة القارنة التى يستطيع استخدهها وقتالحاحة إلا . أما علم الاجماع فنساعده 


ر 


على فهم تارځ عامه فه)ا حیدا عند ما بطلءه على هدا التار. فى أثناء التطور العام 


للممل الإنسانى ون عاماء امد دده 2" لكر تشمعأ أ افر القلسنى لدزسوا 


EE DE ) لل كار رع‎ SN a a علا قحف‎ ae 
- ل > 2 ر 2 ی و‎ ERT (i 


2 


فهو المدرسة العامة 


57 ا يس 4 a E‏ | - 
لعقول طّ رمك | أله 1 مرا دچ سد ك ان التر 590 
ص 2 وا 2 1 E‏ 


12 
العامة Pl‏ ا ف المستميل 


2 اا‎ -* ik e چ دی‎ “| ١| 8 î لبن‎ ١ 
لأر باضه ولمعي افلا و3 م دت در سبك العلوم مضموطه دعك داعا © حی ف‎ 


ف اه مر نالذى نعيش فيه ¢ شر طا 44 ا | لد 

و« لامارك 0 هده التررية ٠‏ واذا عل | ماع قد وحد مشه الغة فى 
سدم 0 E‏ . 

سبيل تشانه فدللك ERE‏ 23 فا عدا بعص الاسيات ا ی 0 ل م التر م 


المامية لدى هؤلاء ان أرا دوا دراسة الظواهر الاجماءية حتى الآن . فن أن 


ر E‏ 
کان 3 ا8 الاقتصاد i‏ أن ان ا الفسكرة العامية ء عن حدفيرمةه القوانين الطبيعية 


وم هؤلاء الذن كانوا لا يجهلون فى غالبيتهم عل الذى ذز 


| 


ست بل كاو يلون أيضا امار ال 


ى ا 


إن مايه علم واحد دون 7 تعد EE‏ خطرا ءا 


ی 
۴۳ 5اھت المهمة الرئدسية اه کر | اخەس ف تو يض جموعة المعتقدات 


الى ا كال نا اا 1 هوتية واليتافزيقية فلن يكون التخصص 
ق البحوث والمناهج الا نمضا وفيا ولس هن الاهمية 000 ما أن کون 


(1) Buffon, (2) Lamark, 


س ٣۳‏ س 


كشو ف خلناء القللك وعلءا+الطيية وعلاء الحماء منظية إل حكر أو تقل ) 
وخاضعة لتوحيه منهج وضعى عام مادامت تؤدى وظيفتها وتمد للمستقبل . ولكن 

عند ما أصبيح التفكير الوضعى إنشا 5 بعك يا إلىالتقد » وعئدما وحب 
عليه أن يستميض بفلسفة جديدة عن تلك التى قلمها وأا على عمب وحب‌عليه اشا 


أن حح السا ليب ألخاصضة الخ تی استخدمما 2 حت الان لمج وحيدعام . 


ولو وح 


اة «الفوضى العامية») لأمكن أن رة ص ى تقدم التذك, برالوضعى )دون شّك)» 

إلى ضياع اثثقة بالنظام المتيافزيقى » ولكن دون أن ق لاما ا 
مي 

عام حدديد لادهوا » عن غير عم ؛ إلى إعادة النظام الذى کان يمدو ذم ا قد 

خطموه إلى الأبد : 


ودون أن ةى عليه عا لذلك . ولو رفض العاماء فى الوقت الحاضز 


. عكري ES‏ | ا ۹ ê‏ 
والاخةمبار ن يحون انتصار ااج الوضمى مهأ لمأ إلا رظ أن دمل خسم 
الملماء الفاسفة الوضعية ٠‏ لقد كان المنطق القديم أشد ما يكون اتصالا بالنظريات 


المقينافيزيقية الى كانت مسيطرة فا .ضى : كذلك يتضامن المنطق الوضعى مم 


/ 


0-6 


اأعاسفة الوضمية ¢ 3 ھر بعئارة أذق دعر گن 3ة الفاسفة 0 5 


هل الممج العام الفاسفة الؤضمية موص وتى أم ذال ٤‏ ام موضوعى وذاق ف 


2 
: و 7 e et | || ٠‏ نم 2 عه 7 | 2 
أنواحد ؟ ولعداثارت هذه السالة E aE‏ توي ناقشات عنيفة بين اد مده 
ل 


, 3 8 ' 2 8 : 3 ١ 
( الوضي 7 ( . وقد حل بعض إأؤرخين الذن لا ينتمون إلى مدرسة « کوت‎ 
- 95 و م ر..‎ 2 3 0 N - 5 5 3 
هردهة المسالة كم | و ) ول ار نی ف آخر حي يك نظر به عتاده حدا عن‎ 


1 1 0 ET EEE E 
ن‎ TEY | لك أل | عا ره 1 | 4 الو عه وم‎ 
ىَْ ہا ی ب دروس الفلسيم - 0 2 دق‎ 1 
ەمان 3 8 نامح كيف د التوفيق حيدأ ان‎ E فرق معك بان وحھی نطر‎ 
ا‎ af الط رشتين £ نی خاص 6ق إن كا دا امتضادتن‎ 


ا توحدوحها لوحه طررقتان متها د ناث إذا عقر سوق الطر دف اك نها 


)١١‏ انر وم سق اأقدمة ؛ صفحة ١١ > ١١‏ ؛ 


NET 


ذكاؤنا فى تفسير الظواهر الطبيمية » أى فى تفسير موضوع الفلسفة الوضعية 
بالمعنى الضيق الذي يدل عليه هذا اللفظ .. فالطريقة الذائية تنتقل من ملاحخظة 
الإنسان إلى ملاحظة العام » وتنتقل الطريقة الوضوعية من معرفة العام إلى معرفة 
الإنسان . وتفضى الطريقة الأولى إلى نشأة الفلسفة اللاهوتية واليقافزيقية › 
وتؤدي اة إل فبا افا فى اريت زعا الاد ن قاين لقان 
بسبب القضاد بين هاتين الطريقتين:. وليس من الممكن رفع هذا التضاد . وهو 
فج نا القول + « 0 هذا الضد سيقتل ذاك » . ومهذا العنى يتضمن التقرير 
الما 3 للطريقة الملوضوعية ‏ الذى ی بإنشاء علم الاجماع = اس شعاد الطريقة 
الذانية استيمادا 6 اسا 

ولك ع ذ كوت » فى سنة ۱۸۳۸ فى الجارالثالك من كات «دروس 


الفلسفة الوضعية » » أى بزمن طويل قبل العصر الذى سماه بعضنهم خطأ عصر 


فاسفته الثانية - تقول 5 تف 3 كرف 8 :نيان وفئلتالفلسقة ا إلى 
ص <لة نضحها لتام وحب 3 أن شحه عا لى نحو لا مفر مه ال التوفيق دمن 


10 
6-7 وسيم هذا التوفيقعن طريق التفرقة بين وجهة 


ها تين الطريقتين المتضادتين 
النظر الحاعة بالعلوم وبين وجهة النظر الفلسفية العامة . ولا يكن 
العمى عن قوانين الظواهر الطبيعية إلا بالطريقة الوضوعية . ولا يثير « E‏ 
رأيه ى هذه :اللسالة : ولكن هذءالعلوم ليست إلا أجراء فى موعة كلية ) كه 
مهل نياعت وك ابي مكنا و 

وهناك ححتان تبرهنان على هذا الأعس بصفة خاصة ٤‏ وأحداها ذات طابع 
مغطق » والاخرى ذات طاببع خلق ودينى 


أورر : إن ألو <ددة ای مطل لما : فهل نستطيع ادزاك دة الوحدة 


وما ما باستتخدام الطريقة الوضوعية فى الملوم ؟ ليس الأ كذلك بداهة ٠‏ 
لأننا لا نس ةطيع إرجاع القوانين التى نمرذها إلى قانون وحيد أشد تموماً » ولوكان 


ذلك فى كل طائفة من الظواهر على حدة . وما قيمة القوانين العروفة بالنسبة إلى 


(1) Cours IH, 210. 


و )| س 


القوانين ال ی حن علينا » والتى رغا حفيت' عليَذا داعا ؟ وى ٠‏ ن الول ؛ على نحو ما» 


بأنناإذا :: نظرنا إلى موضوع كل علء من علومنا وجد ناه يعد إلى مالا مهاية له » أى إلى 


ما وراء أفقنا | المحدود 5 فاذا وحب ادن أن نوجد و ه و حہده £ ن العام 90 
ع 


حاحةنا المقاية وا 5 ن تصل إلى هده الفككرة مطامًا كن وحهه ةه النظر . الأوضوعية 

ولكن إذا اتخذنا وجهة نظر أخرى وأرحمنا مجموعة العلوم كلها إلى الإنسان » أو 
الاخرى إن الإنسانية باعتار 1 عور مده العلوم امنا نحقيق الوحدة 
النشودة ف هده الحالة : وهذا ما بصسح کا ¢ على د الدقة ¢ دسب علم 
الاجماع » أى عندما حمل درج العلوم الوضعية متوقفا على العلم الاخير 
االخاص 0000 


تعن التوقيق ين الط جن فى نار ك ت هوان نمق الملوم الاساسة 
الك وودنات رورو چ ار 0 فور القطور الذى ادى إل لور هذه 
العلوم واحداً بعد 1< ر كا لوكان تارا لاتقدم الإنسالى نفسه » وأن نتحقق من 
صدق قانون الخالات الثلاث بتطبيقه عل میم معتقداتذا » وعل جنيع معلوماتنا ؛ 


دان عرق ا البحوث المامية لوجهة نظر علم الجاع . 
-0 || ۹ 7 ر ٠‏ 1 


فالفارق بین هدا الاستخدام الحديد للطريقة الذاتية وبين استخداعها بطريقة 
تلقائية فى الفلسفة اللاهوتية هو كل التقدم الذى حمقه العلم الوضعى » ابتداء هن 
الرياضة حتى على الاجماع ٠‏ فعندما كانت الفلسفة اللاهوتية ترى أن معرفة الإنسان 
متضامنة مع RE‏ كنت خردكها فى الواقع غريزة صادقة . 
ولكنهاكانت تعتمد على الخيال بدلا من الملاحظة » وكانت تتصور العالم مليئا 
» ا » المثيلة بإرادة الإنسان والتى تتقلب م مع ع اهو ی . وعل فك 
ذلك تعتمد الطر رمه الذانية الحديدة ف تين لتقا يج الف ادت إل | مها العلوم الوضعية 
تمد أن آلف غا م الاجماع پیا . فعى تسا م بان اللو اهر المقلية والألقية نتوقف 
عل قوانين علم الحياة ¢ وأن هذه مها تك رنب عل قوانين الميئة 1 
المضوية . ولكن لما وجب أن ظل « التنظم ١١‏ ماف لكل هذه التواثين 27 6 


اك 


(1) 003116 1-00 (2) Pol. pos. İ, 447 . 


e E N za 


مستحيلا من وجهة النظر الوضوعيةفإن الطريقة الذاتية الجديدة حاول هذا التنظم 
باتخاذ الانسانية مركرًا ی بع الظوا 
كيين .فق الأول يدق ال كر الو جي الط هة العلدية + أى الموضوعبة ) 
أنواع الظواه هر الى زداد وا واحدا دعك ٠ a‏ ودد إنشاء عم الاجماع مها 
هده المرحلة 5 وعندثل تمك أ الرحلة الما أنية 8 فييصبح ا الوضعى عامأ بعك 8 
کان E‏ 6 وکا بعك أن كان حليليا وبقوم رد فعل عل العلوم اا 6 
ويستخدم من الآن فصاعدا الطريقة الذاتية » وقد دت فا دماة <ديدهة 2 ك 
سيطر عل جموعة j|‏ لعلو 2 

اننا : أما من وجهة النظر الحلقية والدينية فتى أنشى ء عل الاجماع ووضعت 
الفلسفةالوضمية ظهرت الوظائف الخاصةبالدين . فالذكاء الإنسا ES‏ نه لاحتوى 
فى ذاته على الغاية التى مهدف إللها » وبأنه غير قادر على أن يضع انفسه قاعدة وهدفا . 
وهو صم لسلعلة موحهة تقود >هودا 3 ود موضوعها 4 وهى 0 العمل :د 57 
عى العاطفة » والتفسكير من أحل العمل . » » ولكن إذا أدرك العقل أن رسالته 

ھی العمل ا الإنسانية أدر 596 6 الوقت نفسة أن الطريقة اموضوعية تفسح 
مكامها للطريقة الذانية فى النظرية الوضعية الكاملة التى تنطوى على الدين » أو أدرك 
ا ى أن كلتا الطريقتين تتبادل العون فعا يينهما .ولو كنا عقولا محضة لانتقلتا » 
دون ريب »هن الماح إلى الإنسان اا ولكن الذكاء ليس لدينا إلا وسملة.. والحب 
هو البدأ والنشاط والمحدف ؛ والإنسان.هو فى الهاية ااركز الذى يحب .أن 
رجع إلبه AEE‏ الما( 8 

وقد بين « کک نت »افق الفترة الاتجير ةَ من حيانه التضاد بين منطق المهل 
«الذىتقو ده العلامات الصناعية عل وجه الم وص» وبين منطق القلب «الذى يقوم 
على أساس الصلة المباشرة بين الانفعالات”'؟. » ولن نلح هنا فى بيان هذه الفكرة 
التى برتبط ارتباطا وثيقا بمذهبه فى الدان . وسكت فى ناية الأ بأن نقول إنه 


لبن_بعمسير_أن_وفق فى ضكر « كربت 6 "من وحهة النظر الفلسفية بين 


(1) Pol . pos. 11, 101- 9 . 


= ۷ا 


الطريقتين الوضوعية والذاتية 4 ولكن او أن » 5-0 الحماة من حديد بطرقة 


منظمة ( ف کات ہما ۰ وقد ذنت الماة فما فعا ععدرد أن ا ع الاجماع . 


غْقيْقة جد العلوم التى نشأت بالطريقة الوضوعية مبدأ لوحدتها فى عم الاجماع ؛ 


لان هذه العلوم ستخصع E‏ الآن فصاعدا للعلم الوحيد |الخاص بالإنسا نة ٠‏ هدأ 
من ناحية » ومن ناحية أخرى تكتسب الطريقة الذاتية الطابع العلمى الذى كان 
الا 


بنقصمما حق ٤ Ê‏ لان 2 الاجماع قل استعاصن عن 0 الشخص الفردى « 


الذى يقوم عل التعس « بالشخص العام » » أى بالإنسانية . 


إن فلسفة العلوم E‏ زاء الرئيسية فى إنتاج « كونت » . وليس هناك 
أى حزء ا كنا مكل وضوح الفروق الجوهر به الى يبتميز زا مدهية عن ع المدذاهت 
الماقة ت 

و لطر کر نت » لا يمسكن فصل فلسفة العلوم عن فلسفة القارخ وعن 
نظرية التقدم ٤‏ لان العلوم ظواهر احماعية کر > وم مخضم على هذا الاعتمار 
لقوانين ثابتة . وحينئد فمج فلسفة الملوم لا يكن إلا أن يكون النهج الوضعى 
الذى ی يظل اا بنفسه داعا 

وفما عدا هذا فليس موضواع الفلسفةالوضعية للعلوم ؛ حالما » هو « تفسير» 
الأشاء الى لا شر ها العاوم فا س وت o a‏ الا مده 
فالعاوم لا تتساءل - کا نمل 2 عن أصْل موضوعاتها ولا عن مبادمهاً ٤‏ بل ری 


أن هذه امأوضوعات قل حدددت ګل بدا كافيا £ ن طرق الاتفاق الضمنى ان مومع 


الناس » أو الأقل بالأسالم العامة التى يستخدمها العاماء . فعالم المندسة 
يترك للا خرن مهمة 0 النظرى فى حوهر اللكان أو فى اطاحم النطق 
لتعريفاه . كون غا الطبيمة لنفسه فكر ة ما عن الادة ارتفى »دون حر ج » 

کی تددو 0 فت الامو كر NENE CAI‏ تلك التى 
شی عل ا 2 مع ما يعامه عن خواص الادة وقوانيها . وهو لا ينب 
إل هذه الفكرة من القيمة أ كثر مما ينسبه إلى رد أحد الفروض . 


14 


وولا مرمة الفيلسوف وراد به هنا ا] تافز بقی = تنحصر حتى 
الآن فى حل السائل التى كان العالم لايفحصها . فإليه يرجم البحث ما عسى أن 
كرون عليه خروم -) المادة وا اوا 5 و ع جر وسوا ا مز 
الميتافيزيما إلى العلوم الوضعية ة أم صعد من هده العلوم إلى الميتاة فز قا » فاته يذل 
جهده داعا لكن ينين أن هذا الفرض اليتافيزيقى أو ذاك يتفق على حو أفضل 
م أى فرض د مع ما نعامة اليوم عن قوانين الطبيعة ب الا تار كاك فلسية 
العلوم على وجه العموم عحاولة ميتافيزيقية لتأويل المعرفة العامية . ويتقبل الملل ذلك 
التأويل بالرضا أو بمدّم الآ كترات على حد سواء . ويظل هذا التأويل « تحديداً 
غارجيا » بالنسبة إلى العم . فهو يفسره ولكته لا يمسه . 

اا كرتت © فرى أله لا وحود لصوريين من المعرقة : إحداهما وضمية 
وعامية بمعنى الطلمة »والأجرى ميقا فيز هة وفلسفية عمو اک إن كل 
معرفتنا القيقية e,‏ و الأخير ؛ عل الظواهر » سواء اء اکان هده 
ال خاصة أم عامة . وحمنئد لاک ن أن يكون الأص 2 هنا بفاسفة 
تتميز فى حوكرها عن العرقة الوضءية . إن اله الوسىى يستبعد كل اولة 
اا اف او الات 1 الات أذ IE‏ 8 الشاكل 
اليتافزبقية مكنا “ وهذا المعنى تنى فلسفة العلوم باختفاء هذه المشاكل . 

ولكنا رأيتا من ناحية أخرى أن العلوم الوضعية لا تكن نفسها بنفسما . 
ی 0 فإسفة تتوحها وتنظمها : وإذاكانهذا النوع من الفلسعةضزوريا» 


وإذا وحب فى الوقت نفسه أن تسكون هذه الفلسفة وضمية ونسبية كالعلوم 


و » متا نسة ( 0 ¢ م ببق حمائك سو ی حل و احدد مكن 1 فستاحدوسر فإسفة 


العلوم ق الاستعاضة عن وجهة النظر التفصيلية بوحجهة النظر الإجالية . وستكون 
هله الفلسفة ايا ا تاج التف كر أله وضی و سدم صد د سح هذا التتفكير عاما 
بعك أن كان خاضا 4 5 يعد أن كان حزنيا : 


ويظل هذا الطابع الكلى مشتركا بين فلسفة « كونت » وبين فلسفة سسابقيه . 


2# ١ س‎ 


ولكن E.‏ ( لا دقهمة على انحو الذى كانوا دقهمو به عليه 3 فق نظر 
0 على وحه العموم = وق نظر » a‏ ( انا ez7‏ دوک اطا بع الكلى 
لعلامة ة الميزة لامعاو مات التى لاتق عن ص اربق التحر به » وال وكين 0 حروريه 
و( سابفة للقحربه — (a priori‏ , 2 ل ») = الذی لا يعرف المنى 
الذى كان يفهمه « كانت » من هذا الصطلح الأخير = يطلق امم المدرفة الكلية 


تلك از ال رم نسمبية وموم على أساس الاستقر أء » والی عك 0 ذلك » شر طا 


ا من المعرفة من حتت ممومها ا القوانين کلی . والقوانين 
لعامة كك كلية ؛ووحهة نظر الإنسا نة E‏ ؛ لاه 3 ١‏ التأليت بين جيم 
معارفنا. بناء على هذه الوجهة من النظر . ولا كان الطابع الكلى شيا تسيا 
أمسكن لاان أن کور ا راع هه مع 

ومنثم يكون تعريف فلسفة العلوميسيراً . فإذاكان الأمس بصده عل خاص » ينظر 


إليه ع إل دہ ¢ فإن فإسفة هدا | ألما نے ر فا لقاء نظر ه عامه ة علموضوعه وممبحه 


1 ل 
عل عكس:وجهة 5 الخاصة لدى العالم الذى يسعى لاكشف فى أحد فروغ هذا 
العلم عن القوانين التى يختلف خصوصها قلة وكثرة . ولكن فلسفة من هذا 
القبيل تظل ناقصة و الأحراء ا و نة ا ین فل د 
العلوم مكانا حددا لما إلا فى الفلسفة العامة لاعلوم » أى بناء على نظرة و<يدة 
ور ا 31 وأحد بلقا المرء على جميع العلوم » بحيث تنتظى فما اموضوعات 
التى تدرسها هذه العلوم > والقوانين التى ا عنها » والناهج التى تستخدمهاء 
والغايات الى يحب أن تسى لتحقيقها . 

وقد قبل : ليست تلك هىفلسفة العلوم ؛ بل ليس ذلك إلا تجرد « 1 دين 
ا تا العلوم الوضعية عمو 5 . ويسلم « E‏ نت» بحانب من هذا الاعتراض 
وبرفض مته جانبا آخر . فاذا لامه بعضهم على أنه لم ينشىء. فلسفة للعلوم طبقتا 
التفكير القديم » أى أنه يكم عحاولة « تفسير » أسمى من وجهة نظر العلم 


الوضمى فإنه يوافق عل ذلك . لانه رى أن كل فلسفة من هذا القبيل ليست 


ی 


مو ضما لانتدثك - وهل رید دمص م القول ننه لا فار البتة تن وحهة نظره وبين 


د 74د 


وحهة زط ر العام ععنى الكلمة »إن تحصن هذا الفازى فى أنه نسلئءرض جميع . 


العلوم الجامية واا سه ل ان 4 لفك انط إل اله لا کی 
أن وضع هذه العلوم حنما ا دنب لاحصول عل الفاسلفة ٤‏ إد ليا بك من وحهة 
نظر حديدة » حيث :- کون كلية حقيقة ) ولل انك 2ة ءا ل الدوام ؛ وإلا فهل 
ا من i E‏ 0 أن دفر 0 ) 5 فى كل علم دين الہ ناے بر الداعة الع ق شفق 

ع ال a‏ وبين المناصر الشرفة على الزوال » والتى ما زالت تحمل أر 


/ 
١ 


ف والمتيافيز بھی ؟ وها لكان يستطيع 4 على وحه الخصيوص 6 أن 


حدد العللاقات الج 5 أن , ربط j|‏ ملوم رعا بدعضص ددا 5 ¢ وان يقر ص 6 
علا وعا من النظا ام الذى لا ی ای علم م ا حتى على ميدكه 1 

EF‏ ا || علوم ¢ عدخ نى حا ء » أو حتت كد ت ؛فكر 3 ة متهافيز فيه 
ربطها عالاقة قوية أو واهى_ة حملة امغر ف4 ه الوضعية : وقد حاقل 02 وت ( أن 
ah‏ هذه العرفة فى جلها فتكرة فلسفية تظل فى الوقت نفسه فكرة عامية » 
وهئ تلك الفكرة التق عرضيا بصفة خاصة فى الجلدات اللات الأولى من كتاب 
البجو نحا ن المعر ف 5 أمامن حهة التطى ور فھی ا ولحهدها لمها ن العا والتدر ن 
ا )0 

جيم || اوه 1 الاجماع ¢ وهوالعلم اليا E‏ عام 2 دا » الدليل الموحه ¢( 
0 17 ونت ع«( تهر ر الفلسفة الخاصة 31 ل علم هن العلوم السا سیه ة وأحدا 
بعد 00 4 ون ن ت عن ناظر ره أبدا المالاقات الى ريط كز 8 ممما 


حملة العلوم الاخر 65 , 


ا 


(1 ) Fil conducteur 


الفا 0 


العلوم ار باضمة 


2 | صر العلوم ال اض بالعاوم ارّضرى | 


رى الفلاسفة أنالملوم الرياضية قد |<تلتدائما مكانا ممتازا بين العلوم . وقد حدد 
اقلاطون روعي مانا و طا بين عالم الظواهر الحسية وبين عال الحقائق المقلية . 
من جاب تتحه الموضوعات‌الرباضية س و خاصة الأشكال المندسية س إلى الحيال» 
كا هى الال بالنسية إل الأشما اء الحسية . وتنطوى المقائق الرياضية من جاف ا 
على طابع مر من الثيا تالا ند الذى لا قر كاهو الشأن فى المعانى والعلاقات 
بين اللعالى . را هو السبب فى أن دراسة الرياضة إعداد حبذ لدراسة الفاسفة » 
ومى عل المعاتى الأفلاطونية . وهى تمود المقل على المقيقة الثابتة فى نفس الوقت 
الذى تترك له فيه حق الالتحاء إلى الإدراك الحسى . وقد ظلت الرياضة فى أثناء 
العضر القديم بِأسَره العل بعمنى الكلمة كا يدل على ذلك اسعها7'©. أما عل الطبيعة 
فلما كان أقل َة عوضوعه وعرحه كان من | ينفصل عن ع التفكير 
النظرى الفلسنى ؛ وم يكن من اليسير أن 0 وه الفلية اممف 

وحينئذ تنطوى العلوم الرياضية س فى نظر أفلاطو ن وف رأى هؤلاء الذن 

تبعوه - على صفات عيزها عن دراسة ااظواهر . فهى تسام بقدر معين فى طبيعة 
العلوم التى كان يتصور هؤلاء أنها تتحه إلى الوحود » أى إلى القيقة المطلقة التى 
لا مخضم الور ا واه دعقا ا تلد الم قات والفر وض فة بد لما 
ولكن مى وضعت _مناديها فاا كنمو يطرايقة: منطقية ويسلسلة من البراهين 
الشرورية ع كا الال ي ا فة ادل الخاسة التاق . 


(1) Mathématiques . 


سج — 


وتنطوى هذه الفكر ة على مزج من العناصر |أيتافيزيقية ومن العناصر العامية . 
فهى تتضمن أن الحقيقة فى ذاما موضوع للم ور ى القت تسةه :أن الروية 
فى الطاببع الجوهرى ف العلر . وقد اختفت المناصر الميتافيزيقية بسبب تطور طويل 
افق إل ريه 2 كونت 46 ف ن إن التاصر الاخرى اسكمرت فق لاء 
وبدلا م ن أن مول لا » مع أفلاطون أو معاد تباأعه = بعدم و<ود علم 
خاص بالظواهر أو عا عر به الزمن © ری على 56 ذلك أن اأوضوع الوحيد 


لملم هو المقيقة التى تقع حت المس .» باعقبار أنهاء مخضم للةوانين . وليس للعلم 


أن يبحت عن الأسباب أو عن جواهر الأشياء ؛ بل يكفيه أن يحدد العلاقات الثابتة . 
وإذا كانت العلوم الرياضية فد ظلت لمدة طويلة من الزمن العلوم الوحيدة 
الجدرة مهذا الاسم » وإذا بقيت حتى الآن أ كثر الملوم تقدما فالسبب فى ذلك 
راج إلى أن الظواهر المندسية واليكانيكية هى فى الحقيقة أقل .الظواهر تركيبا 
وأ كثرها ارتباطا فما بها بحسب طبيم مها . وحينئذ ربما كان العصر الذى درست 
فيه هذه الظوا أهر عر ن طریق الملاحظة قصيرا حدا إلى درحة أنه لمن مور التناقض 
الوك با ل و حد قط » وبأن اللاحظة الكسية للظواهر لم تسبق المعرفة العقلية 
هد الال ٠‏ ومع اغا القارق بين العلوم الزاضية :رون الوم الأجرى 
۵ بل هو فارق فى الدرحة . فلقد سرمت العلوم الرياضية غيرها من 


لة القول تعد الماوم الرياضية 


5 : ا 
و[ کا لدت من نو ع ا حالف ها وقىج 
س 3 


ع اة كجميع العلوم الأخرى 

وقد خاو عدن لفن قبل « کونت » جهدم لک يبينوا أن العلوم 
متحانسة فى جلها » أى لي يتحنبوا اقول بأن العلوم الرياضية وعلوم الطبيمة 
کر ان طاثفين مار إحدماءن لای وميك القول عل صو ما بان هذا 
الجهود قد فرض نفسه عل الفلاسفة الحدئين منذ بحث « ديكارت » عن مهج 
عام للع الذى کان بتصوره عاما و و 9کت ( دا ما تنطوى عليه 
ف ة « ديكارت » من نقص » وهى تلك الفييكرة ا ارت فا 3 الرياضية 


اا شديد] وواضاً OT‏ ا « فونت » اف نه انخاصة وليدة 
2 2 


E = 


فک ره ة «دكارت» . كدلاكو حد ê‏ 6 5 س العلوم قصورة 11 خری‌لدی » ليديز6» 
عد تلدع :فد NL SADE EES E E CK‏ 
وتحق لد كني : ل احص f‏ 


ا , 
دهه أخذرى 6 8 سواء بسواء على 


ارناضية من 8 حهة 4 وعلوم a‏ 


البادىء التر ينيف الشافة لعج ٠#‏ .وق كتاوة 8 مان لكل مدهت 
ميتافيزبقى فى الستقبل 2226 حدأن الفصل المقابل «للجمالالمالى »7 يحم ل المنوان 

الآ : » 0 العلوم الرياضية البحتة والسابقة للتحربة مكنة »6 » وذلك 
مها حمل الفصل الما بل« المنطق العالى E‏ 1 زعم الطبيءةا نحض 
السارق للتحربة مكنا ؟ وتمد نظرية 5-6 » موازية لنظرية 65ن كانت 
فى مستوى آخر : ففى كاتا النظريتين تغتمد العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية ؛ سواء 
بسواء » عل البادى ءال ركيبيةالتى تسموعل التتجرية» كا يقول «كانت»والتىتترتبعلى 
التحربة »كا يقول « كو نت» . حقا إنهذا الأجي ركان مهل ظزية 2 كانت»» ولوعيقها 
لا قملها ٠‏ ومع هذا فالتشابه فالاحاه بظل قا عا 2 من اختلاف النظريتين . 


و توحد لدی » دالمتر ( سافة EE)‏ لط ظرية » وڏت 4 . ومد قال صاحب 


« المقال المهيدى E‏ العم الذى درس الطبيعة إلى عل الفيزيها وإلى 
“ ع ا - e.‏ 


O 


۳ لس | وطبفة اللوم رباص | 


0 أصل كل عم من العلوم ل الفن اا بل اه . ولد شاف 2 وم الرياضية 


من فن قياس القادير . وحقيقة لولم نستخدم سوى القياس الباشر لكان هذا 


القن ا E‏ > و لكان عدد الماد در الك نستطيع قيا سما على هدا النحو قليل 
ع بالنسية إلى المقادر | ال دشر اهمامنا 1 ۋەن و حب على ايقل الإنسالى أن 


اول تحديد القادر بطريقة غير مماسرة ِ 


(1) La Critique de la Raison pure. 

(2) Principes synthétiqnes a. priori. 

(3) Prolégomènes ã toute métaphysique future. 

(4) Esthétique 118115 لزع‎ 0611121. 

(5) 10210116 Aranscendentale. (6) Discours Prélimirnaire 


١ 
ة مساشرة و حب بداهة‎ A4 الى فر اسا بطر‎ ١ ) 


فإذا أريد معرفة المقاد ر 

8 7 7 کی - 1 
أن رنط عادر احری عدن محمد بدهأ مماشر 5 وان دصل المرء بناء علا إلى 
الكشف عن المقادر الأولى » وذلك بوساطة العلاقات التى توجد بين هذين 
النوعين من‌المقاد ر. وقول 7 كونت» : «إن هدا هو الموضو ع الدقيق للعلم الررياضى 
فى جلت »ولا دلہ أن ری‌الر أن هنأ الوضو ع غاية فى الاتساع . وقد لصم 0 


العمليات معقدة 5 5 ارد الإنسان إدخال عدد 20 دكن اا المتوسطة ن 


الكيات الى برغب ف معرفما ودان تلك الى يسقطيع فأ سمأ بطر مه مناشر 00 


"١ 
“1 
|| 


هن دهة ری » 00 ( أنه م كن ماه أا كا كك - إلا ا ن تصورها 
ا سے 
ف 7 أنه إلاعى مم ا ا 5 :دصر ق: کد ند الهات رہ ےا نمعيضص 6 ولا أمنكن 


الرء أن ما أمكن عحققه بالنسبة إلى هذه الط 
الظواهر الأخرى . فكل علاقة بين الظواهر أا كانت > 
عا على هسه ه معادلة ا مو 8 ¢ 9 هنذأ نغضص j|‏ نظر ن ضعو به 3 العثور على هده 


7 


المادلة وعلى 55 5 ول الواقع رظان م قوفف سد مره م بم تعقيك الظواهر 


التى تمع ع حت ملاحظتنا . ولا توحد فى الوضم الراهن لاعقل الإتسانى سوى 


طائفتی ن بر تين من الظواهر (١‏ آل تی بهم المر ء مادا أداعا 3 وهأ المخدسة والممكا نيكا . 


(1) GOrandeurs. (2)Cours, I, 101. 


(۳) العار الأ قة هر الأئة : عومور: ول( جاع uetaBoAhev-‏ 


ى 
Cours, Jl, 121 - 4‏ ) 4 ) 


۳۹ س 


فاذا فرق ذلك أنقسم العم الرياضى فى مامه إلى قسمين وها : الرياضة الجردة 


وازيائتةالخامية . ودر دة ال رة القلو اه اف ةوالت نيكة. آنا الى 
فتتكون من الحساب 9 الذى إذا ھم سی وسم n‏ تی يدلعليه هذا الافظط ¢ مل 
جيم العمليات ا من أقلها رك ال أن لات ایر لمال( وهر د 


« أداة » . وليس فى الواقع إلا « امتداداً هائلاً جدراً بالإحاب للمنطق الطبيى 
إلى نوع خاصن من التفكير القياسسى 

55 للع م ن العلم الربافى مستقل عن طبيءة الموضوعات التى ا »؛ وهو 
بتحه فقط إلىالعلاقات العددية التىتنطوى علها . وعلى ذلك يتفق أن نوجد نفس 
الملاقات فى عدد كبير من ااظواهر الحختلفة . وعل || ت أن هذه الظواهر 
تختلف فا بيا غاية الاخثلاف فسينظز إلا اسه لو كال اله 
قيلي وعيده مك NDE‏ ول FERATE‏ 
تحد مقلا أن نفن القانون-الذى محدد الملاقة بين ار کان عندما فحص 
اله مقو ط اعد ال ححا راان المضاء جتن حفن انرام ا ی 
لا تنطوى على أى وحه شيه الظواه الأول 6 1 عا 0 وحه شه فا تیم ا 
وذلك لأن هذا القانون يعبر أبضاً عن العلاقة بين سطح جسم دائرى وبين طول 
نظره ؟ ٠‏ كذلك محدد قن أو زياد الضوم أو ال اة ماعل جرا :اد 
تقار بالضوء والحرارة وهل جرا ©١‏ 
فى تقرير المعادلات الخاصة بالظواهر الطبيعية أيا كان وعها ؛ بل لا بد لنا من 


¢ ه ولس لديئأ م عام يستخدم دون تفرقة 
تاشر خاصة لعلف أواع العلواه را ا كلت قندصة آم و هة ا 

ج TEY‏ 2 ا ا 
بطل هو لعيئة 4 مره 9 طبيعة هده القلواهر 4 ودا ا E‏ الرياضة 
الجردة 0 معمأ ¢« حقيفيا : 


وعلى عكس ذلك بحب النظر إلى عل المندسة وغل الميكانيكا ‏ نظرتنا إلى عامين 


) 1( Analyse 113115611031146 , 
(2Y COUFS GI2K 


0 


طبيعيين حقيقيين يقومان على أساس الملاحظة »ك هو الشأن فى العلوم الأخرى . 
ولكن ضيف « كونت» ,اللا إن هدن .الملمين ينطويان عل هده الخاسية: 
وي أن اا الراهئة لأعقل الاشان دان لنا ا دستخدمان - وسس تک دمان 


اعات کج ا كثر موان ددا كط ري اة ول هدا النحو - تكو 


العلومالرياضية « أدوات للبحث » ف الواقع . وليس الأ كذلك بالنسبة إلى الجز, 
اجرد من هذه العلوم سب ؟ بل بالنسبة إلى جزمم-ا الخاض إلى حدما . فى 
تستخدم باسرها » 2 ( لاہ وم الا كثر تەقىدا 4 مكل عم الفيلك وعلم الطميعة 5 
فعى إذن « المنطق الحقيق ل المحدثين ,( 

وينتقل کوت ( تاعا ف دراستة الفاسفية لارياضة امجردة دن العمليات 
مايه ل العمليات الجيرية 4 دهن 0 لحر ا الجر العالى 4 5 جمليات 
التفاضل والة_كامل 0 و يعد أن عرض فة » لز 6 و37 ون 6 ع 


32 


التفاضل والقسكامل ٠‏ ارتضى فكرة « لاجراي » 7" فى هذا الموضوغ ؛لأنها 

73 : ا‎ 2 r 2 E E 
وق اظ ره اند ما يكون إقناعا . حقا رجع 5 ق ا‎ 
i من إا به ا کا « الميكا نيك التحليلية‎ E عن‎ 
هنا دون أن نتطرق إل تفصيل السائل ¿ بان نشي إلى ملاحظة تندو رئيسية فق‎ 


نظر « كونت € > وش خاعية: عد استخنام الرياضة الجردة - فَسوَاء 1 كان الم 


. 
7 
ى 


بصدد الخير المادى أم بصدد الير العالى على وحه الحصوص » فإن و ( 
ينان فكالوقت "فيه إن ارفا غا ق الهمق وأا تودق إل قات اة 
في الوفرة . فنحن لا أستطيع أن مز شوى عدد قليل حداً من المسائل التى تعترضنا 
فىهذهالعلو م . ومع هذا « فك أن الإنسان قد انتعىفى ابر العادى إلى حد يستطيع 
دنه أن يستخدم بدرحة هائلة عدداً قليلا حداً من O‏ ايل 
المعادلات ؛ اكذلك استطاع علماءالهندسة » على الرغم من أنهم ل يتقدموا حتى الآن 
إلا تقدما قليلا فى عل-التفاضل » أن يستنيطوا من العانى الجردة قليلة العده 


(1) Calcul différentiel et intégral . (2) Lagrange. 


(3) Mécanique, analytique . (4) Cours,1,256 . 


— ١مل‎ 


حلولا لعدد كبير من المسائل ال امة جداً فى المندسة وف اليكائيكا وفى عل 
الجرارة 1 ٠‏ ذلك بان أقل معرقة رده تقابل بطبيعة الاص 1 يا 034 
البحوت الخساصة . وإن أقوئ امتداد-للوسائل المقلية:التى يستطيع الإنسئان 
الستخداءها تنحصر فى الصعود إلى ملاحظة العانى الى تزداد ريد شيا فشيئا » 
مع ع تظل مقا وضعية 1 فإذا كا a‏ مع رفتنا عرده 6 دون أن کون وضعية» فھی 
معرفة « خبالية » أو« ميتافيزيقية 4 ا ۇش عدون إن 5 ن محردة 
ُ 2 على طابنع العموم 6 و دصح عقلية . ولكن إذا استطاعت الوصول إلى 
مرتسة عالية >ن التتحريد ¢ دون أن تققد طا ٫عھا‏ الو ضعى ¢ افو ف الوقت 
تفسةه درحه العموم ¢ ووصات a‏ الأمر ا الوحدة 1 وهدان اللاص‌ان ھا 
غاية العم 3 

ومن هنا نتبين أهمية كلمن الابتكار الرياخى البديع الذى حققه « دبكارت » ؛ 

- ل 


واختراع عسات اتقات والسكامق"' الذى كتا اعتازء ‏ مكلا الفكرة 


» دنكارت (( الردسية 0 التصور الرياضفى العام للاواهص الطسيعية 0 وقول 
« كونت » إن فكرة « ديكارت » ل تفهم ولم تطبق تطبيقا تاما إلا منذ اختراع 
هذا النوع من الحساب . ولا يحةق هذا الحساب « سهولة جدبرة بالإيجاب » فى 
البحث عن القوانين الطيعيتة يع الظواهم خسن ؛ بل تستطيع صيغ 
التفاضل أن تعبر ععادلة واحدة عن كل ظاهمة محددة » مما اختافت الالات 


الخاسة الى تتمثل فما هذه الظاهرة . و رح الفضل فى ذلك إلى أن هذه الصيغ 
- ا 


تبلغ أقصى درحة كن العموم ٠.‏ وهكذا تعير معادلة واحدة من ا رع التفاضل 
عن الماسات اكل الخطوط المنحنية » ا تعبر معادلة أخرى عن القانون الرياضى 


لکا خر که شر سرعما) وهر حرا 


وإذن رى أن طر رة التدليل اللامتنا ف الصغر ٤‏ وكا صَّه عند 5 ليبعز ¢ 


لم تقتصر على إمدادذا بوسيلة عامة تمكننا بطريقة غير مباشرة من تكوين بعض 


(1) Cours, 1, 256, 


= ۳۹ ل 


اأعادلات التى كان ستحيل اكتشافها بطريقة مباشرة ؛ بل إن مده الطريقة و 


ی 
نفار الفيلسوف ميز و أخرى ليه تآقل أحمية . فقد أتادت استخدام نوع خديدمن 
الفؤانين شديدة العموم فى الدراسة الرياضية لاظواهى الطبيعية . وتظل هذه القوانين 
ہی بعوتما داعا بالنسبة إلى كل ظاهرة ؛ مهما اختلفت الموضوعات التى. تدرس فما 
هذه الغاداهرة . ولا تتغير هده الموانين إلا بالانتة ال من ظاهرة إلى ارق 

« هذا وقد أمك. ن القارية بين هذه التغيرات أن يرتق المرء أحيانا بنظرة أ كثر 
ون إل عض المقار زا؛ ات الو صدعہ که دين شی ظ وائف الظو اهر ا 93 اف فما سا 
اشد اختلاف > وذلك بالرجوع إلى أوجه الشبه التى ندل علها صيغ تفار 


اقوانيها الرياضرة 9 E SSS‏ 52 4 أن يالك SEE‏ 
لأهية فار ا9ال ا a‏ و 5 « أكر فكرة استطاع العقل 
الإذنا فى الارتقاء لها حت ىالآن » ؛ إذ لما كان هذا النوع م س التخليل 1 “كر العاف 
اوھ ريد ار ترحم الفضل فى إاد وحدة عقلية بين المجموءات السكبيزة 
من الظواهر EE‏ 

5 انال افو الح أوحن إل 2 ديكارت 4 يق وار 
العامة » التى تعد أصلا انهه ؛ كذلك عكننا أن نمتةد أن التفكير الفلسنى فى 
الجبر العالىقاد « كونت » إلى فكرته عن‌هذه القوانين العامة « الأنسكاو يدية"» 
الى حل lA U‏ حداً و ف نظر ده العامة عن ٠‏ الطندمة .لان هده القوانين العامة 
التى تشبه في مها صديغ التفاضل الى يتحددث ءا SE‏ تضدق أيضا ت 
أنواع الظواعر الى لا.مكن إرحاع بعضم-ا إلى بمض ٠»‏ وتسمح بتصورها كا لو 


کک اجه ضوتب رهدف وأحد : 


—_ ۳ 


الرس سے 


المندسدّة هى الجزء الأول من الرباضة الماعة . ولا ريب فن أن الظواهر .الى 


درا المندسة a‏ ارتا فم بها من الظطواهر ا درسها العلوم الجر 


(1) Cours, I, 195 — 7 (2) Analaye transcendante. 
. ٩۸ تفر ضفحة‎ (*( 
( ۹ 9 ١ 


س وک بد 


ويسمحذلكبأن يستنبط المرءبعض هذه الظواهرسهولة كبيرةمتى اهتدى إلى معرفة 
بعضها الآخر . ولسكن .وجد عدد خاص من الظواهر الأولية الى لا يمكن. إلا أن 
تقوم على اا الملاحظة ؛ لارا ل تتقرر بناء على ای اسل » وتستخدم هلك 
الظواهر كأساس لكل الأفيسة الهندسية ”“ . وإذا كان نصيب: الملاخظة هنا 
ضلا خدا فهو فير ؤزئ لاه النقظة الدلية فى التفتكي ,ولا يكن مطلتا 
اخزاله إلى حد العدم . 

وك هذا التحو تستتمد النتاقفقات التراقديقية اتلاضة بال التمريقنات 
والكان فى الطندسة ٠‏ وينضم 5 كفت » هنا إلى رأى « دالمير » . فمد قال هذا 
الأخير : « إن المبادىء الحقيقية للعل هى الظواهر الأولية العثرف بهاء والى لا 
تفترض وحو دأى ظواهص ار والى لع ا لذلك »- تفسيرها 3 
إنكارها : وهى الخواص الأسية الامتداد بالنسبة إلى المندسة . ففما يتعلق 
بالامتداد تو<د معان مشثركة بين جمدم الناس » وتوحد زمطه :مشر 2 مم علها 
كل الطوائف © کا لو كانت غغ عل ذلك + وتوحد منادىء سادحة واو ل 
تتخذها جيع هذه الطوائف نقطة بدء لما » دون أن تفطن إلى ذلك . وهذه المعاق 
ال اة عن : الى ته ا حلفا ا ا 
الهندسية كيم 

والامتداد إحدى خواص الاشياء ‏ ولكن ندلا من أن ستبر: الامعداد فى 


الاجسام نفا فاا ەترە ف وندط غير دود دو E‏ أنه محتوى على رہ 
. ء ١‏ ب : 46 


الأجسام فى اكرون ؛ وهو الذى. نطلق عليه اسم اکان . فلنفكر مثلا فى الأثر 


الذى قل Si‏ 2 ف ان السوائل الذى وضع ق4 دن وحهة النظر فة 
- ۰ يذ 06 3 

کن الاستفاضة دون ضرر ذا الار عن الجسم سه . هكد رد امام اة 

حريد أواية حدا من جميع خواصها اة على وحه التقريب » 0 فحص 

على خو ماسوى « شبحها » » على حد تعبير « دالبير » . ومن خم لا نستطيع 


وراسة اللأشئال الهندسية الى ت#حقق ف الطبيءة كسب ؛ بل نستطيع دراسية 


(1): Cours I, 286 = ؟‎ (2) Èlements de philosophie .م‎ 132-3, 


۳۹ 


جيع الاشكال التى يكن تخيلها . فتنشكل المندسة بطابع « عقلى » . 
وبالثل تستعين المندسة بفكر ة عقلية حر دةعند ما تمتير الخطوط دون عرص 
والسطوح دون حمق ودک فى ذلك أن صور المرء أن أحد الأ بادالا الذى 
راد إنقاصه لصغر شيعا فشيئًا 9 ف حاكن أن ١١‏ البعدين الارن ظلان عض حا( حتى 
ينتعى البعد الأول إل كد جه وهن الف ميت لا مر الاه وهكدا 
بع اة تة ا ال 5 المقيق » لاسطح » ثم للخط ثم للنقطة 
عة عاحة إذن إلى الاستعانة - مض الاغتنارات النطمية: 


فلن 


وإذا تكون عل الهندسة على هذا انحو فسيكون موضوءه قياس الامتداد . 
وة و الیل دما ان تعيذا فيان اا ی ی این 
الامتدادات بعضها على يعض « كان هدف المندسة ينحصر فى إرجاع المقارية بين 
جيم أنواع الامتداد » أحجاماً كانت أم سطوحاً أم خطوطاً » إلى جرد مقارنات 
بن خظوط مستقيمة > وهى القارنات الوحيدة الى جك حةيقها مار ة2 ٩7‏ 


وعدد موضوع ع2 ع E‏ امتداذاً يا دل له ؛ لان عدد الأشكال الزتافة 3 تنطبی 


ی 


عليها التعرّيفات المضبوطة لا يقف عند حد . فاذا إعتتر نا أن 00 امنحنية 
تنشأ بسبب حركة نقطة مخضم لقانون خاص أمكننا أن نتصور عدداً من الخطوط 
ال معاد لای عدم من او اتن رمن لمكن أن تيون وجا أ كار 
ê‏ من الاطوط التدنة : 


وإذا اراد المقل الإنساى احتماز ھا الال الشاسع الذى لم امح أمتداذة 


إلاى وقتمتاخر ا استطاع أن بتبع إحدى طر تين عتافتين . وحقيقة ستكون 
اند تة اللكلملة هى تلك التى تستطيع البرهنة على جميم الوا ص جنيع الأشكال الى 

عن ا عى الرشول إلى ذلك TR‏ ان الرء على التتابم 
كل شكل من الأشكال کالہ ثلث » والدائرة » والسكرة » والسطح البيضى وهم جراء 
وأن سحدث عن غاص کل ما . وما أن لمع الكخواض التقابلة فى عتاف 
الأشكال الهندسبة على نحو يستتطيع E U‏ 16 واحدة » ومعرقما سلما 


(1) Cours, I, 298 sq: 


A A E 


— إذا صح هذا القول ا بالنسية ا عدا فت الأشكال ال تی يشتخصها دعك . ويقول 
> : « وبالاختصار كن تنظ المندسة فى جلها إما بالنسبة إلى الأجسام 


5 


التى درست » وإما بالنسبة إلى الظواهر التى ستدرس فا بعد . » فالمجال الأول هو 


5 


حال الهندسة القدعة » أو اشندسة أغلاضه چ أها العا محال الطندسة منذ عهد 


» دیکارت ¢ أو ال أده العامة 600 5 


و تستطع المددسة ق فس حلا الول إل أن تكن غاصة ال دا ان 
القدياء رسو الداار ة وااسطح البيضى والقطاعات الغروطية وغيرها من الأشكال 
محاولين زيادة عدد الحواص العروفة فى كل شكل هندسى . ولكن لو وخب أن 


تیم هذه الطريقة وحدها ا تقدم عل الهندسة بسرعة عظيمة مطلقا . وقد كانت 


ااطزيقة الى اخترعها « ديازت © 0 فى انقلاب هذا الم E‏ 
أن ن يصبح عاما عاما ؛ وان أن بقلم عن الدراسة الحزئية للاشکال ا ا الدراسة 
ا 9 ن الان راما بده الاورة فا دا وا 
تر الاسقاة تلاموكفيق أثناء ندر ية للندسة باق هة اور ووا ا 
وان هله الطزهة ادن الإإحان 8 لا دفي اد عل أف الارى ف 
عر ضما » إلا إلى تبسيط دزاسة القطاعات الخروطية أو بعض الخطوط المنحنية 
الأخرى الى نجس داعا واحدا بيد اخر مما زر ادت اللي ]قد 
لا تكون لمذا الأ أهمية كبرى ؟ إذ أن الطابع المميز لمندستنا الحديئة بتحصر 

نأا تدرش على وجه العموم تلف السائل الخاصة بالحطوظ أو السطوح 


5 كان وعها 4 وذلك تدويل الاعتنازات والمحوث الهخدسية إل اعتنا وات 


وجوت 0 


ورجع 2 0 الهتدسية بالذرورة ك اث مقؤلاات کک ا وح 5 
التدار وا( شكل 1 سم أما القدار راجح ل حال j|‏ لک ا 
إلى الوضع ؛ إذ کن ا كل شكل کا لو 3 تتبحة لنقطة مت 9 


(1) Cours, I, 314 — 16. (2) Cours, 1, 383 =4. 
(3) Grandeur, forme, et position, 


٣‏ س 


ننيجة لأوضاع متتابعة . وحينثذ كانت الشكلة تنخصر فى إرحاع المعالى الخاصة 
الوضع » اا کن وھا إل تعالى الثدار. فک علا كبارت € للد 
حلها بتعميم إحدى الظرق التى يمكن القول بأمها فطرية فى المقل الإنساتى ؟ إذ أمها 
تنشأ بصفة تلقائية بسبب ضط الحاجة . وحقيقة إذا وجب علينا أن تحدد موضع 
لد الأقياء دون ار ت اھ جا واو ره إل هن الايا الأخرئ 
ارف وخاك: بان ده مقار المتاضر المند فيه ال تمتور اا ريط هذا 
الشىء بتلك الأشياء الأخرى ؟ وهذا هو ما يفمله الحغرافيون من حانهم لتحديد 
خط الطول وخط المرض لجان ما وما نالفل كو ن لتعدين امراف اج 
الأجرام السماوية وارتفاعه فى خط مستقم . وهذه الطريقة فى ربط الظواهر 
المنرافة لو اقل كه فما مس نودي تقد الو عة ال توا طريقة 
وی را ل اف جه مشا سكن ٠‏ والثارق ال چا 
وهو فارق حوهری - ينحصر فى أن « ديكارت » ارتق مهذه الطريقة إلى 
اي ذرعات_المموم المجردة . .وهتكدا اہی يها إل أفمى خد من الإنتاج 


5 


ومع أن المتدجة الثامة تمو عل الجمددسة الخاضة موا لاحد له فإنها لاتستطيع 
الا ستوتاء عم | اما ؟ إذ يحب المدء داعا بالمندمة الخاصة 5 قعل الأقدمون . 
وحققة تعتمد المندسة العامة على استخدام:العمليات اسابية. ولكن إذا كانت 
EYN‏ بالظواهر ت » € قال « ا البدمهى أن 
الحساب لا يستطيع تاا ان عا ال فة الأو هذه الفازافر ٠‏ ولا كن 
طلقا أن أن يکن عرد التحليل الرياذى لوضع أسس أحد الملوم الطبيعية » 5 أنه 
لا يكن أيضاً فى الوصول إلى رهنة جديدة على هذه الأسس إذا سبق أن قام الدليل 
على ها . فتجب قبا E‏ ارق الوضوع دراسة مباشرة تذنهئ يسبب 
عمقها إلى اع 2 (E 0 TEE‏ » : «لاعكن 2 أن 
طون بطق الاخليل ازا بدا لنشأة عل ما ؛ إذ لا يمكن استخدام هذا 


التحليل إلا عندما يكون العم د اعا كفنا ينيحله أن يقرر > بالنسبة إلىالظواهر 


ا 
التحليلية”".» وف تملة القول لايؤدى إنشاء المندسة التحليلية إلى فقدان المندسة 
لصفة العم الطبيعى . فاذا أضبحت عقلية بحتة إلى أقصى حد ممسكن فإنها #تفظ 


معم ذلك باضو لها التحر ية 2 
3 3 5 


| Bb. | وخ‎ 


كدلك دعك الحزء الماى من الرياضة ا ¢ ف ذم کی ته || ٤ A‏ 8 ا 
يدبن بتعدءه المديب للتحليل الرياخكى 3 هنا ١١‏ ای 2 ع التق رقة ن الامو 


الذى استطاع هذا العم ةه بفضل يساطة هده الظواهر ودقة العلاقات الق 


¢ 


توحد ينها . وليست التفرقة يسيرة د عا بين ماهو « طيمى حقيقة © وبين 
تاهو 9 متف زعو 9 ٠‏ ومع هذا نحت التفرقة بين الظواهر التى مدنا مها 
التحربة وبين الافكار المفتملة التى راد مها تيسير تقرير القوانين المامة التى تتملق 
التوازن و ایک 

إن اعتبار القصور الذانى فى الأجسام دون سواه فكرة 2 خيالية » من هذا 
القبيل . ن وجهة النظر الطبيعية لا وجود لقوة القصور الذالى ؛ إذلارينا الطبيعة 
شان كن الأجسام ال ردة من النشاط الداخل . فتلك ع الى لبت 
حية تسمىغير عضوية 6 وا كنا لا وضفبالقصور لذ الى . ولو حتو “كل ارات 
إلا عل خاصية الثقل لكان ذلك ااا عنعنا من تصور المادة محردة من كل 
قوة ٠‏ ومع هذا لا درس المیکانیکا سوى القصور الذاتى فى الأحسام ا 
فى ذلك ؟ لآن هذه الفسكرة الجردة مفيدة جداً » «دون أنتنطو ى مع هذا النفع على 
أى ضرر من <هة التطبيق . » وحقيقة لو وحب ع عن الحا أن ن يقيم وز 
للشقوى الداخلية فى الأجسام وللتغيرات ا هذه القوى لات الظو اھر 


ەة ا دل 0 حداً | لا 3 مء4ك 00 للعمط ^ أت ا بيه مطل 4 


(1) Cours, I, 322 —3, (1 ) Cours ,l, 422. Sq. 


دوم 


ولاك عم الىكانيكا أن يفقد طا بعه م اصن > مق تأحية أ خرى لكان 


هذا العم لا:يفتحض سوق المركات: فى :داعا » دون أى اعتبار لظريقة إنتاحها » 
ارالك داعا « أن تعيض :عن _الثوة التاخلية مى وحن ذلك © قو جار ية 
ناد ی الا 
إلى تمان التحا: 


سين 


وإذن فالقصور الذاى لامادة فسكرة #ردة دف 
الام لام كا نيك ؛ لأنها سمح باعتہار أن ع الاشماء 
امتح ركه 6 أو وأن ع القوى متعددة 6 طىيء ما . 


كذلك تن المننة د ا 8 شمر ا الثادية 
كان لضت موه م ص امو این 


فالقانون الاول A‏ 5 و » ا ( 5 0 هد ا 0 حم کل رک 


فط مستهم 4 وعل عط واحد رمعا 4¢ وەی خا ع ل جنم خاضع لاه در 
1 5 
قوة وحيدة :ور فيه تارا مفاحئا يتح 3 كُ داعا فی خط ور غه فاته 
3 ت 3 2 1-3 
ووك فيل أن هذا الما ون ردب عل ميدأ الشاب 0 2 ٤‏ إد من الواحب أن 


تدر لك 5-86 1 0 لعدم وحؤود أى ساب بدعوه أن الاك أف عو 


أن الحانبين بدلا من الأخر 2 رو 9 کل دلت مول کت 


یں 7 


نعل أنه لا وحود اسر ندعو ا لا راف الجسم إل إن يكن ذا ذلك أده ا (i Î‏ 


برح حفيقة i‏ إلا نر رف ؟ والاستدلال الى دس تج دمه هؤلاء » نجس ف 


بي يا 


5 ار أ ياھ نفسهأ روما ر ارات ۶ر رده 4 وق القول ان الأجسام ل ا ميا 


ر 
إلى الخركة فى خط مستقم . وهذا على و<هالتحفيق ماراد تقريره. » وقد استخدم 
فلاسفة العصر القديم » و تخاصة أرسطو » مثل هذه الحمجج اب روا » على خلاف 
ذلك + أن الحرة الجارة SEI ETS EEE‏ 
رات جيعها : و تكن هذه أ الفكرة إلا صيئة عردة تعبر عن ظاهرة قد 
أمىء تحليلها . إن التحربة هى التى توقفنا على أن الأجسام عيل إلى المركة فى خط 
مستقم وسرعةثاتة . 


ويعبر القانون نادي الثاتى فى الميكانيكا » وهو السمى انون« نيون » ٠‏ 


(1) Cours ;l, 455 - 463, (2) Princips de raison suffisanite. 


س۳۹ س 


عن النساوى الثابت بين الفمل ورد الفعل . وقد اتفق. الملاء اليوم اتاق 
78 على اعتباره نتيحة للاحظة الظواهر . وكا « نيوتن » نفسه يفهمه عل 
هذا النحو ٠‏ 

وأخيراً يقرر القانون الثالك أن «كل حركة مشتركة تهاما بين جيم الأجسام 
التى تتكون منها مموعة ما لا تفير الحركات الخاصة لختلف هذه الأجسام بعضها 
النسبة إلى بعض » وتستمر هذه الطركات فى سيرها كا لو كانت الجموغة بأسرها 
غير متحركة. » وقد حدد « حاليل » صيغة هذا القانونالسمى بقانون « استقلال 
الحركات أو اقترامها و فى الوجود » . وهو يشبه القانونين السابقين شا لد 
ليس سابقا للتجربة ؛ إذ كيف نستطيع | الا كد من أن حركة مشتركة کار مها 
جموعة من الأحسام » التى بتخرك بعضها بالنسبة إلى تمض لا حدثك فا ما 
فى المركات الخاصة مده الأجسام لول لوقفنا التجربةعلى ذلك ؟ ولا اطلع «<اليل» 
الثاسن عل فاو أرطت فى فش الوقن لوقه اة د لبرت ت الى 
وجهت إليه من كل جانب » والي كانت تميل إلى البرهنة بطريقة منطقية على خلأ 
هذه القضية وسخفها ٠‏ ولم يسلم الناس مها فما بعد إلا عندما أقلعو أا عن وحهة النظر 
النطفية لک يفحصو ها من وجهة نظر عل الطبيمة . فرأوا حينقذ أن التحرية 
5 کد صما داعا »وأ و ل تستمر التحربه فى محقيق صدقها لاتقل نظام 
lu‏ على عقب ٠‏ مثال ذلك آن حركة الأرض لا تؤثر النتة فى الظو ا 
المهكا نكية التى تم على سطح السكرة الأرضية أو داخلها ٠‏ ولا كان قانون استتلال 
الحركات مهولا عندما ظهرت نظرية « قوبرنيق » ظن بعضهم أنه حم أن 
وحه إليه اعتراضا يسدّنبط من التجر به . فقد قيل « لقورنيق » : لو كانت! لارض 
مكرك ول اسن لأدى ذلك إلى تعديل جميع ال رکات التى تم على سطحها 
أو داخلها . ولا عرف قانون « جاليق » فما بعد أمكن تفسير هذه الظاهرة 
. وسقط الاعتراض 


ولا ثبت صدق هذه القوانين الثلاث قام عل اليكانبكا منذ ذلك المين على أساس 


كاف . ومن ثم أمكن إنشاء صر ح العم محرد عملوات منطقية » دون الرجوع إلى 


۷ 


العالم الحارجى . ولكن هذا العمل العقلى 0 لا يحول اليكانيكا إلى عل سابق 
التحربة ( منطق ) » كا أن تطبيق الجير على المندسة ل يكن سبباً فى أن يفقد هذا 
العل الأخيرطابعه كعم طبيعى . وما يدلّعلى ذلك كلتا ال+التينهو إمكانالانتقالمن 
امهرد إل الحسوسن وتطيى التا ع المدكتسية على بض الالات المقيقية ويك 


١ 


فى هذا أن نعيد المناصر الى وحب على الل أن يعض النظر عنما .. ولو أمكن 


إنثناء عل الميكانيكا بأسره بناء على رد العانى اامقلية الرياضية لا استطمنا بتاتا .أن 

نتصور كيف يكن أن يصيز مثل هذا الملل ممكن: التطبيق على الدراسة الفعلية 

للطميعة 3 فالاص الذى يكفل لمل اميك زرك الممًا لے حميمته هو ا دعتمد ع« على وده 

الدقة » على أساس يعض الظواهر العامة الى عدنا بها املاط ٤‏ واه“ تمعد 
ا توقفنا عل ا التحر به . 


ومن الک Da E‏ لونت ) أن Ca‏ و حهات‌النظر المتضادةاللى 


چن 


نقحه اليوم إن مادىء لمكا نك 8 والى e‏ » مسو هری وانكاريه ¢( ف 
E EERSTE‏ 

مال عن النظريات المكاني؟ نه لدی « هر لت . فقد قال لعد عرضت متادىء 
الديناميكا دصور شی 4 و ١‏ و يقرف ارد قط تقر قه كافية بان ما هو 


دعر دف » وما هو حقيقة ڪر ليه ¢ وما هو نظر به ر باضه و سقطيع ( مسو 


وانكار نه » أن رذى KR‏ 0 » فى الميكانيكا الى بين « هرز » 
وحه النتقص فمهأ ؛ ولا ءا( 1 ره أل ريد 0 هرر أن استعيضص مهأ عبرا 4 وميما 
يكن من شىء فهدأ درك فإسى 3 لھ انش المدهت التقليدى فى 
الميكانيكا التحليلية بدقة حدرة بالا ا 5 أخر ج « لابلاس » هذا العم 
ب سره ۾ ن قاون اسای وحيد ٤‏ بول وکر e a‏ اشرت دغاعة مين 
رن من الزمان يسبت تعض ااصمو ا ت اللإظبرة الى يعد تقسدم عل الطبيعة 
سيا قينا . 

لمن هن المكن أن تشكرق دة ته ظز ««المبير» و ® كونت» 
فى طبيعة الزياضه الخاصة ؟ فها ر بان أن المندسة والستكايك لا مختلقان عن 


(1) 0 generale des Sciences pures et appliquées , 30 septembre 


- ۳۸ — 


العلوم الطبيمية الأخرى إلا من جهة دقة الملاقات التى تقفان علما بين الظواه » 
وين بجهة تا داهن يتردق مماطة هذه اقات بوساطة الات 0 2 
والجبر » وفى التشكل » تدعا لذلك » بصورة عقلية وقياسية محضة . لان القوة 
الجارقة للعادة:الى تنطوي علا « الآداة »- يمن لاحت عن "أعيتنا طبيعة 
العلوم إل نس ةخدم هذه الاداة : وتتعحه الهندسة والميكانيكا » على غرار العلوم 
الإخرى » إلى دراسة الظواهر الطبيمية . ولكن ا كاذت الظواهر الى يدرسها 


2 


هذان الماهان أقل الظواهر تر كينا وأشدها عموماوا كثرها ارتماطا فما بیما فإنهذين 


الغامين ها الاذان يعبران أيضا أفضل تعبير عن التعريف الوضىى للعلم . وقد استعاض 


هدان العامان » سهولة کر و ەر ع عظيمة عن كر ا 0 الحسية بالتدو 
المقل » » وها يتأ فان من القوانين لا من الظواهر . ولكن لا كانا على وفاق مع 


التعريف.الوذمى لاعلم من مت هذه الناحية أيضاً كاتا ونان اعتباز أضلهنا وة 
:هذان العامان نسبيين فى أثناء تقدءبما . 
وغ ا انيت الفليدفة الوصفية إل الشمور قفتا ورا ناما فا ور 
REE‏ دا عن لعلو م ال 7 ا ر 1 نصوب ف SHE.‏ هذه الفلسفة .واا 
سل الناس كافة مهذه الفاسفة فم فن ااقول تلك :الك 2 ال اتان 
إنشاء 0 5 ابت بطر زقة منطفية: حه و كانت العلوم الرياضة هى »)عل 
و<ه الدقة ع أ 1 عوذج للع الوضعى فان تطمح زو ےک الآأن إلى تلاك الخواص ع 


وستنفهم علاقاا السحيقة ف زەن بالترافيزيقيا انفصاما مهايا . 


الفصللليا و 


عم الفلك 


7 : | 
١‏ ب وضع عار الملك 


00 موصو 35 عم القلاك ف الكت عن قوانين الظواهر المندسية 
والظواهر التكايكة لي HH‏ علمها الاحرام السماه بة ٤‏ وق استخدام هده 
القوانين للوصول إل التنبو المقل الدقيق نالالة “الى اوجد فما #وعتنا الشمسية 


ل 2 عقر ما ده الاتحتهار « تظبيق الرياضة عل اغا الوه 4-2 


وول اعتمد « هر رت ا » عل نص هدا التعردف ا بوحه تمده إلى 
الكان الذى حدذه « كونت » لمل الفافا فق :تصنفة يتام + عاظهر لن 
ينناقض مع نفسه » وهو يخاطبه بقوله : إنك تطلق ادم العام الأساسية على العلوم 
اجردة الى لا تدر سكائنات الطبيعة ؛ بل تدرس القوانين الى تسيطر على الظواهر 


6 هله اک جت 5 أى اعتبار ب على الفلك لنفسةه مكانا ج 
٠.‏ ( 


وما 
ی 


ن هده الہ وم 1 


أى بین العلوم الرياضية و بین عم الطبيعة اش موصوعة هو دراس تة بعص 
السكائنات الخاصة فى الطبيعة ؟ وفم يختلف تطبيق الرياضة على الحالة السماوية عن 
تظيقها فى مض الحالات الأخرى ؟ و يبدو بدافة أن « كونت » يدخل هنا فى 
تموعة العلوم الجردة علما خاما فى المقيقة » أو فى الأقل « علا خاصاً محرداً » » 
على حد ( تعبير هر رت سيئسر ) . 

وقد توقم « كونت 26 اكرات > دياق ارد للد اجات به وا 


شديدا عل العنى الذى بعثيه موی » ګرد») و2 عام ( اللتين زص ف مهمأ العلوم. 


(1 ) Pol. pos. I, 49 — 507 . 


ی 


وهو يقبل حانبا من الاعتراض » فيقول : إن العانى الفلكية المقيقة لا مختلف 
عن العاف الرياضية البحتة إلا من حهة أا خاصة فقط بالحالة السماوية . ومن 
الواجب أن يبدو هذا الأ فى مظهره الأول مادا لطبيمة البحوث النظرية 
الخامتة الا الأول »وهی طبيعة يجردة فى جوهرها, ولكن تتحه هذه 
البحوث النظرية منجانب أخر إلىالظواهر الى توقفنا علها التحربة » ومن‌الواجب 
نکن ترتيب العلوم الجر دة نسخة من الترتيب القيقى الذى تتوقف فيه تلك 
الظواهر نعضها عل تمص ٠‏ وعكذا فا ول هذه العلوم = وهو الم ل الرياضى- يمحدد 
القوانين الذوهرية لأشد الظؤاغر عونا > وم - الطرافر الح بين جيع 
الكائنات الادية ( اله كل والوضم فلك 5 ) از لدت 20 الظلواه چ 
عد تلك الظواهر “.هى تلك الى « تسيطر بنفوذها المستمر سيطرة لا مفر منها على 
مجری میم الظواهر ده ؟» وبغيارة أخرئ لاجد لنت كيل الا فال إل 
دراسة الظواهر الطبيعية وال-كيميائيةوالحيوية وغيرها - من معرفة القوانين‌العامة 


للوسط الذى ؤوحد فيه تلك الظواهر . ورعا استحال و<ود هذه الظواهر خارج 


ر 


لو اختاف هنا الوسشط لتختلوت هده الظواهر أرضا. 

و حملئل ا تع طابع ا لعموم ا ىق يس :تحدم 6 معط أبع ع التجر دك و ادب 
J‏ علوم م إلى الفسكرة الها أثلة دووف 1 لعلوم دتما عا فى بعص . فلاحظةهنا لأس ی 
الى نحدد امل الفلك مكانه فى الم العام للعلوم » أى دان العلوم الرياضية وبين عل 
الطبيعة . فاذا نظر نا إلى الظواهر التى يدرسها عل الفلك » على حدة وفى ذامها 6 
وحدنا أ | ما ظواهر نشکا دک مده . وکان نمی إذن ألا کون موضوعا 
لمم مستقل عن الرياضة . ولكن الفلسفة الوضية تفحص كل شىء من وجهة 
نظر الإنسا نيه . وتمدو هذه «الحالة الحاصة» ف نظر الإنسانية هامة على نحو ا مثيل 
له ؛ إذ تتوقف جيم الظواهر الأخرى الى تطلعنا عللها التحربة ( باستثناء 
الظواهر الرياضية ) على الظواهر الفلكية : وحينئذ تعد معرفة القوانين الفلكية 


(1 ) Cours, Al, 740. 


38 8-7 


شر طا د 00 ف معر فة ل قوانين اظ ؤاهر الأحرق : وهكذا | 
عن هبدأ رتيب العلوم ا إل جروا ظاهريا ‏ . وتعرض لنيا. سال مماملة 


فى عل الكيمياء 3 وتحليل الطشواء و 3 3 3 ن اا الجرد ؛ لآن المواء 
وألا يكو نان الوسط الما 4 


م « الذى م فيه 0 لعن حدق فما بعد ».٠‏ 
وإذن فهناك ما ينرر المكان الذى حدد لملم الفلك . وفما عدا ذلك بظل هذا 
العلم مجرداً . وحقيقةكان ينبغى أن يدرس هذا الملم جيم مظاهر وجود الأجرام 


السماويه » وان شارن دک ہا چ تی يكون 2 خاصا . ولكن على الفلك لا يدرس 2 


على عكس ذلك » سوى الظواه ا والبكا يكية للاجسام-التماوه بذ 
النظرعن كل اعق.از مط 1 : 


| 
عد أو مہا 2 وهم re‏ 


إن العلوم الرياضية لا تفقد إذن طابعها الجرد عندما تنتقل | 


أ 


یاد الامكلة ااه الف 2 وط ها لدي ميته 


١‏ تفعل سوق أن تر داد : موا ذ 
القصوى ا2 التخصص ع[ هذا النحو 
ویکاد اطا £ اح د فرص نفسه على غلم الغللك رط رهه مغطفة 5 فنحن لا دقف 
E‏ و 5 ج 


على الظواهر التى يقوم هذا العلم عل اا اله ماحد خفاان :هدا 


ل 


الحس أقرب الإحساسات إلى الطابع العقلى » ولكنه يوقفنا سب على الحواص 


/ 
ی 


الرياضية للا <سام قا غيننا وحدها م | 2 ا الح رأم السماو 5 Ya.‏ ودود لعلم 


3 
يأ 


الفلك لدى فصيلة عمياء . ولو وجدت أحزام #قاوية مظاءة لا وقفنا علا أبد الده 


وحنئد لا تفع ملاحظة:_ا الا على 2 ل الأجرام السماوية اأ رئية » وعلى موضعهأ 
IEE‏ 0 نستتطيم مطلقا استخدام أى وسيلة لذراشة التركيب البكتمياق 


ت 
مغ دراسة طىہهه 
2 جد 


فيد الاسام أو رکا الد 4 ومن یاب اوك و 


الاحسام المضوية ال فيش ع[ سطحها : وکن در 5 ( 7 CD‏ أن بصوع 
5 - .- فا 5 7 +١‏ 
هده العا 1 ف عمارات أقل حزما من لاک ٤‏ إد بلس أن اهتزت دعاعها 


بحن فلز الطبب والعصؤر المي .ول اتقتاعة هدا اكد له نة 


apa ra‏ ل 
الفكرة التى کونہا لنفسهعن علم الفللك ٤و‏ کک رناضية ۶رده عام التحريد 


(1) Cours, II, 3 


1 


وحينشذ يبدو له أن عل الفلك عوذج ممتاز للعلم الوضعى ؛ لاله على طبوعي 
ورد ف ان وأحد» ولان هذن الطابعين 1 فيه بصفة وادة على حد 
سواء ؛ فى حين أن هذا الأعس لم يتحقق فى الرياضة ؛ لأن نصيب اللاحظة فى هذا 
العلم ا يفل 0 وغاية فى الشرود إلى درحة يصح ادر اک E ESS:‏ 
ا ذلك فى علم الفلك ؛ إد من ال مد نی أ ن ملاحظة عض الظواهر 
ل ورای کون الم . ولسكن فى نفس الوقت لابرى الرء فى آى موطن 
آخر » على حو أفضل من ذلك » كيف أن الملم لاينخصر فى عرد إدراك الظواهر 
فالظاواهص هنا - 0 وهى إن خانت ذلك قلملة الأهمية إلى درحة أنه حدر 
نا أن نطلق اسم العلى على ما بننها من صلات وعلى معرفة قوانيها . إذ ما الظاهرة 
الفلكية على وجه i‏ 1 أي E‏ للا وهر + أو كرما E‏ 
SEDE TI TE HE‏ ردقت هدم 


الملاحظات وإعدادها ع حو 2 داف ممه قله a‏ مر ا ص روريان للعلم » ولو 


1 
كانق أشد حالانه نقصاً . وقد قال( كونت » : ل ينشاً عل الفلك حقيقة ا قام 
ابكهية الم ون أو الكدانيون اة ب الات ال الى شاف ددا 
قلة وكثرة ؛ بل نشأ فقط عندما بدأ الفلاسفة الأغريق الأول رجمون الظاهرة 

القامة لد 5 الوافية الم القوانان ا : 

كذلك يعد على الفلك » على إبرالعلوم الرياضية» | کار العلوم ' جردآمن الاعتمارات 

اللاهوتية والتيافيزيقية . وهو علم موضوعى من جيم الوجوه فلم يعد الفلكيون 
بلحأون إلى فسكرة العناية الإلحية التى قد تكون سيبا عاقلا لنظام العام السماوى» 
وهو هذا النظام الذى قد شد بدوره بوحود هذا السبب . كذلك سسا لون 
عن الطبيعة الداخلية للقوى ( كالثقل والجاذبية الح ) . فلم الفلك يقنم بتحديد 
العلاقات القابقة بين الظواهر على أ كل وجه تممكن من الدقة ٠‏ وهذا هو المجال 


اذى تستطيع فيه العقول الفلسفية دراسة الصفاتالجوهرية لخد الملوم الوضعية : 


وسترى هذه العقول هنا 52 کت يحب على العلم أن کون ميزه ع كل غاية 


(1) Cours, Il, 16 - 7 


E — 


حى EEE‏ مفيدأ 1 1 فقول دو نٽ | : لولا أ ھی ال٬حوٹ!اا‏ ظط رة الى قام مه عا )اء 


اند سه ق عم اكا 3 السلماوؤى » وهى تلاك البحوث اا رادت دقة الحداول 
الفلكة ل 0 خداء لاستحال يل خط اطول أسفمتية ثل درحدة الدقة 
DEC 0‏ 
الى تستطع اول ءل ١‏ 
ی <١‏ ول ح لان «( 
E‏ ]شو قد NE‏ م عل aA‏ 

1 7 ر ن عم اك ف تطور مهل 
السا . إن العصور الكرى لعلم الفلك 2 اهنا العصور الكرى لافلسفة 
الكونية .ولق د كانت المقاومة الياسة الى قابات سا العقيدة اللاهوتية كشف 


ENES 1 :‏ 
2 حا اليل ( تعر ع ن شعور حق صادق عا سي كى إليه ھی اتح من تاج / 


لان التسلم ان ارم لدعت م 5 5 ہا ل کان مءذأه ا بالخطوة الأولى 


والجاعةى الطر له ا تعد بالناس عن 0 ألو ريه | مال 1 ن الا یا مر 5 


الكون ° 9 کان معذاهة ن الإنسان قل عمل 2 عا ان استعيص وما م بودهة 


بأ 


النظر النسنية ف الفاسفة ع. النظ, المطامة »© و E‏ ا إدخال ٠‏ الجر 


٤ e‏ و ا البحث الأخلاة ق النارى 


ارم والفر صم فى علم الهلا 


ر 


الملاخظة : فمالم الفلك بلاحظ قبل أن يستخدم العمليات الحسابية » 6 يلاحظ 


مع أن عل اللات عل « رياضى من الدرحة الاولى١»‏ فإنه بس تخدم طريهف 


أيضا بعد استخدامها . وحينئذ نرى أن فن اللاحظة » الذى لا يستخدم فى الرياضة » 
به هنا و جاور ممه الطرقة الاسقواية : 

عقا لسن تاك ايل مطلق © ن الملاحعظة وين التفكر 7 4 :دالا 
بلاحظ المقل“الظواهر فى ممد الام ماتحظة قتول أو مالاحلة « لهه 
ياف بعص المركنات من هذه الظواهر فما بعد . فكل ملاحظة نوع من التركيب 
فى حقيقة الأ . وهذا تيح على وجه الوص ى اللاجلة الملكة ؛ لذن 


الظواهر الق تلاحط ف م5 العم ولہ .3 الجر" لدب حدقيقة 3 ولیس كن المستطاع 


حقيقة أن ری المرء سوق نعضص العا أها ر التى نود ف أن واحد أو شيع 


(1) Cours, Il, 14-15. (2) Pol, pos. I, 500, 


ادع ع اب 


بعدما بمضا . وجب على العقل أن ينشى” س بناء هذه على الاتجاهات -- الشكل 
أوالحركة اللدن لا تسةطيع العين إلقاء نظرة شا مله علمهما : وهنا و الاممراج 
الضروزى المتمر « نين التنبو بالستقمل. واللاحظة » أشد قوة وأ كثر بداهة 
منه ق ای عل اش : 

>كذلاك كن دزاسة الفرض ( الذى ل يكن وھ له عن الملاحظة ( ف عل 
الفلك فى أرط صوره الاولية . وسدو الفرض فى هدا الع فى أوضح صورة ؛ 
أهِ ف اشد صوره ES‏ عن طديعتّه الجوهرية ¢ إذا 0 هذا التعبير - وق 2 
الفلك « يس ةتخدم القرض فسد الفحوات التى تذطو ىعلها اللاحظة ضرورة . » 
وهو السدك التقضص نصقة مو فته قمعرفة الظواهر والقوأنين الق هلها ¢ لا ف معرقة 
الاسباب ؛ لان العم لا يبحث عن الاسماب ٠.‏ فقد كان من الستخيل مثلا أن 
زسم الخطوط الااول لنظرية هندسية تھ الح رکه اليومية دون فرص عرد بقارن 
امرء نه ومن المنظر انى ٤‏ ل ربط الواقع السماوية بعذها ببعض . وقد هدم 
م اللاك الحدررك الفروض النداثية الق ات دعك قؤانين حقيقية للہا 5 دعم 
ذلك احتةظ هذا العم بالقيمة الدائمة هذه الفروض » لك يعرض 
الظواهر بيسر عند ما يكون الام خاصا بقكرة أولية عنها . ولا كنا لا مخادع 
أنفسنا فما يعلق حقيقة الفروض استطعنا فى كل حالة أن نستخدم دون حرج 
الفرض الذى ھک اما كا الف وض كين 2 

قحب أن تنتقل طريقة عل الفلك فى استخدام الفرض إلى ااعلوم الاغرى: 
وبظل هذا الا سلو اجى ا ی موطن » وإن كنا لد 
مثل هذا الوضو ح داعا ٠‏ « وينظيق اله الطبيعى على تحال الملاحظة . » والفرض 
2 ا معرفةنأ للظواهر وقوانينها ومني م فهو عرضة للتعديل والتصحيج 


3 + 5 2 5 
وال عن طر ين معرقة اللو اهن و أو ی و ا 


لا تصدق الفروض إلا طيلة الزمن الذى 1 ل ثافية فته 6 ای فى اما المدة الى 
نستخدمها فها ربط ملاحظاتنا وتنسيقها . وهى تعمل من تلقاء ذائما - ک قال 


(1) Cours Il, 3 


£ 


بعصم - على أن صمح عد عه ا . وک ضر وريه .وان “شاط يع العم أن 


يتقدم -بل أن يبدأ دونها . فدلا من أن حدد « كونت » للفرض 2 | ضلا 
ê‏ 5 فم « ييكون »6 پرئ عل حكن ذلك أنه يحلب على نفسه الام O‏ 

لفيا نا اسا دا وقد أساء هو نفسه استخدام الفروض فى آخر حياته . 
ولكن النظرية التى عرض ا فى كتاب «دروس الفلسفة الوضعية» > تل كالنظرية 


التى وجد بعض سما مما فى كتاب«مقدمة لدراسة الطب التجريى» لكلود رنارو ©2‏ 


۳ م تاور 38 وش ( و ا الفلك | 


إن غل الفلاك سل أو ف الاقل الجراء الذى لسمی فيه بام اک نك السهاوبة EE‏ 
هو العم الذى بلغ أقصى درحة فى الكال من بين جيم العلوم الطبيعية .. فليس 
0 موطن آخر أمكن فيه إرحاع الظو اهر عل دير وحه إلى قانون ا سمح 
بالتسكون مهأ ا على وکا ف من . . الدقة 3 ولک ٠‏ ثم عكن ألو 0 ا هلاه النتيحة 
إلا بعل الاستما اضة ed‏ 5 اون بفكر ا N‏ 2 ذيذلا العام هر 
الو<يد الذ استطيح E E‏ جلته كحم ع4 تأمة الأحداء : ا 

ی ورة ىف ی ولو 


القوا نان العا أمة لكرن ووصوعا at‏ لکن أقصا RE‏ املا إن يك 


ن 
۳ م 


مس ةحيلا عام السا وحقيقة ما الذى دعر فه عن القوا دن الكونية 
E‏ دن ذلك فإنا تجهل إذا كان قانون » نوكن ( ينطق عل فى جموعات النحوم : 
وإذن حب التفرقة ‏ بين عل الفلك اعشاره عاما خاصا مانا وس عر الفيك 
ع کن Eh‏ ا : :3 | 

الذى يدرس النحوم بست هذا العلم الاخير محرما علينا بصفة مطلقة . لتك 
لد نعل عن ھا الوضوع إلا سيا نافها حدا 4 ولن بعل ع alk‏ | من 
ذلك . اتكدون الشموس التى لا مباية لعددها فى الفضاء موعة عامة أم نوجد 
#وعات #سبة مستقلة ؟ إن الفلاسفة بتناقشون لعرفة ما إذا كان الفضاء لامهائيا 

(1) Claude Bernard Introduction ذه‎ I'étude de la médecihe expérimentale: 

(2) Cours, VI, 751; (3) Cours, Il, 132—3, 

e ٥ ( 


ا 


| م لاء وإذا كان ا رم السماوية اة ا قي راق وهم حرا 5 وقول 
بالاختصار إن راه عالنا سد وران علسة اا حراط اليكوق فلك 2 

ويساعدنا التاررخ على أن نفهم تفع الأوثال من إحذى اراسان إن 
الاخرى ... فلقد كانت التلبنة الق دة حمل الرس عن دا كرون وان 
E EEE‏ هده A‏ ¢ أن ل ب«قصور النا س أن بمميع الأحرام السماوية ¢ همأ 06 

ن اختلاف صفامها | الجا أصة ة وحركام با ¢ أحز اء ف جموعة و<مدة : وكانت هده 
دى إلى يدا 006 به 8 درحة 1 أو قليلة + ن الوضو 3 وهو : 
إن وجود. الإنسان هو الغاية اللتى دف إلها الكون . ول يكن هناك محال للتفرقة 
بين عالمنأ وبين (١‏ عام الكلى ا هز كانم ن المكن أن تستمر مثل هذه الفكرة 
ف المقاء عندما دعك الارش سوق کک يدور حول کر مسدةفملة دميلة بعدد 
0 من الشموس الأخرى ا قا وحدنا أن النحوم تنتقل إل نما فت ليا مهاية 
لبعدها التسة إل 1 كز السافات الى فمل اكوا كنا مضا عن مش . 
وقل استطاع العقل الإنسانى ؛ دوز ريب »© أن ينظر داعا إلى المجموعة الضثيلة الى 
تعد الأرض أحد أجَرَائها كا لو كانت جموعة قائمة بدا .ولك الجموعة الكلبة 


التى تشمل جميع الأجرام السمادية لن تقع مطلقاً نحت ملاحظته ( وذلك على فرض 
وجود هذه الجموعة فملا ). ومن ثم « تطرقت فكرة العالى كفكرة واضحة 


ومالوفة » وأصبحت فكرة الكون مشكوكا فا ومستحيلة الفهم تقر يا 9) 

زد على ذلك أن هذا الام ليس بذى بال . والسب فى هذا » بناء على شعار 
يل لدی 5 ثونت »,۰ هو : أن الشىء الذى لا غلك أى وسيلة إلى معرفته 
هو ا ا الشىء الذى E‏ ف حاحة إلى 8 رفته ٤‏ ؛ وكل شىء مهمنا a4‏ رفته نستطيع 
الوصول إلمه ا ٠.‏ ولس يا ا أن 5 هنا ازس اما أرا را5 عنايهة إلهية : ف 
ىء یما معر فته ګر ان ا داعا )© على نحوما »فى شروط ودودنا ولا كان هنا 
الا“ EE‏ 0 1 نستطيع معر فته أن عاح إن ا : 

بريشعرنا لوجوده م یکن بد من أن د طيع رفته إن عاحلا وإن اجلا » وعلى 
نحو مباشر أو غير مباشر . وتنطبق هذه الفكرة على عل الفلك إلى حد كير 


(1) Cours, Il, 133. 


ENON 


فدراسة قوانين. المجموعة الشمسية التى نمد جزء منها ذات أهمية رئيسية بالنسة 
إلينا . ولذا وصلنا إلى درجة كبيرة جداً من الدقة فى هذه المسألة وع كس 
ذلك :ليست الفكرة الدقيقة عن الكون ف متناول إدرا كنا ؟ لأنها ليست هامة 
بالنسبة إلينا بغض النظر عن « حب اطلاعنا الذى لا يمكن إشباعه . » (1) 
فاستقلال عالمنا أ أ كيد . ويبدو أن الظواهر التى توجد داخل تموعتنا الشمسية 
لا متام بالظطواعر الأشد عونا والتملقة التائ التتائل بين ازس 5 عداو 


2 


الخاصة بالحوادث السماونة 4 وال ت لھا ید زمن بعك 6 والتى الا تشحخص 


f 07‏ ر ر سوق E‏ 4 تتف ی الأن أ: م اتفا اق چ ملاحظاتنا الما ماشرة ١‏ ولو 
رضنا أن فاون الجادييكة بينطيق كه باك لكان الات ات فيد الذى 


بحدث فى عالقا بسبب كتلة تساوى كتلته مليون رة وتقع على مسافة أقرب 


الشموس إن شعسنا = أضعف من الاضطرابٍ الذى يترتب عل ظاهرة المد والحزر 
عدة مليارات هن المرات 4 1 ى لكان هن | | الاضطر أب 0 4 ن الوحهة العملية ١‏ 


ويقول « كونت » : إن هذا هو الاستثناء الوحيد من القانون العام الذى 
يشذى بان اش الظواهر وما م 3 تسيطر عل أشدها م دو 3 أن ار 

۲ 0 1 : 
مها ) ع( ٠.‏ وستشدط 3 ٠‏ ذلك فط أن 0 ر جموعتنا الشممية اعم الظواهر 
1 


الفلسفة الطبيمية منذ : فصاعد 
الفلسفة الومّدية ماسر حا 


. وحينئذ يظل القانون الام صادقا بالنسبة إلى 


إن حديد موضوع عل الفلك هو إحدى النةط الى نسةطيع فا متأ بعة 
التعديلات التة_الية فى وک 17 ونت » على خير وحه . فی الجر الثانى م 
ا « دروس الفاسفة الوضعية » يلسب « كونت » إلى عل الفلا ى امال 
٠‏ الذئ تمرف له به الملباء على وجه العموم ؛ بل ينادي بان :ون البحث البليى 
مرها ماما عن كا ل هوى فى جميع أرحاء هذا الميدان » وأن هذا هو الشرط فى 


] ىه . 5 1 ° 0 3 ١‏ | > , 
١١ ( ١ )‏ دعتهد من حا i‏ ان عل الفلكى فل وذمفب عيد اعد الدى ر مه إه 7 5 درت ”4 
المترحم 


(2) Cours, II, 266 — 7 


E REN 


فائدة البحث . وقد أخذ عن e‏ درسيه » الال الذى يضربه لذلك ( وهو 
تحديد خطوط الطول فى البحار : ) ولاريب فى أن «. كونت_» كان يلح فى هذا 
المين فى التفرقة بين فسكرة العالم وبين فسكرة السبكون على اعتبار أن الأولى وحدها 
ف رة وضعية . ومع هذا فاه يسم أنضا بأننا ١‏ ن نفقد e‏ على 
ی اا اقا ا و ادا ا جا مترقة ا6 

النسبية للنجوم العديدة . . الخ . ولكنه يصدر فى الجلد السادس من كتات 
« دروس اافلسفة الوضءية » حك عاما ضد « عل الفلك الزعوم الحاص 0 ظ 
والذك يق نفك اطلى  OE‏ سيقي الدزافيات Cg‏ 
يلد ذلك ی سبوات دی او اول و ME‏ ( 
أن كو نت « يحدد » عل الفلك من وجهة النظر التركيبية ( الذاتية ) . فلم يمد 
كي بان يفره غل معرقة امجموعة اة بل مر الدراسة أتخاسية تاا 


داخل حدود ضيقة ؛ إذ حب أن ڊصبح علم الفلك ذاتيا بعد أن كان موضوعيا :» 


قا 6 ذلك شان العلوم ار 7 8 5 4 ن الدراسة » ١|‏ ا ( ) أى غير 
او ( لأسماء بجی عليه أن رصم 33 اسة ارش نصب عيليه ¢ وألا درس 
الأجرام اماو ية الى ألا كن حهة علاقامها الوک الإنسالى 8 ووحدة هنا 


العلم رهن ذلك ا 2© 


وهكذا دجم « كونت » إلى عام أرسطو المغلق » ذلك العالم الذى تحتل الأرض 
2 


زه . وقد لهت هو تفسيك الأنظار إلى هده العودة عندما أغتاد إلى نقطة 
الالاف ددنه ون 5 القدعة فقال : 6 لقد كانت هذه الوحدة موحوده ف نظر 

القدماء » ع كانت ذات د طأ بع مطلاق › وقد كان هدا الطابع مشروعا فى ذلك 
اس ( ولا ء و EE‏ ن المستطاع أ ١‏ 5 یکت | 2 بتعد يل 
2 القديم لل السماوى » ودلاف بالاحتفاظ من و<هة النظر الذاتة الر کر 


اذى كان جلى ق اول لاضن من رار ترما  .‏ وكان هذا يكفى فى تحويل علم 


(1) Cours, Il, 7, (O3 جنا‎ VII. 
(3) Pol — pos نر‎ 1, 508 : 


ا سے 


— ۱۹ — 


الفلاك المطلق إلى علم فلك نسى . ولا ريب فى أن القدماء كانوا خطئون. عندما 
حعلوا الأرض 6 زا لاہ ام :2 ا ن كان بكة ی ف تصخيح خطام أن نول بان 
اوک غلا ...إن امقر يه ا الدراساتكة او حول 


الأرض حقيقة . » وليست الأجرام السماوية الأخرى جدرة باهمامنا إلا بالقدرالذى 


تتطلبه معرفة کو كينا ..وينتغى « کو نت » إلى القول » فى الجلد الرابع هن كنات 


« السياسة الوضعية » بأننا نستطيع الاكتفاء على وجه الدقة بدراسة الشمس 
والقمر: شون للم دان بشت إلا الكو بك الي عة © ول كى لفن لله أن 
ضيفت إلا وا قن الصمرة الع دلا عرق الاق ف 

ولا يدل هذا التضييق التدر حى جال عم الفلك على تغيير جوهرى 2 


رت الاسفة. وهو تونن فط عل زبادة اوقت "الطتلحة الملية على 


بعص الصاح jf.‏ لعلا الآخر ۰ E‏ رى أن المء رفة >ن أجل المعرفة استخدام 
للذکاء لاا 3 على 2 حدر الاوم . امد أدى أمثال » ند وت ) و ) الاس ( 
5 ا وظيفة ضرورية . والإنسانية مدينة لحر بالجيل إلى الأبد . فقد وجهوا 


0 
i E 


صر به حا معية إلىالفلسفة اللاهو انيه وا متافيز شية ¢ 0 النصن للتفكير الوضعى 


ف مره كان الك الاظرى امل الذى ده جج الكت عن قوانين 
الظواهر ؛ ونخاضة عن قوانين الظواهر الماوبةة أسى الشاغل وا كر ها فاق 
ا ونا و هؤلاء الاق من الال يستظيفرن أن ضرا ده ر 
سواها نصب أعينهم . ولكن الآن.» وقد أفضت جهودم إلى إنشاء الفلسفة 
الرّسة ها أدت هده القليقة سيا إلى 5 او اا حال السحدوث 
التى تستطيع الإنسانية الاستغناء عنها من الآن فصاعداً ؛ بل يحب « بتر عدد 
0 من العلومات غير الجدية 7 8 ) والاختصار من أن 5 0 » لا نظر 

إل الأشياء من وجهة نظر ذيته الحديد عابم « فوضى» العم بأن قضي على 
حريته . 


وتعد هذة النقا بج التى استنبطها ق ) بطريقة منطفية “و إن كان غاية فى 


(1) Pol, pos., IV, 2 (2) Po!. Pos. 1l, 508-113. 


— ء © أ س 


ف التطرف » جرءاً من الأفكار الدينية لديه ». أى جزء) من مثال أعلى لتقل 
البعيد . وبحب ألا تدعونا هذه النتا بح إلى تجاهل ما تنطوى عليه ملاحظاته الفلسفية 
من أفكار حميقة عن علر الفلك . فتأملانه فى العلاقات بين الأفكار الخاصة بالعالم 
ونين الأفكار الخاسة بالكون قابل مء حه النظر الوضفية الاضاد الأول ق 
« الحدل العالى 3 فى كثات « نقد المقل اللحض ) ٠‏ فهل نس تطيع أبداً ان شود 
بنسبية معرفتنا على نحو أفضل-من عونا ا عمد ما رق أل معرفةنا للظواهر 
الدماوية تلكون أخدر ما يكون الاتحاب فن جهة دفها مادام الاج مدد 
الجموعة الشمسية » وأمها تكاد لا تصبح شيا مذ كوراً إذا ألقينا بنظر نا إلى ماورا. 
هذه ادرف ؟ 

وسيلك عالناء ور ماکان احتفاقه دا عرضيا غيرمفوس » كا هوالشاز قا 
بتعلق وجوده . ويقول کوت » : إن المقاومة المستمرة للوسط العام وحدها وحب 
أن يتحدءالمنا فىمهاية الأممباكتلة الشمسية التى|نفصل عنما ؛حتى تتمدد هذهالكتلة 


من جديد فى أثناء المصور المستقبلة الشاسعة » وحتى تكو ن بنفس الطريقة عالما 
د تن إه أن يفضى إلى حباة مماثلة . و جب ف عدأ ذلك أن تم هده الدد رات 
ع TE a‏ ا OE CE ۴ ٠‏ 
الجائلة الى يتحطم فا العام ارة ودد فا ارة ری ؛ ¢ دول أن دو ر أى 
تاثير ما فی ا الظواهر وها EE‏ رجع إلى التاثير المتبادل بين الشموس ؛ 
وذلك كل حو لا تكون ممه الثو رات ( الفلكية ) الكرى ف اغ إلا دواد 
ثانويةو إقليمية - إذا صح هذا التعبير بالنسبة إلى التحولات الكو نية حقيقة" 
ویک هذا الاستطراد بصدد « الامتداد الشاسع 6 لامكان والزمان فى بیان 
ان ( ونت » ليس سحين هدا الجزء الصغير من الجموعة الشمسية الذى کان 


دو أنه حبس نفسه فيه . ومن الحاز أنه قد حرم على نفسه الخروج 6 هذا 
السجن لبعض الأسباب الخلقية والدينية . ولسكنه يعلم » على غرار « ياسكال » 


أنه يسكن « إقلما صغيراً منزويا فى الطبيعة » . 


Dialectique 112115610121131 .‏ )1( 
(59) نحن هذه الفكرة فنا لدی آتحد فلاسفة الاغريق القدماء » وهو هراقليطس . 
0 23 م 5 ع ١ 71 1 ١‏ 
وی فكرة مىتافربقىة ¢ ی من النو 3 الذى مامه « کو 4 يك المترحم 8 
Cours, Il, 297.‏ )3( 


إل 0 
الفصزانااث 


علوم العام غير العضوى 


١‏ جد ا العمرق ی م الع وعلر الملا 


إذا 1 نقصل علم الكهناء ن عم الطبيعة كان موضوع هدن العامين اھ 


معرفة قوانين العام غير العضوى . وه-كذا يتميز هذان ال هان بوضوح عن 1 
الفلك الذى > a‏ » فا من الما الرياضخى EC‏ مزان من جاب أخرءن 

لم الحياة . وتمدو التفرقة بين علم الطبيعة وعلم EEE‏ 5 
م فلا بد من الاحتفاظ بهذه التفرقة ؛ د ظواهرعام الطبيمة أشد «عموماً ٠»‏ 
والظواهر ل كمقاتة 1 كا 1 ترما 0 ومقى 7 أن الثانية تتوقف على 
الأول؛ دونآن يكو نهدا التوقف متا يلا ق أ عن الا حجان واا و فا أنالانتان 
استطاع معا مان قرز أن اتناف ١‏ 0 فى المقيقة ظواهر طبيمية ) 
فستستمر التفرقة بين هذين العلمين على الرغر من ذلك » بمنى أن الظاهرة التى 


“¢ 


مايه ستحتوق داعا عل ا توى عله عرد ظاهرة 


: مثال ذلك تغب الخواص النوعية الذى يخضع E RE‏ 


ا 9¢ ما در دب عله مك م ن تغير GE‏ حو اص الأجساء ر 


وإذا فصر ا E‏ وَل الأعس على عل اة وعدا إن هذا العلم 
00 

ينطوى على حواص #تلف عن خواص علم الفلا . إن ل م وم من الوحهة 

النظرية يقاس باعتبارن تربطهما علاقة متبادلة » وإن اختلف 5 مهما غ 


اس وھا : 


(1) Cours II, 310. 


= 0ا — 


س الاتساق التام إلى حد كبير أو قليل بين‌القوانين . 

۲ ح التنبؤٌ بالظواهر على نحو من الدقة تلف قلة وكثرة 

وسيظل علم الطبيعة شديد التخلف داعأ عن على الفلك فى كلتا هاتين الناحيتين» 
ولو فرضنا أنه سيعحرز ا ع . وحقيقة بنطوى العلم ااسماوى. على وحدة 
اد کون تابه + وض كن ذلك يتسكون علم الطبيعة من عدة فروع تكاد 
تسكون منفصلة بعضها عن بعض » دون أن نستطييم إرحاع قوانين أى فرع منهاء 
ينظر إليه على حدة »إلى قانون وحيد أشدتموما ..أما فما مس النقطة الثانية فإنعدداً 
قليلا جدا م ن اللاحظات الباشرة فى عل الفلك تتيح التنبوٌ بجملة الظواهر السماوية 


دوأ عقليا ٤ ese‏ ف حان أن علم الطبيعة يا سمح إلا ا الق وکر 


بصفة عامة على التحربة المباشرة وقصيرة المدى . حا إن بعض أحزاء على الطبيعة 


يستطيع استخدام التحليل الرياضئ ( وسنرى شروط استخدام هدا التحليل بعد 
قليل ) . ومع هذا فوظيفة التحربة هامة إلى أقصى حد فى علم الطبيعة م مها في علم 
الفلك . ولذا فإن علم الطبيعة أول عل م ا بل فيه الطريقة : الاستقر ائية الح ی تيدم 
وتنمو فما بعد فى العلوم الوضعية ل على نطاق واسع . وعلى الرغم ر 


القياس تفط بوظيفة هامة فى هده العلوم فا به لا بصد مرق احكلال نادار 


هنا . والسبب فى ذلك راجع کا قول 15 نت» » إلى أن تقر ر المبادىء الحقيقية 
ندا بان يضح هنا أ كثر عسراً من استنباط عدد كير النقايم لمحي © 
٠‏ وتتضمن الطريقة الاستقر ائية ثلاية أساا لیب جوهرية . 
١‏ س الملاحظة ععنى الكلمة ؛ أى الفحص الباشر للظاهرة على النحو الذى 
تبدو عليه بصفة طبيعية ٠‏ 
؟ - التجرية ؛ وهى التى تعرف بصفة عامة بأنها تأمل الظاهرة التى عدلت 
ا يرا أو قليلا عن طريق.بعض الظروف المصطنعة التى ثيرها حتى ندرس : 


الظاهرة على خير وجه . 


(1 ) Pol - :05م‎ I, 516 — 18. 


ب ھا — 


۳ لب الما رة أى النظ ا 6 ا N E‏ و بعة من ا الماثلة التى 
دچ فا الهلا اهر ۴ 5-5 الساطة شيعا فشر 8 . ولاستخدم علم الفلك 95 


الأول دكن هده السا ِب اة ولا يستطيع ع1 اة استخدام الاد 


5 


الثالك الذئ يعد خاصا بعلم الحياة . ولسكنه يستطيع استخدام الأسلوب الأول »وهو 


يبتكر الاأسلوت الثابى .وهذا نا کف حديد للقا نون الذى قرره رک نت » وهو: 


زداد علد اليك المج أ الوضمى |( س تى کر ن تطميقها ف ا ای 5 


1 ص‎ ٣ 
الإخيرة اشد تمقيد! واقل سرا‎ 


فالتحر به )وهى 


مستحيلة عل الفلك» تظهرى علم الطبيعة . و إذن جب دراسما 
فىهذا العل الذى يعد مصدراً لما . وفىهذا الع أيضا تندح ااتجربة علىأ كلوحه › 
ES 4 5 2 5‏ 1 2 5 أ - 1 
ويتؤدى إل اکر عدد معن الت ع : و <مدمة تتطلب التحربه الجامعة اكقيقية آل 
شارن اأر 5 بين حالتين 0 لانذطويان على ای حلاف ر ع اس سو وا ذلك 
الحلاف الذى برجم إلى تطور الظواهر الراد تحليلها ١7‏ »و ستخدم « كونت » 


هنا اسم التتحدريه 0 به عل ما سيطاق عاہه « حون ا 


و رت مل ¢( اسے طررقة 
الاختلاف » أى عل أقوى طرقه فى خص الظواهر 

ادا كان الا اها و الظواهر دة الامقيد نت الفجرية الى تفه 
على هذا النحو عاية فى العسر . ففى عام واكك الأعساء مغلا فن القاليت بين 
التحارب على تحو تظل مغه الكائنات حية ؛ بل فى حالة سليمة ما أمكن ذلك . 
واسكن أى تعديل يطرأ على اح احزاء الكان المضوى لٍِ لث أن دردد 

ف الاحزاء الاذرى ؟: و يشوم اكان اجى ك قعل مناشر كيت على 
أ كل و<ه 6 00 الى وصءةه ال رب فا 5 وحملئل كاد کین من 
الستحيل أن عق ق على رظ : E E‏ مأ أسةطيع محقيقة سمه وة ا 00 
علم الطبيعة ٠‏ فف ه_ذا 1 5 دمن الياحث حالتين متشا تين من 
eH‏ الوحوه ا عدأ 20 الذى برغت ق ليله 8 وحقرقة مدو أن التحر به 
فى غلم الكيمياء يحب أن تكون أ كثر يسراً منها فى على الطبيمة ؛ لان 


( 1 ) Cours ,II, 313— 15: pol - pos I, 519 


س ع6 س 


الناحث هذا العا لا بكاد يفحص سوىالظواهر الى تترتب عل الظاروف الى يتدخل 
إٍ ا 


الإنسان فى إيحادها ٠‏ ولكن ممنى 


هذا القولأننا سىء فهم طبيعة التحرية ؛ إذ 
لا ينحصر حوهر هذا الاسلوب فى أن لق الإنسان الظاروف ؛ بل ينحصر فى 
» ا دل دكن دن ٠‏ .الاختيا ا حالة کا سمح بالوقوف عل قاون 


الظاهرة :#سواء أ كان تطديمية أم صناغية-. ويكاد بكون هذا الاختيارداعا أ كثر 
بسرآًف عل الطبيمة منه فى علم الكيمياء ؛ لآن الظواهر السكيميائية لاكانت أشد 
تفقيدا ولا كان تحقيقها غير تمك نعل وحه الممؤم إلا عساصة عدد كي من الؤرات 
الختلفة فانها لاتسمح بتغيير ظروف إنتاجها إلى حد كبير »كا لانسمح » على وجه 


الخصوص 4 يعزل يلك الشروط ر زد وحودها عرلا ناما ٠‏ 


وکر ما يستطيع علم الطبيعة استخدام التحليل الرياضى إلى جانب الطريقة 


اتحريبية . ولكن يحب عليه أن يكون غاية فى الحذر لدى استخدامه لهذا 
التحليل ٤‏ وألا باجا ا هذا التطبيق ا رافی الا رمد 0 أن عى بفحخص الظواهر 
الحقيقية لي ES‏ تله بدء 7 “¢ ده لق ل 6 وع دها أن تقرر متأ به : 


ا 


انعد الاه القياسيهة 1 والاختصار نحت أن ڏو حه الع مره انا طن بعلم الطيعة 
طريقة استخدام 7 الاداة القوية و حا مسدكهة. 5 ولكن هدا 0 0 يتدمق 
داعا و كرا ما كانت غلرة اتدليل ارنامىمساءفى إقال الدراسات السدريبية 
ولم يكن الاحليلالرياضى ب ف أن کا نتقدم عام الطبيعة عرضة للخطر سى؟؛ 
بل ول اه أنضا ل تشويه هده الفسكرة عن 3 04 وإل العمل على ھە ره حو 
حالة 44 ن الغموض والث رك ٠‏ 95 44 مول 9 ر ا 5 إن هذه الحالة اق الواقع 

ب 


إلا قليلا عن حالته فى م حلته اله تافز رة القدعة ر 


ولهذا السبب يحب ألا 'بترك تطبيق التحليل الرراضى فى على الطبيعة. لعاماء 
هدا التطبيق دن دصرب عاماء بالطنيعة الذين مبتمون 9 قبل كل شىء ¢ دمحل رل 


القدر الذى يحب أن تستخدم فيه الرياضة . 50 أما قل اأرياضءون علم الطبيعة 


).1( Cours ,lIl, 317. 


د 


بعدد لمیر من البحوث التحليلية ی نعتمد على فروضص موك فا إلى دل 
كبير . فيجب علهم أن يدعوا مكانئهم لملماء الطبيعة الدربين على الدراسات 
باستخدام التحليل فى كل مرة يكن استخدامه فها . ومهذا الشرط سيؤدى 
القحليل للعلم أحل الخدمات شانا . وهل كان من 0-7 أن صل عام الذوء 
وعلم الصوت وات الرارة والتكهرناء إلى اطالة الت رالا أعلها 25 دون 
العون الذى سمذله التحليل ؟ ومع هذا فان المدحوث افا س وو ف هدا 
الال الاخر مسد نكاد ركون داعا ند عة التعقيد إلى درحة :اما طن ذف 
CEA E‏ إن حد ما من شروط الشكلة » حى تتشكل بصورة رياضية . وف 
حةيقة القول د ةا هنا حيال الملشكلة العامة التى تتعلق بتر جه الاسر الحزئية 

بصغ حردة . وقد حلت هذه الشكلة حلا جدرا با الإعجا ب فى العلوم الرياضية » 
وحلا ى اق علم الفلك » و[ ل ممأ حل إلا دا" نا قفتا ق علم الطميءة ٠‏ ووقول 
E 5 »‏ إن فن الأ 37 نان التدريه والتحليل الراضى 0 6 ر مزال 
#هولا على وححه التقريب وهر دعد ل تدم خاص المج الذى تناب ا 


دراشة عل الطوية 2 غ 


ULE a.‏ أن ذف إل ذلك 5 لفكرة 
& 
» 0 ¢ 4 أن ملم هدا الفن کون رد قعل بعود بالنفع 0 التحايل 


الراضى نفسه . 


EE‏ ا تغرف o‏ المر وہہ اجِرء واافر وضم اديه 2 عام الم 


لقد انتعى عل الفلك إلى حالته الوضعية التامة : واختق فيه كل أر للتفكير 
الميتافزيق . فل تا أن تقول ذلك عن علم الطبيعة أنشا ؟ لا بدو الأص 
كذلك إذا نظرنا إلى الفروض الي تؤدى وظيفة 3 ی فى هذا العلل والی هاج 
GE‏ 


كينت لمكن التفرقة بين الفروض الجيدة وبين الفروض الرديثة » أى بين 


) 1 ) Cours ,Il, 321 . 


قد ۱٥‏ اكد 


تلك الى تعود بالنفع على علم الطبيمة ون تلك التى تعوق سيره » والى يحب أن 
تطرح جانبا ؟ ليسهذا السؤالأحد تلك الاسئلة الى يحلها المرء بالالتجاء إلى بعض 
القواعد الجردة . ولا بد للاحابة على هذا السؤال من دراسة طريقة استخدام 
الفروض فى المواطن الى لا يمكن توجيه النقد فما إليها » ومن إصدار حك اف 
اوق قدا ال - وول ف كرحن ج نعف ل أن الكل الین لين 
الفروض فى على الفلك هو الذى يستطيع وحده قرز الو انال كفي وة 
استخدام هذه الحيلة المبحية المينة فى علم الطبيمة » ومن باب أولى فى باق فروع 
الفلسفة الطبيعية" . فا فائدتها إذن بالنسية إلى علداء الفلك ؟ إِمها تساعد على 
التكين النتا 5 الى تترتب على القياش أو الاستقراء « بوضع فرص موقت يتعلق 
بنفسالمائي:الى يشكون منها وضو ع النهالى للبحث . » وقدعا كانت الفروض 
وسيلة نبقت فسكرتها العامة من مناه التقر .ب اى كان يستخدءها علماء الهندسة . 
فقد « فرض » هؤلاء أن الدائرة عم المح اذى ينتعى إليه يط کا شکل متعدد 
الالام إذا لجدعدة أشلاعة فى الزنادة الطردة حى نسل إلى .هذا الى الاجر , 
كذلك يسد الفرضمؤقتاً « الفحوات » فى رف ْ 


وبحت أل کون اانا کد ن صدق الفرض بطريقة عامية مكنا على الدوام» 


« وأن 9 درحة دقته متحانسة مع در<ة دقة الظواه امقابلة له » ؛ لأنه 
0 6 
ا قعل سوی أن يعبر سافا عا 0 نس ةطيع مع رقته او ه عن ظط ريق التحر به 
ألا عل لال لوكا زت ظروف اة ا مء . وحينئد إذا دعن الغردض أنه 
درك ماللا لسسمعح طميعته بأن A‏ موضوعا لأملاحظة والتفكير فسرعان مأ يصبح 
قيار وغير مشروع ٠‏ وق جلة القول حب أن يتحه 0 إلى القوانين لاغير » 
وألا محث ا عن الأسات ¢ َي ع ن روب #2 د الوا ٠‏ 

وقد وحد « كونث ( 6 علم الطبيعة المعاه له نوعين م ل روض » ووحد 

أن الفروض الرديئة فا اک من الفروض ا TEE‏ احتج » عل 


وحه الخصوض © صد فروض 0 الثير «( والسوائل الق كان عاماء الطبيعة رحعون 


) 1 ) Cours „Il, 330, Sq: 


إلما ظواهر |1 را وا( صوء والسكهرنا ناء والمغخاطسية 83 وقد راف أنه ودر فده 
ا 


الفروض أن حختفى من أ( لم : عاماء الطييمة کون ام شون :ال 
هده الاواع من الاثر و ( تلك السوائل حقيقة موضوعية ¢ ورمون ا ف 
أشد الحاجة إلمها . ولسكنهم لامحتاجون إلما إلا جرد تيسيرفهم الظواهر وااتأليت 
با ٠‏ ومع هدا فام ينساقون ¢ على الرغم من ذلك ¢ اك الحد بيث عن الا كبر 3 
ل و کان «وحد حقيقة . ألا رون فما عدا ذلك أن علم الفلك فى غنى عن مثل هده 
الفروض ؟ فإنه يكن أن يلاحظ الرء الظواهر » وأن يحللها بعناية حتى يدركها . 


أما فما قلق العا تبعت با : فاق هذا زف عل العرفة الو نتان ا كتسهنا 


/ 


ال رن ع علاقام | الوضعة : 


أما نظرية الذرة فهى » على عكس ذلك ؛ مثال للقرض الجيد فى علم الطبيعة . 
وهی تؤدى فبه وظيفة 0 بتلك التى يؤدعها فرص 0 3 فى علم 
الان إا حول ال الأول لل حسام ولک أن نستخدم 
جميع الفروض التى تسقطيع تسر حوثنا فى المستقبل. و نخاصة فرص الذرات » 
بشرط ألا نعد هذا الفرض معبراً عن الحقيقة . 

ا ا الل إل <« نسي 4 الوا اة بطسة 
المامل الذى ينتحها . ومن هذه الااجية عمل تلك الفروض علامة التفكير 
التيافزيق . ولك نفه مكيف نشأت هذه الفروض ؛وكيف استمرت فالبقاء فلا 
يكن ىأن نفحصها فى ذاتها ؛ بل يحب الرجو ع إلى تار عل الطبيمة » والقارية بينة 
وبين تاريخ ااءلوم الأساسية الأخرى . فه لكان من المستطاع أن ينتقل على الطبيعة 
دة واحدة من المرحلة ».الى كن الثاس بر حون فها الوا إل بعض الأسنات 
والجواهر » إلى المرحلة الوضمية التى نتصور فما فقط أن هذه الظواهر تخضع 
لبعض القوانين ؟ ولم يكن بد من وجود مرحلة انتقال . وهكذا أصبحت القوى 
ادق « الدرسين ٩‏ نف مادية قبل أن حتفى + أى آنا ترات إل سوال : 


إذ ما می الحرارة إذا تصور اها مستفلة عن الجسم اجار ؟ وما الضوء 0 


(1) Pol pos ,1,520, 


— |0۸ = 


ن الم الشى ء٠‏ وما الكهرياء الى وعد متف عن الت التكهزيائ؟ إن 
هذه السوائل هى القوى التدعة 6 وقد ازيرت ابا دة واس اف إل 
إدرا كنا على الرغم من « جسميتها اللهمة » . وهى نقودنا قليلا قليلا » وعلى حو 
ندر 2 إن د الظواهر والقوانين وحدها » حتى 3 ی ھی بدورها . 

وقد ص عل الفلك بنفس هذه المراحل قبل أن ع را عل الطبيعة ى 
الناس فيه أ ا بعض الفروض الكبرى الى لاعك. ن التحقق من صدقها » والتى 
يسرت الانتقال مر المالة اللاهوتية إلى الخالة الوضءية . مثال ذلك 1 
ذكارت »© الذى کان دشر الجركات ت السماوبة بنظرية « الدوامات الهو ا 
وقد أدخلت: هذه الدوانات القميرة .فك : ار ةلال إلى هذا لجال الا 
الذى + رۇ( کا ليله أ دور 0 سوى التاثير الغأمض ىعض النفوس 
3 الأروا_<) . م حاء «نيوتن» الذى احتفظ عذهب الحركة الآلية » ورك فكرة 
الدوامات . وعيثاً حاول أتباع 50رت الدفاع عن فرتم ا <> هم 
سائغة القبول تماما »كالمحج الى وردها عاماء الطبيعة العاصرون فى صالح أنو اع 
انوا والأثير . ولكن انصرف الناس عن الاسماع إلهم . ولا أصبح عل الفلك 
j‏ وضعيأ ف میم واحيه ل يعد بسحث إلا عن القوانين اافءلية للظواهر الى 
يلاحظها . و يعد هذا العلل ينظر نظرة الاهمام إلى أى فرص مساعد مهدف إلى 
شىء حر سوى ذلك . 

e‏ أ 8 أجزاء علم الطبيعة تقدماً إلى نفس هذه المرحلة . فلتنظر 

لا إلىدراسة الثقل . فارعا م ود » فى القرن السابع عشر ؟ بل بعد « جليلى » 
زمن طويل » عام ممتاز واحد لم ينثىء أو يعتنق مذهبا فلسفيا خاصا باسباب 
سقوط الأجسام . وكان يبدو فى ذلك الهمين اسةحالة وجود علم الثقل دون فرض 
من هذا القبيل . فنذا الذى يثقل كاهله اليوم مهذه الفروض ؟ ويحوز لنا التفكير 


ین الأحزاء الأخرى فى عل الطبيعة ستتبع هذا الطريق نفسه ؛وأنما ا 


(1) Tourbillons. 
ع‎ 
کن يعتقد » على غرار يعض الفلاسفة المامين والمسيحبين أن للاأفلاك نفوسا‎ 6 


1 3 ا a‏ َ 0 أأء 
9 عهو لشر ف علق حر مھا 4 ەر دم 


 ١ههب‎ 


كل مها بدورها » تلك القاعدة الى ينطوى علا المج الوضى » وهى : < 


ونب 


أن شحه كل فرض إن قوانين الظواهر وحذها » وألا بتحه مطلقا إلى ضروب 


و 


+ ]| میا | 


۶ 2 
موماء مدو الاحرى أية حتل ۹ ف مجموعة الہ م الأساسية مكانا 
ا 
. ولا شی (١‏ فيه للب 


بالتوسح ف استخدا 0 تلك 


علم الطيعة ٠.‏ ا لل هد ا أن التحرية أقل و وإنتاحا ق علم الا 2 
فى على الطبيعة » على الرغم عا يدل على الظاهر . أما الاساوب الوحيد الذى نشد 
١ 1 1 5 5 ١ r, ۰‏ " ° . 
ظهوره ق ع الكيمياء ذهو فن ا وکلا أراد المرء دراسه هذا الفن 


١ 1 ak :‏ 
« فى مندعه » وحب عليه الالتحاء إلى عل الكيمياء 0 


وبدرس هذا العام اسل اللو اهر هيدا فى العام e‏ جيك اذا 
کان عل الطميعة فى متمى النقص فليس مها يدعو || ل الدهشة ان سکول علم 
LEE EE AE US‏ ولا دكاد علم الها الماصر 9 ستتحق 
الم“ » فى معظ بحوثه . ولكن لا برجم اخطاط ةا ا إلى 
ا كسب ؟ بل برجم إل امات ا کن اا 
دل ا علم الكيمياء : 


سے 


5 ع ان اا قد وی کی ا وجا سیا ى عدد مير 
وو 
© = الاعداد العيب لظم الماماء الدين يخصصون حهودثم لدراسة هذا العلم. 
فالأص الذى ينقص علماء الكيمياء بالذات هو أنهم کو اسه 


€ ره د عقلية وائدة ع ن علمهم ب وعن ٠‏ علاقات هذا المط م بالعلوم الى 2 بط له ¢ دوعن 


)1( POL 805:1 532: 
(3) Cours, Il, 3 — 4. 


156 س 


الطريقة 2 نحن 5 عها عند ديد معنا كله 1 وا کان SEG‏ امه اا 


دن على الطبيعة و دان عل الحماة اى اوی هذا الحوار اأزدوج 5 أو لا 


لا كانت أ كثر الغلوم تقدما تمل عل الدوام ميلا واضصا إل الطفيان “عل :العلوم 
الى تأنى بعدها كان علم الكيمياء فى حاجة إلى الدفاع عن نفسه ضد نفوذ علم 
الطبيعة » كا وجب على علم الطبيعة نفسه أن يقاوم نفوذ اللوم الرياضية . وهم 
لا ربب فيه أنه حت غل 1 أن بن داريا لملم الطبيعة حى يستخدم 
النتايج الى انتهى إلمها هذا العلم ؛ وان حول هد ال اج » إذا استطاع ذلك› 
إلى مج خاص يستطيع استخدامه . إن التضامن بين هذن العامين وق حدا ؛ 
وإن معرفة الظواهر الهرارية وال رباشية مثلا غاية و فى الأ مة بالنسبة إلى النحوث 
النكيضائية + ولل لا كول هذا الاير دوق أن كرون لال الا وة 
نظره الخاصة . فهو يدرس قوانين الظواهر الخاضة بالتر كيب والتحليل » وهى تلك 
الظواهر التى تترب على التأثير افر دالو ع داف الواد مها ف دن 
سواء أ كانت طبيعية أم صناعية ( وهذا شىء لا يفعله عا الطبيعة . ) وإذن يحب 
عليه أن بس ةتخدم عم الطبيعة کؤن: ان کون اا له . 
ومن اة أخرى ليست التحوت اليو | الا بواطائق ااا 
من اختصاص علم كه ع ٠‏ وبرى « 1 01 ما يطلق عليه بعضهم اسم 
« الكيمياء الحيوية » لا ينتمى إلا إلى عل الحياة وحده . أما تتامذ عالم وظائف 
الأعضاء على على الكيمياء فذلك أعى طبيعى ؛ بل ضرورى . ولسكن وجهة نظره 
مختلف تام الادتلاف عن وجهة نظر عل الكدمياء . وف الواقع أظهر علاء 
التكيمياء هدم اتيم للارا سات التو اوحية . ول تستطم أى أى تحاولة من 
محاولامم العديدة أن تضع لبنة واحدة لنظرية عامة ف علم الحياة .و يفعلوا سوى 
أن زودوا هذا العلم 1 ا الأول 4 شهدا انان أن عام وظائف الأعضًا 3 وس تيدم 
ناه الوا الاير ب هى ؛ بل هو مضطر إلى استثئناف البحوث « متأثراً فى ذلك 
إل أقهى حدبالاعمارات الحيوية . 4 وبحب 9 كونت-» لثفة- الكيمائييق 


000 و 5 4 aa‏ 7 4 5 
الذن دعر صوال لدراسة مسال عم وظادف العا ¢ دون أن قرسو | صءوبامها 


س ۱ س 


الخاصة ؛ بل دون أن حطر يذهمهم أنْهذه الصهوبات توحد فعلا مع ه_دا فن 
الواضح أن ا كار :التحليلات السكيميائية دة صن أن كون غير مثمرة هنا 
ما دامت لم تو جه فى مبدأ الاص بذاء على فكرة فسيولوجية دقيقة عن الظاهرة 
فى جلما » وما دامت ُ تعد ل فا بعد » بناء على معرفة حدود التغيرات العادية 
الق كن أن ا على الظاهرة . فعلناء وان :لع وحدم ثم الذن يحق 
لهم أن يسلكوا هذا المسلك . 

وتفذى مثل هذه الاعتبارات ب « تت » إلى رفض ا العضوية 
نفسها . فعلى الرغم من أن الظواهى الكيميائية توقفنا » فى العالم غير العضوى » 
على الظاهسة التى تشبه إلى أ كبر حد ظاهرة التضامن الداخل الحاص بالكائن 
الحى فليس من الممكن إرجاع إحدى هاتين الظاهرتين إلى الأخرى ؛ إذ ل تصل 
الظاهرة الكيميائية بعد إلى رتبة الظاهرة العضوية : أما الظاهرة العضوية فلم تعد 


ظاهرة كيميائية حضة . فيجب هدم هذا الت ركيب الخليط المصطنع الذى “يطلق 


عليه اسم الكيمياء العضية » حتى نؤلف بين مختلف أحزائه وفقا لطبيمسة كل 
منها » فنضم بع ضما إلى عل اا عمنى الكلمة » وبعضها إلى عل ا0 

وكيف نعرف موضوع هذا الم الذى حداد تحديدا سيا جداً حتى الوقت 
الحامى ؟ انظ كوت € بل أنه ود فد كيرا عن الأاوف لدى عاماء 
الكيمياء . ولكنه لا يفزع بسبب ذلك ؛ لأنه يقول إذا أردنا فهم الظبيمة 
الحقيقية لعل ما وجب علينا داعا أن نفرض أنه بلغ مرتبة الكال”؟ . ولا كان 
عل الاق اقش حالات التقفص كان « العو ذج الملمى » الذى يتصوره 
الفيلسوف عن هذا العل بعيداً جداً عن حالته فى الوقت الحاضر . ولا أهمية لذلك 
بشرط أن يكون هذا المَوذج ET‏ 

إن الطابم الجوهرى ف الم ج فى انان اتی باللو اهشر . و نظا لط 
الحواص المزة للمواذ الاولية أو الركة الى يدخل فى بعض الرا كيب الكميائة 
فى ظروف محدذة تمام التحديد » جد أن موضوع عل الكيمياء هو أن يحدد 


(1) Cours 111 , 186 - 9 . (2) Cours .و‎ HI , 195 . 
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CAVE Te) 


e‏ ا 


الياحث بالضيط فم دشحصر ار هذه اواد » وما خواص ال کات الموديدة ال 
تترتب على ذلك" . وبناء على هذا التعريف_ينبغى فى نهاية الآمر أن يستطيع 
الإنسان إرجاع الفاق المكيسائة الاماسة إل خمرقة الحواض اللوهرية 
للأجسام الأولية وحدها » وهىتلك العرفة ل « كونت » إلىغتلت 
النادى الأؤلية.* م ااا كات ر كثرها بعداعن - المناضن الأولية : 
وبديعى أنه لا كن دراسة الأجسام الأولية إلا بوساطة التخربة الى تكش نا 
وحدها عن خواص هذه الأجسام . ولكن م مق وصع هذا ا » “E3‏ أن 
يكون الرء قادرا على حل ججيع امشاكل الكيميائية 5 لذ ل حول 
الرغم من اختلافصورها اختلا هائلا - وأن يكونهذا الحل بناء علىعددقليلمن 
i‏ 


القوا نين الما بتة التى تقر رهاالعبقرية الكيميائيةبالنسبةإلى ختلف طوائف التر كيمات » . 
وهكذا ری و ونت » ,وضوح أن شدة فيد اللراعر اللكسا نه ول 
دون التعبير عن علاقانها على نحو يسمح باستخدام التحليل الرياضى . ومع هذا 
فهو لا يذفك عن جمل التجربة محرد نقطة بدء فى هذا العم »كا هى حالما فى العلوم 
الساقة : فالتحربة عدا بالأمور اللدية الى لا مكن أن تاف الا عن طريقها” . 
وك هذه ا الحسية خضع فما بعد لنوع من الإعداد الذى لا تتدخل فيه 
التحربة . فالثال الأعلى فىعل السكيمراء ؛وفى عل الطبيعة »كا فى علم الفلك أيضاً »هو 
« الاستعاضة بالتنبؤ العقل عن اللاحظة التحريبية ما أمكن ذلك . » إن العلم 
يحاول دابا استنباط أ كبر عدد من النتايحمن أقل عدد من الأمور الحسية . وأقل 
عدد من الأمور الحسية هنا هو خواص العناصر الأولية . وسيقرر القياس بطريقة 


منطقية ما الحو اص التى ستترتب على وك معان من عنصر ن أو لین > أو من 


مادتين هر کمتان 7 


ويأسم هذا المغال الاعلى يلوم » 13 ونت «( علماء | E‏ على 5-5-8 بحومم 


ا دلا كانت 00 المقلية عن علم السكيمياء ل وجهوا<هودثم 
إل ساكل الى ي أن اوحة إلا وما حذوى دراسة خراص هذا الجسم أو 


,12 — 11 و 111 .و Cours‏ )1( 
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ذاك » وف هذه الظروف أو فى تلك إذا كانت هذه الدراسة تتبع نظاماً قايا على 
مع 


التعسث » و تخضع موی الناحئين ؟ إن تكد : س المعلومات من هذا القبيل: ليس 


بالامر امهم . ويحب أن ينحصر تقدم عل الكيمياء فى تنظم المؤاد الأولية التى 


سدق الاهتداء | هأ أ كثر من ان بتعجوار ب الخصول عا لی مواد حدبيدة 2 إن 2 
E‏ ع حهه ةه التفا أصيل بشفس المد ر الذى مدو يه اقضص اتون 
من الوحهة ا : ولا تعطرنأ حا اله أل رأهنة و a‏ عم ملكرة عليه ف 


فللره 


حا لته الى عة 5 


. E . ra A 
وم عع » لونت ¢« ان دمر < عل عم الحو » الموذج العامى ع« الذى‎ 


يحب عليه أن بتجه صوبه ؟ بل بوحى إليه بحيلة ممحية تساعده على الاقتراب من 
هذا الى ودج BE E‏ هذه |1 ملة شبمهة و ف شىء الم رص الفائل عل المناصر 
إلى الاعا أد بعذمها سعض و ) وسدو هدا الفرض فى نظر 7 ا 6 
إخالاا فى اا ال كوارية م قرومن الا والسوائل + ور 
التفسيرات التى تستنبظ من هذا الفرض فى تكرار نفس الصيغة التى حددت 
فا الشكلة عصطلحات عامة »کا حدث داعا عندما 2 الام تد ةا 


۶ 


E 2 .‏ 
امتا فيز ده 2 ٠‏ وسدتعيض » PE‏ یت ( عت 2م | أله ۳ | 


فرض غير العلمى - نظرا 
أنه خاص بطريقة إنتاج الظواهر - 0 الذى يطلق عليه اسم « الفرض 
الثنائى - « gg. » UL’ hypothèse dualiste‏ يدول إنا هل الطريقة الحقيقية 
لتجمععناصسر الأجسام ؛ ولوس لنا أن نبحث عن ذلك .ولكن ذل كلايسليئا الحق 

فى المجال الحدود لمحوثنا الوضعية من أن تتصور فيا بعد دكي الراشين لد ماده 


ع 


30 3 0 ا 0 وط 0 iy‏ ا ومن ' 3 من ع الممكن تنما لاختلاف 


اتحليل 00 5 ا دواايك مق اقتفى الدع , و 2 لا: او كد أن كف 


كل مزل هدن ا المنفصاين عل هذا النحو 0 


Cours , III «206. ( 2 ) L'hypothèse des affinités .‏ ) 1( 
عل الو حود من حيث هو وحود . المقرحم + Ontologie‏ ( 3 ( 


( 4 ) Cours ,IIl, 5 


غ18 س 


الثنائى قانون حقيق فى الطبيعة ؛ بل سيكون حيلة أساسية فى عل السكيمياء » أى 
كفرض القصور الذانى فى عل اليكانيكا » وكفرض الذرات فى عل الطبيعة . 
وسيستخدم هذا الفرض فى « تبسيط أفكارنا الأولية » في عل الكيمياء . فإذا 
استعنا به ا نتحاوز نطاق « وع الحرية االخاص » الذى يستطيع ذ كاونا استخدامه 
فى إنشاء المر. 

ورى 0 5 0 أن استخدام هل الغرضص دعم لعلم اليكعناء أن مدو 
رطا » جميل ( من الوحدة ومطا مه المقل 4 وهو ذلك الطابع الذى شقصه 1 
ا ا ا FE‏ 6 نفسه أن هذا الفرض الذى اقترحه فى 
سنه AFA‏ « ينتج شيعا ) حتى سنة 1881. ولكنه يقر هذا الق بالتفكير 
اليتافزيقى الذى ل يتحرر مته علماء الكيمياء خرراً كافيا:: 


1 | ليف عن الفاسةء الوضع:ْ على العلوم | 


والآن نستطيع إلقاء نظرة شاملة على الملاقات بين علوم العالم غير المضوى 
( ا فما عل الفاك ) وين العاسفة الوضقية فى خلا 5597 , 

لقد سامت هذه الماوم بصور شتى ف تقدم التفكير الوضعى . ولا عت 
نشأنها سمحت بنشأة بعض العلوم الأ كثر تعقيداً “كم الحياة وعلم الاجماع »كم 
مدت السبيل أمامها . وفما عدا ذلك وجهت هذه العلوم بسبب تقدعها ضربة قاصعة 
إلىالفلسفة اللاهوتية واليتافزيةقية » وعودت العقول على فكرة القا نون الطبيعى. 
ول تلق العلوم الرياضية ضوءاً كافياً على هذه الفكرة بسبب طابعها الذى يكاد 
يكون محرداً تمام التحريد » وبسبب الوظيفة الضثيلة التى تؤدمها اللاحظة فى هذه 
العلوم . وعلى عكس ذلك تبدو هذه الفكرة فى مظهر الباعث الجوهرى لمل الفلك 
وعلم الطبيعة والكيمياء . فكل مهود هذه العلوم هدف إل الكش عن 
العلاقات الثابتة بين الظواهر الى نقف علها بالتحرية . 


إن الفلافة اللا نة شى « التمسير € الدى ملخا اله الاتسان فى أول الم 
8 ر م 2 E‏ ء۶ ف و 7 


) 1 ( Cours, 111, 87-8 (2): Po!1.Po8.1; 551. 


به 


لفهم الطبيعة . ومن الغ زورى أن تضطره حقيقة بدمبية مضادة حى بقلم عن 
هذا التفسير ؛ كأن ری مثلا أنه کن القند بالظواهر على عر نام فن الدقة » 
وأن التحربة تؤكد هذه الدقة التامة داعا » أو كأن يفطن إلى أنه يستطيع تعديل 
الظواهر فى بعض الظروف العينة تعديلا أ كيداً . ويضرب عل الفلك مثالا للحالة 
الأولى. في و بدرس ع الى لا مخضم 6 الحقيقة لتك حلا بولک EG‏ مقابل 
ذلك » ينئياً ا EA,‏ 1 أثبنت الأيام أنه لا خطى 1 8 | . وقد كان عل 
الفلك اله م اذى 2 ا 0 نصيب فى رح النظرية الدينية والفلسفية الخاصة 
بالأسباب || غائية”“. فلم يرهن لخسب على أن الكون لم ينظم من أجل الإنسان ؛ 
بل أظهر لنا أوحه 0 فى موعتنا الشمسية بطريقة ملموسة 7" . وقد سام 
E‏ من أى علم خر فى القضاء على العادة التى كانت ندفع العقل إلى البحث 
عن طريقة إنتاج الظواهر 

وما 5 عل الطميعة عن السماح بتو عقلى مثيل بالتنيؤ الذىزاوله عل الفلك. 
و هناك ما يعوض هذا النقص ؛ إذ ببين عل الطبيعة كيف تزودنا معرفة 
القوانين بالقدرة على تعديل الظواهر تعديلا أ كيداً . وهذا الطريق الثانى بؤدى 
سوره لشت كل نا كنا ن ارين الأول إلى الف الم عرد الفطئيمة: . 
مثال ذلك أن « فرا_كلين 76" هدم النظرية الدينية الخاصة بالرعد حتى لدى أقل 
المقول مّافة . وحميلئل أففى اليك عن طرٍ طريقة تو<يه الصاعقة إلى نفس 
النتيحة الى يفضى إلا ا اتو و الدفيق دعو ده 1 المت ¢ وذلك عا د وا 0 
أساليبه اانتحة <داً ٠‏ فعلم الفلك يد<ل إلى هذا الهج اللاحظة والفرض . أما 


علم الطبيعة فيضيف إليه التحربة » وتضيف إليه الكيمياء فن الصطلحات :ومع 


هذا فكلا أصبحت الظواهر أ كثر تمقيداً زادت الطريقة الاستقرائية نموا » وكثر 


15 لست للك فك كار اف من اال لابلا ونون ال 
Cours, Il, 24 — 26. (3) Franklih.‏ )2( 
Cours, Il, 331.‏ )4( 


ل ۱٦‏ سب 


. . 
عدد أساليها » وهى تلك الطريقة التى نوجد باسرها » وبصفة صعنية » فى 


اللاحظة العامة . 


5 ن بالثل تؤثر الفلسفة الوضعية فى هذه العلوم ECA‏ 
لا تطمح إلى شىء أقل من توجمهها « وتحديد عناصرها » . وإذا ا 97 
من مكان على ٤‏ وألقث خلنها أنظرة شام لات أوحه القن الع - تنش سوه 
و<هات النظر الخاصة فى هذه العلوم م . وی تضع الحدود الصحيحة لكل عل مها ؛ 


وتحرر عل الطبيمة من « نير الجبر » » ونحمى استقلالعاماء الكيمياء ضد طفيان 


ملا الظريحة و وتضع فى متفاول كل على خاص الهج الوضعى با كله . مثال ذلك 


ا جه طريقة استخدام الفرض فى عل الطبيعة » بناء على النظرية اللستنبطة من 
2 استخدامه فى عل الفلك ؛ وتنقل طريقة القارئة الخاصة بعلم الجياة إلى عل 
الا لس ةتخدمها 0 تصنيغا به 3 وفما بعل — أى عندما يؤدى إنشاء المذهب 
الفلسق لدى اللحدئين إنشاء تاا و ماقا إلى تنظم الملاقات بين ا 9 
الرء مشقة فى تفسير ما إذا كانت دراسة العم f‏ م تفهم ولي وجه 0 2 
حالف إلاامن وجهة النظر التار عة ° . 

فى داخ لكل عل » تنظم « الفلسفة الوضمية » العمل » وتضع حداً مهايا 
« للفوضى » . وهى تفرق بين البحوث « غبر الجدة » وبين تلك التى تحب 
متايمتها » وتتحائى تشتيت المجهود عبقا » وتتلاق الأخطاء :وقد رأينا الحدود التى 
أزّاد ۵ كونت 4 أن حدر فما علم الفلك باس الفلسفة . ولم يفطن « كونت » إلى 
وش نع بين مختلف فروع عل الطبيعة ٠‏ ولكنه زعم الاستعاضة عن غلم 
اک 7 للش ف عص ره ا و حيید منظم جل ا التفصيلية الي 
لا الأصانية :فهو قو( :5 ا ا الى لا حه لعددها ا 
0 اشاه عامی ؛ بل قد تكن عدة #وعات أح سن اختيارها 
فى سد الحاحات المنطقية لملم الكيمياء » وللكشف عن القوانين الجردة الخاصة 
بكل نوع من أ" 5 2 


10015111 2201809-00 


عت ا KA‏ 


وأخيراً تؤدى الفلسفة الوضمية إلى اختفاء البقايا الأخيرة للتفكير اللاهوق 


والمتيافزيق دن علوم الطبيعة غير العضوية 6 وقد سدق أن بدفث هده الفاسفة أن 


العلوم الرياضية ليست أ كثر إطلاقا من العلوم الأخرى » وأنها ترجع فى أصولحا 


إلى التجربة . وفى عل الطبيءة وفى عل الفلك تحظر هذه الفاسفة استخدام الفروض 
ای ا دراج ا 1د اوو لعل أن عمير جوع الر اه اط هة 
إنتاجها . وهذا هو السبب فى أنها تتطلب علم طبيعة متحررا من فروض الأثير 
والسوائل » وعم كيمياء عقليا عمنى الكلمة يقلع عن الفرض القائل يل الؤاد إلى 
الانحاد بعضها ببعض :. 

لذلا 31 « كونت » احتراما خرافيا للملوم فى المالة الى تبدو له فما 
فهو بريد » عل عكس ذلك » إدخال تعديلات شاملة علها » ورغب فى 
أن شه صو صورة مثالية تفرذها علما الفلسفة الوضعية . ويطلق « 5 E)‏ 


4 


على هده الصورة اسم الصورة الوضعية .وه فى الواقع صورة « ديكارتية 2 


)١(‏ انسبة إلى الفيلسوف ديكارت ٠‏ امرجم 


الغصبال الع 


عم الہ اة 


١‏ ]| أصاد الظواشر الحموب: 


إن الانتقال من العام غير العضوى إلى عام الجماة يعد نقطة حرحة فى الفلسغة 
الطيعية . لفن كانت علوم الفلك والطميعة وال ا دعر عن ثلاث درحات 
متتابعة فى نفس المجموعة . وإذا انطوت كل طائفة من الظواهر على شىء لا يمكن 
إرحاعه ال الطوائف السا مه ظا الظواهر جميعها متحانسة عى خاص على الرغم 
من ذلك ر وقد استطاع » ديكات ¢ ¢ دون حرأة 4 أن لغتصور أن عل الطنيعة 
بأسره سيتشكل بوما ما بصورة رياضية كمل االات واليوم ری كثير Sz‏ الماهاء 
أن التفرقة بين عل الطبيعة والكيمياء مؤقتة . 

ولك رة ظهوزاطياة بدح هلا جديدا: «إن زيادة ثروة عام الحقيقة» إلى 
هذا الحد انتقال مفاجى' وهائل جدا إلى درجة أننا جد عسرا فى التسلم بتجانس 
هذه الظواهر مع الظواهر السابقة . وهنا ي>نى « كونت » ثمرة حذره ؛ إذ قد 
ا فلسفةه عن إرجاع كل العلوم إلى عوذج و حمد 5 فھی تشع بوحده الج 
ونحانس المدهى 3 وتتطاب فقط أن ا عل عند ڪل النحث عن قوانين 
الظواهر . أما فما يتعلق بالطريقة التى يحى اتباعها فى هذا البحث . فإنها جلها 
متوقفة بالبداهة على طبيعة الظواهر التى نوضع موضع البحث . ولا شك فى أن 
الظواهر الحيوية تنطوى على #وعة من الصفات الخاصة مها . وأو ل واحب على العلم 
الوضعى الذى بدر س هذه الظواهر دنع هس ف احترام تلك الفعات الاصيلة 1 

وإذن شفترق A‏ ) عن « دیکارت » الذى كان يتضور أن علم الحماة 
امتداد لملم الطبيعة . وقد كون « كو نت » عن هذا الملمى فكرة مختلفة كل 


— ۱۹۹ = 


الاختلاف . فهذا العلم مضاد » عمنى ما » جيم علوم العالى غير المضوى . وهنا 
بحب بذل حهود مزدوج ٠‏ فن جانبٍ ريد « كونت » الاحتفاظ باتصال سلسلة 
العلوم الأساينية : وف هذه الحال بين أن علم الحا أن مباشرة بعد علم 
الكيمياء » ورتبط بعلاقات وثيقة جداً بعل الفلك وعل الطبيعة . ومن جاب 


1 


. 
ی 


آخر يظور بوضوح الطابع االخاص بالظواهر الحموية أل لا عکن إرحاعها إلى 
غيرها » والتعديل الذى يحب إدخاله على الهج الوضعى عجرد تطبيقه على هذه 


الظواهر . وكثيرأ ف بد 1 ۴ كول 6< حب 1 الرغم من 


الاختلاف اهال 


بين نظريته وبين نظر ا » س بده الفقرات المويصة عميقة الغزى فى 
كات 9 قد ا » الذى بين فيه «كانت » أنه لولا الفرض القائل بوحود 
غائية داخلية ( على الرغم من موض هذا الفرض نفسه ) لظلت ااظواهر التى 
يدث 6 اكان الى غير مفهومة ٠‏ 


0010 : 0 1 ر‎ E RO 
وبول ت ( إن 2 الحماة دصعوب صر وره بظهور معا ف التضامن‎ 


٤ 7 5 1 8 2‏ 
والتدرج > والميئة »> وشروط الوحود » وعلاقة حالة ان حالة الور 


وعلاقة العضو بالوظيفة0*) . وبالاختصار لا معنى لاظاهرة الحبوية لو نظرنا إلا 


على حدة ؛ دل إذا أردنا الدقة العامة فلا إن a‏ الظاهرة غير موحوده ٠‏ فھی 


و 1 2 2 5 
لا تفهم إلا من حهه علاقاسا بالظواهر الاخرىالتى دت فى الكاان الى »؛ وهى 


تلك الظواهرالتى تورف هذا الكائنفى نفس الوقت الذى تتأثرفيه به . وعلى المكس 
فهم 37 
» الكل ¢ . ولا ریب ق وحود وع من التضامن دان الظواهر ف العا غير 


ما يقع فى العالم غير العضوى لا يمكن فهم الأجزاء هنا إلا بناء على 


العضوى » وهو التضامن الذى يسمح بتقسم ذلك العالم إلى عدة تموعات . ولكن 
التضامن بين الظواهر الحيوية أقوى من ذلك بكثير ؛ إذ لا يمكننا أن نتصورها 
دون هذا التضامن ؛ فى حين أن غض النظر عنه فى حالة ظواهر العا غير 
العو 23 لسن مسة حملا 2 


(1) Critique du Jugement, (2) Consensus. 
(3) Statique. (4) Dynamique. (5) Cours, VI, 772. 


5-0 


وإذن بجی أن 5-6 ال E‏ الو لوضعى ا نصفات انا ص۹۸ ة لاظواهر او به ٠.‏ 
و ليا رطا ب هنا الهج 6 - 3 ظن ٠‏ ذلك بعصم ES‏ أن ينتمل |1 رء سس 
الرسہط ل إلى المر 58 ٤‏ بل يفتفى وما الانتقال من أعلوم إن اجهول 8 ينتقل 
المرء فى علوم العالم غير المضوى من الخالة الأقل ر كيبا إلى الحالات الأشد ركيباء 
وتبدا (بدواسة الظوافن النشسلة مقا عن يمضن: . والكواعل الك من ذلك 
کا “كانت الكاينات اة | كبر تدا زادت معرفتنا مها E‏ رة الحيوان اشد 
2 ف نظر ا من فة النياثت 9 فك كنا ع٠‏ لاك 1 أراقية اشد ا 
بي 1 ۰ 
من فكرننا عن الحيواات ت النحطة . وأ 
الحيوية الرئسية » وهصده الوحدة هى النقطة الى بدأ ما | البحث ا ف 


هذا العلم 


و 


و حمطا عل ع احاه المج أله وی 8 5 ھا أرتداء هن م الي 2 5 
ففى |( علوم السابمة تظل ال لدر -<ه4 ا من ادي عر م4 عتا 4 E‏ أ نا 


يه کے 
e 2‏ الوصول ادا إلى تكون مر لب وحيل دن ع أحزاء الء الم غير 


٠ 5 8 0‏ 
المضوى والامر خالاف ذلك 6 على الحياة 4 ؛ لن درك اجموعات 4 0 


ع 
ی 
تخ علينا العناصر الاولية . و وإذن E E‏ للدرامة : 


نحن أن تخد علم الحياة طابعا ركسا 9 ا ن 2 مأ ل الظواهر فيه دقيما كل 


a 
ى‎ 6-7 
أ‎ 


ر 


0 حد مكن :9 0 ستتوقف العمليات التحليلية داعا عل کے اأوحهة 
مال بالتضام ن الیو وسيكون ١‏ وقفها عل هده الفكر ة میا اشر ! 
ا ف 
۲ 3 العمزقف ببن دراسّ الزّعضاء ور راہ الوظائف | 
يحب أن يكون عل الحياة علما جردا كبقية العلوم الأساسية الأخرى »' أى 
بحت أن يتحه إل 50 الظواهر لا إلى دراسة الكاثنات . وإذن يفترق عن عل 
الحبوان وعن عل النبات ؛ وها من العلوم الخاصة . وعكن تمريفه فى أ 5 


(1) Cours, VI, 285-77 


— ۷۱ 


خطر 7 


بوظا ف الا 01 وموصضوعه هو ار رط Re‏ دل هاتين الوحهتين من ١|‏ | 


ا کک 0 ۶ 
ولاسباب ناريخية بدا لمدة من الزمن أن كلا من علم التشر بح وعلم وظائف,الاعضاء 


أى عل الفروض اتی لا كن التحقق دن صدقهأ 2 وعل امنادىء الود تتحاوز 
نطاق القحربة 3 حين أن عتا النشر يح كانوا ستخدمون المج الوضعى . 
والآن » وقد أصبح هذان العلمان وضعيين على حد سواء » «.فإن التضاذ ببنهما 
دجم إلى التضاد بين وحبة النظر الخاصة بالاستقرار وبين وحهة النظر الخاصة 


التطور 9 


~~ 


وهناك عنضتر اح ت أن بدخل فى التعريف العام لعل ا 
هذا المنصر قد أهمل فى بعض الاحيان » ونعنى به اعشار البيئة . فليست العلاقة 


بين اكان العضوى وبين بيكته قل ضرورة للحياة من العلاقة بينالعضو والوظيفة: 


ولا تفترض ألياة أن دكؤن لكان س كا عل عة خاصة حبس ؟ بل تفرص 


كذلك ا من الظروف الخارحية الى تفط مهدأ الكت وتتلاتم مع نشاطه . 
وهكذا تتوقف الكائنات الحية على بيشّها ؛ بل بزداد هذا اليضوع كلا صعدنا 


ف سم الكائنات العضوية ٠‏ و ا عت الوظائف واختلغفت صورها امت شروط 
الوحود أ د3 تعقيدأ 2 فالكائنات العضوية المنحطة حص لعدد وہ دن الشروط 
الحاوجية ؛ ولک کی فر وی ٤‏ »أن صت غير صثيل: واا 


هدم الش ر اى رات هذه الات . أما اكنات البعنوية الراقية فاا 


ا مقأومة لتغيير من هذا القبيل 5 ولكن 6 ممأ دل ذلك توف عل علد ن 
الشروط بفوقذلك بكثير . ولاريب فىأندراسة العلاقات بين التيئات و بينالكائنات 


العضوية --. تلك الدراسة الى ل تكد تيدأ خطوامها الأولى إلا منذ عهد قريب ب 


(1) Cours, II, 2238-0. 


= 


ستتمخض عن عدد کر م الكشوف 50 . وما لا رب فيه أن « لامارك » قد 
أوحى إلى « كونت » بالفكرة عن وجود هذا النوع من الشاكل ؛ وهى الشا كل 
ال 


ى ستتخذها عبقرية « داروين » غالا لها . 

وحمنئد نا «بيشا» عندما قال فى تءريفه الشهير لاحياة ا مها « جموعة 
القوى الى تقاوم الموت . » إن التضاد التام بين الطبيعة غير العضوية وبينالطبيعة 
الحية A‏ ناقصة » ومن فحى فأسدة . وحفيقة ة لو کان كل ما حيط الا م 
الحية عيل إلى القضاء علها ء كا كان يظن « بيشا 6 » لأصبح من الستحيل أن 
نمقل وجودها . فأبن تستطيع العثور على ّ : القائعة ذا الضغط لماكل 6 داو 
لدة قليلة من الزمن ؟ وعلى عكس ذلك رى أن الشرط الأساسى للحياة نوع من 
« الانسجام » بين الكان العضوى وبين البيثة الى .وضع فها ٠‏ وندل التجربة 
على صدق ذلك فى كل خطوة . 
وإذا ثبت ذلك فا أشد المشاكل عموما فى عل الحياة ؟ بقول « كونت » : 


إن جيم RE N)‏ ؛ و جع الاح اء فى كل کان عضوى » وجميع 
مختلف الحالات لكل كائن منها حتوى بالضرورة من الوجهة التشر يحيةع ل أساس 


مشارك من طك البيئة وال كين ع وهذا الأ سناش هو السدر الى شات عنة 
ال ا اء و الأحهرة بطريق التنوع ع التدرك, . كذلك إذا خصنا جميع 
السكائنات الكية > ابتداء من النيات <تى الإنسان- فى جميع أفه الحاو جميعم مراحل 
وحودها رأينا أنها حتوى بالضرورة من وحهة النظر الفسيولوحية على أساس 
jA‏ من النشاط ايوق الذى نشا عنه يطريق التنوع التدريجحى عدد لا حصر 
له من ظواهى التغدى والإفراز . وهلم حرا . فيثاء على هاتين الوحهتين من النظر 
يكون وه الشنه التتى تنطوى عله 3 الات الخاصة أشد أهمية من وحه االخلاف 
ا إذ أن اشغ اللواعين وما تمت غك اللو اهس الل عموما . و إِذن فالا 
فنا بصدة استخلاض الطاهرة الفسبواوخية الأولية والتركيب التفرنحى” القابل 


4ا وتحديد العلاقة ببمهما » والاستعاءة بالبراهين التحريبية لک نستننط من هده 


(1) Cours,lll,495 — 510 


۷۳ ل 


الظاهرة وهذا الت ركيب الظواهر الفسيولوحية والتشريحية التى زداد تمقيدها 
A‏ 

وتبدو هذة القكرة أيضا مشيعة إلى | كر خد روح مده« يكارت » 
على الرغم من حفظات «كونت »» وهى تقوده إلى التعبير عن الشكلة البيولوجية 
فقي رتا إل 1 دكين هن ھک 6 وف 3 إن عقا الحضو 
أو التفيز العضوى فاللطلوب العثور على الو ظيفة أو على الفءل » والمثل با مئل .» 
وليس نة شيء أ كثر مطابقة من ذلك للتعريف المام العلم الذى ينحصر فى 
الاستعاضة عن معرفة الظواهر ععرفة القوانين » وعن الملاحظة الحسية بالتنبؤ 
العقى . حقاً إن هذا « تموذج علهى مثالى » ما زال غايةفى البعد عن علم الحياة الذى 
/ بكد يضل إلى الحالة الوضمية إلا منذ عهد قريب ٠‏ .ولكن مامن غلم إلا كان 
كا أو أقل اتحطاطا بالنسبة إلى تمريفة .. واستيخدام الضريف يحد عونا للل 


وهو عدا وسملة اماس مَقَدَار هدمه . 


1 2 2 الام | 


إن بعض الأساليب الخاسة التى تستخدم عادة فى الملوم التى تسبق عل الحياة » 
لا توجد فى بعض أجزاء هذا العلم 4ل هن عرق اتر مها . فهو لا يستطيع 
استخدام السات : ولاار مف أن كل عنصر من العناصر التى تدخل فى ظاهرة 
فسسمولوحية تتغير طلقا لقانون محدود . و لكن جوع هذه العناصر يكون كلا » 
شديد التمقيد إلى درجة أننا لا نستطيع مظلقا التعبير عن العلاقات بين هذه المناصر 
بمعادلة رياضية ٠‏ ثم إن الأعداد الخاصة بظواهر الأجسام الحية تنطوى على تغيرات 
نتم غير مننظمة ‏ وهذا لا تسم بتقرز خا بم :رياضية ( © - فكل کان ى 
شخصيته الفردية » وصيفته الرياضية الخاصة › وردود أفماله التى تمزه عن غيره» 


ول دون دراسته کا لو كان انا تماما للكائنات الأخرى من . نفس 


jl4 
والی‎ 
(1) Gours, Ill, 271 — 2, (2) Cours, III, 237. 
(3) Cours, Il, 326 Sq. 


ا 1 


النو 0-7 7 وکل » حالة «( فسيولو حة أو اح و قمر عن غيرهأ .وهذأ هوالسيب 


e N 1‏ 1 3 ك م 4 
عدم رمه ) لوانت ( بالإحصاءات 1 ذهو بحم بامها خادعه ف علو ظائف الاعضاء 


ووخيمة العاقنة فى الطب . كذلك سبحت« كلود برنارد » بشدة ضد الناوى 
استخدام النسبة في التوسط . 

فهل تستخدم الطريقة الاستقرائية فىعل الياة بيسر ف الأقل ؟ = إن الملاحظة 
الحردة يا يعكن ان تمو دا عا ف دزاسة الظواهر شديدة التعقيد 4 والتى ليا E‏ 


س 


الوقوف ماشرة عل علد لمبر ما >واسنا أو بادواتنا العامية َ أما التحرية ف 
أ كن إهافها مؤقةا : بل من ا علا اننا : ولكن من الستحيل تمر سا 
TE ۴ 1 6‏ : 8 4 0 
ال لسداب فما أضطرابا ددا بالدقة ¢ ما دن ديه النوع وأما كن حهه الدرحة 
من باب أول 6 وحقيقة إن تعديل شرط وأحد كن شروط الاهرة لا لبت 


ريا أو 0 ف مور الشروط الأخرى دس اب التضامن یما . فاس التحربه 
رمه ؛ من حهة الممدأ ٤ى‏ علم الحياء ؛ بل إنتاثيرها فى هذا العلم عظم إلى درحة 
حدرة بالملاحظاة 3 ولكن را ما ستحديل تطنيقهاأ فيه . 
ومع هذا فان تدخل الإنسان فى الظواهر ليس س يم نعل س بالعامل 
لوهری 0 التحربة عمنى اج ؟ إذ تشحصر التحربة » فل كل شىء »2 ف 
a :‏ 1 : سه 2 
الاختمار العقل لاحاللات إل کن ا در ملاءمة لتوضيح عرق الظاهرة الى 
نلاحظها » ( وليس من الهم هنا أن تكون تلك الحالات طبيعية أم مصطنعة . ) 
ومخلق لنا الطبيعة مثل هذه الحالات . فالحالات المرضية تسكون عثابة التحارب ؛ 
اد أزنا ڏس تطيع تمع سيرهأ وتطورها حی نصل إلى منم_أها وکا ف تعر 
ww ١‏ و 


0 ء 7 
أو اها (سلی شدة دمم دها 2 ومع ھدا فتأو بايا | ê‏ ت دن معظم القحارب 


- 


ر 


بأ تفا : فهل هده التحارب الاخيرة شىء آخر سوی نءعضص الاص‌اض 
الى حتاف عنفهأ سدهة وعدا 0 والى ا اة دس اب تخل »دون أن نستطيم 

1 ا : 6 
التو ميم نتاحها المعيدة وغير المماشرة ؟اقد كان علم التشر بغ الاو لوجى » 


١‏ أىعلر تشر بح الحالات الشاذة) هوالذى قاد « بيشا » إلى كشوفه الرائعة فى عل 


د ه/ا) د 


تشر يح الانشحة العضوة » وف عل وظائف الاعضاء . وح أن نض إلى علم 
3 - | 5 ل 


الأم‌اض علم السكائنات المضوية ذات الحلق-ة المشوهة الذى يمد امتدادا له 
وهنا أنضا تقوم الطبيعة مقامنا فى التجارب الى لا نستطيع إجراثما (“. 

ومهما يكن من قيمة العون الذى يتةبله عل المياة من تلك التحارب الطبيعية 
فا كان من المستطاع إلا أن يكون تقدمه بطيئا ا لو ل يكن له »إلى انب ذلك » 
اسلوب 3 فو تخا به ؛ وهر القارية حك إن كل عليه N E‏ 
تتضمن ٠‏ المقار . فتحن نقارن ا لالات الق نلا طا عالت أ رى حقيقيةو ممكنة. 
1 قارن عند ما غر ت وکا کو فى طريقة اللقارية الجديرة بهذا 


الاسم عحاولة الققريف ان فالما, دن زصب عل » YF‏ 3 حدا كن 


الحالات المتشابية ا دعر ف EEE‏ طَ ريف (RI‏ 4 ن التحولاتا! اسكمرة 


لا 


نالعثور عى حل لامشا كل العامة فى عل الحياة دونهذه الطريقة ؟ 


ا إذا #صنا كائنا عضويا على حدة و<دنا أن وظائفه وأعضاءه معقدة تءقيدا 


لااسبيل إلى E‏ إذا قار ا هذا )1 ا الک اف ا 
له ¢ ثم اق ب اللكاتقانت [١‏ إلى ی هده لان 0 وكا دوال ك 4¢ واستخلصنا aE‏ 


المع الك دا 6 3 وحدنا iF‏ من ال ق همه اد 00 | E‏ الثانوية شيئا 


2 


فشيعا كلا هبطنا فى سل الكائنات الحية . وأخيراً إذا اعتزم الرء دراسة وظيفة 


خاصة استطاع تحديد العلاقة بها وبين عضوها الخاص بها . 

ولمذه الطريقة الخاصة بعلم الحياة ما يشهها فى العلوم الأخرى » و بخاصة فى 
العلوم الرياضية . ويقول « کونت 6 : بدو كن أمنا تنطوى عل طابع حاص شه 
طابع التحليل اياضق الذق وضع وضيخا اما فى .كل وع من اغالات 


ل 


التشابية ¢ ) الحزء انا الع 39 بان اجيم 4 وهو الجزء الذى 5-8 0 
شل هذا التعوهم الجر دو عل الصضفات الا صة أله أنوية لكل دا 


(1) Cours, Il, 284 — 5, (2) Cors, 259—65. 


س ۷۷۹ س 


فطريقة المقارنة هى »نى جملة القول » وسيلة لتحليل المراتب التدريجية المستمرةفىعالم 
اطناة ) ووا أ کان الاص A CED NE E‏ افر مم أم بظاهرة 
فسيولوجية . « فالقارنة النهحية بين السلسلة المنتظمة للفروق المتزايدة التى تتملق 
( مهذا الاستعداد أو مهذه الظاهرة ) مدا بأضمن الوسائل وأشدها تأثيراً فى توضيح 
المسالة العروضة » حتى فى أدق عناصرها . » وترى أن 17 ونت 6 فك فى رأيه 
الحاص بالحساب اللانهالى ل ذلك أنه عند ما لا ر وحد بعض الحلقات فى 
المجمدوعة العضوية فإن و » لا يتردد فى افتراض و<ودها حتی يقرر استمرار 
الجموعة . فيدخل «كائنات عضوية خبالية »متوسطة » ورجا أثبت عل الكائنات 
اتر تة روما ما أن هده الا ات اال الم شيف انات وة 

فبوساطة هده الطريقة لن يرف المره عددا كيرا من االات نكسب ؛ بل 
هناك فىء ١‏ کر أفية من ذلك > وهو أنه سرف كل عالة من مت اللات 
معرفة جيدة ® وتلك تتيجحةضرورية للمقارنة ينها .» حقا يفرض الإنسان أن جميع 


الحالات الختلفة تنطوى على وجه شبه رئسى تصحبه تغيرات تدريجية وخاضعة على 


الدوام لتطور منتظ . ولكن هذا الفرض .وحدضكناً » کا سبق أن رأينا » فى نفس 
۱ 


تعريف عل الحياة العام 
و إذن اسنتطيق:طريقة القارة تباعا عل عدا أحواء أحد لل اتات المضوية ؛ 
وعلى كل كائن بالذات فى ماحل مختلفة من عمره » وعلى تلف الكائنات العضوية فى 
امحموعة او أنية أو النداتية ؛ بل ستط 3 على حياة الحنين . وقد حدد « كونتة 
قانون « ون بار ¢ “مع امخاذ جيم روب الحيطة الضرورية. 
ال إن الال المدأ؛ ية لأسعى | الكائنات الحية يحب أن ن تنطوى » من وحهتی النظر 
افر عة و الولو ة٤‏ ل اوراص ار ت i‏ لة التامة التىيوجد فما أدنى 
کان غضوى وھا على التتابع « دون إمكان المثور على المثال الضوط لکل 
حلقة رئيسية فى المجموعة العضوية التحملة عحرد حليل حتاف صاحل الغو لکل 


(1) Von Baer. 


حا ۷۷ سب 


فى فرد بعينه مارطرأ على أعضاثه ووظائفه من تعقيد مطرد فى الزيادة » وهو التعقيد 


الذى تتميز به المجموعة الإجالية لختلف صراتب اللكائنات المية ٠‏ وهكذا رى أ 
القارية » تلق ضوءا EE‏ عل دراسة الظواهر الميولو حية ¢ ( مد ظا “فعا 


» ون بار ( شل 3 AY‏ اللغة الال مه ولو عرف » 52 ) هدا 


الان لكان من التمق خدا أن و اهي جد 


مضع الؤاسات اف“ 
ا 3 7 


١] ١ | 8‏ 7 5 5 3 . 
ادا ازنك خض 2 E‏ ا ت العضويه و ف را دعا | اظ م الذى E‏ الممار ره دسا 


2 1| A EN 
جيه‎ Sa وحن أولا أن ىد المرء وى أم الذى عد ن. أتماعه ف رتیما 2 ولخن‎ 


١ 


e ‘Fit. 4 - 00 5 : ۹‏ / 
اخری لا بد من معرفه 2 النشر 4 فر وظائف الاعضاء حتى ګن حدند هدا 
النطام . و حیلمد بوحل تضامن بين ن العامين )دن ٠‏ عدهة 6 وسهما ونان ( تصذ.يف 

8 0 0 : 


الكائنات الحية » من حه 


جوهريا كن 38 الحياة الاه 


ال E E O‏ ا 57 : 
عضوي فال نيبت الطبيىى الذ أذى م دف إليه العلى کفيا بطر يقةساشرة فى > 


5 5 أي ١|] . . ei e - ١ ٠‏ س 5 ه 2 3 
النشر حيه والفسيولوحية معا © وذلك عمارنذه ا نک نات العضو ره ال- Au‏ أوالء 
الي يام : : 3 ی , 


ATE 


: ب : 7 
٠‏ وف ا عدأ هنأ فك اموت طيبع یلاکن إلا أن يلون ناقصا ° 9 


دنا نا ع التصندفات الصناعية ا تضهن و من ا 


١ ١ ١‏ 1 أ 
لمك مز إلا كد ن الام ؟ كذلك بالنسبة إلى التصنيف الطبيعى . 
. 
كان هنا التتصندف 0 ES‏ وحن الاعتراف انتا ل 


ا ا إل اا ك نس اه 
العلر »أو ف عبره TIL‏ حفادق فر له تلف 


3 
| 1 
e 


(2) Cours, Ill, 437. (3) Cours, 1H, 


هااا 


فى الخلاف بين هذا التعير وبين « لامارك » مع هذا التحفظ » وهو « أن 
الأزاء فى هده المشالة ارئيسية ف تصل. بعد إلى عل منابين:.-6. وهتاك سببان دفعاه 
عل وخ الخصوض إلى التسلم شات الأنواع ؟ 

2-١‏ 9 عل صدق نظرية « لامارك ») ؛ لن ا ری 
أى مكان أن الت يقر ف اتات الحية هذا انناف ثبر غير اللحدود الذى ينسبه إلا 
لامرك 6 . عقا إن ادرت الذى ره القاروف الكارحية يل إل ا 
ا المضوف لدان وا و که و كن مرا ال كد إن كلا كن 
تاثير الميثة واستعداد اکان ی 0 دوه ا 


8 < 5 3 
المم كك ا هلمه به EP‏ ودي4 ف انظ و کش A‏ فان ا 
٠. 0 5 5-4 0 ۰‏ 


الأنواع كفيل بأن سلسلة الكائنات العضوية ستتركب داعا من حلقات بتميز 
بعتا ١:‏ ن بعص بو ضوح r‏ وتتخلاها وات لا یکن احتيا مازها .9 هنا » ر رل 

١ 1 “n : 

درجة الكل العقل الى ضا قرز مراب هذا التدرج هزر اقا 0ت 
وإذن دة <« كونت 6 اججيارة هنا اء 7 دافم سك ن ل نا 
وانحا بقوة بحوث < لامارك » وأهم . وقد قال ORA‏ مخض نان 
العالمين اللدن وقف كل مهما O‏ لا زاع فيه أن « لامارك » 
هو 0 الذى شعر على نحو أشد وضوحا و بالتدرج الحقيقى ان اك 


اا 


وأ كثر من ذلك بين « كونت » مهافت بمض الاعتراضات التى لا تتحه إلى 
نظرية « لامارك » . 5 ن ذلك ما قد يظنه بعتم م ن "أن فر ضه. لا حتوى عل 
سلسلة حيوانية حقيقية » E‏ لان الكائتات العضوية اليوانية صمح ف 
متحدة فى جوهرها ؛ إذرجم التروقنيينها منة الآن اعدا إلى جموعة الظر وف 
المارحية ال بق فنا ارا عتتا ماوت الى وا إذا. فنا هذا 


الفرض عن كثت وجدنا » عل عكمن ذلك » أنه يعرض عليتا الشلسلة الميوانية 


(1) Cours „Ill, 2 (2) Cours ,lll, 444. 


1 — 


1 ار 0 ۰ : 5 ا 2 E‏ 
فى مظهر حديد فط » وأن هذا الظهر فد حمل وحودها | كثر بداهة ٠‏ لاه من 


0 
0 ر 


المكنق هذه الجالأن صح اسا الحيوانية a‏ 2 ن الوحهتين الواقعية والثالية 


- 


على حد سواء E‏ شر هه عام الشيه واد أفر اد د المموان ف 2 اا ل حباءه ٤‏ 
أو ف الأقل ف م ل عوه الت تنم ی بالنضو ج . ومنيد RO‏ أن ل *#صور ال 


الميواننة كا الوكانت متصلة الملقات .« وعلى ذلك يمكن القول, أن التطور التدريجى 


للكائن المضوى » الذى لم 1 نظرنا إلا فكرة رد سمل استحد اما + 
49 


قل ا لى قاون طبيعى 2 


ع 


. - 1 . ع ١ *١ ١ 5 ١‏ 
فلتحفيق الال المنطق اہ لم يفل « دوت » القول سات الاواع » ما 
2 م دليل 5 على ذلك مم هدا وھد ا 0 0 ولك ( دة دن اھ اک 


| 
أ 


وقد ها 557 » إلى هذه الأهمية حين قال : 05 زال النظر به 4 العقلية انخاصة 


بالتاثير الف روری ل و السا ف EE‏ ا ات لعضو 35 حدر ره ؛ بان وضع 
رمما ل وحه التةردب 5 ولان كان هذا النوع دن الحوث عملا إهال 56 
فهو من أجل الوضوعات الع يكن أن 8 ف عم الحناة ف حالته الراهنة . » 
ويضيف إلى ذلك أنه مك . ن الحصول من هذا الطريق على النظرية القائلة بأن الأنواء 


الحبة ¢ ع فا التورج الا عاق 4 جه نحو ji‏ 0 


A :‏ : . 900 8 ب 
4 — أ الصمرى, بن الو داف العصو ب والوطائف البوائ | 


لقدكا: ت الفلسفة التشريحية والفسيولوجية لدى « كونت » متصلة فى طميمة 
الام با میق عصره . وى تتصل بصفةخاصة بسحوث «بيشا» وبلا فيل ٠‏ وهنا 
حاول 5 َك 6 ابا ديل المع كا ل ف صمعة ا يق 2 5 فيحب 
أن یمک e‏ بدر EE‏ نسعدة » و تی فما بعد إلى المركيا ات من عدة 
ل لار 


ع 0 
ولكن يحت اللا لصت التحليل على » النسيج ) نفسة ٤‏ لان محاولة الانتقال دن 


ك0 0 
ا 4 6 العا ا وإلى ار عاق كن عه إعضاء ع أى 


!| 


ا « النسيج » إلى فكرة « الء: ذاه الأروج من الفلسقة العضوية 


(1) Cours „lll, 441 -- 2 . (2) Cours, Ill, 4523 . 


کک ۱۸*۰ اتح 


للدخول فى الفلسفة غير العضوية . فالنسيج فى نظر عل الحياة شبيه بالمنصر فى 
نظر عل الطيمة :+ وقد كانت تلك ف الأقل ٠‏ نظارية « كوت 6 فى كتاب 


« دروس الفلسفة الوضعية » . وفما بعد سلمى « "كرت ( كان « السياسة 


اوضعية € “يان الله هى المح التقر عى ء وقد اعتدى إل ذلك عن طريقٌ 


ا ود 


أن وحود عدة ا متسدملة عن ا ف 3 وأحد قل سوه 0 وحدة 
الما المضوى الجدرة بالا حاب ( نشويها E‏ وهن 5 قل و كال علم 
الحياة : إن الحماة ايا تشغير ف جوهرها ik‏ . ویب إذن أن لو حد ف مما 01 
هذا الاعتار الخاص بالتطور اعتبار آخر خاص بالاستقرار ؛ ععنى أنه لايد من 
وحود أ ساس شمر 5 ا دت ف ف التر كيب العمضوى المددلى الذى ينتج تاعا حلفت 
المناصر التشر عحية الخاصة “ بست التغيرات الى حتاف عمقها وة 2 5 
وبالثل لن يم تنظم علم وظائف الاعضاء نظا اما إلا إذا درس الوظائف 
( أو الوظائف - ية فى الاقل ) فى جيع راس 'الكاثنات اليه © ابتداء 


الا ف حَتى الاس . وقد انتغى 17 ونت ( لساب ف ا عن ن علم وظائف 


من 
الاعضاء العام إلى ف سان الظواهر المير ية المشت رک بين التنات ا ان» 
وهلا سیه عا سدم قعله » 9 بر ارد ( وما نعل 8 فدراسة بعص هذه الظواهي ف 
امات افش متا في اشوانة والعكس الیک :وکین کل کان وی 
سواء ]أ کان تايا آم حیرانں بتطوى داعال و غین اشامن + 

١‏ - امتصاص الواد الغدائية التى تؤخد من البيئة ( وه عملية العقيل الى 
تنتعى بالتغذية - ) 

؟ س ارح العذاصر غير الصالحة لاغذاء إلى الخارج . 

د هنا فالنانات ف 1 ا ت المضو يه ه الو ديدة التى e‏ مماشرة على 


ا ال غير السو 22 


(1) Schwann , (2) Cours, 111, 529—31;Pol. pos., I, 594, 


— ا١مإ‎ = 


ونت ) » دون ذا ¢ اقفر 4 ا تى قررهأ » دشا ( دان وظائف 

الجا ا 3 وان وظا: دف الجا اة الوا نيه ع وول استنيط مهأ ]ا ولا E‏ 

الملاقة المتمادلة بين وحوةالنظرالخاصة بالتطور وان و <هه النظرالخاصة E‏ 0 
أن للوظائف ال#تلفة أنسجة مختلفة مقابلة للها . ثم م وسم الموة بين هذين النوعين 
من الو ظا د شت ٠‏ حدميقةأ لول لسك ظواهر الحيا 0 إلا و اا نالتر 5 ليب 
والاعلال ون شتة الظلواهر الكنميائية شيا" كارا الا 
امول انتقال بان العام غير العضوى و ) E NL‏ ولك لاعتوی 
ظواهر الحياة الوا نمة 3 دما بلىة ا ر وا 7 5 على وحه شبه بظواهر العام 
غير المضوى . وهن الستطاع رده 1 أن عدف أن )0 0 نت ( ری أن الحوة 
الفاصلة للا لوحد دن الظواهر الومنااية 0 د دان الظواه, التونة ٤‏ بل بوحد دان 
الجا - أة العضوية والحيا اة اليو انية ¢ أذ 0 الظواهر الأول ا بض الظواهر 
الطبيعية الكيميائية » وتنطوى الظواهر ااثانية على امه ختلفة عن ذلك كا 
الاختلاف 4 e‏ هذا فلم نكن تلاك ی فك ره > ) 30 2-0 ولا ا ف أن 
ظواهرالكناة العضوية إذا کک وأحدة دعل اخ ) كامتصاصالغذاء وډوره ف 
الجسم وتصاعد الاحرة و 2 أ)بدا وضو کک a‏ عسي 
فى طابعها البيولوجى 8 Te,‏ ر السابقة فيرجع فى المقيقة 
إلى استحالة غص كل ظاهرة منها 0 حدة : فإذا 0 فهمهأ وج علينا أن 
وبالاختصار يحب الاستعانة بتلك الفكرة ال 


7 - !لو 2 "02 


نلق علرا ی ول الس نظ ر اجا اة ¢ ا أسددءان 0 لتضام ن العضوى ¢ 


تى يطلق علها « كلود برنارد » اسم 


مدأ | لماحث اط در حات 3 || ع 


أى بأقل النباتات 0-0 قف غل الطواهراى أسط اسورها . 3 


EU EFE OT BEE‏ نالو 2 انيه فينع »© عل عكس ذللك» 
: رد فى الزيا م 2 معى 


ی 


أن يبدأ المرء بالانسان وهو : « م الوحيد الذى يمكن أن يفهم فيه هذا 


(1 ( Cours ع1046 (2 ( .553-60 ,111و‎ directrice. 


— ۲ 


النوع من الظواهر فه) مماشرا . » فالإنسان من هذه الوحهة الخاصة من اانظر 
هو الوحدة السولوحية بأسمى معا نما EEE‏ اأص بصدد الخصائص الميوانية 
وجب علينا أن نبدأ بالإنسان » وأن نرى كيف تتدهور هذه الخصائص شيئا 
فشيئًا لدى المووانات الأخرى » بدلاهن أن نبدأ بالإسغنج» ونتدرج منه إلىالبحث 
عن كيفية و هذه الخصائص . فالإياة المجيوانية للانسان تعيننا على فهم حياة 
الإسفنج . ولكن ليس المكس بصحيح ”" . ولا ينن هذا أن ظواهر الياة 
المضوية أشن اراس ا ا 9 5 . وتستخدم 2 
المرراية أولا ولد عاط ا البسوية نيان ون ای الا الان 


| 
ف 


و حدہ هو الذى دتو وف إشماء حاحانه الله عر لى مقدار سبلا نه الاحماعية .£ 
لأ : 


أن ذلك طا أن يبلغ الانا ن در رحه ؛ عالية 6 ا 60 . 


له ھل استطاع م ااه اواس مى اررر اء الاقم ق | 


وليس بمجي أن يحتفظ عل الحياة بآثار التفكير التيافيزيق أ كثرما يحتفظ 
18 اعلم الطسيعة وعلم j‏ کا 2 1 ا ذلك الفر ً. ص الفاثل بنشأة الجا أة من ٠‏ تلأقاء 


نفسعهأ الفلسفة الو ضعية دعر ف ا 36 مجم E‏ ع ن کان 


شاه له .و وليسدت هذه الحقيقة و ليدة کا منطق / وَلكها ننيحة » اسه أله 


: 1 Oe: 
¢“ Omne vivum ex viyo ~ J شىء‎ a ضحم ) 2 1 شىء حى‎ 


3 لح 1 e 6 e‏ 26 2 6 
دم الضرورى أن تفشل الجهود الى بدذان لتفسير GERA‏ دنشا النسيج امود 


ر 


(£) 


للحياة نفسه بسبب بعض الذرات العضوية ( وهذا تامبح إلى بعض النظريات التى 
نحمت عن فاسفة شيلنح ‏ .) ولن نسقطبع أبدا أن ننقد الصلة بين الا 
3 ف وبين الال غير التضوى إلا يمن الثواين الاما المناسة يعن 
الظواهر العامة لر ك سما إن التاملات الوشعية فى علم التشريح و علم 
وطالت الأعضاء سكو ن سانا عاد ومن" الواح أن تحفق داخل هذا النطام 


1-1 و<دة مكنة ' ومع هذا حب أن يظل هدا اانظام م مستتقلا داعا ع ن جموعة 


(1 ( Cours, II, 30-1 (2) Cours, Ill, 562—3, 
(3) Pol. pos. و‎ I, 591. (4) Schelling. 


۳ = 


النظريات غير المضوية .2 حقا 0 إنتا رى أنه لاوجود لادة خية توجد من تلقاء 
١‏ ارو ا لوا لمي سين لزاه الو كت كي كنا هرا عام . رع 
لا وحد فى هذه المواد إلا لوقت محدود : فكل کان غضوى لا تتتحدد عناصر 
الأو لية يدب إليه الاحلال ٠‏ « ولسكن تحزنا عن تفسير عدم الاستقرار هنا ليس 
ا را غ سد ورو اا فى يمن ا اسه 70 07 

ذلك نرى أن الوظائف الفذائية فى الايا اه اا اة اغا 
و لک بيس من التناقض أن « عل ) وجود التفكير واليل إلى الاجماع لدی 
اتات الى قد تظل مادا أيه دون تغيير . ومن هذه الوحهة ليس المدهب 
ا ال ال ين 0 الورك لاو ا ور 
للحياة . وهذه ف ر ا بين «ديكارت» و و ) .فكلاهما يتصور 
جود كان عضوي لإ قوفف فيه عملية الوظائف من تلقام دايا وقول 
«كو نت » : إن نظرية اموت » وإن كانت تقوم على أساس نظرية الحياة » إلا أمها 
OEE‏ 


شمر ع 2 


فإذا تردد علم الحياة حتى الآن فى 0 EEE‏ قدت شنا كله 
وف اختيار فروضه » فذلك جع فى أء 5 0 إلى وحود اا هين متضادن 
تارجح تماق اننا القرن الاضى . فمن حانب رى أن « ور هاف ^ » 
ومدرسة ٤‏ علم وظائف الأعضا اء الق رط إلى حد 50 5 أو قليل ESD‏ 
كانا پمحثان عن تفسير مبكانيك للظواهر الحيوية » وكانا ميلان إلى إرجاع _علم 
الحياة إلى على الطبيمة وعلم السكيمياء . ومن جانب آخ ركا نكل من «ستاهل (“» 
فاا 6 والدرسة ایرد ی و مويليه © رما »صر لادی 


اأيتافزيقية وبالفروض التى لا 2 التق من صدقها . ولا كان علم الحياة 8 


موزعا دان هدن الط رفين المتا أعدن ل يكن دنعدو م ن 2 عت ( العلوم غير 


العضوية إلا 2 ى تمل هله ٤ى‏ غير حدوی 4 دمض 6 را n‏ ت إل العلم 


)1( BOL. POS. 151 (2) Pol. pos I, 587 ; Cours, Il, 419-20. 
(3) Pol. pos. I, 589. (4) Boer Haave. (5) Stahl. 


0 


ولم بنته هذا العام إلى حالة التوازن إلا فى نباية القرن الثامن عشر 


(ظ 
E‏ 2 » و « حال » و « بيشا » » فاد ذا مج خاص به ©» 

وذخ اخ رای اه اة 
فهو جاور العام غير العضوى باعتيار أحط مراتيه ( أى باعتبار الظواهر 
الطنيمية لكا للحاه التناكية )م 


8 


العلم النهانى أو علم الاجماع 


سس 


باعتبار أسعى صراتبه ( أى باعتبار الوظائف العقلية ). ولكن ما أبعده عن أن 


ل ون وتءدق الا سال - 5 م مدن العامين . فق الالحظة الق ينتمل فمها المرء دكن 


عام |( i E‏ نيه J » 4 SE‏ زداد تعفيك الظواهر ا ( زادة 
|| م * - 

ر الفلسفة الوضعية . 0 هنا شديد الظهور . و 

0 


يتفصل محال علم 9 عثلهذا الوضو ح عن محال ا الاحماع . لاه لا عكن نحليل 


الوظائف الحيوية الستتامية.؛ أى الرظاتتك المقلة :“لد الأقل » بناء 


1 دراسة الفرد ٤‏ ا نناء 


+ ° 


يكن عام E‏ ول تقدم EES‏ 


4٠ 5 7‏ . 
ااام فأنه هو وحده الذى 


١ ‘eli "1 Aks | أ‎ 
ه‎ | N ما‎ | 
EE امار فا‎ YE4 ( عم ألا‎ 3 7 
4 as 1 7 


وة 7 مل حد الغراية . 


| | 
ار الحياة اا العام و على 
أ 


إل ۹ ال اتات 


الحمة عل حد سواء . وقد اعترف #صوبة طريقة اأقارية » ”ما اا دنظرة عبقر ية 
i pF S| 0 55‏ 2 يه ( ا r‏ 
ا وجه الشته نان ©__دهة اط رهه ون طريقة التحليل ف الرياضة ١‏ وأخيرا فعلى 
EIS 1‏ 
ن أنه أ 9 رئص فر ص ن التطور » فقّد أدرك اهمية | إنتاج E SS E‏ 


(1) Cours, VI, 766 — 68. (2) Haller. 


لعل لمعن 


عا الاجماغ تن غا د ا و 
٥ 7‏ 2 ۳ ماه اي 01 
١ 2‏ 6 1 3 

5 : :. 32 .. 2 3 1 
باخد عل« كونت » أه | اة آم الظواه . وقد کان هذا مصدرا 


- 


وهو 3 م ا أى ف فأسفة ل على | 


١ 8 - 4 | 0 .‏ 
تتفل حطير 9 حه م 1 و4 العمو | 


1 


حاننا دن الظواه, 


و2 


وهو عم الشعور 9 


EEE "01 EA 
لحي ا و عاے الظواه, النوسي4‎ 


2 


2 4 :. 3 8 
لعر ف 2 نفس ا يك 


E 4‏ لي الاسان 


2 


هذا الصطلح كان ملكا فى هذه اللحظة لمدرسة الموفقين بين اذاهب الفلسةءة 


صمح 


« حوفروا 6 . وكان م علم اائؤس"» ْ السيكواوحيا | هو العلم الف ا 
نان 6 على حلول الشعور الذاى : و 2 ولت » » الذى كان .محارب 
هؤلاء الفلاسفة » أن يطلق هذا الاسم نفسه على نظريته الخاصة بالظواهر النفسية ؛ 
تلك الذظاريه ا تات عن ذظر دمم : وھا الد نفسه هو الذى انتعى بان 
أصبح غير مفهوم ك0 الووت الحاضر الذى للا ل فيه كلة » TT‏ ( عل 
نظار ية التوفيق بين المداهب فط ؛ بل دل على 15 نظارية خاصة بالظواهر العقلية » 


أنا كانت هذه النظرية / 


ا | يد لای ارو اباد ب 
لقد وحد « 0 زرك € أمامه لات مدارس « ا لوحية » حاربها ا 
اا نو رق ر لا م دجمن جا ما وا 
عا UE NENE‏ 
لى 7 دم 
وهذه المدارس اللاث ھی ؛ 


« ومعهم » کا‎ « Idéologues » س مدرسة أتناء نظ به العا‎ ١ 


الذى أخدوا عئه . 


۲ = مدرسة الموفقين دان المداهت الفلسفية « وعتال1أعفاعظ » . 


٠ واا مكار سك الاسكندلانديين‎ A 


وأحيانا يطلق « كونت » أيضا اسم المدرسة الالانية على الموفقين بين اللذاهب» 
لك يبين التضاد بينهم وبين أتباع نظرية العاني وه الدرسة الفرنسية » أو يهم 
وبين الترسة الاك » وهى أولى هذه المدارس من الوحهة التارحية . 
وشحدث » ا ( داعا عن الاسكتتلا بديين بشىء كن الود ٤‏ أذ لا ينسى أنه 

(1) 1011111017. (2) Cousin. 


(3) Correspondarıce de Comte et de [. 5. Mill, p 162 ( 27 février 
1843 ) ; p 365 ( 21 octobre 1844 ). 


الما عه 


۰ ۰ ود ۰ 20 0 ١ 7 4 a‏ 
مدن م بجا ذب من ر يته الفلسفية . ددلك يقد رإخلاص«دستوت دیا 4 


ل أتباع نظرية العالى » وقدرهه المنطقية . ولكن هولاء ل سكثلا ندبين 


ميتافيز يقيون ف مايه الام ¢ 2 1 ف ذلك اا كالموفقين بان المذاهى الذن ك 


علوم ا ما . وهو يطلق امم « التها فيزيقين » على جميع هؤلاء 
الذين يدرسون الظواهر ( والراد مها هنا الظواهر النفسية ) عن طريق مهج عرد 

ن الصبغة اللاهوتية » وإن ل يكن قد وصل بعد إلى الرحلة الوضعية . ومهذا 
لعنى 0 ون لو E‏ افر EET‏ الأمر فا بخص « ا «( 


١ 3 000 0‏ 1 0 
وخلفاءه الأخرن ف القرن الثامن عشر ¢ مع اسركتاء » هيوم 2 0 1 


وقد 3 » 1 و )ف السخرية من طريقة الملاحظة الداخليةالتى ستخدمها «عفماء 
النفس E‏ وعكن تفسير عاف لمحته › و فى حاف مذ على 1 4 بال خط الذى 


نت توحيه إليه « شءوذة » ا REE‏ افاي لشعير » ك الذى 


بعر رف أه » کک ( بعص صفأ ت انلاطيب ¢ 4 وعلاعه الوحدانية على وحه 


0-3 


وی و فق المقو ل 6 قناع .رأ 
9 يي 2 E A‏ ف 


ر 


مه عن الطريق وي 6 E‏ كسا 5 


أدديه فوع أنه دسلاك ا ليا | أى دسر 5 الج الذى يس احا ا ى 
العلوم الطييمية ٤‏ إد یل ال هنا العلم ا بس دم المالكدهلة الداخلية 37 بسةسخدم 
علم الطبيمة الملاحظة الخارجية . ولكن ما هذه الملاحظة الداخلية ؟ وكيف يستطيع 
فين السو أن نكر داق ای أن ااه يفكر ؟ إا نتصور أن الإنسان 
يلاحظ ET‏ م ا الأمر دص دد الا هما EE eR‏ . ولس هئاك أى 
سلى تشر ی حول دون ذلك . ؛ لان ا أء ا کون مسر 8 للا نفعاللات 


قمر عن تلك ال تی تقوم وظيفه ه املاحظة م فم شما ف علاحظة الظواهر العقلية 


3-4 


بنفس الطريقة فدلك ا3 تمدو استدالته وضوح . و لیف يکن أن نم الملاحظة 


(1) Destutt de Tracy. (2) Locke. 
(3) Hume. (4) Pol. pos.., 1V, Appendice, P. 218 


— AA — 


إا كان العو الذى بلا ER‏ لي توق e E N‏ 


ولا بتحه هذا الاعتراض إلى « الموفقين ين نداهن كدت ٤‏ بل يتجه 


كذلك إلى الاسكتلانديين وإلى أتباع نظرية المعانى . وتحد هذا الاعتراض معروذا 


فى خطاب ارش ا » إلى « فالا » فى ۲٤‏ سبتمير سنه د > أى فى 
الوقت الى رعا كان انعر ف فيه 17 لوز زان » ٠‏ فهو شول : بأى شىء يستطيع 

الإنسان أن يلاحظ اعقل نفسه وعمليانه وغوه ؟ ليس من ا ان م ا 
قل أعاخت إل حرين O‏ ف حن ا الود الاجر ما يعمل 
الأول 0 5 الطريقة التى يسلكها فى هذا العمل . إن اللاحظات الزعومة 
ال تی وحه | لى المقل الإنسانى » الذى بنظر اليه فى حد ذانه وبطريقة منطفية » 
ليمنت إلا عرد أوهام ٠‏ إن كل ما يطلق عليه الإسارت اس : « المنطى » 
و « الميتافيزيما » و « مذه العالى » ليس إلا وھا NES‏ إن ۾ يكن 
E‏ 602 ( 

وهذا النص الذى يمكن أن نضيف إليه نصوصاً أخرى كثيرة شبهة به يتوج 
لنا تصحيج E EE‏ 6ق كن هد ]لازي كاما له 
لا ينكر أن الث ار اا ا ا ر سكا 
ذا الأمر ٠‏ أما الشىء الذى راه مستحيلا فهو أن يدرس المرء النشاط الفسكرى 
بطريقة التأمل » وأن يكشف عن « القوانين » بطر رة الملاحظة الداخنية 
ونقولالاختصار إن أمثال حوث EEE)‏ » وأتباع نظرية المعالى E‏ 
وهل جرا هى تلاك البحوث التى يقغى اد ادا الذئ تقد علية 
الأءر هنا بصدد نظرية الممرفة » لا بصدد ما يطلق عليه الآن امم علم النفس 
ععنى الف 

فاذا أريد دراسة الظواهر النفسية عامة ؛ بدلا من البحث بصفة خاصة عن 


القوانين العقلية » أصبحت الملاحظة الداخلية ممكنة فى عدد خاص من الحالات . 


ولکما أن تقود إلى الهدف الذى راد الوصول إليه . وههى حول دون استخدام 


(1) Cours, IH, 614—17. (2) Lettres 3 Valat, p. §89—01. (3) Raid, 


ر ده ةَ (all‏ 7 4 ثلاث الطريقة 


باسره و لا تدرس سوق الإنسان ؛ دل لا ددرس سو ی الإنسان ألما 


السلم . وما قولما فى الطفل والجنون والميوان ”“ ؟ أسنذهتن 


» دیکارت ( إل حل | تکار رو <ود حيأة اسيك ة لدی الحسوان ؟ 


دراسةهذه الحياة عن طريقالملاحظة الداخلية. و إذن يب الالت اء إلىطريقةأخرى 


وفى حقيقة القول ليس هناك سوى طريقتين الاين لاعلم الذى :درس هده 


الظواهر . فاما أن يحدد الر 1م ٠ ١1‏ الدقة » تلف الشر 


0 


. ب ۲ . ا 
ا ّا اغ النشا 3 العم والخلقى وف هده ا هدهالدراسة خاصة دعل 
٠.‏ 3 ی 3 
226 


- 
الاجماع ٠‏ ولكنإذا PO‏ أن المر ع6 ا 3 (السم ولوحيه ( اأزعومة فا همل | 


وهيف ' 
١‏ ل الضف ر 


0 الفاعل » أئ العضو ؛ واعتمار « الفعل ا نتاج الا الأنسانية فاذا 


| × 7 ۰ | / ل 5 8 2 7 5 | و‎ ١ د‎ ٠ 
2 عدى أن لای ¢ ) إل / 0 0 أفظية له معنى 0 ( دستءاص فہا‎ 


الظواهر الحقيقية , عض الكائنات اللفظية . وإذن فها هى ذى الدراسة الحا 


بأ 2 ثرالو ظا 5 و و E‏ ¢ وقد أ صح RE‏ 0 ف ا يا ET‏ عر ی #ىء 


الىتة ؛ ولا r‏ عل أى نا م ن العلوم الأقل ر 5 وال كثر كالا « تلك 
العلوم التى برعم بعضمهم » على ا د مها اماع انا لسيطرة تلك 
الس اهن من هذه الق :ناكا مع النظام ا طء ایی ألم عام الذى + ری فيه 57 أن 
أشدااظواهر تعقيدا وود 7 شر وا تقو ةف اعتبارشر وط وحودها عل أقلالظواهر 
كناد كترع)| عطابلاء کا أن الظواهر الحيوية تتوقف عل الظواهرغيرالعضوية؛ 
كذ ذلك ف على الحياة تتوقفظواهراحياة المي وانيةعلى ظو اهم ايا ةالعضوية س كا :توقف 
الظواهر ا والخلقية على الوظائف الحيوية الاخرى . فإلى حانب قوانينها الخاصة 
مخضم هذه الظواهر أيضا لقوانين جميع أنواع الظواهر الي تتوقف علها ٠‏ وهل 


(1) Cours ,lIll, 614-16. (2) La physiologie phrénologique. 


سسس ٠‏ 4 | سس 


ف أن 3 كذلك 0 ٠‏ الما ام الذى لاز 0 5 لابد 5 سلاك 
لن | ما م ام الاختلاف 


ومن الغرورى أن يفغى المهج العيب إلى نتا ج اوقل الف :اکا 


نظرية المعالى وعلماء الذه س » برخم من اختلاف مذاههم ؛ على أن يحعلوا مكان 
الصدارة للوظا؛ وف العمل 4 9¢ عل أن ضعو ا | أله وظائف الو حدانية و كان فی 


م العقل الوضوع ۶ ألو حورلدل £۶ وحه ا2 ردب لتاملانبو . 0 إل عناون 


- هم ئ 


ال الكرئى 5 وَل » ك +( E‏ رسالة ق الل ا ان DG ٤‏ ميادىء 


د 0 1 | 3 
آله فة2 00 أا مما نينا E‏ الة فى الإ<ساسات 0 


« نظرية المانى 2 » وهلم حرا . وى ممابل ذلك ر نت القوى a‏ ق 


الظلام ٠‏ وكان المسلك الم 

والأهواء واليول ودقع وظيفة ثم من ذا 2 ر3 ياة الحيوان والإنسان نفسه : 
فدلا من أن نكون هذه الأمور تنيحة للذكاء رى أن قو 9 الدافعة اا 
الل € ضر ورية فى القظة الأولى حتاف الوظائف المقلية >وبالقال فى عو هذه 
اوا وول "3 لت 9 لهل ضور 0 الإنسان ؛ ضد كل مااتقضى له 
البداهة » ا 5 ر ف حوهر 0 دستخدم داعا ن دارع صو 


عديدة من التفكير النفى » وأنه كاد E‏ اا ا طابع لاف > حتى 
منذ طفو لته الغضة الأول 000 

ولو درست الوظائف التفسية لدی السوان ف تفن الوقت.الذى درست فه 
لذى الإنسان لا استمرت عذه الفكرة الحاظثة زمنا طويلا ‏ ولتكن الفلاسقة 


2 
اس لو على عكس ذلك ر فكار مثيافيز يقية ولاهوتية ماده > موا ع هلکه 


/ 


الفكرة الخاطئة . وقد و<ب أن يقرر على الوظائف العقلية فروقا فى الطبيعة بين 
Essai sur L’entendement humain.‏ )1( 
Les Principes de la connaissance.‏ )2( 
De I'Origine de nos idées:. (4) Traité des. sensations.‏ )3( 


(5) Idéologie. (6) Cours, I, 618—10, 


۹١‏ س 


الإنسان والحيوان لافى الدرحة سب . كذلك وحن س 2 لضترورة نانمة «دخصلة 
بالضرورة ا تعد النفس خالدة . ْم ان بنطوى «الشءور الذاني» على 
الاصائص التيافزيقية الأتية وى : الوحدة وعدم التركيب والبقاء عل حال واحدة . 
إن E‏ تميز للانسان عن الحيوان . وإذن فقد استمار هؤلاء من التشكير 
الحصائض التى. نوها إلى النفس أو إلى « الشمور الذاتى ». . 

ولكن « الشعورالذانى »ليس ف الواقم الوحدة المطلقة التى يتحدث عنها عاماء 


النفس من أنصار التوفيق بين الذاهب . فهو إحساس الكائن المى الراق فى كل 
أظة بضروب « التحاوب » و « التضامن » التى تحدث فى الكائن المضوى . 
وهر التعبير الشعورى عم يطلق عليه اليوم أسم » اعلا ٠ ( E‏ 4 وهو نتيحة غير 


کر 
مماشر ه لجموعة لدمرة ن 1 لإحساسات و العوا اطاف الع 1 ۶ ن ادر ا أف الخالة 
١ 7‏ 05 5 7 75 اه él.‏ 
الطبيعية2 € 0 من أن دن ووا HES‏ مما دس 3 رع » وزان 0 


۱ 


9 والظواهر اأرضية ) کا راض الشخصية 9 أذ ردو اج 1 لشعور a‏ واو و حرا ( 


ه الما !| إلى هده الظاهرة شديدة التعقيد . هذا إلى 


أنه من الستتديل أن ننظر إلى الشمور الذاد فى كا لو كال امنا بالاانسال وده 

فكل الاسنات دعو إل اا دو حد EA‏ ما لدی الک اك الراقية الاخرى 

ومهما يكن من شى" فلا تحال إلى إنشاء نظرية ميتافيزيقية على أساس هذا الشعور 

المعقد والتقاب إلى حد لمر . وهنا E RET‏ ت 7ک ا 
- - ل 

« هيوم » و e‏ : و مخالفته لنظرية « كوزان » على حو أن 


اا 3ک ) فلا ستشبط منه شيئًا ٠‏ 


ومع هذا فهو لا شف عل سحل مان تفو ق المج 7e.‏ الو ص 02 هده |1 ماله 0 


الج المعمنوى أو الميتافزيق ٠‏ إذ ما فائدة ذلك ؟ إن تقدم العم سيشهد فى مهاية 


الامر بفساد ال ناهج البالية الك أ2 .حت عقومة وقد انتقل الميتافيز يقيون من 


)۲( 59 
6 زمى ر 


در <لة » السيطرة ( إلى مرحلة الاحتحاج 


)1( Cours, Ill, 601-22: 621—22, (2) Cours, II, 611. 


1 


۲ 2 عرصم آراء طأنائيس وعال وئر ها 0 


إن عل النفس لدی « كونت » يتتصضل بک من عل النفس لدى « كابانيسس) 
o 2‏ 54 7 : 

و حال »© بكم هدا فإنه لا حاط به . 0 كايا نسن » لاله کان أ<د 
|۰ | 0020 

ا 


EE ے کڪ‎ 5 3 e 
: الاوائل الذن کو وا الأنفسهم فكر ة عن | ا مه و‎ 
تی نحدث فى‎ 


.. 5 ۱ يي 1 0 0 
وود el‏ ) بأنسى) 0 


کن ا الحساسن 


لعالاقة الى وحد 


- 0 0 a a 
E و دل‎ a ی بو حه ما دان‎ 


ARTE N 
1 دسر الو طا دى احسيه والعقلية‎ 


4 


RE 
دن الدی ردص‎ 


, 


بی ê‏ خاص يا و صف ابه مادى 1 فنحن 


E EN 1 

وفى هذا الموطن أو فى غيره من ' ! 
7 5 

والبحث ع ن قوانيما على النفسن أنه مدا بتحليل 


SEEN i 
3 الشعور الذا 4 ال جا ووا علمها الشهور‎ » 


والع تمد ظواهر نفسية عل الرغر من ذلك . وتلك ملاخظة مليئة بالنتايح »؛ وقد 


BE EY ES) ٠| 6‏ ا : أنامنا 
استانفها « مين دی ران فعا. عد 6 . واسرقط مما عاماء لفن فى اهم 


Fa Ek‏ لحي 
ھنو کل م بوفيها . 
دا 32 
3 1 


هد دصور « كانانيس ا( : ر النفسية دصار رھ 


إنشاء عل خا | . وزی « كونت » أن « حال » هو الؤسس الحفيق لعل 
ي ممما ۶ م ص ج رر ا ت 3 ر ۰ | 


(1) Lettres ã Valat, .م‎ 134 ( 8 Septembre 1824 ) 
(2) Maine de Biran 


— ۹۳ — 


النفس الوضعى .ومههأ تكن قدمة دة الاك ت العقلية لدى « حال » س ذلك 
التحديد الذى دعتقد » ا ( أنه اک طو يلا ع فالفضز مجع 1 ی «حال» 
فى الاقل من جهة أنه حذد الشاكل على النحو الذ ى كان يس أن دد عليه » وأنه 

عرض حلا دقيقا لما.هذا إلى أن «حال» ةر کل دید كر لالت بعدد 


من المرا 5 الخ تافة فى الخ ا لنظريته الخاصة بنقد ممتاز وحهه إلى عم النفس 


الذى كان دسم به الناس عامة فى القر ن الثامن عش هة 
فل ماحم «حال» كاد من « “كر شاك )9 ) هاشت دوس 

امانى اعتمد على التجربة » أى على عل وظائف الأعضاء وع | 

€ اعتمد أيضا ى ملاحماة لبه انات . وف الواقم یولد كل فرد مزوداً باليول 


تالا نديد ادانت و الل كانت الدها ريه ا لاسي اا أة الطميعية الم عومة دان چیہ 


لت 


كد 
س إلا EE‏ ع رده هوم ع[ فاسد ¢ ظط را لاه من ا أك يلقن 


0 وصما er‏ اختلانا e‏ چ دید اة الغربية الى قال مهأ 
» هله ةوس ( والتى تاسب عدم امساواة دان الئاس دن الوحهت.ن الخلقية والمملية 


ع 
إلى التافير العظيم الذى تاشر ه التربء-ه وظروف الميكه 1 فنحن GE N‏ 4 حسما 
5 - ء 1 
ر دد ¢ عقولا ڪجه أو نفو سا مستقيمة 8 إن اختلاف الاعضاء يەغی ال اختااف 


01 


الوظائف . وإذن جم الفارق بين الإنسان وان ؛ أو الفارق بين أذ راد 


الإنسا أن» إلى بعضص لف روف الاس يو الؤسمو ولوحية ٠‏ 3 هكذا فاز | لواقعية م 


الج تی تدحض امذهب ا اطا ق لدی » E‏ باك e‏ هه ذلك دجع السيب 


ف عدم تقدم عأ م النفس إلى 1 التفرقة بين اام جات النقسية I‏ ذرة ؛ والتتخيل 


وال 0 قل ۳ ررت مد الت ¢ و بناء 0 
ومنطقية للا دعر عن ب الطا 2 سالب لاو ساوت 


وقد وضع « حال » الہ | دأ الى عل أنه تتيحه ة مبائية للتحربه وقاعدة اسان 


لطر عه فى فا م72 وه هو : إن الاستعداد وا و 2 النفسية والمقلية 


(1) Helvétius . 
(2) Cours,lll, 631-2- 0211. Anatomie et physiologie du systtme nerveux. 
Paris, 1810 ,ll, 06-7 , : 


0 mea) 


۹£ سد 


فطرية » ورتوقف ظهورها عل لاک العمضوى »© وبحب ألا زى فى هذا الممدأ 


عودة إلى نظرية المعالي الفطرية ؛ إذ 0 «حال» العودة إلى هذه الط رية کا كان 
يفهمهأ ا ت»6 9 لسيز ى الأأمر خاسا هنا «باللءانى» أو « الما دیء) 
الفطرية ؛ بل هو خاص فقط بالاستعدادات أو اليول أو «الملكات » : مثال ذلك 
لات غ قطاطقة العدل والظام ؛ والطموح ؛ وملك و فاته وما 
الأقارية دان عدة أحكام 75 ا واستشاط اتتام ما وهلم حرا وقد قال 
« حال » : « إنا ثقف عند حد االاحظة » ولا نفحدص اكات النفسية إلا بالقدر 
انى تصبح فيه ظواهر بالنسبة إلينا عن طريق الأعضاء الادية . وحن لا نكر 
أو رد شيعا ما إلا إذا أم كن الك عليه بالتحر به . 

ويوافق « رت » على ذلك كله . وهو سمحن » على غرار « جال » 
» الأحلام الصديانية ع«( لدی » IS‏ 4 وأتاعه وما تعلق بالإحساس الذى 
يتحول 9 ويسلم مد له و<ود وظائف نفسية خاصة 7 له للأعضاء العمصسة 
الحاضة ٠‏ ولكنه لا يستعير منه سوى مبدئه ؛ وهو بوجه اعتراضات قوية إلى علم 
النفس لدف 2 حال 3:6 ري ف أن ا ن معاصرى « حال » ما كان 
بسقطيع 5 ن دقعل أفضل ف فعل ا ګهوده در بالإمجاب . لك إذا م 
سقطع » > ال « تلاق هذه الأخطاء فهذا د حول دون أن کک ا 4 

لقد أخطاً « جال » أولا عند ما فصل الخ أ كثر مما ينبئى عن الجهاز 
العصى ؛ إذ أنه فى الواقع امتداد هذا الجهاز» كا يدل على ذلك عل التشريح 
القارن7'". وكان « حال » رى أن أجهزة الحياة الآلية والحركة الإرادية والحواس 
متمارة بعضمهأ ع ن بعص اما 1 و درك 6 | چ سودق الأعضاء العصبية ال بعد ¢ 
لدى 0 الحيوانات ف الأقل ZS‏ أ يه J o‏ الشعور 4 وبالعمليات الغر زية 
وعبول وملكات العمل والنفس . وقد عارض « NE‏ ) هده النظرية بالظواهر 


الى جمءها « كابا ئيس 20 وبالتضامن بين جميع عا الكان المى فلن 


(1) Cours, Ill, 626 -.7 . (2J Cours, 111, 666 — 8. 


ب 186 س 


لمكن فصل المخ عن بقية الجهاز المصى » ولا فصل الجهاز المصى 
الكان العمضوى 

أضف إلى هذا أن « جال » قد قدّر عدد اللكات تقدر و 
9 إلى خس وثلاثين 
ملک وحفاها اخرون): كشن مو ذلك عودا ‏ و ان ما ا كر كل الضف فى 
الملسكات المقلية إحدى الملكات والعضو اللخاص مها » متى بدا له أن الغرص 


رد 
البااسيع ورون ملک : وقد زادها 2 زهو 
42 08 


سانحة » وذلك على نحو من اليس الشبيه عا كان ده أضحاب نظرية العاتى وعاماء 
النفسمن يسر فى ابكار جواهر الأشياء”'" . وتكاد تكون جميع هذه الابتكارات 
غير موفقة داعا . وهكذا قرر بعضهم وجود « استعداد رياضى » فعارى . فلماذا 
لا بقررون ا وحود استمداد E‏ وتشريحى وهل جر 

إن هذا الاستعداد الرياضى يعبر عن نفسه سهولة إحراء العمليات الحسابية ! 
وکن التشكير ازاقی ليس :7استعدادا افا قاعا يذاه کر بل تنطاوي ححا 


و E EE Ca‏ ممع 


الأساليب الختلفة التى يستطيع المقل الإنسالى إظهارها 


عن طر بق حتاف ضروب 
ال ت ين اللات الاولية هة مثال ذلك أن احد كار الميدسيين عار 
خاصة بابتكارانه التى تدل على حدة الذهن E‏ عتاز هندسى آخر بتصنيفانه الهامة 
وبعيدة الدى » كما عتاز هندسى ثالث بعبقر يته فى التعبير وف ابتكار الرموز الرياضية 
دعكا ذواليك > وغل هدا الاعجار لو أحاد ال وف فكي قار الممماء و كار 
الفنانين لعاد هنا الوصف عل ع نفس ف يا دك أ ؛ 
وبالإجمال ری « 00 E‏ « التحليل الاسامى لاملكات العقلية » حب 
و َء 8 
أن ستا نف من حديد . ولان تفط « 5 ونت » من تاثير « حال » إلا « بالقوة 
الدافمة » .. ومن ع الوادت إهمال معظم حد بدات العصبية. الى اعتقد « حال » 
أنه قل 5 ررها . لعد کن » حال ( فى البحث عا 3 لابه کان E‏ على هدا 
النجو إلى ای الذى حب أن E E‏ 2 8 أن ن الفروضص الوضعية ¢ ولو 


كان العا : يعود بالنفع داعا على الل فى صراحله الأولى ....ولكن لا تتميخض 


(1) Spurzheim (2) Cours, Ill, 654—5, 


۱۹٩ =‏ س 


نظر یه » حال ( ل غه ن مبدثين لِا يكن ن فما دع الآن وهأ : 

١‏ س فطرية مختلف الاسةءدادا ا ٤‏ سدواء ء أكانت وحدانية 
أم عفلية . 

٣‏ س تعد د اللكات التميزة والستقلة بعضما عن بعض » « على الرغم 
من أن:الأفعال الواقعية تتطلت عادة مبناهة هذه اللكات عل نحو معقذ إلى حد 
2 أو قليل 210 

وفما عدا ذلك رى أن هدن الممدأن و<هان صتہطان ومتضامنان لفكرة 
واحدة بمرنها ٤‏ وعى تلك الفكرة التى تقفق مع ما فكر فيه « المح السلم » 
داعا بضدد الطبيعة الإنسانية . وهى مطابقة لتقسم الخ من وجهة النظر التشريحية 
إلى عدد خاص من الاعضاء الجزئية التى يقوم كل منها بذانه » والتى يتضامن 
عتما 0 :عض ف الوقت اف 5 موضوع 22 عل وظائف ا اكات 


العقلية ) نج4 6 تقر 5 تفاصيل هدا التطابق وق البرهنة عليه 


0 ا ور E‏ عن عام النفس بعر اسيس ن ارر ماع | 


لقد استأنف « 3 » الحاولة الى فشل فما « حال » » ولكن نظاريته 


مرت عرحلتين «#تابعتين . وقد وحه هو نفسه الأنظار إلى أحمية هذا 
التحول وأسيابه . 

فمندما كان يكتب الج الثالك من كتاب. « دروس.الفلسفة الوضعَيةٍ © فى 
سنة ۱۸۳۷ كان لا يتبع الفكرة العامة لدى « حال » عن كشب سب ؛ بل 
کان دہع ا ف فر وضه أخاسة بالتشر ح وعم و وظار دف الكعماء فق ذللك الحين 
کان ر ی «أن النظرية التى استنيطها «حال» منا لمج : 0 بر بامانة جد رة بالاعحاب 
عن الطبيعة الألقية والمقلية لدى الإنسان والحيوان . » وكان رتفي تقسيم 
الا کات ك ما كت و حدانية وما 0 عقلية ¢ عل انان :ا ن اا اللات 
الأول حت ل اللنطقتين الوسطى والخلفية دن بخ 4 وان ع لات القانية 


تحتل المنطقة الأماءية فقط » أى ربع 0 أو“ سدسيا :9 وفى ذلك مايقرر راتا 


لاوا — 


و اا كل ی ا الوا ننه 030 6 اه سل 8 بتقسم هذه 
اللات د إلى ميول وعواطف » وبتقسم اللكات المقلية إلى ملكات 
آفرا نة » Facultés perceptives‏ « وملكات Facultés » REET‏ 
rTéflexives‏ . « 

وفى هذا الحين كانت اعتراضانه تنتحه بصفة خاصة ضد الغلو فى زيادة عدد 
اللكات » وإلى نقص تشر الخ الذى كان يصحب التفرقة بين هذه اللاسكات 
1 المدد . وكان رى أنه يحق لعه-اء التشرع أن وا تيد سات 
التاحكين:قى مخديد المانكات البقلية .لان مؤلاء إذا روا أن هباك وظيفة قئمة 
بذاتها استنبطوا من هذا الوجود الزعوم أن هناك عضواً مقابلا لها فى الخ . 
ولكن ليسمن المستطاع أن ينشأ عل التشرععلى مثلهذه الآراء السابقة للبحث . 
ولا كان المهدف الذى رى إليه كا ل نظرية بيولوجية ينحصر فى تقرير وع من 
الانسحا م التام بين التحليل التشريحى وبين التحليل الفسيولوجى فان ذلك يشتغى 
باليداهة للدم ن هذن الان تة احواذة من الآخر »*وأن يةوم 
الباحث بكل حليل على فة واوق فين اغ اف عل الجهاز العصى عن 
طريق ساسلة من المحوث التشرحية المباشرة » مع غض النظر مو 5 2 3 


يب 


فة خا بالوظائف ¢ أو 6 الاقل م استخدام د ا وط ع 
)0 


لى اعتتار 
نا وسيلة متزاعدة على البدث الاش 0 

ولتكن فى سه ۸5١‏ تلف موف :۵ كونت 4 ف للد الآول من كات 
« السياسة الوضعية » اختلافا تاما فل بعد يدترت اہ لم النغ عن لد« حال 6 إلا 
بأهمية تارخية ؛ إذ قد أصبحت 2 کت ' أصة عن علي النفس عتلفة 
كل الاختلاف . وكان إنشاء عل الاجماع السبب فى هذا التحول الكبير . 

ولا يق أن فضل « جال » بظل مع ذلك فضلا 0 دا2 فاق ادق 
خدمة رئيسية عند ما حرو على إنشاء نظرية وضعية فى الوظاف المقلية والخلقية ٠‏ 


ولولا هذه النظرية التى اعتقد « كونت » فى أول الأ آنا صادقة فى خطوطها 


(1) Cours, IIJ], 651—2. 


— ۹۸ 


اأرئيسية لا إستط اع الشروع فى تطبيق المج على الظو اھ الا<ماعية » ولا استطاع) 
3 لذلك * أن باش فلسفته . ولذا فاءه يعترف « لال » ل ا د رحن 
مشيلا اميل الذى اعتر ف به « REE‏ ) ) وهو « أنوه اأزوحى » . ولكن 
لا بعت نشأة عل الاجماع وألق » ل 6 نظرة إلى الوراء أدرك أنه لا مكن 
تعضيد النظرية المصدية لدى « حال 76 1 هزه ١|‏ نظر 5 شيمة سير مواقت 
اجتازت عليه « الفلسفة الوضعية » الفجوة التى كانت تفصل عل الحياة عمنى 


| 2 عن الا حما 


1 


۰ وما کد هده لفاس فة صا ل إلى الشاطى” الا 


ع 
أ۶ 
١‏ 


کن لا أهمية : لذللك : فقد كان یکی أن يضح 0 


قدمه عل أرص عم الاجماع بفضل ذلك ا : والان يستطوع العودة يكور 


ار ذلك عمد 


0 
> 


2 لخ دراسة الو ظادف العقلية ٠‏ ويول » 3 D.9‏ دعك أن فرعت من 
انشاء عل الاجماع و ق اة ت الأ ص َل عدر به 02 حال «( ل تستطم إنشاء عل 
اڭ اللاءضا ا الحفيق لمح 0 2 0 حمل فو انين التطور الاجماعى َ ذلك 


کی أن عا وحده عدا هدا الع ومودفه ٤‏ أن واحد ٠‏ ومن 


٠. 26 1 5 3|‏ 
2 عاماء اليا فم معي دن نصيب 


الرخلة للثائية من حا الفلا ج 


- - 


e ٠ 0) 0‏ | 05 و 
کلف حو رہ 8 دو لو حرا ف كعات 2 دردوس الفلسفة 


فع النةس RATE:‏ الذى 


الوضعية © والذق ان کا كسب بعل الاجماع - أصبح » فى كتاب « السياسة 


- 


الوضعية (« 2 5 عا ف حوره 4 و بعك عأما بيولوحيا الابصفة انوه : ود 


١ 
| 


سنه ۱۸٤٩‏ شعر ا ) شعورا و ضما مهدا التحول الحديد فى E‏ 1 و 


0 
. 0 غ| 85 
يفت 4 ف أثناء السنوات اکن اا 1 


له 4 ہما 5 » حدو وله العصى ¢( 7 
فهو أوللا دهد رطا ل 2 تشر كه موازية لتحليل الوظائف المقلية 
ومسةدأة ٤ lL‏ دل عمد أله ر مل ولاک الین على محديد هده الوظائف نصفة مهاه 


1-0 بحث شر مى . فال : « إن ادا امنطق مده.النظرية » يدعس » حسب 


1-101: BOSSI 290 


دوو 


5 رای ¢ ف وضعهأ بطر دمه ذاتية 0 00 عَم التشرخ متوقفا بصفة مطردة على 
علموظائف الأعضاء ¢ ونصور ¢ ابتداء دن ذلك الحين ¢ | الأعضاء العصبية 
جزء متمم لدراسة الوظائف العقلية والحلقية دراسة وضعية ؛ بل تتيجة لها . وى 
الواقع « لا يمكن مطلقا دراسة هذا الوضوع إلا بالطريقة الذاتية » سواء أحسن 


أم اموق استخدامها 0 ون ا دان أتباع » حال ( وبس حصومه 5 إن 


ديق المرا كن المصنية بدقة كافية يكن الشىء الذى ينص عم النفس حتى‌الآن ٤‏ 


بل كان ينقصه تحليل الظواهر المقلية والحلقية تحليلا فيه شىء من العمق . « وقد 
| ف امستحيل › ف الواقع » أن تعاج هدو كله يدا م دام الإنسان 
بجهلقوا نين عل الاجماع «وهو العم ا بدراسة هذه الوظائف ال 4 
وهكذا ستكون الطريقة الذائية » والاجماعية فى ان واحد » هى الطريقة 


ال اة لخد يد الملعات الآأوا به » وهى يلك لكات الل كن ! إرحاعها إلى 


غبرها والتى يؤدى تضافرها إلى 


إيحاد الظواهر المعقدة التى قف علها الشعور . 
لآن «الشخض التق عن ليله لبس بالشعور الفردى الذى تعس ادزاسته 
إل عد كو وألذى لأ تعر فى اا الا دعا اج2 بل هر اشن 
العام » أى الإنسانية ۵ نظارا لآن التو ع هو القىء الو- يد الى ينمو نموا كافيا 
يسمح بتحديد مختلف الوظائف . » وسيةم الباحث ملاحظة الحيواات إلى هذا 
التحليل على اعتبار أنها وسيلة إلى التحقق من صدقه . وحقيقة :وجد جيم 
استمدادتنا الفطرية:إدى الحيوانات الرافتة أيضا . فإذا بدا حَينقِد أن دزاسة 
الإنسان تقرر يمن الوظائف الخلقيةالأولية » -أو الوظا ف المقلية ذون أن جد 
ال لانت ی اوس اا يحت ا المبك وه أن حرف يان 
هذا التحليل لم يك نكافيا » وأننا قد .اعتبر نا النتا بح الركبة ماح أولية لا يمكن 
إرحاعها إلى غيرها . « فالإلمام الاجماعى الذى نتا كد من حعته علاحظتنا للحيوان 
هو الميدأ العام للنظرية. الؤضعية فى النفسسن 2 :» 

وقد حصل 9 م ذه الطريقة على الى ا ا أولية »> تتصل 


(1) Pol. pos., J, 671—2, . (2) Pol. pos. و‎ I, 6772-3. 


— (٠۰ سند‎ 


عش رممهابالقلب ¢ 9 #س بالعقل ) وثلاث ازاج ٠‏ وول حرد ل 


من اخ وف ایخ »و 
الوسطى . ولعأماء 80 حرية التحةق 


2 


صدق اليم 45 بر" لعا رةه ع » 
صدی جور دال 0 لم مسر وبر الق فرق لو نت») 


با ف الجها ز المصى بطر د مخطفية 6 وف کل ال مكدو اه أنه قد رمن رهنة 


مر 


41 1 1 2 ۶ 
كافية عل وحود هرلرمة الاأعضناء 9 لسن لتحديد ض.ده الأعمناء عن طريق 2 


۶ 
"8 1 8 ۰ ب ١ ۰ ١‏ 2 
التشرخ أهمية كبرى عن لمكن أن دەتەتزر اأرء على نعیان عدد هده الاعضاء 
2 
: م | ١ 7 ETO‏ 3 تو 
ومواضعها الى استنيطها من عدد الو طاق 1 وله وااعلاقات دیا . وول ایکون ف 


: 1 SEALE 
گی گن معر فهك اہ لم و ها . فان فائدة ا یک ار 1 العصبية شمه الها؟ دده‎ 


تى يستشطها علماء الهندسة م لاوط ور ليفكروا على نحو أفضل فى 


العضو || لا المعادل ا ات للوظيفة | أخفسية 03 و أن نعل 


١ 
| 
/ 


2 دده فيه موضّع م علاقات الوظيفة تفسمهأ ؛ اذا 
0 تودىق وظيفة ا الاشكال ل جا م 


وھ ال دوک نظر a‏ الخ » فقا 4 ف فى الوحود ( لنظرية النفئس 5 وق الواقعم 


١ 1: 2 E: 1‏ الت 
ادهار العصى دل دسم لط هرأ أل 


: | 1 | | 
, النفس لدی ( حال «( استطاع 


a 


« حال » قد « ا أرجح بين وجهة النظر || لذاتية وبين 


٠. ٠ 7 8 FRETS |‏ ذه ٠.‏ 9» . - | : 
الاعاهات الأو صوعيه ( دوں ان ر دصى حطه له وم ينطو هدا التارجح من 


5 


524 


الوحهة التحريبية على سر حسم و تعلو الو ظا دف الوحدا أنية . ولا ر راب فاك أن 


0-75 


«حال ( فررتفرقة معيبةمن المهول وا١‏ 


موا کن ُ يكنق استطاءته أن خطىء 


۰ 5 
ف فهم امول الاساسية للطميعة الإنسا نه os‏ كان المج الصتحيح شقصه اغد 
۶ 


الاك ا 1 5 ال لب ا ات SESE‏ 
= 0 1 موال 000 


ا 


بالوظائف المقلية فقد أخطا كل المطا ؛ لان هذن النوغين من المون كانا 


(1) Pol pos, 


01 للف 


اقا ه روون :أن يحد فى هذه الال عو ع ن المج ج الصحيح الك كان مهولا 
تى الآن کان 4 EEE‏ ن ددر كرالك وحهة ذظ ر عم اليا أة حج 021 عن 


قوانين استقرار الذكاء وتطوره 8 و ند دستعيصض » E‏ ¢( عن نظرية 


ىن 


« حال » بتصنيف حديد للوظائف العقلية . فهو يفرق بين ملكات e‏ 
ملكات التعبير . ويشير إلى العلاقات بين الوظائف العقلية عمنى الكلمة وبين 
كل :من الوظائف الوجدانية ووظائف الحركة . وهو يشمرنا بالعلاقة الوثيقة التى 
ربط الرغية بالإرادة التاريخى للنوع الإنسان رف 
خاد اراق العقاية ال اة 

ولیس من هدفنا ف فد ال ات أن رض ا 1 د فا 


0 


وأن فحص عل مه E‏ ٥ن‏ ألا a‏ الأ له 4 الما عشرة الق حختوى علمها 


الحدول العصى واحدةبعد أذرى وکن ak‏ ك الى تتصف هده النظر به 


' 1f | , ١ IE 
ےو( ل دون اك لط نح د فا عن علد حص 7 ات الفظر العم واو‎ ١ 


E 
ا ا‎ ES 1 EES O ES 
احنارة بالاهمام 5 فإذا أفتصز ا کل ددص الامثلة وحدا أن » ونت 4«( ول ورب‎ 


7 ١ 


بين الحا كاة والعادة » وأرجم العاذة نفسها « إلى القانون الكونى اللكبير: القائل 
1 يت 


1 . إلء 5 
الا سكم 5 ف A‏ ودود «( والدى 0 أ عل م4 بعص التعد يلات ف 2 ال الجا ا سلب 


١ 0 7‏ 0 2 7 ا 
تقطع الظواھ 2 وق EY‏ ن الا نتا 5 يحدث قط دون ظاهرة وحدانية 
فك 


يتوقف عا كذلك أشاز إل التفرقة بين اغالات القوية والخالات القنسفة » 
وإل 3 ا خلال 6 الصور :اخبالية سيك الإادرا كات المسية الحاضرة قال 
«لو 5 E‏ ن لصورنا |الحيا ليه أن ا مثملة 6 حدما بإ<ساساتنا الخارحية لفهدت 
حالتنا العقلية كل تعماسك 4 ولاضطرب تقد ر نا امور الحارحية اساب هذوالأنافسة 
OS 117‏ 9 
الباجلية .:: 6 وها محذ أصلا لنظ, يه الجديان والمنون2 
درط رة د كو ى الإدراك الى اك اليامة عن اللات 


دان الشخص المدرك ودين آل ىء . وقد عارضص ا مدهب الإدحساس الجرد لدی 


(1) Cours,lll,596—8; Pol. pos, I, 598—9. (2) Pol. pos, 1, 727. 


(3) Pol. pos, Il, 383. 


ا ا 


أتباع نظرية المعانى . فإن عملياتنا الداخلية هى على الدوام امتداد مباشر أو غير 
اشر لحواطرنا المارحية . ولتكن 2 با لمعل تزداد هذه الأخيرة تعقيداً على الدوام 
نسبن أنحادها خواطر أخرق حى فى الجالات الأولية جد € فالا ساس الذى 
مدو ا یتر تب على وک ش دید التعقير ° ؛ لأنه لا وحود لاحساسات کن 
اوو كها و إلا رمد را ی د نو اذا ای لفقل أن يعون سانيا كل 
كرون كذلك إلا ق الرة الأول . اماي الرة القانية فاا مد أن ال5 الاو قد 
أعدنه لذلك © :وقد امترحك عجموعة المواطر الى سبق | -كتسابها . ويلح 
« كونت » ف بان 2 المساهة المألوفة بين التفكير وبين العمليات الى :نست إل 
محرد الإحساس .» فالنشاط الحاص بالءقل يتدخل فى جيم أفماله حتى فى أحطها درجة. 

ولا يكاد يوجد عل الأمراض المقلية نظراً لعدم وجود الروح العامية لدى علماء 
نه ال امن ومع ذلك فإذا كان مبدا « بروسيه » ميحا » أى إذا كانت 
الظواه, ر اأرضية حدث بناء على نفس القوانين ا مخضع لم | الظواهر السليمة 
فا أعظم القائدة الى .يندنئ .أن حجنا الملباء :من الا 0 المقلية ! إن هذه 
ا حالات ممتازة محتقا الطبيمة من أخلهم . وهى بارتب حقيقية تبدو 
فها العناصر المتحدة في الحالة السليمة وقد انفصل بعضها عن بعض . وما أعظم 
الضوء النى يكن أن تلقية هذه الأمراض عل عدد كير من السائل الفسيولوجية ؟ 
بل من المسائل التشرحية م » وخاصة فما تعلق بالشعور الذالى 36 اض 
الشكمنية وهداق اكا ك2 وهل < ا ) و قل كاعر النفسلة عر كان 
الإدراك ( كأمراض اللغة ) . 

ولن يكون عل ني اران أل ا نا . لخميع الملكات الوحدانية 
والمقليّة مشتركة بين الإنسان والميوان . ورا أمكن استثتاء ا كثر الاستهدادات 
العقلية موا ؟ بل إن هذا الاستثناء نفسه موطن للشك إذا قارنا » دون هوى » 
ين انال ا کو ارات اکر وكيا نافال :افر الان و 


فينسثى أن ندر الظواهر الخلقية والتفكير لدی الفصائل التوحشة 8 ونی أن 


(1) Pol. pos., J, 712 — 14 . 


NS 


۶ ت 
تلاحظ التغيرات التى يفتى إلا استئناس هذه الفصائل AOE‏ 


ابمككناف هذه الدراسة تاها أو غا کر 


| کرت »عن عام انف‎ TEE e) 


لم 
إذن فلدى « 30 » نظرية ف ع النفس » مهما يكن من قول القائلين . 
2 من ذلك » فليس هدا العلم شديد البعد » عمنى ما » عن علم النفس لدى 
الأسكتلا نديين 4 ولدىاموفقين ران اذاهب الذ ن طالما حارب و 4 ممححهم. 
سايلا امش م بينه وبيمم عديدة وهامة . فهو رجم مثلهم الظواهر النفسية 
إلى بع الملكات > ويتصور أن هذه اة « استمدادات » أو « خواض» 
فطرية . ومن كلا الجانبين يبدو أن الشكلة الجوهرية فى علم النفس تنحصر فى 
الظواهر 


تحديد عدد هذه الملككات (١‏ تى يؤدى ا ها الشترك بصور شتى إلى 


النفسية و راد هنا بالذات هو عدم إا ان الك الخو( له وبين ما در رنب 6 
عقف اک اوا عن ملكت :و المكن ادن . واجدا .زع كلا 
الحانبين أنه يضم هذه النظرية الخاصة الكت الفطرية على أساس ملاحظته 
للطبيعة الإنسانية . 


وقد زأى « 6 ») أنه وحد نفسه تفت مع « الموفقين بين المدذاهب 4 
فما يتملق بنقد 2 كويدياك € فى الأقل . وهو م رفض إلا فكرة الاعتراف فم 
فى LR‏ ق الاككار فی ظرو 2 يفيل لؤلاء يوق أن اوا 
يعض الغبارات الغامضة الطناية لي يطلعوا العامة على ما قله عاماء وظائف الأعضاء 


تقال « شارل وونيه ») و« كاانيس » ومخاصة « حال » و« سييرزهم » 


2 2 
متك ذه ن طويل عن هدا | الوضو 3 » على ا ذثر وضوحا » وخاصة على عو 
أ كثر دقة . أما « حارنبيّه » صاحب روهالة فمقهات E‏ 6 فقو E‏ 


حانبه ملاحظة حيدة ما بين « نظرية التوفيق » وبين نظرية « حال » مر 


دن ل 


(1) Cours, 111, 660, (2) Garnier Traité des facultés de Ame. 


س ٠٤‏ س 


علاقات ٠‏ وقل درس هذه الملاقات 6 کا ات عفو ا Deu‏ علم الات العقلية 
وعلم النفس القارن » » وهو'اللكتاب الذف ظهر فى سنة ۱۸۳۹ 


وإذن فا السبب فى أن « كرات »© ماحم أنصار التوفيق بين الذاهب يمل 
هذا الإلماح ول هن الب إذا كانت نابم علم النفس لديه لا تختلف فى الواقع 
ما يقولون اختلافا كبيراً ؟ ذلك بأنه نوجد فى المقيقة اختلاف منهجى خطبر » 
وملحوظ جداً بين نظريته ونظريتهم » على الرغم من أوجه الشبه الظاهرية بينهما . 
فق رای لكر زان » س وبمخاص_ه 000 4 اهل NATA‏ 


[ عا الئفس غاية ف ذانه ٤‏ بل هو وسيلة نس ةخدم ف الارنقاء ا علم ألو وحود 


2 
ف ذاه والحقيقة اإأطلمة : فا( شہور الذانى اذى عله 2 12 راك ( 2 ل عق 
الكان المضوى . وهذا هو ارا ی الذى اجه « 2 « عا لى أساس أنه عود 
إلى الوراء 7 ومد قال » يتحاهل بعص الناس الانحاه 9 أه.٠‏ ن للعقل الإنسانى ¢ 
ذلك العا أه الذى لاعك. ن نحو دل ګر أه ولا وھد حاول هو لاء مل عشر سئوات 


( ن دنقلوا إلمنا اياف ور زيما الألا أنية 6 4 وأن ينشكوا اسم علم النفسن عاما 


الاستفادل غناماع: ن علم وظائف ا والسمو عليه » وهو العلى | الذى رون 
١ 0‏ 
اه ختص LE‏ بدراسة الظواهر | حا 7 ؛ 


کا ومن ع العدجحب أن 3 هده المحاولة 
الرحعية فى نفس الوقت الذى حاءت فيه بحوث « كاإنيس » و « جال » 2 
تدخل هذه الدراسة فى الطريو ن الوضى : 


ون فى عو عا القؤل بان الظواهر الفدية فى يدهن ا كنت 08 


تو قف ياعتىار شروط و<ودها على 0 الظواهر الطبيعية الاشد وما : كك 


وحب على « و ) بطبيعة الأمر أن قبع » كانانيس » و « حال ) IE‏ 
32 35 إذا أ ريد وضع علم « للوظائف العالية » ل تكن وحهة نظ ر علم الحياة 
كافية- ولتت الاعتتارات ال هة ى هده اال ن کر وارجة 
دقيقة للاعتارات الفسيولوحية . وهذا شبيه عا قاله «مين دى ران ) من حانيه فی 


عمارات شه عبارات » a‏ ( ف حد ددعو اك العدب ES‏ التفرقة بان 


(1) Pol. pos’ IV, Appendice P. 218. 


م 
( 
ر 


ارا ز الت تنسب إل الشاط کی اک ی أن ی هزه چ و 
على تقسيم سابق: أخر لاملبكات .... فالفّروض التى تقوم على أساس فروض من 
o E‏ إلقاء الضوء على وظائفنا المقلية 2 . » ولكن 
بدلا ع أن 5 » کات »6 إلى التفكير على غرار « مين دی ران ( ا 
من وجهة نظر عل الحياة إلى وجهة نظر عل الاجماع . فهو يمترف بأن الطريقة 
الذائية هى الج 0 وحدها لمل الوظائف النفسية . ولكنه سيستخدم الطريقة 


الذانية | ا م0 ع الطر دم ه الذابية الميتافيز نقية الى وم اأشعور الذالى 


بأنه بحلل عملا به 9 وف ع سنا اطه الهاض . و الوضوع الذى للب معدلله 
« كونت » هو العقل الإنسانى » أو بعبارة أدق النفس الإنسانية التى ينظر إلها 
من حهة تطورها الجر ¢ أى a‏ ن حهة دياناعهاأ وعلو ا وفاس ةما ولغمهاأ وفبا ٠.‏ 
فتلك هی مادة عر النفس الذى ١‏ ان يكون :مد الآن عاما خرافيا ؟ بل عاما حقيقيا » أو 

7 E 2 EEE TEE 
ف جلة القول ع( و عل عار علي ااه 5 وهو دمو دی على ھدا‎ 0 
العلر »كم أن عل الحياة يؤدى فى النهاية إلى على النفس‎ 


ادل ركنا ابا دة الات الو اهاد كرات 4 عولا ا 
من الاسكتلانديين ومن « حال » » وإذا أغفلنا « الحدول المصى » الذى اعتقّد 


2 أنشاه بصفة مهاثية 4 وحدنا أن علم النفس ديه ينطوى على أ كثر من حر'ومة 


خصية هامة . فس ستءيض TE)‏ ( عن عل الس لدى الوفقين بين المداهى ب 


وهوعام غير و صم حل بعامين وضّميين ذهناك ١‏ ولا علم > اص بالظواهر النفسمة |( ای 


بدرس من جهة علاقامها تالشروط العضوية . وهذا هو عا النفس الفسيولوجى الذ 
ل يمد يشاك اعد اليوم فى مشر وعتته . وتالى بعد ذلك دراسة السائل النفسية من 
وجهة النظر الاجتاعية . وقد فتح .ها « كونت » الطريق أمام جوعة كاملة من 
الثراسات الى أخدت في الث ( كعل التفس:الاجياعن + وعل نفس الأجناس 


وعلر نفس الجاهير وهام 2 1 ما يقال إن القوانين الاجماعية تقوم على 
( 1 7 


(1) Maine de Biran; Oeuvres inédites ( éd. Cousin ), Il, 55 — 58. 


(2) Méthode subjective positive , 


E‏ يت 


لاض الاين النيسية - ولكن ليس المكس أقل صدقا من ذلك . فالقوانين 


النفسية »أو القوانين المقلية والخلقية فى الأقل » ھی نی الوقت نفسه قوانين احماعية 1 


يا 


لأنها لاتددو سافرة إلا بدراسة التاريخ العقلى للنوع الإنسالى . « فيج نآلا تفشر 


الإنسانية بالإنسان ؛ بل يحب بالأحرى تفسير الإنسان الإنسانية . » إن المج 
الوضى بستعيض غن « اعرف نفسك بنفسك » فى عل النفس القد بالمبدا الآنى 
« إذا أزدت معرفة نفسك فاعرف ال ار .» إن الإنسان لا يشعر بنفسه إلا إذا 


أل علا النظر فى ضوء تطور الإنسانية . 


الكتاب اثالث 
| 2 عل الال 


الانتقال من الروانية إلى الإذسانة 
الفى و الاغة 


| ا الصا الشر ركم ين ازرتاں واضواںہ‎ ١ 


ان معظر الفلاسفة الذين سبقوا المذهب الوضمى مبدأ مم فى الدراسة المقارنة 
للانسان وال ان وتحمس هذا ا مدای أن الاختلاف بين الكائنات الإنسانية 
والكائتات الموانة احاون والطية ولي ااافا یار دة جسن :و ا 
كان الاختلاف الأسامى الذى يرجمون إليه الاختلافات الأخر ىكالمقل ؛ واللفة 
والحاسة الحاقية » والددن » فامهم کا وا يقررون غالا أن هناك « ملك إنسانية » 
تقع فى ممانبة ة أعلل من الملكة الحيوانية » وتنفصل عنها عام الانفصال . وبإاعماد 
هؤلاء الفلاسفة على حليل الضمير الإتسانى الحالى » قرروا أن هناك نظام من 
« الحقائق الخلقية » لا تستطيع الحيوانات النفاذ إليه . وهكذا حدد هؤلا. 
الفلاسفة لملم الإنسان موضوعا #تازا يفصله عن موعة العلوم الطبيعية. ٠‏ 

ولا تمترف الطريقة الوضعية مهذا البدأ ولا بالنتايم النى تستنبط مئه . وتتميز 
الط ةب وة عه بإجلال وجهة النظر الرشومية عن و هة الا الو 
تتخذ الإنسان عمس 1 ما و بإجادل اللاحظة عل الال اوه ال ذه 


لا تغير احاهها 2 أة حان تصن | ا الإنسان . فيهى لا ¢ إذن ععرفة 


(1) Point de vue anthropocentrique. 


— OA — 


الفكرة الى يكوا الإنسان اليوم عن نفسه ؛ وعن علاقانه بالكائنات الحية 
الأخرى ٠.‏ ذي له الفكرة تدخل فہا ا2 هن أل داښ نی وميتافيزيق ٤‏ وو<ود 
هذه المناصر تفسره أسباب تار ية . وإعا مهم هذه الطريقة علاحظة طبيعة 
الإنسان فى علاقاته المحقيقة بالسكائنات الاخرى . وسرعان ما قل الإنسان الذى 
ننظر إليه هذه النظرة مكانه فى فة السلم اراق 

وحيائد کی رصم الي عا الس الأنى : أن الإنسان دزء مهن 
السلشلة الحيوانية » وعاأنه الحلقة العليالهذهالساسلة » و عر أوحه الاختلاف 
التىتسمو به اليومفوق الألقة التىتليه مباشرة. ودراسةالسالةعلى هذا النحوتناقض 
ماما طريقة جيم اا ا و وون ن زف فر اوه 
الشمهالج تی او حد بين الاذسہا PES‏ 1006 ع . 5 1 ا 6 كتانه 


« سلالة اللا الإنسا للك : 


EE. 
ولعكمك » لو ذت)‎ 


. 1 
الاأساشدة عند الانسان 9 عل التو ان 5 إد : لق . فح الو ظا تك العقلية والخلقية 
وحم 


کل بالضر 0 ورة الحياة لخدو أنية عع ق || E‏ م افيا أن تفصو زان الو ضا لاف 
الأسا PE DE‏ هذا لسرت نفسه » 2 مةه وبدرحات متقاوية عند جميع 


الميوانات المليا » ور عا أيضاً عند الجموعة الكاملة من الحيواناتذوات المظا e.‏ 


وتعير الو Ei‏ الحدوانية و ازدهار اه العضوية 5 وهدا الازدهار 


دف إن لى عل 57 |1 ê‏ كم ر ا E‏ | اڭ الوظ 21 العقلية 


1 والحلقية فانها NG‏ ازدعاز للحياة الحيوانية » ومن ثم بحب أن نوجد هده 


3 


الوظائف 4 ولو بالقوة ف الأقل ¢ أ | بلغت اليا 3 اجو أنه در رحة معميئة كن اممو . 


وبرى « کک » أن هذا ادأ قد قرر ره عم م مأة عا فيه الكفا أيه » وذلك 


بتطبيق النهج المقارن . فكل الصنات الأسامة الق: رند الحنس البشرى أن 
r‏ زعا تفسه » مدفوعاً بغط رسقة وحهله 4 توحد أيضا عا إلى صوره قد تلف ساطة 


1 قدا ¢ عند معظم الجيوانات العليا 60 دجم اجهل هده المقيقة إلى نظاريه 


(1) Descendance de homme (2) Cours, III, 661, 
(3) Pol, Fos; I, 602, 


د 


العالى وإلى عل النفس اليتافيزينى اللذين كانا يضعان الذكاء فى مكان الصدارة عند 
دراسة الوظائف النفسية . والو اقم أن الذكاء اليوم يحمل الهوة واسعة بين الإنسان 
والحريان .. وکح الفرابة الدقيقة فى عل النفس ترو بن إن الاعتراف بان 
| كن لظ تت البقلية نشاطاء وا کد ها ناسلا » فى نقوسنا ء هیالو فاب 
الماطفية . فبدون القوة الدافعة التى تثيرها الماطفة لاعكن للذكاء نفسه أن ينمو . 
وسرعان مايظهر لنا التشابه بين الإنسا ن:والجيوان ؛ لأن الوظائف العاطفية مشتر 5 
بننهما : وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوظائف العقلية إذا ضربنا صفجاً عن الغو 
الذى حققته تلك الوظائف عند الإنسان . وخلاصة القول إنه إذا كان التفوق من 
جهة القطور الذى أحرزه النوع الإنساني ء على الأنواع الأخرئ قير دات فان 
تفوقه من حيث الاستقرار ضعيف . وإذن تنحصر المشكلة فى البحث فى هذا 
الاس وو :كت آنا و التافه بحسب الظاهر فى الأعضا 
إل اختلاف ءا م الثنان فق الوظائف 


ء يؤدى 


وهنا يتدخل المدأ الثاتى : « إن 0 الا للانسان ثابت لا يتغير .» 
فهناك تطور لا تنير”؟ . وعندما انتقل هذا المبدأ امام من البيولوجيا إلى عر 
الاجتماع أصبح يسيطر على هذا العم الأخير بأ كله . فى خلال التارريخ الطويل 
الذى يقود الإنسانية من الميوانية الوحشية إلى الحضارة الوضعية 9" » ل يظهر 
رکید كل اغ انان 6 ما لوعو د د وھ کان ا 
بالقوة فى طبيعة الإنسان . وقد كان من الحتمل أن تستمر هذه الحالة لو م مجتمع 
تجوعة من الشروط اللاءة لتغييرها . 

ان ا لكت ار فا القلحة ا وره اة المضو. ية وللحاة 
الحيوانية بمنى الكلمة درجة الْمُو التى لولاها لاختنى النوع ا 2 
وحن أن غاز ارق 3 الاسسدادات الاساسة 6 فى طيمتنا حابي رحن راد 


ول ظلير الأ نطء شدي . ولیک ادا كان كوها قد جا مارا فإلة فى قال 


(1) Pol. pos; I, 638—9, (2) Ëvolution, mais non transformatiof, 
(3) Cours, V, 81. 


(م = ۱4( 


1ت 


ذلك مستمر وغير محدود . ولذا ميل هذه الاستعدادات إلى أن تصير مسيطرة على 
ارغم من أنه لا يكن أبدا أن ف ينمك » النظام الفطرى انمكاساً كاملا : 
فالإنسانية ا مدق بالتدريج م من الحيو أنية . وإذن ف ان أرق الخضارات 3 | عا. نسير ف 
الواقع فقا لقوانين الطبيء 4 1 لأا تعير دصوره ردا عل الدوام وضوحا عن 
الحصائص التى امتاز مها النوع البشرى . ومهذا العنى نستطيع القو لد بان رر 
الاجماعى يحب أن يفهم « على أنه النهاية القصوى 0 متصل دون انقطاع بالنسبة 
0 المادة الحية 6 1 انتداء من النيانات الفطرية ) حمث الراك انيع أولا سرطرة 
طاق التضوية فر كت علا الو ات الليوانية الصرفة © م ادت أخيراً 
سبطرة الوظائف العقلية والحلقية »و أصبح عو هذه الوظائف الأ د یدل فى ذاه 
على تعريف الإنسانية E‏ 

200 ری أن ا ال کات مخفا لا تنقطع ون 2 0 «( 
کک E‏ قبل رض » مارك « .فهو دعتمد 1 الأنواع نابتة 8 ولا شك : 
فى أنه نوافق إلى حد ما على أن العلم قد وفق نوما ما إلى ديد الخصائص الى 
نکسا | الكاثنات آلية سطء عن طريق الوراة . ولكتة لا يدهب إل حد 

القول بأن هذه الحصائص تؤدى إلى التغيير الشامل للا نواع . وإذن يحب تفسير 
تاور الإنسان رمته عن طريق ر لاص . وى الواقم فع يهم » E‏ »هنا 
e‏ ا 0 ما يتصل بالطبيعة جد بتحميق الال 1[ -كامل ان وحهة 

النظر اا بالاستهرار ووحهة النظر ااه بالتطور 8 خالة الإنسان لا کن أن 
تشد عن ذلك القانون j|‏ 0 م الذى قحف ف كل أنوا اع الظواهر 4 ابتداء 4 ن أبسطها 
إل ا كوا ا 9 أن المع الان بأ 5 العادلة » كذلك يحب 
أن كدق تطور الإنسانية رمته مطا 0 « للطبيعة الامتاسية » لدی الإنسان . 


ودا الف وحدہ اون عم الاجماع 59 كم ععنى الک . وعا أن عي 


الاجماع الؤضعى موجود بالفعل فتبرير هذا المبدأ قد تحقق إذن . 


(1) Cours, IV 498 — 500, 


١1١‏ ل 


۲ | وحص النظر م القائر بتاع الصر ہیں ارر سارہ واضوارہ | 


وهكذا ری أن النظرية التى محدد العلاقات بين الميوان والإنسان قد 
استنبطت من المبادىء العامة للفلسفة الوضعية . ولكن :هذه النظرية كن 


0 ب بطريقة استقرائية 0 وذلك دنهد CEE‏ النظرية المضادة عن طريق 


E 1 a‏ ّ ن 
حج وا ذثرها وقعا فىالنفس بصفة عامة مى الجحة التى تا بل 
.8 
E:‏ ا 
ت دن حهة 0 و بان دک لد ال ٣ن‏ هه احری 
هماع 5 دتعر وال كاء = 1 تقدم داء إلى الام | 


٠‏ فتصور لئناأ 
ل 10 هذا التضاد 
لايستطيع الثبات أمام جص 
| 


E aer 


على «الزو 
الحيوان الذ» ) پدعوه إل القيام يَافْعال الية تحددها الظ روف الحيطة عل 


- 


| کان هنا الزو ع۶ لا يستازم ولا يضمن تملا بالمنى a‏ 
07 5 


٤‏ ]اح ¢ ولو 


2 


Er 9 E‏ ف دا الزوع الحتمى 5 5 17 . وهر 2 ليا موم على ا 


عار 


عرد الحيو انا ا 


قى بلا دنا لا وحود له إلا فى أ ذهان عماء التارع قا 
ل » أو فى أذهان من ل يتوخوا الدقة فى الملاحظة 7 , » 
وعما لا شك فيه أن العادات قد تصبح وراثية . 
ا اسان واطيوان:] رهد العادات شیر إذا عدت أن > 
نى فقط أستطيع أن نقبل الصيغة التى كلتما 
» 3 الغريزة هى العقل الثابت » والعقل هو 


52 3 2 حير ا فيحب 0 نقهم عل و<ه الٌأضصوض أن الغر, ره د للستت مضادة 


(1) Georges Leroy; Lettres sur les Animaux. 


(2) Cours, 111, 624 - 5. 


Br‏ لي 


اا و حقيقة االو كوب أن یر اليه كلة النرزة ؟ اما داهم لقان تحر 
أحاه معين مستقل ع نكل مؤثر خارجى . » ولكن الكلمة هذا العنى تنطبق 
على نشاط أى قو ة» وتستوى فى ذلك القوى المقلية وغيرها . فليس هناك أى 
تعارض بين الغريزة والذكاء . ونسقطيع أن تقول عن الطفل إن عنده « غريزة » 
الوسيق والرمم والحساب: الح :.. ومهذا المى تكوق غرائك الإنسان اننا آيل 
اوه ارا کر ددا ن غار ططيران . ومن جات لخر » إذا عرفا ا 
بأنه القدرة على تغيير السلوك بسب الظروف التى تطرأعلى كل حالة » فإن الحيوانات 
تَكون إلى حد ما كية وعاقلة كالإنسان . ولول يكن الأعى كذلك لقضى علبها 
ا 

ل . قيل ليس للحيوالات لفة . - وذلك خطأ آخر فى اللاحظة . 
فالميوانات العليا لما درجة معينة من اللغة تنفاسب مع طبيعة ومدى الملاقات التى 
ترط ينا < AS EDEL EN‏ ا اله ا الزعومة . ولغة أى نوع 
احناعی قد تتوقف عن الو »كا يتوقف الجتمع تا هاما عن الو حين يصل إلى حقيق 
الغرص الذى ييدف إليه ذلك النوع . وحدود تدم اللغة التى لا تتمداها فى الواقع 
تنشأ من #وعة العقبات التى يصادفها هذا النوع كنتيحة لنافسة الأنواع الأخرى» 
وعلى الأخص لنافسة النوع الإنسا ی ر ااا الأخرى إلى قد يها 
اتا اة تقش الاما : 

وکر من ال وانات يعرف الماحات التزهة عن الفرض . فهى بحب مثلا 
رین وطاق 0 ا لا رض إلا لاس 0 بهذا التدريب » وهذا معتاه 
اللمب . ومن . الميوانات ما بحس الإحساسات الجالية.. وم ى تستطيع أا 
دون اد رس » الشعور بعواطف الإيثار »فتظهر هذه العواطف جا فى شكل 
لاي ٠‏ تحمل حا اة العزلة شيعا لا يحتمل .النسية إلى الفرد e‏ تصمح 

SE‏ خشوعة :وقد کش الحموا نل أحانا د عنس أل وهل 


0 أن نقدر إن أى مدى قل يبلغ ف دم a‏ الإيشار عند بض الأنواع 


(1) Pol. pos; II, 229-30, 


۳٣ —‏ ل 


الحيوانية لو قدر لذ كالما أن يكون أ كثر نمواً » ولو كانت الظروف الحيطة مها قد 
حت ا بتقدم احمابى أوسع 022 

وأخيرا غان العدوانات ایتا شمورا أوليا لين ادا كنا شت بدا کل 
عاولة لتفسير الظواهر التى تثير روعها . أما الحيوانات التى تبلغ درجة معينة من 
الرق تتيح لما فى حالة من الفراغ الكافى أن تظهر نشاطا عقليا خاصا » فامها تصل 
من تلقاء ذامهة» وعلى غرار الإنسان » إلى نوع من العقيدة الارافية البدائية التى 
تنحصر فى افتراض أن الأحسام الحارجية مزودة بالإرادة والأهواء ." « فمندما 
برى الطفل أو البدالى أو الكلب أو القرد الساعة لأول صرة يمتقد أمها نوع من 
الخيوان- 6 ولكن ه كوت 4 اعت إل ذلك وا ان الفارق ارسي بين 
الإنسان والمحيوان هو أنه يستحيل على هذا الأخير أن خر ج من أخط درجات 


العقيدة الخرافية » وأن برتفع إلى الديانة الحق.قية ٠‏ فا من تمع حیوالی استطاع 


ا 1 5 3 5 5 ء۶ Na e5‏ 
» أن د لف عل جو کاف دان عر رة التجمع ون ا إذكاء لينشى جاع دة ¢ 


اساك ىق أن 5 ونث » كان وافق على عبارة « كاترفا ¢ € الذى يعرف 
الإننان باه حيؤان ميان :وقد خطا الإسان الخطوع الأول الماة حن 
استطاع أن ينتقل بذكائه من الحالة الحرافية إلى عبادة الأجرام السماوية :< وكانت 
هذه « الحاولة الكبرى لحلق الالمة » أولى المحاولات لنشاطه النظرى المحض ٠‏ 

وقد حرج دن 3 الحاولة كل التقدم الد أحرزنه الإنسا ىة فما بعك 9 
SEES‏ الحجج التى تزع إقامة حدود فاصلة لا يمكن احتيازها بين 
الإنسان والیوان کھت ¢ بصفة عامة ¢ على ظواهص لاح مالاحظه حيدة 5 
فعلى الك مید عند الحيوانات بذورا أولية < قد تسهل أو تتعذر رؤا 
لكل الوظائف الى تطورت تطوراً عظما لدى الإنسانية . ولكن كيف ولاذا 
أصبح هذا النوع اومن من الف ضيف لاعن DE AEE‏ اع 
الاخرى ؟ ذلك ما لا نستطيع أن نصغه بالتفصيل : ول يكن تفوق النوع الإنسانى 
Pol. pos; I, 613--14. (2) Cours, V, 30.‏ )1( 


(3) 201. pos; IJ, 348-409, (4) Quatrefages. 
(5) Cours, V, 100—101. 


E Û El nar 


لا له من الزات الخاصة ( وإن كانت هامة ) كاستطاعته الوقوف معتدلا » 
اا نذه ولكن تفوقه هذا راجع کک إلى تضاة E‏ سس 
الظروف الملابمة الى انبعت مهدا القدء الى مكى الفولنا باك مر ود 
ثريا . وقد حاء وقت وقف فيه التطور الاحماعى ا 

ّ أصبح تقدم النو ع الإنسانى حا ما . ولا يمكن تقدر التاثير الميدنى لاظروف الختلفة 


الت تدم النو ۶ الانسالی بارحو 3 إل ال والراهن ل تاا موی الإنسانية ¢ 
E 2‏ 0 


لان هدا امو رجم الفضلفي (a‏ عل 9 حه االخلصوص 4 ا الحياة الاحماعية الى خت 


١ 


لك القوى وجودها . فن ات ١‏ 4 ی أاسامنة اا يشمير ما الإنسانكانت 
لا تكاد تلحظ فى الاصل . م لعب الزمن » وتاثير الوظائف السامية الاخرى » 


فى 3 5 ٩‏ ج69 1 ٠.‏ 5 5 
والقدريت » والوراية . وعل ذلك أخدت « الصفاك الإنسانية » تنمو 
عل الدوام معززة باستمرار نفود همه لا ا أن 3 خطوطه 3 حتملق 
۹ 


غس الف ان 2 ا التدهور عي الأنوا اع الأخرى 


واد دسفت الحوة ¢ بللا لت شيعا فشا ¢ 


ليف عكن عبورها . 


E | |‏ ا 
° أح £ 
يب ی 


ء۶ 
مثل ھدہ لامور 


0 


ر الل فی القرں | 


فع مَوَضوها: خا لز ءاد 


ل الفتكن يماج ذلك الوضو ع نصفة عامة 4 عن 
طريق التحليل التحريدى المنطقى . وكان برى عل الخصوض أن اللغة نتاج للقوى 


ب 


المقلية لذى الإنسان : 'ولكن ما كاد ذلك الفرن بلغ منتصفه:حتى ضار هذا 
3 7 ر -. مأ 
= 


NTE 1‏ - 5 1 ا 
اليدأ ھدفا هجوم بدا فى الماننا ما عل بلك الحدزر سه اك | دحل نرد الفعلضد«الفلاسفة 20 


والتى يعد « هرد OE‏ ا . وف فرنسا » أحست المدرسة التقليدية 


(1) Herder . 


— ٣|٥ د‎ 


بان هذا الوضوع عس أحد النقط الواهية فى فلسفة القرن الثامن عشر . وقد 
الاق انان اننال الى ركبا هدم الفاسئة دون فوا وهر 
وت ») حوث تلك المدرسة » وخصوصا ما E‏ « دی وال ) » وقد لقبه 


لكر القرى 76 ولیک طريقته تلف عن 


طريقة هؤلاء » وهو لا يتفق 
معهم إلا الجزء االخاص بالنقد فى مذهمهم : 

مول 17 لونت » إذا كانت نظر ار به اللغة دورط كم سائل التى 
E‏ حلها فالذب في ذلك راحم إلى الطريقة التى استخدمها القيافيزيقيون . 
فم بوحه هؤلاء عنايهم إلا لاغة الإنسان وحده » وفوق ذلك نظروا إلى هذه اللغة 


ف أعدعالانا توا فنسيوا | لالتلامات المارحية (لنة ال اة أهمية كبرى » 


وغلوا فى تقدير نصيب التفكير فما » وانتقصوا كثيراً من أهمية الطابع التلقانى . 


وأعطى« كو ندياك)» على وحه الخصوص - ومدرسته مرا من الأهمية0 لسهولة 
استخدام » هذه العلامات المارحية © س العلبية لآ :تسيل بين 
الإنسانية وبين الأنواع الأ 3 1 يسيطر علها النوع الإنسانى . وهى تي 
ربط الدراسة الوضمية للغفة بعلم 3 ياة وعم الان اع : بعلم الحيا ة فما يتعاق عسألة 
الأصل بصفة خاصة ؛ وبمل > مادام نمو اللمة-وتطورها بعتمدان عل تأثير 
IN LELE EH‏ 

وقطة الندء ق هده التطارة. اه اهما التجربة . فكل أشال قوى 
تصحبه الحاحة إلى التعبير عنه » وهذا التعسير ١‏ ر فى الانفعال نفسه . وقد عرف 
٠‏ کر من ‌الفصاتل هده 0 اتير وای وات لدا او الا ع 
الضراح والرکات » تستخدم غالا ل کا هى! 2 الإنسآن = لالأجل 
الي دة الا الات من بل لمارا ا تد ال و مف 
عند الحيوانات 1 كاة الاحوم بسبب العلامات ال محارحية الى يعبر مها الحيوان 


ر 
ويتفق « ثونت» فى هذه النقطة مع ملاحظات « بل 9 «(دى حر ل 0 


(1) Cours ,lll, 563 . (2) Pol pos. 248 — 52 . 
(3) Pol. pos. وآو‎ 722 — 3. (4) Bell. 
(5) De GOratiolet. 


س ۱۹ س 


إذ بقول إن الحركات الى تسام فى التعبير تتفق بوجه عام مع الركات الى 
تستخدم ف النشاط العمل . أض ف إلى هذا أ نكل فرد من أفر ادالنو عالإنسائىيعبر» فى 
أ كار الأحيان »عن لا اراھ ی ماع الكل وھ ا دولك نبل 
يدعو أفراة إل مكار كته ق هذه اشر اظ وا ع أن نسمى ذلك « نداء 
المشاركة الوحدانية » . وعلى ذلك فإذا كان التعبير نتيحة للعاطفة فاه بزع بدوره 
إل نة هده القاطفة و قرا : 


وهكذا أرى أن اللغة ترجع إل اسل وحداى أى جال + ذلك 9 اننا 


يا تعير اللا بعك أن کون قل E e‏ ف ) . فاللغة تعر إذن عن 
المواطف قبل أن تعبر عن الأفكار . وهذا ما ل يره أنصار نظرية العاتى ٠‏ ولا تزال 


نستطيع المثور حىاليوم على ذلك او 6 | لعانا TY‏ ¢ حيث يقصح هذا 


الامل واا 2 ی يتسممها أ اق تروت للدت ١:‏ و دبي الوق 
داعا من العاطافة » ج تحتفظ بقوة بار الماظفة » جى فى االات الى ين فا 
أنه يقتصر على محرد العرض العلمى أو الفنى . وإذا خى الأصل الوحدالی ت 
انات الفقلية الى تمل اللنة آذاه لما فإنه ينم عن نفسه فى نبرات الصوت . 

وتتكون اللغة من علامات أو إشارات”" . وبتاء عل ما سبق لتا د كرة » 
محدث الإشارات فة تلقائية فة ادالات - واللنة تسكون داعا اة 
إذا دخل فما عنصر الإرادة . وقد لات الإشارات غير الإرادية الأول شيا 
فشيعا وات أقل تناخ دون أن تفقد قابليتها للفهم يسبب ذلك ٠‏ ويقول 
« كونت » : إن كل الإشارآت الصطنعة - حى بالنسبة إلى وعنا الإنساتى ‏ 
قد أشتقت من« التقليد » الأرادى للاشارات الطبيعية الى تحدث بطريقة تلقائية . 
وف ذلك ما يفسر فى أن واحد تكون هذه العلامات وتأويلها ° 

وقد عراف « هويز » الإشارة اللغوية 1 مها : العلاقة الدائمة التى يراها 


الشخص بين ظاهرتين . والظاهرتان هنا ه) المحالة الشعورية والحركة . واا 


(1) Esthétique . (2) Des signes . 
(3) Pol, pos, Il, 226. 


ب حت 


تحدد الحالة الشعورية المركة » وأحيانا تعمل الحركة على إظهار الحالة الشتمورية 
مرة أخرى ٠‏ ووضع نظام الإشارات اللغوية ليس إلا وسيلة « اربط الداخل 
امارج “. » وهكذا تسكون اللغة بالنسبة إلى الإنسان وسيلة لإدخال سلس 
الحالات العقلية التى تعتريه فى النظام الذى يقصف به المالم الخارجى . وإذن تنجم 
الوظيفة المنطقية للغة من طبيءتها الذاتية ؛ إذ أنها حلقة الاتصال بين ظواهر العام 
الوضوعى وبين الظواهر الخاصة بالفاعل الذى بحس ويفكر ٠‏ وهى على هذا الوضع 
تعادل أى نظام يكسب الحياة المقلية صفة الموضوعية . وإذا | كتسبت هذه 
الظواهر العقلية صفة الموضوعية أصبح فى الإمكان بعد ذلك الاحفتاظ بها ونقلها 
من شخص إلى آخر . على أن ذلك لا يعنى أن الإنسان أو الحيوان » بصفة عامة » 
قد وضع نصب عينيه هذا ال رض ؛ لان تسكون الإشارا ت الأو لكا زغيرإرادى) 
وكان نتيحة « للانصال بين الأحهزة الءضلية دالاو 5 التفيزية” 4- وعد 
كان عمل النظام الخارجى هنا هو تنظم هذه الإشارات »<تى قب لأن يصبح الفسكر 
قادرا على فهم هذا النظام 

والاشارات التى بحدث تلقائيا لا تتحول كلها إلى إشارات إرادية , فا يتحه 
منها إلى البصر أو السمع يكون أسهل منالا فى أداء هذا الغرض . وهذان النوعان 

ن الإشارات ت بالذات تستخدمها الحيو انا تالعليا . فالحركات والصرخات هي‌الاصل 
لا 8 فما بعد وعة الإشارات الصطنعة ٠‏ وقد أفسحت التعبيرات الانفعالية 
اليا ل شيا فشيعا للتعسيرعن الأفكار . ووصل بعتم إلى حد الاعتقاد أن الغناء كان ولد 
الكلام عند الشعوب التقدمة فى الدنية . والحقيقة هى عكس ذلك ؛ لأن الكلام 
هو اذى خر ج من الغئاء . ويك فى للاقتفاع بذلك أن نلتى نظرة على عالم الحيوان ٠‏ 


وعند هذه النقطة نصل إلى أن نظرية اللنة ترجع إلى أصل حيوى (بيولوجى) . 


و ستو ع أن ناخ ص المقا ئی 1١‏ قررة كالاى : 
١‏ ح لا يعبر الإنسان عن فسكرنه لإيصالها للغير » ولكنه بوصلها إلى الغير 


) أى ربط داخل الشعور بالعالم الخارجى.( المترجم‎ )١( 
(2) Pol pos Il 220-21 


رهن اک ی ع اال 

؟ - كان التعبير فى الأصل لا ينصب على الأفكار ولكن عل الانفءالا 
ثم انخذت اللغة شيئًا فشيئًا طابها عقليا مثل الحياة العقلية فسا . 

ا وسيلة تلقائية وبدائية » وقد نتج ء ن العلاقة بين الجهاز ز العصبى 
والمهاز ز العضل .وبالتدر ج أ اأص حت الإشا رات اللغوية إرادية بعد أن كانت غير 
إرادية : وفى هذا التحولالتدريجى كانت‌هذه الإشارات سببا ونتيحة فى أن واحد ٠‏ 

والحياة الاجماعية م , الشرط الأساسى لهذا التحول . ولا شك فى أن اللغة 
تظهر بسرعة فائقة ,عي ان ود علاقات مطردة بين 1 راد من وع واحد ٠‏ 
فكل فرد يتلم تأو بل الحركات التى تصاحب انفءالانه ويكسما صفة الإشارات . 
ات الأشرى الشامبة التى تحدث عندها نفس الظواهر قادرة أيضا 
على تفسير هده الإشارات . ومند هذه الاحظة ولد اللغة . ويصدق ذلك على 
الأنو اع الحيوانية ‏ يصدق على الإنسان . غير أن الجتمع الإنشان سيف لور 

طوز لغته .ولا شك فق أن لی كانت لتتحاوز کا 
ن الانفءعالات بو<ه خاص »لو أن >تمعاتنا الإنسانية 
ظلت قاصرة على ل العائلية الصرفة © وم a‏ فا نظم 
5 نت» :« إن نظام اللغة الإنسانيةيعد » فيعل الاجماع؛ الأداة 
اة اتام الضرورى التصل الذىأ حد ته المياة السياسية فى الماة ال اة .» 

ونستطيع حينئذ أن تصور الخطوط e‏ لتطوز اللغة فما قبل التارخ » 
ف الأصل كانت اللغة عبارة عن حركات وصرخات . وظهر أولا تفوق الحركات 
لا لما من قوة التعبير المباشر . ثم انتقات الحركات شيا فشيئًا إلى المرتبة الثانية . 
وبالقدر الذى أخذت فيه الإشارات الطبيعية تتحلل لتصبح مصطنعة أخذت 


الوشا ات الصوتية 03 تل 0 الصدارة . ودعود هذا التفوق ل اتات 2 


هيا » الاتضال التاقانى «( دن الصوت والسمع ¢ م مح لکل فرد بان نمی 


تعایمه |الخاص : فنحن ىسە الاطفال الصغار ددر ون اعات طوالا على إصدار 
يي 5 


` (1) Pol. ,.وهم‎ Il, 217. 


— ۱۹ 


أصضوات 5 مقاطع. اء الذى م ينل حدظطا كبي رأمن القنظح 4 


أو من هذه المجموعة من الإشارات الصوتية النئمة . وبعد زمن طويل أدى الشعر 
اس ية الأص | إلى نشاة ما نطلق عليه اسم النثر » ونعنى به استخدام لجل الجردة 
بس 0 و هلق تاوت لو رات هامة فى ثاريم البشر ية 
اھت ® تم ! 

وسلة السكتابةبالرسمكصلة السكلام بالغناء . فل تكن الكتابة فى الأصل اختراعا 
مصتعا ناطق اله الصونية .“وق هذه النقطة أيضا نار نظرية الها فى در 
الدورالذى لعبه'اتفكير . ف الواقع كان الإنسان يجيب داعىالغريزة حين كان يعر 


4 4 5 
aN‏ اه ۰ 3 5 هق )ا ira‏ - 
بالرسم عن الاشماء المالوفة الق کات بصره © وتشعل خماله 4 و شر a‏ 


5 - 5 5 و LE:‏ ۰ | 3 نع 5 i‏ 0 .- 
6 0 . وقد امخذت هذه الحاولات التلقائية لحا كاة الاشناء الأارحية 


مالت إلى البساطة » ثم ارتبطت أخيرا 


الى أى الو<دالى. 


ل ؟ زهو ستخدم كلة «(جالى») نحسى 


ر المتواضع الذى دص در ع کل ش ت 


ا 
تا 


ااا صوتية غير معارة ¢ ومظاهر وحدانية خارحية حتاف حظها دن 
بر قله و كم رھ 3 اما عند 2 فان هذا الصدر هو ميدأ اللغة والفن 5 و مدا 
ا ون عرد محا كأة ۾ م بتحه تصوير الأشيا من الككال »؛ ويصبح 


77 وج ا تطيع أن محمد ]راز الشتفاتالامناسية الى كان نفس دما 


اط ف ص اة التحدربه الأول 2 ( دهن هذا التدول شكون اليل نحو al»‏ له ( 
3 يطظهر أخيرا 0 التعبير «( عمئاه الحقيق أو )0 الاشلوب 2 ( 
|0 


وهكذا نستطيع إطلاق اسم اللغة على جوعة الوسائل انى تستخدم فى قل 


(1) Pol. و,08م‎ I, 288-909. 


سس جا سد 


خواطرنا الختلفة من الداخل إلى الحارج . وهذه الجموعة تكوّن نظا کان عزج 
فيه أولا الحزء الأ ك ک اما وال ا »وهو اللغة » بالجزء الذى يسمى 
إلفن » إذا قصرنا هذا الاسم فى الأقل على عناصره البدائية : أى على الغناء 
والرسم . وقد تيز هذان الجزءان فى أثناء تطورها . وأدت حاحاتنا الاحماعية 
باستمراد إلى زيادة استتخدام الإشارات الصوتية والرئية وإلى توسيع نطاقها ؛لأنها 
3 فى اللياة العملنة و ا النظرى . ومالت هذه الإشارات إلى البساطة 

كي الوكش و كذلك إلى التجريد إلى درجة أننا انهينا إلى إرحاع أصلها إلى 


جرد الاسطلا-2!؟ . 


صلة القرابة الأولى بين اللغة والفن تفسر كثيراً من الظواهر النى ل تصل 
الفظريات المالوفة إلى تفسيرها . قثلا ليست اللغة م خلق .سمت 0 بل أنه 
الكفيلالاحتفاظ م RN‏ ديفم علماء النحو بصفةعامة - « وثمأ ك رسكنا 
من امناطقة 126" - من هذا الأ شيا . فهم ينسبون لأنفسهم سلطة تبعث على 
السخرية ٠‏ إن اللغات لا تدين بدقتها فى التعبيراالى تبعث على الإعجاب إلا للانجاه 
الم النلتاى € وهو اا حافظ وتقدى فق آن واخد . ويقوم أساس 
کل فة هل العام الشؤورة والمانة فى الحاو الا و ري ا 
ما يفسر لنا طابع السحر الى بتميز به أقدم الفنون جميماً وهو الشعر . فن الشعر 


يس ددم ألم ان كات 


ت ها من قوة التبيرما يسم له بإثارة الشاعر' الى لا بنضب 
معدها يدو ]موت N‏ ات قوما غا لها من أصل وحداق > ومن 
ارتا ای بالصور الميالية . وف أثناء الطفولة الطويلة الى مس ها المقل 
الإهمان کن فيط غات إلى قوة الكلمات على أنها قوة خارقة لاطبيعة : 
Nomina Numına »‏ » . وقدانمت بنا نظرتنا إلى اللخة » نظرة الباحثين فى المعانى 
والناطقة ؛ إلى نسيان أن طبيعتها الأولى كانت انفءالية وججالية ٠‏ دمع ذلك فا زلنا 
إل البو قير ان القوة المفية للكلمات لم تندثر . فا أعظم التأثير الذى تحدثه 


عمارات الصلاة ف النفوس اأرقيمة ول وکان الإعان فل غادر ها ! وإن E‏ الثيرات 


)( Pol. pos, 11,250-1 (2) Pol. pos., 11,254-0. 


— #54 عب 


RE TT‏ نقد د نيا فى عزو التفواسع أو فق الاحوفاظ ولانيا:.: 
2 ر ا ي و رق 


€ — ا منطوى, العوالاف ا الل | 


م يوجه أسحاب مذهب الوجود ( الأ نتولوجيون ) والتيافيزيقيون همهم إلا 
إلى دراسة الوظيفة النطقية للغة . ومعذلكظات دراساتهم فى هذه الناحية ناقصة. 
فقصر « كوندياك » ومدرسته نظرتهم على اللغة الي مخضم للتحليل المنظقى. ومعنى 
ذلك أنهم لم بروا إلا نوعا واحداً من الارتباط نستطيع أن نطلق عليه اسم منطق 
الألقاظ . ولكن ابطقيقة هى أن منطق الأشارات ركز عل متطن الصورة وهذا 
الأخير برتسكز على منطق العواطف . فالناطقة الزعومون يكونون لأنفسهم إذن 
فكرة ضيقة وخاطئة عن عملياتنا المقلية » حين بركزون اهماءهم « فى إحدى 
الوسائل الثلاث الحامة الى ندخل فى :-كون عقليتنا » وهذه الوسيلة هى أ كثرها 


اا من عنصن الإزادة :ولكنها أفلها فوة :252 


ومنطق المواظف هو الفن 8 الذى سمل راط المعالى العادة وفقا لارياط 
الانفعالات القابلة لما » » وهو أ كثر الأنواع قربا إلى الغريزة : وهو مصدر كل 
الإلهامات اشرق الع يثفتق ا ذكاوؤٌ نا . ولا نس ةطيع أن شک فى شیء 
يناقض منطق المواطف ؛ بل لا نستطيع التفكير فى شىء لا يتضمنه هذا النطق . 
لكو مدا النطى عينان خطيرين 3 أولى) أن عناصره لست دده إلا تحديداً 
صَكيلا ؟ وثانيه) أنه ليمن طوغ إزادتنا . فهو يؤدى وظيفته, بحت تایز روط 
خاصة 3 ولش هذه الشروط رهن إرادتنا ٠.‏ فنحن رى i‏ ما يشوم به 
هذا الخطق عند الحروانات ؛ فعى تفزع إعحابنا أحتانا لا تقوم به من أعمال 
خارقة بوحى مها ذلك المنطق الذى رتبط ارتباطا وثيقا بالانفمالات . أما منطق 
الصور فإن كان أقل قوة من سابقه إلا أنه أ كثر دقة وأ كثر انطلاقا منه . على 
أله لو .يكن لدينا سوى هذن النوعين من المنطق لا استظمنا محقيق. اترا كيب 


(1) Pol. pos, Il, 240-1, 


0 


المنطقية الحختافة الع تتصورها ونعدها بانفسنا . وهذه مى وظيفة منطق الاشارات ؛ 


وذلك لأننا نستطيع الصف القام على وحه التقرس ف هذه الاشارات » ثما ساعد 


على عو اللغة الردة وتقدم العلوم 


و وکر ن لای ی من ايه د ا 
ر دا الاستخدام النطقى للعواطف والصور على استخدام الإشارات ( أ 
الألفاظ ) . وما لاشك فيه أن اتصال الألفاظ بالأفكار قد يصبسح اتصالا مباشراً؟ 

ل قد 2 ذلك أا محتوما ا إذا كان الاعل يملق الكفكر E O‏ 
2 ن القول بان عالنا الداخلى برتبط بالعالم الحارجى بطريقة مصطنعة . فنحن نصور 


0 
7 


لانفسنًا ھ_د|ا الہ ا ) لصو ا دون أن £ 


و هده الملاقة اد 0 


ددلك الملاقات بين الاشارا 
3 5 
الاحرة نشا بدورها دن الملاقات نان العواطف ١‏ 


وول ا عا السهول ل :الق تتناول . م | الاشا ارات هذه المقيقة 8 
أن هذه شارات لد تسط ل E Al‏ ر ده اطا و 5 و لما : ا 


لو 
كذلك أتاحت لنا النظرية الوضعية تأجيل النظر فى مشكلة اللنة العالنة بدلا 
من أن تحاول حلها . وف الواقم فم اذا کان ألا ص يتعلق بلغة عانية صرفة فإن 
ایل ارياضى يكز إلى حد ما فى إشباع هذه الرغبة ؛ إذ أنه يسمح بالتعبير عن 
قوائين الظواهر الأوا 0 ساعد ربوز ی متناول اعد تيع . ااا كنا ريه 
کن رت تصرف جميع الشعوب فى حياتهم العادية » فن ذا | 
لإرى أن هذا البدأ يتنانى مع الالة الراهنة للا,نسانية ؟ إذ كيف نضع لغة 


عالمية 4٤ ٤‏ فى حين أ فنا اف الها 71 فا » لمتقدا ات متا شه ة وعادا ت متضاربة 7 2 55 


(1) Pol, 505:11, 260—2, 


ا 


إن اوحد ال ت کن نيجه لتو<يد الشعوب . فإذا ٠‏ م هذا الأمص الأأخير 


ا نير الفلسفة الوضعية فإن توحيد اللغة يعقبه e u‏ 


على أنه نوجد منذ الأن لغة عالية » وهى الفن . فالفن « هو المزء الوحيد 
من اللغة الذى معدم بقيمة عالمية 4و دفهمه اجيم داخل نطاق خلس الشرى 07 ( 
حا إن للهده العالية لمجاتها الختلفة . ولكن ملاحظة « كونت » لا تفقد م 


حر 
أ 


- و 
ذلك شا هن قيمسهأ : دو ا الإغر می ¢ ولوحات » راا غ02 ¢ ¢ 
سيمفونيات « بسهوفن- " » يتذوقها ملابين م الكاثنات اليش ال تم ف 
س همهو .م ڄور دہ دو وھا م ان من ده إممىر ر کی عر 


ن اللغات اليو تاندة أو الهو لندية أ أو الألمان ٠‏ وحن على يم 
5 ( « / 


طفال ل والرسم 2F‏ حسما بصم به 0 کا خش ف مشر روع ألوضم 


لاترية س م ف المت « بفنون الترف 6 . 
ڏل ل چ عل EPS‏ 8 ار فنية خا الإنسا نة جماء 26 


اا بالتضامن 4 وهو الدعامة آل سأسية ا لإنسااق .وھ يدلك بتعامون ٤‏ 
ف المباية ا العاللية الى و حد واا ١ل‏ الغر 4 0-7 3 ل مه 4¢ والتی ا عا 


اللغات_نفسها > تلك اللغات التى تظهر لنا اليو م فی مظهر مو عات حافة من الرموز 


والرسوم ال ليس من العدل أن تيح طم الفرصة للتمتع بتر ا شرج بلغ ف قداملة قاقد 


س 


Pol. pos; Il, 237.‏ )1( 
0( «رامرادت » رسام ‌هو أندىمن اشهر فنای لقرن السابع عقر ولد ی٩0‏ 


e E es f 6 ومات ف أمستردام‎ 


204 وک ET‏ , 
الفن ۰ وی مصور اساطير من 


كبر فو «رامبرادت» عهارته فى ! 
(؟) « لودقيج قان ستهوذن 
2 
١ e‏ ُ 00 2 
الفن وقو هَّ التعبير ٠.‏ ولد ف مدينة 2 ول « ll‏ اة ٠لملا‏ ١ع‏ 
405 
وكان قد استقر فا منك 0۷ CA‏ وسعنا 2 جام 


فى حا عن كدر ا 


. ادا“‎ || 1| > ., - ۰ i 
الاخيرة من حاه . ومن ا مو و لفانه سيفو ناته لتسعة | 35 ¢ و ېر ھا الثالثة 1 و تعن‎ 


« بالطو لة » وال أدسة وتصف « حيأة ار ريف والطبيعة »٠‏ » والتاسعة وقد خلد فمأ 0 | نشودة 


المرح لشيلار : المترجم 


256 


يلغته الإنسانية نفسها؟ وق موضع ماء بقارن« كونت » بين اللغة و نظام‌الللكية. 


فكلاها قد سهل اقتناء الأشياء » وساعد على حفظ الثزوات الاجماعية . ولكن 
اللغة تفوق الملكية مهذه اليزة » وهى أن ابيع سعظيمون لمعلا ا ينفسن: القدر 
وفى نفس الوقت . وهذه اليزة يمنحها الفن © ا ا سوا سواد .فلا او 
الفنية الجيلة ملك عام للانسانية بأسرها » وليس من المدل أن يحرم أ 


(1) Pol. pos., Il, 254 - 5, 


الغصل اليا ق 


مل ل أت ا 4 على آل عل الاجتهاعى 


١ : 0 E EES 
| مرت شم ار وماع فى تصنيف اللوم‎ | - ١ 


3 
| 
| 


ل كت » فى بادى ' الا على || لمم الاجم عى اسم «الطبيعة الاحماعية.» 
م ابتك رلذلك الع اسم ١‏ عل الاجماع - Sociologie‏ 1 وحتل هذا العم القمة 
في السلم الشامل للعلوم . ولهذا السبب ينطوى على بعض الخصائص التى لا نوجد 
فى العلوم الأخرى 

و م لامك فيه أن هذا العلم ينسحم = حسب تعر يف موضوعه ومتمحه - 
انسحاما كايا مع بفية ااا فة الوضعية . فعلم الاجماع يدرس قوانين الظواهر 
الاحماعية» كأ تبحث_الرياضة عن قوانين الظواهر المندسية . ومعنى ذلك أنه 
ليس بين_هذه العلوم المتباعدة من أوجه خلاف إلا تلك التى تنش عن اختلاف 
الظواهر التى يدرسها كل عل فاه و لرياضة والعلوم الاساسية الأخرى 
_- فيا عدا علم الاجماع = عهد لعلوم غيرها . 55 م الاجماء اع فهو علم E‏ 5 
فك عل من العلوم الى > عهد لغيرها يجب أن * يغنى بدققطالقدر الم رورى الذى سمح 
للعلم الذى ليه أن تخد بدوره الشكل الوضعى . و الاح اع الذق لا عهسد 
لملم بعده يضع مبادى' الأخلاق والسياسة . فه وك رأينا عاد الفلسفة الوضعية . 
وف هذا العلم وعن طريقه يمكن للطريقة الوضعية أن 0 صفة العموم التى 


06 تغوزها حی الان . 
أما ما الاختلا ف الأخر الذى , زهو NS‏ ا به ماه فهو لعلوم الأخرى 


قد م اتا ¢ وإن أجاف حظها ف ذلك . أما العلم ار فإنه ف دور 


ال 


)1( Cours, IV, 200, 
(0: — ۵ ( 


2 7 


الاين . ولا ننكر أن او ول حووات ف ھ E‏ السيدل و ع ولات 


يا هلها » I:‏ ( . وهو فر بإعطاء هن سنہ موه ف هدا المضماز نصيمهم هن 
الفضل . ويصمد فى تقصيه لهم إل «:أرسطو © الذى. يحب ضفرب العلية 
والفاس_فية الى لا تضارع ۰ و دعده منشىء غ الاجماع التكويق ) OED‏ 
الاجياعية ).. ولإازال . كناك ف السياسية 4 15 فاده ان روه حي الكو 2© 
ولكن « أرسطو» ما كان يستطيع تسكوين أىفكرة ماعن غل الاجماع ‏ 
الاک عن ٠‏ عاط م الاجماع التطورى ج عمئأه اله وى . فد کان YY‏ لدکوین 
هده الفكرة ) وذلك بصرف النظر ع ن العلوم ا الع م تكن قد ا 
بعد » فما عدأ العلوم الرياضية ) المعرفة الشاملة التذوعة للتارخ e‏ “كانت تتقفية 
فكرة التقدم 8 
أما » 20 فقد سيق عصره حان استطاع » بنظرة بدل على العمقرية » أن 

يعمم فكرة القانون الطبيمى » وأن يخضع الها الظواهر السئاسية والتشريعية 
والاقتصادية و والاحماعية بوحه عام . وقد 0 دفيقة فک 5 العم الاجماعى. اكل : 
' ينفك هذه الفكر ة على النحو الذي كان نم ان تنفد عليه 3 يستطيع 
N‏ أن يشحح ون أعواره اعتصران اسان أمظ ما عل الإنسان 
الوضعى من الناحية الحيوية ثم ف رة التقدم »وهی ال رك الضرورى اكل فلسفة 

للتارخ تقوم على الح الو ی ؟ وأا " السام » ت ( ملاحظة القوانين 
الأساسية لع الاجماع الخاص بالتطور أفرط ف استخدام مج الغارية . 
وكان من ننيحة ذلك أن فهم بعض القوانين الثانوية على آنا قوانين أساسية : 
مثال ذلك القوانين الخاصة بقار المناخ )كم أنه قد غلا فى تقدر أهمية بعض أشكال 
الق الفياسة ٠‏ 


و 1 8 بدرسیه ) بعد ( کو » 0 وتورحو ) 6 وقد شن على ممأادیء 


» دالممير 2-0 واقترب اتک دن عيره كن العم الاجماءى الذى ُ يكن ول اي 
بعد . وقد أدرك إدراكا بنعث على الإعجاب أن تطور النوع الإنسانى س الذى 


(1) Cours, IV, 191—2. 
(2) Cours „IV, 193 — 99; Pol. pos „IV, Appen, 106. 


س ۷ سس 


بنظر إليه عل أنه کان و یہد 2 ضع لقوانين . وقد أل ضوءأ EE‏ عل فكرة 


التقدم ١‏ 0 ذلك دشا عم الاجماع الوضعى عل دده ٤‏ إذ أنهمكان ا أهل 
زمانه فى الفسكرة الحاطثة التى كانت تقول بأن الإنسان قابل للسكال إلى ما لا حد 
له . وهذه الأوهام لم تسكن لتختنى إلا أمام العم الوضعى للانسان العاقل الحلق 


وفوق ذلك » فإبه فى حدة الصراع الثورى أغفل الحقيقة الماموسة للتقدم ؛ فى حين 
أنه فهم اما ضرورته من الناحية النظرية . وعندما صور القرون التى سبقت القرن 
الاد حيس بار ان سوداء قائمة » جمل التطور التدريحى للانسانية نوعاً من 
الممخزات . « وهذا مالا قله لمانا مدهت لا مو ضع فيه قط لكر ة 
المناية الإلحية . » ! 

م لأكيليت 2 ياين «٩‏ وعال 4 أن يقدما لتا بيد ذلك نل االو 
عن القوى المقلية والخلقية عند الإنسان . وقد ألقت الثورة الفرنسة ضوءا شديداً 
على الحقبة التى تفصلنا عن القرون الوسطى . وأخيراً فان اللفسكرين الذدن كانوأ 
ضد الثورة قد بينوا أن فلسفة القرن م نر وان کاب قن أفلحتق الهدم؛ 
فقد ظهر عجزها فى البناء . وبذلك أثبتوا أن النظام يحب ألا ينفصل عن التقدم . 
وقد كان « كونت ٩‏ ينظر إلى نفسه کا لو کان « E‏ » بعدأن أفاد م٠‏ 


ن هده 


الدروس » ومن هذه التحارب . فقد درس مع( O SOO E‏ 
وبالاختصار أصبح تلك كل العناصر الضرورية لتأسنس عل الاجماع . 

US AE‏ شرع ع فيه “أ سس هذا العلى كانت الفلسفة اللاهوتية 
واأيتافزيقية ما زالت تت_يطر على الفكرة المألوة فة عن الظواهر الاحماعية , 
فلم ي اق ان 000 يفسح الجال للملاحظة . ولم يكن المفسكرون 
ت رسون جهودم لتحليل الظواهر بغية الكشف عن علاقاتها وعن القوانين الى 
مخضم ها . وكانوا يفضلون إنشاء فاسفات للتار تنطوى على خصائص الفروض 
غير اليه » أى ال ا 50 ن التحةق من عضا aS‏ سعحثون عن انتا 
المطلقة . وخيل إلمهم أنه يمكن إدراك المقائق المطلقة فى محال هذه الظواهر » كا 


(1) Cours IV, 200— 205; Pol pos, IV Append, 109. 


— ٢۸ = 


يكن ]كر كا ف الظواهر الايجرى جيعا ٠‏ أما من وجهة النظراامملية فل يكن 
دى هؤلاء الفكرين أدنى شك فى 3 الإنسان يستطييغ أن ندل الظواهر 
الاجماعية کا روف له 4 وأن نشا طه ودر ف هذا الخال اا يا حددود له : 
اکا لضان فاو نان امجتمع السهاسى ليسله قوانين تنظمعوه الطبيعي . 

فتغينهده الاراء الؤعنية » ونفسن هذه الأفكار الخاطكة كانت تسيطر قد عا على 
وِراسةالفلؤاهر الأولية 1 وهى التى اصح ت قمأ بعد موضوعات لاعلوم الوضعية. ليس 
مدا التشاءة خلا بان يعت اى الفلاسعة الا الاق ادى + لفقل فى 
الوصول:إك عو هذه الأخطاء النظرية والهحية الى تنطوى علها مجموعة الآراء 
السياسية ؟ © »وإذا كان العم اذى يدرس الظواهر الأ كثر تعقيداً آخر العلوم 

فى الوصول | لا اله الو ضعية ة فدللك أص طبيعى حداً ؛ بلكان دن الستحيل أن 
يكون الأمس على عكس ذلك . وأخيراً فبالاضافة إلى المصاعب الناججة عن شدة 
تعقوك موضوعه ¢ ومد كانعل عم الاجماع أن يتغاب على مصاعب ا جم عن 
العواطف السياسية . فإن المشاكل التى من هذا النوع لا ندع al‏ دوت أن 
يشترك فهها : ومصالح كل إنسان تقار مها » كا أنها تؤثر » دون أن يشعر بذلك »؛ 
ERT‏ ت السماضية فى إنشاء النظريات التى تتلاءم مع 
حاجامها والدعاية لما ٠‏ ولذلك فإر ت نا زم يجهوداً متواصلا للوصول الا 


غير مغرضة يستطيع أن تخذها ع السياسة النظرى دوعا 8 


على أنه إذا كانت كل هذه الأسات” وقفنا على أن عل الاجماع ادر 


العلوم الاس من حيرف النشأة فلا يتضمن أى سبب مہا أن هذا العم يحب 
الا ولد يدور ؛ بل كان حب عل الاك آنا « الطبيءة الاحماعية » 
مك ياوها ا إل خان الظبيمة الدشوية ف و و الطرمة عر اله 4 1 وقد 
كانت لدی 5 وات 4 فك ا ا ن هذا E e‏ 

فنراه يقول : إننا لا ترى لاذا لا يكون لاظواهر التى تنشأ بسبب عو أحد الأنواع 
الاجماعية قوانين تخضع لما كقوانين الظواهر الأخرى ؟ ولاذا لايمكن الكشف 


(1) Cours ,IV, 245 — 4 


— ۲٢۲۹ — 


عن هذه القوانين بطريق الملاحظة كا هى ال مال فى القوانين الأخرى » مع مالاحظة 
أن واحد) وهوأن طبرعة هذا الجزء من الفاسفة مل دراستة ا من غيره . 
لا سوف أجمل الناش يشعرون عن طريق الواقع نفسه أن هناك قوانين لمو النوع 
الإنسائى_تبلغ. فى دقنها قانون الحاذبية الذي خضع ر ج وريه فل 
أن E‏ ) قد خفف فما 0 م صرامة مثل هذه التصريحات . 
واعترف. بأن الظواهر الاجناعية أ كثر الظواهر « قابلية للتعديل » ؛ ولكنه 


مع ذلك ' يمزع ع عن إعانه باميا ا لقوانين 1 


۲ | العمرف ن عام اتر باع وعام الحا | 


إن عم الاجماع » وهو علي محرد ونظرى بحت » لا هدف لا ا اتيت 
عن قوانين الظواهر » دون أن متم فى البداية بالتطبيقات العملية المكنة عليها 


(7 OEE TE 
حب‎ . A وقد قال( کو ا 1 نی 3 لا يعسى مداشرة الفوضفى السہاس‎ 


فى هذا المجال » أ تداق اال ا »> أن نفصل العلل عن الفن المقابل له . 
لأن نفس الأسباب التى أدت إلى تسكوين عل وظائف الأعضاء الستقل عن الطب 
ع قلاات الى حي اا أن يتميز العم الاجماعى عن السياسة . وقدكان 
حتى لان ا ٠‏ 

ومن الغريب أن « كونت» الذى اهن إلى حد كبير بتعريف الظاهرة الطبيعية 
والظاهرة الكيميائية » والظاهرة اليو لت الظاهرة 0 . وعكننا 
ا إل ااا نهد الظاهرة أولا تعر ف نها تنقيا > 
وذلك بطريق الحذف ”° . ف) أن الظواهر الاجماعية أ كثر الظواهر نمقيدا 


من بين تلك التى يمكننا الوقوف علا فان كل الظواهر التى لا بدرسها العلوم 
السابقة نكن بطبيعة الأ موضو ع عل الاجم عية ادرف ريون 


2 


٠.‏ وم 
الع ريف اطا أه. ره ة الاح اع لو أن بدأنا 00 


ن - 


لک (ضصءل مغك إل د E‏ الجتمم pF 00 ai.‏ 6 


هناك 5 dl‏ لامحث 8 


(1) Letters 3 Valat, 2. 138 — 9 ) 8 Sep . 1824 ( 
(2) Cours, IV; 23. (3) par élimintation, 


هت 


اما . فالفرد » حسما برى » ليس إلا معنى محرداً ؛ والجتمم هوالمقيقة الواقمية . 
ن آلا تفسر ال سای طزيق الانسان > ابل الک ع كين أن قر 
ا عن 0 الإنسانية ٠‏ وحينئذ يحب أن تكون الظو 1 الإنسانية عمنى 
الكلمة ؛ لو اهر اجماعة طنا الام فة .اومن الصفات الموهرية فى ماه 
«- وران يتان الذى کاله ردلا كوو مض عالاءلم .فعرفة الإنسأن 
نص عل الحياة من ناحية وعل الاجماع من ناحية أخرى . وعلى ذلك فان تعريف 
الظاهرة الاجماعية برجم إلى حديد العلاقات بين عل الياة وعل الاجماع . 
وقد ت اا هذة العلاقات وثيقة للغاية . فن ناحية » ما كان لمم 
الاجباع أن ينشا مالم تكن دراسات الوظائف السامية فى عل الحياة قد بلغت 
درحة معينة من التقدم . وقد قدم لنا و دللا عل ذلك : فعند ما کان عل 
الحماة : فى صحلة الطفولة كان ذلك ا هاما ىق فشل الخاولات الاجماعية ا 
قام 0 فن 7 ا لور 00 ولكن من ناحية أخرى » 
ما كان حكن دراسة الوظائف العقلية والخلقية » أى أرق جزء من عل الحياة ؛ 
إلا بناء على وجهة نظر عل الاجماع ٠‏ فهذه الدراسة كاد تكون الاً مشتركا 
لا بخص هذا العم وتحده أو ذاك . 
فهل تما ع إذن أ أن نعتبر عل الاجماع عرد امتداد لعل اتاو ت 


هذا الامتداد ر هم 


ألا تتحمق هذه ال نظر ج کی حين ' رح دراه سك 3 الوظا: ف العقلية والخلقية فى عم 
ا 


7a 
° 
٩ 


دالة النوع الإنسانى منه ف حالة الا واع الأخرى 


1 
ی 
5 


ا أذ أن كل ما حمل اسم » العلوم الأخلاة فيه ( كا اتا 0 والةا: ون والاقتصاد 


السا ھا حرا ر تكن ف التحليل الأخير» عل هذهالوظائف : وماحدوى إنشاءعل 


سیو هم 
اسشا حل يل يوم بدراسة ظواهص وول ف آخر الاص إن الما واهر الحيوية ؟ 


١ SE? : : ٠ 1 TE 3‏ 
لقد احتج « كونت » ضد هذا التفسير الخاطى' لنظريته . ° فہ 5 


ى يكن ل إلى علم الحناة» م أن علم الياة نفسة يكن أ 


يؤول ل عل ا E‏ 3 وللظواهر الا<ما عية ف وانيها ل الى تسيطر عل ا 4 


(1) Cours, IV, 391: VI, 7775-6: Pol. pos. IV, Appsndice, 2. 124-٠6 


— ۳۱ 


بصرف النظر عن القوانين الأخرى العامة التى تشترك فما مع الظواهر التى تعد 
اا ا واا يكن فى الوجود الا يحتمعات حيوانية كتلاك التى راها اليوم 
فقد لا يكون من الستحيل النظر إلى علم الاجماع على أنه ملحق لملم الحياة 
ولكن وحود الجتمع الانساتى يستبعد م عاولة من هذا القبيل ؛ ذلك لأد الا 
الاخجماعية هىالتىحققت لدى الإنسان ذلك العو الحائل فى وظائفه العقلية والخلقية ؛ 


'وهدا القو نفسه اشاس لتعر دف الإنسا نيه . وال الأولى دا الغو هو أن علم 


الحياة عمنى الكلمة يصبح غي ركاف فى دراسته . فیح استخدام مهج حديد ؛ 
وهو منهج الملاحظة التاريضية ٠‏ وإذا م يكن هناك غير هذا السبب وحده فإه 
ن عض سسالة إرحاع علم الاجماع إلى علم الحياة . 

والأص الثانى هو أننا حين ننتقل من دراسة الكائن العضوى الفردى إلى 
دراسة الكائن الاجماعى فان CRI EE NAAN‏ 
لهذا الكائن الأخير يحملان من الستحيل ألا نفكر فى فصله عن الكائن الأول 
فى دراسة عامية CE‏ و بغتر 30 ونت » بالتشابه بين هذبن النوعين من 
الكائنات‌العضوية. والحق يقال إن عا ,الاجماع ع لديه للا يكاد مم ل ع 
وحيد هوالإنسانية . فاذا تركناحان ا مما كتبه عن الجتمعات الحيواثية وجداه 
ينظر إلى النوع الإنسانى؛ فى خلال الامان والكان» كلو كان مكو ا لا وة 
اجماعية هائلة وأبدية » يسام مختلف أعضائها » وم الأفراد والدول »> كل 
طريقة ودرحة محددة » فى تطور الإنسانية TRE‏ بهم وع مو 0 
العام 0 ومن الاراء التى يمدب مهأ 0 500 6 لدی رةه » » ويراها 
ضروريه للعلم ع او ار قد جع لل وع النوع الإسباي 
کائنا وحيداً يتطور7؟ . وحينئذ فالتوازى لا يكون كملا بين « هذه الوحدة 
الاجماعية المائلة » وبين السكائنات العضوية التى يدرسها عل المحياة . فالطبيعة 
المركبة لأاو حدة الأولى. ' تل کا يمول 17 ونت » نفسه » اختلافا ا عن 
الت ركيب الفردى للكائنات الحية . فيجب إذن أن نعرف كيف نضيق نطاق القارية 


(1) Pol. pos., Il, 288-09, (2) Cours, IV, 326, 


الا حب 


حكة حى للا کون هده المقارية سببا'ق رر أوجه شه معيية ؛ فى جان آنا 
ب أن تقتصر على عرد إداء الملاحظات القيمة . » عل ل أن «کونت» قد خالف 
ااا هذا المبدا الذى بوجب الحذر » عندما بحث مثلا فىالكابن الاجماعى ما يشابه 
الأنسيحة والامضا: والاجهزة الى يدري علا الدب بع . ومع ذلك فقد حدد 
AR‏ كيدة الجد الذى يصبح استخدام القارية بعده أمراً 3 ءٍ 

وهذا الد تعيئه الصفة الذاتية لاحقيقة الا<ماعية » وهى اایٰ لا ف 
نطاق منج علم احياة ب ذلك أن الظلامرة اة فى موضوع علم الاجماع ؛ 
والتى تقرر صيغته العلمية بأشد ما يمكن من الوضو ح » هى التأثير | ا 1 
للاحیال الا لإنسانية التماقة كل فى الأخر ٠‏ ومن الو 00 أن كاد ND‏ يستطيع 
الحدس بامراحل الفعلية الاساسية لتطور بلغ هذا الحد من التعقيد مال يستمن 


4 
ر 


« كو نت » قمل ذلك أى 14 


بالتحليل التار ی عفئاه الصتحيح 2 02 له ھی اكه الجامعة 3 فلا وحود 


ے1 م الاجماع ده ون الا - 5 وقد كص 
إن إرحاع عل الاجماع إلى على أي اة معئاه إل اء الح a‏ المناة س رة لها بى الاجماعى 

ولا َك 6 ان رق الانسان ا اسم إى | 1 2 / رہ إل الكال 
ال قر كه العضوى .. ونيذا الفى يحون عزالطيئة الحا »اى درا 


۶ 0 ١ 
1 | چ‎ 8 || e: EEA | ء الذ.‎ 
0 أ سا ی ¢ فرعا من عل و ظا دف الاعضاء . ودا‎ 2 


التطور الاجماعمر ي نو 

ET 5 E 5 5 1 ١ 0 

اا ن ناريخ الحضارة إلا نتيحة وتكملة ضرودية للتار الطبيى للانسان. 
S4 555 2‏ 35-5 


ا 2 ۰ . أ( و 2 
ولكن ددر ما منا ة 5م هذه n‏ وعدم حول انظارا عا أبدا » فد 


0 دن 5 ال 1 لا أن نستنمط ممأ أنه حب ألا نقصل فصل تام بان علم الطبيعة 


الاجماعى وعام ظائف الأعضاء عمئاه الصحيح . وذلك لوحود ار 6 حال 


)3ع( 
النوع ١‏ السار ¢ قار ليد عکن اسشا اه : 


؟- [ سني e‏ 


سمو أن رأينا أن ٍ الموضو الذى بدرسه بعلن الہ فل اص رت ا 


۶ 
ا 
إلى بدء دراستهم بالنظر إلى « الكل » لكي ينتهوا إلى ا الالعراس ومر 


(1) Cours, IV, 387. 
(2) Pol. pos., IV Appendice, 2. 124 — 7. 


— سل 


ذلك هو الانتقال من الک إل الس بط فن الاولى أن قبع هذا امج ذو الاحاه 
لحي فى علم الاجماع . وذلك لانه بار َ من أن العناصر الفردية فى اجتمع 
تظهر | e‏ 202 إلا 4 ٠‏ أحزا 4 |1 


ANF ESAT 
ن 8 لى » إلا أن التضامن بين الاحزاء‎ 


الاحماعية کون أشد دوه دن تضامن الاحزاء الحو 4« ٣‏ وإذن سد لمعت مر المج 


الا جماعى فى النظر داعا » وى ان واحد» إلى المظاهر فة للحياة الاجماءية ) 
سواء أ كان ذلك ف حالة الاستقرار أو فى حالة التطور . وكل من هاتين الحالتين 
کن أن ن ل لع مُوَصْوَعا لدواسة اه على تيار ا دراسة » إعداد 
2 1 و7 5 tl‏ ا ا 0 4 4‘ 1 9 
و عهيد 0 ولكن عرد أن حصي العلم | دشر قدا وان ارتہاط الظواهر يکو 
دير ص شد ف للها 8 وقد ا علم الاقتصاد السياسى بطرقة واقعية أن الدراسة 
سي له م ظو ھر الاجماع. 4 Ee‏ عانرا را 20 


| 
للعقل 


موا نن الاش حصو 0 . 


SE a AL 1‏ | 
٠. 0‏ الى سە دال مهأ کی 


1 رة إنداء ف عالتنا اراهنة ؛ إذ أن عل 
قاون التءو يض مة |< ری ا حالةنا 4 إد الى عام 


الاجناء له آنا امنه الات بآ علاوة على الأساليب الأخرى الستخدمة ف العلوم 


4 


ا[ بقه 3 إه ٠.‏ وشول بعمارة أدق 4 ابه دد E‏ ل لكا اجر العلوم فأنه يس ةتخدم الطر 4 
الخبرة العملية من أله واحب إذن e‏ ن عآلم N‏ سه عن ردق ربية e‏ 


كاملة » ميتدةا بالرياضة_التى_تشعره بالفسكرة الوضعية حتى ينتهى إلى علم الحياة 


الدع عله اميد و و EAN‏ طرف 0خ وقة EA‏ 
ئ لات ر و ر سم رو بو ب : 


الصعود الہ ی 4 الذى قاد المقل الرشرى بدرحات مهما ابعة حى انقحی نه إلى العام 


5 


(1) Cours, IV, 279 — 80 . 


#06 ل 


A E 


أن التطور العمل اھ د نسعده 32 4 ن تطور ا لنوع ت ار 
5 ا ا ا E TE E‏ 


وحں E‏ 7 الاجماء ان 5 نفس 0 ليصل ل نفس المدف . 
<S DEC‏ يو 
م أنه إذا كانت ١١‏ م اده الناقية ضروديه ت لمال الاجماع 4 لأنها تعوده عل 
الا<ماعية لا تتضمن استخدام الاعداد ولا العادلات الرياضية ل لا لس خدم 
حساب االات بصفة خاصة . وقد وص محاولة » لا,لاس ¢« ف هدا الصدد 
ام | محاولة سايفة ل 9 وی ثلاث الى 3١‏ اه لة 31 تى أقتسمها مه ف روك نض عاماء الرياضة. 
وروی قله أن الس تشهد مهأ ا يدل على واف اأزوح الفلسفية عند عاماء ا ١‏ 


والوا قم أنه رى أن تطبيق حساب الاحهالات على الجوادث التارية معناه إغفال 


أن هذه الظواهر مخضم لقوانين نابتة كالظواهر الاخرى 


وحمنئد إذا SEED EEE‏ الراضمية لا زود عل الاجماع باداة فعالة فان 
٠ 5 ١ 5 7 NE 5‏ 
يلير اداد الاموالين الد ى عاو الطمة واف اة 
erg 1‏ خدام 5 مب المشيعة فى ع وم 0 و ا لطم ق 
وأول هده السا لوت م فى الوه a‏ : ويلوح أل مار لاحظة ١‏ لظو هر الاحماعية أهر >ن 
١ ١ 5 ١‏ 5 ءِِ : 4 
السمهولة مكان ؛ لان هده الظواهر مالوفة لدينا 0 DE‏ ف يلاحظها 
رك فها إلى حدما . و كن المقيقة ھی أن هدن الظرفين حعلان الملاحظة 
ءالا بلاحط جيدا إلا شرط أن يضع نفسه 
لنا الظواهر الا<ماعية على 
نا 1 


١ ج‎ 0 ٠ * عالارت‎ 

أمها موصو عية ¢ و تدص ل ع ا 3 ومستهلة عن خالات سعور نا الفردية : ولاس e‏ 
كن ف هذا الأ . وللحصول على ((هدء النتيحة المضادة للنظر J| a‏ لھا 4 ¢( 
ولغءان الاحتفاظ مها على وحه الخصوص » بحب أن يتدخل المقل 5-0 ما ريد 
مالاحظته 75 وإذا 0 العام غير مزود ف أثناء مالاحظة الظواهر دنظر به مه 9 
الملل يفا ف هدعق ا مدافة ا ق 
له بيبل فاه يمحز فى الاغلب عن معرفه الشى حب عليه أن ايله ف 
الظواهر التى عر أمام عينيه ' فنحن لا نستطيع إذن أن نفهم الظواهر اللاحقة إلا 
و بطها با لظو اهر السا رة 7 وهنا موطن « الصعوية اکر ف 0 الاجماع ؛) حيدث 


(1) Cours, 1V, 7 


نضطر داعا على نحو ما إلى ديد الظواهر وقوانينها فى ان واحد . إذ أن الظواه 
تظل عقيمة س بل غير ماحوظة عل الرغم مق أزنا تسبح ف وسطهأ 2 اذ 
تسكن لد رثا من قدل الممادىء العقلية الضرورية الى کنا دن فهمهأ 
٠‏ کي 00 ۰ 0 5 5 9 ٠ ١‏ 
ويناء عل ذلك ¢ ا عن أن کون لاظاهرة الاجماعية معنى عامى إلا إذا 


ماثلنا بيا وبين ظاهرة اخرى . والظاهرة المنعزلة تظل شبمه عحرد أقصوصه 


و 


2 أن تشبسع الرغبة فى« حب الاطلاع الذى لاطائل حته » IS‏ لاتصاح 


أن تون وشو عا لدزاسة ععلية: ..وهياك عد 


E E 9 5‏ ف ١‏ 9 ج ا 

نصلح لان لاون مادة للم الاجماع ¢ SS:‏ || 

0 . /4 0 5 

نحن ؛ مايه لام 47 أل يمن وحهات ذظ رعاية عا مالاحظة جم.ع هذه الظواهر. 
00 2 س دع 


ومهدأ الشرط وحده ستطيم العام الذى أعد إعدادا عملا كافيا أن حول الظواهر 


لذ 
عمنيه إن 
ED‏ الراء شر أو و غير لاش ا ظريار” له | 0 / 0 2 بفصضل : 3 ار 
امود لنة للدماة الا<ماعية من ار 
RET 0 0 5‏ . | 
حل للشحر به ق عام 7 ع ٠‏ ولد E‏ ذلك اننا 0 
9 : و الاح ع 1 فإمها على الس 1 aE‏ لواهر ا را لمه للتعديل 


التعحربة ععناها الحقيقى 


ظرف علد ¢ و اساب هلأ 


. 


وله .. ولست 1 ا وسمل 5 ما قحد د ال مان 


4 
5 
5 


ا el f 9 4 EY a F2 ET 59 ٠.‏ .ا ت ۰ :| 
٥ن‏ ھدا ادوع ق على أ ع و اذا 2 التدربة المماشرة تموزنا دمأ وان 


|اهء..ا : | e‏ 
التحارد 3 عار المداشر 6 9 


شدهس هده الاخيرة ق 
لسو ء EE‏ رە حل اف حما ۵ اعات . : ول ف الاضطر ات 
ال تفاوت ظط رھ و الى تفاسمها امات لوده CS. EEE‏ أو طارئة 


2 ۱ 


وإذا طنقنا مبدأ ( روسيه HE SE‏ فاضا على علم الاجماع A ES‏ 


(1) Cours ,1V, 342 — 4 (2) Broussais * 


بم ب 


بأن الظواهر الممتلة تحدث كنتيحة لنفس القوانين التى مخضم لها الظواعر السليمة 
فان دراسة الأما ض الاجماعية تقوم إلى حد ما مقام التحربة . وقد يقال إن هذه 
الدراسة قد ظات عقيمة حتى الآن . واك. ن ذلك راجع ؛ ل تقار ١‏ كونت اال 
أن التخربة » مناشرة كانت أم غير مماشرة » يتأن تنم لای عقلية » ا با 
فى ذلك شأن الملاحظة الجردة . فاللاحظة والتحربة لا تثمران إلا داخل نطاق علم 
اجماع 06 قد اهتدى إلى الكشف عن قوانينه الاأساسية : 

وإذا كان المج القارن قد أفاد.عالم الحياة فإنه عظيم الفائدة أيضا لمال 
الاجماع . فهو عاثل بين الحالات الختلفة ت للمجتمع الإنسانى » 3 الخالات التى بوحد 


سم 


ف أ ل و أحل ؛ ق 2 تافآ اجر اء اليك ه اة ٤‏ ؛ وعا ااا متفقصأا ل دتما 


عن بعض . وعا لا شك فيه أننا إذا نظرنا إلى القطور قرع وجدنا أن تطور 
أن 


د 


الإنسانية كل ل يتحرا ٠‏ ومع ذلك ای ن نءترف ان هناك شعو با كثيرة 
و تفه جداً ! تبلغ من هذا التطور إلا درحات تتفاوت 0 واحطا لاطأ . فنستطيع 
إذن أن نلاحظ ءراحل تطورها اللتعاقية فى ان واحد» وأن تقارن بينها . فاذا بدأنا 
بقبائل « الفيجيين » البدائية حتى ننتعى إلى أ كثر الدول حضارة فى أوروبا فاثنا 
لا نستطيع أن نشخ ى « فر ق اجماعى سير » دون أن أن کو ا بالفء 
فى إحدى حهات ال ا : وکر ا نحد داخل نطاق دولة واحدة أ 
الظروف الاجماعية للطبقات الحتلفة تمثل حالات تلفة من الحضارة ختلف بعضها 
عن عض أشد اختلاف . 9 حتو ی باريس اليوم على « مخضرمين » او ود حة 
إخلاصم م جيم | لدرجات السابقة لاتطوز الاجماعى تقر ويا اخ چن الا 
ال 2 ولمذه الطريقة فى القارنة قيمتها بالنسبة إلى عل ا 0 
الاسر ار والتطور . وفى ءل الاجماع لاص بالاستقرار » قد :كون المقارنة 
مكنة بين الجتمعات الحيوانية والجتمعات الإنسانية . 

ومع ذلك فإن هذا الأساو ب المبحى لا محلو من المساوىء فى عل الاجماع ٤‏ 
إذ أنه لابراعى التعاقب الغبرورى له راحل التلفة فى التطورالاجناعى . وهو يميل؛ 


(1) Cours, IV. 354, et suiv. 


A ra‏ ا 


على المكس من ذلك » إلى النظر إلى هذه المراحلم نت عرفت ف أن وا 
فهو حول إذن دون ملاحظة تسلسل الأشكال الا<ماعية . وقد و ا سه 
حليل الظواهر التى سبقت ملاحظتها » وأن يدعونا إلى الخلط بين جرد العوامل 
الا نوبةوبينالاسا ب الرئيسية . وهدا ماحدث «لنتسكيو» ا شرع يقارن» دون 
تقر قف من الد القدغة وة ساق الور الو سط + واعلتزا :فق القرن” النامن 
عشر » وجهورية البندقية » وحكومة بز نطة وار اور الصلطاث الان 2 


وأمبراطورية 0 المحم 9 
ولذلك فإن منهج القارية فى عل الاجماع لا عن أن يكون أ كر من وسيلة 


مساعدة . ویب أن خصضع كاملاحظة والتحرية 4 ف عقلية عن تماور 
Se‏ ت ۰ 


الا سا نيه 8 وهدأ التطور دتو وف Ak‏ عل استخدام طر شه مقر ة لاملاحظة 


5 


نتلاءم 5 طبيمة الظواهر الاح )عة 44٤‏ لو دن ااا الى ف ن تظهر ف الطرق 


ا سيدق ذكرها ° وهده الطريقة ذدَات الصيغة الادماعية الصرفة E‏ ال رهل 


2 اليج لوي‎ NE GANS 
ف‎ ٠ ش ا والى عمل ا وی‎ 


طلق علها « كونت »© آمم « الطريقة التاريحية 7" . » 


2 كيف سیر مم معزي اا شو 3 ر ارو غاع؟ | 
ل ث. 


إن عل الاجماع عم عرد كان القارمخ وسيلته الا فى البحث 

فان هذا التاريخ لا يمكن أن يقتصر إذن على محرد سرد الحوادث . وهناك 

طريقتان لفهم التارخ الاو ا e‏ اي دو سيان هذى الخ كل 

الؤلفات التاريخية التى 01 حتى اليوم . وغرض هذه الؤلفات هو سرد طائفة 
عمودات قد بذلت ف الفرن 0 1 " ادف الان ر صديد تسلساوا” 
ولكن هذا النوع منالؤلفات ظل » بالرغم م ن ذلك » ذا صبغة قصصية أو أدبية . 
أما ذلك الشسكل الآخر دن ا الا ار ألذ ی 0 يظهر حتى ذلك الحين فهو مهدف 


(1) Cours, IV, 360, 


— ۳۸ = 


ا FE‏ 
ال اللحث ع ن القوانين (١‏ 0 تی تسهطر عل الكو الاحمائى للنوع الإنسانى : 
ولا بد أن يؤدى اختلاف الهدف إلى اختلاف الهج . فإذا كان الام يتملق 
مرمن' دف ار او شونا یا و شرك الإشزياء :6 وق ی :الا 
فا زا ا عادة بالتار 2 ا اص 1 0 ٠‏ ن الشعو ب المتافة على حده )6 ه وهر قوم 
بدوره على الترئيب اأزمنى لتوارځ الاق 1 والمدن 5 ویب أن نمدأ نالو 00 الى 
محم بالتفاصيل 6 وأللا جل أى مصدر ممما كان نافها 9 1 ربط هده الحوادث 
اة فاه ايى رمد ذلك + آنا إذا كان غرضنا هو إنشاء عل نظرى للتار » أى 
الوإآضول :| إلى لى ربط الها ب واهر الاح أعم 3 6 وحب 3 تلمع صر 3 ا عن ذلك عام 
الاءذعلاف وا لوأ ع أن E‏ طوائف هده الظواهر تتطور ف أن واحذ عار 
بعتا ف تطوره 6 ا أسقطيع وسر سجر التطور المسدتمر لإحدى هده 
اء 7 / EEE‏ لاه ۰۰ 
الطوائف دون أن تون درا أو لا افك عامة عن » هدم الجموع . وإذن 
لت أن ادل 4 قبل كل شی E‏ اور ره عامة حدا عن هدم النوع 


الإنساتى » ومعنى ذلك أن نلاحظ وأن ربط بين أنواع التقدم الحامة التى أحرزمها 


5 
الانسانة تباعا فى آم احاهاما . وبعد ذلك نشرع فى تقسم الفترات امختلفة 
۶ .- 0 | 0 | ه ( 
Cr)‏ 


ل الظواهر الى دن علمنا ملاحظما 

وهذه « الاحاهات ال اة الختلفة ») تتصل با ماه « كو نت » فما بعد 
وقد عله وأعدت للدر اسه العامية . فإذا ع2 8 كر نَ هذه الجموعار ال 
الاجماع أن دد الغو التو افا ك 6 ل استعداد و دوه طبوعية ا خلسة 
أو عقلية أو سياسية مستعينا فى ذلك عجموع الحوادث التارؤية . ثم يحاول 
رود ذلك أن نظي علا ذلك الغو بالتناقص الس م الذى دمر ی الاستعداد 
أو القوة اد فال ذلك ميل الجتمع الإنسالى إلى الانتقال من ا 
الحربية إلى الحضارة الصتاعية » أو من الديانة المستمدة من الوحى إلى الذيانة 
القائمة على المقل الخ ... ومن هذه العملية خاص إلى التكهن العلمى الذنى يقول 


(O 60111287 IV 25. 


(2) Cours, IV, 366 et suiv; Pol. Pos., IV Appendice, P. 135 et sui 
(3) Les séries sociales. 


— 4 — 


انتصار د الاعاها أت وامهيار الك 4 رشرط أن 0 هذه النتيحة مطافة 
للقوانين العامة لتطور يشر به ١‏ 

وهذا التكهن لا کن أن دوم 55 عل رد معرفة أا لان هده 
العرفة تعرضنا لاط الظواهر الأساسية بالظواهر الثانوية « ولتقديم المظاه 
الا الا ت علد 00 العميقة » » وإلى النظر إلى بعض النظم والذاهب 
على أنها فى طريق الازدهار ؛ فى حين أنها آ+ذة فى الافول . ورحال الدولة عندنا 
6 | إلا | إل ألم رك الثام»٠‏ ن عدر 3 أما الهلاسفة فلا رحعون إلا كك 


RE : e ROT 00‏ 
القرن السنادس عابر 0 وهذا قال ا إد 9 دق حی للوصول إل م الثورة 


الفرنسية . ودراسة « الجموعات التاريخية » وحدها هىالتىتسمح لنا بفهم الحاضر 
وباكتكون “إل حد ماء لتقل :وقد تضل الدرة ال الاجماع إلى' التكمن 
بإلافى » أى إلى الوصول إلى معرفته معرفة عقلية » وإلى استنباط أى موقف من 
الوافف التارمية من و عة الوادت التذابقة . وبذلك بالف روح الج القاريخى . 

ومع ذلك » فإذا اقتصر عام الاجماع على , استخدام الممج التار 2 ى النظری 
دون غبره ©» فقد يع اهنا ا 6 3 نتاج الخاطىء وذذال امداهور الست 
ق إعدى اموق اا آنه غاد محر الالحتهاء اتا مله القوة .مال ذلك أن 
الضارة e‏ 2 ازناهة تا قات قابلية الإنسان للا 16 عن ذى قبل ؛ 
E‏ أنه يتجه إلى عدم الأ كل بتاتاً ٠.‏ وإذا كان 


4 


5 
النتبحه فإنه وى گر غر مادوظ ف نعضص الاحان 


السك ماموسا ف : ف مثل 5 
ولهدا السبب فإن ال مج التار ی فى عل الاجماع تاج لرقابة النظرية الوضعية فى 


الطبيءة الإنسا نة فكل ضر وب الاستهرا اء الى تتمارض 2 هده النظر 35 نحت 


أن تطرح حا نما . والو اقم أن :طور الا<ماء رمة حديفةه الا ع رد 5 
لاقوى 0 7 خاق لقوى <ديدة : وإذن فكل الاستعدادات 


أو اللكات القيقية التى تستطيم الملاحظة الإجماعية وعلى الأخص التار ع ) أن 
يعم ص التار .م 
تع رفئأ مهأ 4 موحوده ف 1 فى شكل و 7 ¢ عل الأقل ¢ ف الموذج لأسا ی الذى سيق 


للم الحياة أن د >ن أحل عم الاحماء © . ذالم طابق دان 5 ا التحليل ال تار 2 ی 


وَالْعلومَات الى سيدق للدظر 5 الحيوية أن انتا هو اساك الضرورى ركه 


البراهين 15 عم الاجماع E‏ 


1 5 : 5 : 8 : 
وهكذا ی أن المح التار ےی ج الذى صو عل هنا النحو ج يشوم 


على ادا الذى حعله « كونت ناسا لنظريته ى عل الاح یکن ع تلخيص 


ماع 
2 
ا 


هذا المنداً فى هذه العبارة : إن طبيعة الإنسان تتطور دون أن تتغير . فالقوى 
التلفة » طبيعة ا أم خافية ة أم عقلية » لا بد أن دض 50 9 6 يع ماحل 
التطور القار ى ونل واعا مترابطة فا بينها على عط واد . ولا كن 
للنمو الذى يطرأ عل هذه 0 عند انتةالها إلى الالة ل 5 يغير قط من 
یما ولان ع ا ات ا على بعضها »أو يخلق قوة جديدة ؟ بللايستطيع 
أن يغير النظام الذى تترتب فيه بحسب أهي ما . 

وبالاختصار فإن البدأ السيطر على عل الاجماع هو أنه ع لعرفة الطبيعة 
الإنسانية ؛ بل نستطيع القول » دون 0 فى تصور 'فكرة « كونت » » إن 
عل الاجماع هو حتيقة ” وع من عم ا 90 نه صد بعل النفس ؟ ىق الواقع ؛ 
ذلك ١‏ لمم الذى ی يشوم على التحايل الباط: نی للكان الفر دی ) وإعا صد عل النفس 
الذى يتخد التح لر ل التار حى للكان العام 2 أى الإنسانية » E‏ 1 

E 0‏ لو نت € ان جم التعقيد وو الشديد للظواهر الاحماعية 
ل وده كن فهمها . وقد بلغ هذا التمقيد خا جعل من اللمستحيل على الرء 
أن مده القواين حين ا علاحظة أرسط الظواهر ليرتفع مها إلى الظواهر 
ادر يبا . وفوق ذلك » فليس لمذه الظواهر معنى اجماعى إلا إذا كان الما 
الذى يلاحظها عزودا قبل ذلك بنظرية عامة . ولكتنا تمرف » من جهة أخرى ؛ 
أن التار لا ستشط بطريقة قياسية . فإذا كانت لد لدينا معرفة وضعية سابقة 
بالطبيعة الإنسانية » وبالوسط الذى تتطور فيه » فلا نستطيع أن نتسكهن بكيفية 
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(1) Coüurs, IV, 371—3; Pol. pos., I; 624- 6. 
(2) Pol. pos., 111, 47-48, 


re.‏ م 


تطورها فى المستقيل . فواجب التاريخ إذن هو أن برا كيف سامت الحياة 
الاجماعية بالفعل فى تدم الإنسانية . فإذا ثم لنا تحقيق ذلك عن طريق الملاحظة 
أصيئحنا فى حل من العودة إلى الطريقة القياسية ؛ إذلما كان الاجماع (e‏ وحن 
عليه » کا يحب على الملوم الأخرى » أن يستعيض بالتسكهن العقل عن اللاحظة 
التحرببية للظواهر . 
وأخرا له ج وصف ذلك العلم الہای ( أى عل الاجتاع ) » تقول إنه 
قن ال ق ادق الوقت فة علنا وضءيا كالعلوم السا اسية التى بتوقف 
علا » وعلما عاما كالفلسفة التتىظات وحدها< تی الآن تنظر إلى الأشياء ء من وجهة 
التطن العامة :€ وف امك فرق هذبن الشرطين . فالطابع الوضعى لملم الاجماع 
لا سبيل إلى الشك فيه . ولا تتصور الظواهر الاجماعية فى هذا العلم إلا على أعتبار 
أب خاطّمة لقوانين . وقد امقنع » کر ( عن كل بحث ودف إلى معرفة 
طريقة حدومها . ْم إن عم الاجماع ( الرغم ما ينطوى عليه موضوعه من صعوبات 
كبيرة ؛ قد اسقطاع أن يتخذ سمة العلوم القياسية » وأن يدخل القوانين الثانوية 


نحت قوانين أخرى أعم مها . وقد وصل نت » إلى حد الاقتناع ان عم 
الاجماع لديه أ كثر قربا إلى الصورة الملمية الكاملة من كل من عل الطبيعة 
الا N‏ ر على هذا العم وحدة لم بتمتع ہا من قبل كاملة إلا عل 
الفلك » وذلك عن طريق كشفه لقانون التطور المام ان 3 
الثلاث ؟ ولكن إلى جانب ذلك » فإن علم الاجماع عل عام بالعنى الحقيق a‏ 
فلسفة للتار » أو يمعنى أخر عل الإنسانية التى “ينظر إلمها فى تطورها . وبما أن 


هذا العم يفترض عم لاه سانا له » وجا أن عل الحياة يفترض بدوره العم الذى 
يدرس الوسط الذى تعيش فيه الكائنات الحية » فان عم الاجماع يصمح العم الذى 
بلخص ويقوج » فى آن واحد »جميع العلوم الأخرى التى سبقته . 

وعل ذلك فان RE‏ » حين حدد للانسان مكانه داخل نطاق الإنسانية؛ 
وحين نظر إلى الإنسانية داخل نطاق شروط الوحود التى تعيش فما » قد بنى 
الم لها لى > وهو في الوقت نفسه العم الأسمى أو الم الأوحد » أى الفلسفة . 
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« ولو تيسرت لا العرفة الكافية بقوانين الاجماع فان هذه القوانين وحدها 
کو لک حل حل القوانين الأخرى ؛ وذلك فم عدا الصعوبات الف تشيرها 
الطريقة القياسة.» فل الإنسانية هو ال ركز الذى تنتظى حوله العلوم الأجرفة 


وقد کا نت الفلسفة عند « ديكارت » تصطبغ إلى حد كبير بالطابع الإنسانى. 
وأزداد التيكي الفلمى ن ود هيلا إل اد لاان كرا لد ,ا 
الأحاء فو أنشا عل مداه كرت ولكية شيل طاينا احاعا: 
فالكائن العام ليس هنا الشعور العقلى» كم هى الال عند « كانت » » ولا« الشعور 
الذاتى » المطلق» م هى الال عند « فيشت » » ولكنه الإنسانية التى تتطور فى 
الإمان رظي محدا ف كناف الاحال التى يتضامن كل منها مع الآخر . ومنذ 
الآن لا تثار المسائل الفلسفية من وجهة نظر الإنسان المجرد » أو الإنسان فى ذاته 
دون النظر إل عامل امان بل يحب أن دحل الاعمازات الثارحية فى اسان : 
ولا بد من أن تصاغ المشاكل فى صيغتها الاحماعية . وذلك هو المعنى العميق للمبدأ 


ا ی وضع كونت ) خطوطه الاساسية . 


(1) Pol, Pos., I, 442. 


: 2 
E 20‏ ف 
الفصاالااث 


عل الاجتماع الخاص بالاستقرار 


1 ا ارر اا ار راع | 


كا أن على الحياة يفرق بين وجهة النظر التشر>ية « التى تتصل بفكرة 
الت كيس المضوى 6 ون وحهة النظر الوظيفية « الى صق بفكرة أطياة؛ 
كذلك يفرق. عل الاجماع بين دراسة شروط وجود الجتمع (أى علم الاجماع 
الخاص بالاستقزار ) وبين دراسة قوانين حركة تطوره ( أى عم الاجماع الحاص 
بالتطور )ر. وتمتاز هذه التفرقة بأمها مطابقة نمام المطابقة لاتفرقة بين فسكرة النظام 
وفكرة التقدم” أ من الناحية العملية »كم تتصل اتصالا وثيا » فى الوقت نفسه» 
بالقانون العام المسمى « بمبدأ شروط الوجود 4 / 

و كرك فق أن حمل علم الاجماع الخاص بالاستةرار » وعلم 
الاجماع الخاض بالتطور عامين مستقلين . فعلم الاجماع ف ET‏ ن:من 
الققارب الدائم بين هاتين الدراستين الماقا بلتين ٠‏ ومع ذلك فلكل مهما موضوعها 
الخاص - وقد عالطخهما 2 كونت © كلا على حدة . والمقيقة أن هذين النوعين من 
النراسة الاجماعية لس لما نفس الاهمية فى كتاناته / 

فالحز ء الرئييى » حسب اعتراف « كونت » نفسه » هو على الاجماع 


النتططو ري 0) 3 فهو عندما حعل التارخ الأداة الميزة لہج الا<ماءى ¢ وعندمأ 


)1( وغ2ع2:0 Ordre et‏ : كلتان تتضلان بفقرتبن من شعار الفلسفة الوضعية وهو: 
!'amour pour principe.‏ 
ordre pour base.‏ 
le progrés pour but,‏ 
Coufs, VI, 430,‏ :)2( 


ندم ئ — 


بان أن الضااهمة الا<ماعية عمناها الحقيق هھ ى انتقال التقاليد 7 ن جيل لك حيل » 
ر اعتر اا أن العلم الجديد دعا كذ ل اليوم الذي كشت فيه عن قاون 


االات الثلاث » فة د اختار فملا أن ينظر إلى الأشياء من وجهة النظر التطورية . 
و بعك أن أت وحود قوانين خاصة بالتطور للظواهر الاجماعية / استنتج 
بالشرورة لن هنع الظواهر لا ية أن نكون بخاضمة :بيصا لقوانق خامية 
بالاستقرار ؛ إذ لا بد من الوقوع فى التناقض إذا اعترفنا بوحود الأول دون 
الثانية . وعلى ذلك فوحود عا م الاجماع المت لایر ساق ) فى كر 
17 ونت ن ° لودود غ1 Et‏ |الخاضن بالاستھ ان م إذا نظر نا > ن جهة 
الوضوع نفسه كان العلم الأول عو الأساس مسن الطاهر ٠.‏ وذلك لايا إذا 
وصلنا إلى معرفة قوانين التطور فإنه لا يستحيل علينا بعد ذلك أن نستنيط منها 
قوانين الاستةرار ؛ فى حين أنه يستحيل علينا القيام بعملية عكسية » وذلك فى 
الأقل بالنسبة إلى عقل كمقلنا . 

لكل هذه الأسباب ٠‏ يتل الاستاتيكا الاجماعية فى < دروس الفلسفة 
الوضعية 4 مكانا نبرا دا بالقارنة إل الاس )ويم أنها شل جميع المزء 


الثانى مو 


أرما ۰ 03 ٠‏ 0 2 7 
ن « السياسة الوضعية » » و لكن » 2 نت » يدخل فما حينئد 0 ا 


من الملاحظات التى تتصل بالأخلاق والدين أ كثرمما تتصل بعل الاجماع الصرف . 


| a اررّسرة شی النواة ارول‎ |- ١ 
 ىويحلا نة ع رة التضامن الاجمائى خد وهو اأشنه ماما من الترابط‎ 
ا عم الاجماع اا اللماض ال - 2 ويموم هذا العم ندراسة الأفمال‎ 


OT‏ المستمرة الج تى تۇر ا اا اکا ن الحا كل 2 الا 
فشكل من العنا رالتديدة الى يسكون ا الكائن يحب أن يدرس على ضوء 


الضلة الى تربطة بالميّاصر الأخرى الى تتضان ممه داعا .بدلا من أن يدرس 
کل مړا عل ودة . فأنا كان العاضر الا<ماى الذى ا بدر اتةه فإنه يتصل 


— 0 — 


الا ا ا اوغ يناف جير الا ار م كلك إلى دي 
لأول وهلة مها مَيُفْصلَة CE E a‏ 

ولكن ما « المئاصر الاجماعية » الأولية ؟ فنحن نرف أن التحليل.ق ء 
الحياة يخب أن يقف عند الأسيج أو » فى الأقل » عند الحاية( أما فى عي الا<ماغ 
فالتحليل ص E‏ هد الف علد نعل الأسرةة « فالجتمع الإنسانى 
- ن من أس رلا من أفراد . وذلك مدا أولى عل الاجماع الخاص بالاستقرار » 

لفرد_فكرة محردة فى نظر عل الاجماع../وكل قوة اجماعية تنتج عن « تعاون 
قفاوت تطاقه عة أو ا » » أى عن تضافر النشاط بين ءدد كبير أو صغير 

م الأقراة :و القر م ضيغ ا ة الوحيدة التى مكن أنتكون فردية محضة. 
و 0 ما قيمة القوة الطبيعية لإنسان و<يد» بدون سلاح اف دوق أدواك 
لل ( إذ أن هة لوا شمن او مروت من العا الان ) 
ولا قيمة للقوة المقلية إلا باشتراك الأخرين » وكذلك الال بالنسبة إلى القوة 
الأخلاقية . 

على أنه من اا خرق إذا كانت كل قوة أحماعية تصدر عن احاد بان 
القوئ فإمها مع ذلك تتمثل فى الفرد ر eR‏ الاجماعى « جماءعی فى طبيعته 
هرق 


وه ردى 6 وظائفه . ( ومعنى ذلك أن الدور الذى يلعبة الفرد د من 


هذه الناحية عظم الأهحمية : فإذا كان الفرد عثل جماعة معينة » من حيث أنه فوة ٠‏ 
اجماعية » فإن 3 لد عنع من أن کو واتشيييه اام وف ,تكو ليزه 
الشخصية » على وحه التحقيق » تش کا ف E‏ هذه الجاعة أو تلك . 


وقد عرفا أن تبيه الكاان الاتجيامن بالكائق الي ين ألا ون نها 


تام من جميع الؤجوه .(فإذا كانت الأسرة هى المنصر الأولى فى عل الاجاع 


س 


|الخاص بالاستةرار فان ھا 2 ذاته 5 ¢ على الرغم دن ذلك ¢ دن 
أشخاص مستقلين بطبيعة الحال » ولا يكن مقارتتهم بتاتا بالحلايا . 
وتقوم النظرية الوضمية للا سرة على نظرية عل الحياة الخاصة بالطبيعة المادية 


(1) Cours, IV, 258. (2) Pol. pos, Il, 265. 
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والخلقية لادتساآن ".هده الطميفة قائلة 0ا بالجتمع . فالنو ع اللإنسالى من الأنواع 
الق لا دو ش فا الآفر أد ف جاعات 45 ا مايا من الدوام ل : ل لا يلنث 
هؤلاء الأفر اد أن مكو وا جاعات #ددة وثابتة ولك ظاهمة تشهد مب التحر به o‏ 
فالمياة فى امجتمع حالة طبيعية بالنسية إلى الإنسان . وإذن فنظرية العقد الاجماعى 
نظرية باطلة . ولا E » et‏ 4 كثيراً بنقدها ؛ فقد قال حاب النظريات 
اأضادة للثورة ما فنه الكفاية ف نقد « روسو »| بأورى « كونت HC‏ 
التجمع فطرية فى النو ع الإنساتى» وأنها جم إلى اليل الغريزى إلى حياة الجاعة » 
(( بض النظر عن كل نقم شخصی ؟- إذ غالا ما يكون ذلك التجمع على حساب 
المنفعة الفردية اللحة 0 ا م إذن عل فكرة اأتفعة إد ا( تظهر هذه 
المتفعة إل دعك تكون ال تمع 2 ا 

وهكزا | pey‏ ھی الخد ر الا<مائى الأولى أ وقد 0 اک 0 مده 
الفتكرء ”ی أنه در علد gi‏ على الرغم 0 شعوره المميق بتطور المجتمعات كه 
أن ول عا إذا ا كانت المت نفسمهأ 9 من نتاج الجا اة الاحماعية 8 و ا : 
نظاره شىء طبيهى » وبدمهية 1 لية . فل" نحت 9 تصعد ف النحث ك يمذ من 
ذلك كال نكن أن حدم الشروط اليو ية ل ريا وقد ساوت وة اا 
هذه فى ديد « كونت € لملافات ”ا حل بالرأة داخ طاق الاسزة: : فاعمد عل 
عل الحياة ( أي على عم وظائف الأعضاء وعل النفس مما ) حين صور الرأة علي 
أنها لوق يمشن ف حالة طفولة داعة € واستنتح من ذلك وجوب خضوعها 
الطبيمى للرجل )على أن نقص الرأة عن الرجل لا تد » مع ذلك ؛ إلى وعة المياة 
الاجادفية موت 2 النساءراعى من العا من ية اع و الط لجار 
الوحدانية والقابلية لحياة اة الجاعة » بالقدر الذى يعتيرن فيه أقل مهم من حهة 
الذكاء وال ) وقد كان « حون ستيوارت مل » » فى هذه النقطة الا 5 


رای عالق 6 نعل ..وكان هذا الاختلاف فى الرأى من الاسباب القوية البى 


(1) Cours, IV, 432-60. 


(2) Cours, IV, 459; Correspondance de Comte et de J. S. Mill, 
P, 219 — 288, 


E AY 


أبعدته عن الفلسفة الوضعية.. على أن ا كو نت © فا بعد + أى « ف النصف 


وي 


الثاني دن حما به العامة ( ا ڪنل ا إخضاع العقل لقاب ¢ فضأ غت من ٠‏ إظر انه 
لامرأة » وخصوصا ف الناحية الخلقية واھ ان عد ۳ » هزه الوص ال ان 
الإنسانية والرحل . » ولكن إلرغم من ک كل ذلك » وبالرغر من مناداته بتفوق 
1l‏ رأة ة فى الناحية الماطفية » والأخلاقية E‏ لية » فقّد ظل عا لى رأيه فہا ی 
الناحية المقلية .:وذلك لان الشروط الحموية (. البيولوحية ) الى 0 1 
تغمبر ھ 2 ل 5 أ داعا أقل من ٠‏ أل رحل ف هده |( ذاحية 2 

ولاتتات ما جل و كونت » إلى الزواج نظرته إلى « استعداد طبيعى عام » 
وقاعدة أولية ضروريه ا جيم 2 فكل شىء يزع إل إضعاف الزواج 
والإقلال من أهيته يقَضى عل الأسرة بالتفكك والاضطراب » وبالتالى يقوض 
العقاضم 0 الى مكون فعا الحتمم » ولدلك ری أن 2 كونت »© كان ضد 

3 ا جح 

الطلاق » بالرغم مما كان لديه هو نفسه من أسباب وحمة تدفعه إلى تقد رياه . 
و نستطيع أن تقول إن نظرية الاس ل كنت € حا کے فى وعھا 
النظر 5 السبحية 5 وقد کان اط الت واصل بصب على 


محاولة مخليص انظ 


الكالوليكية »ال ى كان يعحب ا » مز ن العقايد التى رتبط مهأ ؛ لانه كان ترى 


أن هيده المقا ند كن أمخت فى دور الاحتضار . فهده النظم المتازة فى ذاما » 


لا رشوب رونقها إلا ارتماطها بمقائد ا خذة فى الزوال . وهو يقول إن الاسرة إذا 
ظلت على السك بالبادىء الدينية كقاعدة عقلية لها فإن ذلك يؤدى بالضرورة 


إلى ازدياد دعر رها كنتيحة لدم الثقة سهذه المقائد . والفاسفة الوضعية « تستطيع 
وخدها أن تھے E‏ ال مغد الآن على دعام وطندة الأركان ». وذلك 
راعاة التطورات الناسبة .التى يستازمما الوضع ا الاك اا 
وتقوم هذه القواعد العقلية ال+ديدة على عم النفس الوضعى وعلى علم الاجماع االخاص 
بالاستقرار : وتسظل تكون.الأشرة على ما هو عليه ٤‏ اولتكها متخن المقيدة 
الؤضعية مبدأ لما ؛ بدلا من المقيدة الكاثوليكية » وستعتمد فى إبمانها على ما ينه 


(1) Cours, IV, 0 


SEA 


العقل » بدلا من اعمّادها على العقائد النزلة . 

ومن الجايز أن دفاع LB‏ » اجار عن الا » وعن الزواج ؛ ورغبته 
فى بقاء النظام القائم » قد تأثر ‏ إلى جانب تأثره بالكاثوايتكية س برغبتة فى 
عدم اختلاط آراله باراء أنصار « سان سيمون » وأنصار « فوربيه » وغيرهم 
من أطلق علهم اسم المصلحين فى ذلك الوقت : فهؤلاء لم يتورعوا عن مناقضة 
العادات التقليدية السائدة ٠‏ وكانت هذه الناقضة » فى نظر « كونت » » دليل 
الا ؛ إذ أن المحقيقة العلمية امتداد لاتفكير العام والرأى الشائع . وقد وجد 
» 0 نت » فى هذه الظاة ححة حديدة ليست أقل قوة من غيرها فى تدع 
نظريته الخاصة . 


۳| العاطفّ شرام اررّسرةٌ والتعاوںہ قوام امع | 


عر قة عن بالقرى لو اميف ال ميض اوها لاسر واجتمع يقميز كل منهما عن 
الخ غات خاصة غابة فى لوكو ب + 

فلاح :9 احاد 6 يمن عل وجه اللسوس يه الخلقية والغاطقية ۶ ا 
الناحية العقلية فما فثانوية جداً ‏ . والبدأ الذى تقوم عليه الأسرة يوجد فى 
الوظائف الماطفية ( كالمنان امتبادل بين الزوجين » وحنو الأناء على الأأبناء وهل 
را © أن اديه فلن اماما بل 5 اوا و غاز وة لسو ص ا 
عقلية . أما الناحية العاطفية فثانوية . وما لاشك فيه أننا لا نستطيع 9 
نتصور أن موعغة من الناس يمكنها أن تعيش دون أن يكون لغريزة المشاركة 
الوجدانية مكان فما . وبالرغم من ذلك فإذا انتقلنا من عبط الأسرة الواحدة إلى 
حيط عدة أسر رتبط بعضما ببعض فان مبدأ التماون يطغى بالضرورة على أى مبدأ 
E‏ لذلك فإن نظرية « روسو » ليست خاطثة فى جيم نواحهها . إن الفلسفة 
التيافزيقية = وعلى الأخص فى فرنسا س قد أخطأت » كا يقول « كونت ٠»‏ 


(1) Cours „IV, 472 et لاألاة‎ ٠ 


ل — 


خيلا دنا جن عت إن قسن هذا كيدا جلى لال الاسيامية ا فن 
البدمبى أن التماون لا ياو تى اجتمع » ولكنه يفترضه ٠‏ ولكن إذا قصرنا هذا 
الرأى على الجتمع ععنى الكلمة » (دون اقحا E‏ فإنه يكون مقبولا وان 
فاذا كان التعاون لم سة « خلق » المجتمعات الإنسانية » فإنه وحده هو الذى 
خلم على الجاعات التى AMEE RTD‏ مز ؛ وزودها بنوع من 
الماسك و ا 

ويطلق اليوم على هذا التعاون اسم » سيم العمل » . وقد عرف 17 ونت » 
هذه التسمية ؛ إذ أن « آدم “مث » قد <ملها مشهورة . ول إذا 1 يكن 
« كونزت » قد استخدما فذلك لأن الاقتصاديين قد فصروا الفبكزة والتصير 
نفسه على « محرد الإستمال الادع'» .. اما« كونت ) فد أراد» على الميكس 
بور فة التماون اا ا و ببح قباد دآ 0 
وشاملا يسيطر على فكرة علي الاجماع الا الا ار ذا كلها © و بطي عل 
جيم الوحدات الاجماعية » سواء ما كان منهاضيق النطاق أم متسعه إلى أقصىحد. 
ولابؤدى هذا للذهب إل التطر إل الأفراد والفليقات بابل يؤدى أيضا + من 
نواح متعددة » إلى النظر إلى تلف الشعوب « على أنها تشترك جیما كل 
حسب طريقة خاصة ودرحة معينة -- فى العمل العظيم الشترك. الذى يؤدى فى 
تطوره إل ربط الشاو نين فق الوقت الحامن سل من لفون :و كدلك عن 
سبق وهم ٠‏ » وهكذا نامح العلاقة بين قوانين التطور وقوانين الاستقرار » أي بين 


التطور الاحجماى الذى ربط الأجيال المتعا قبة وبين القضامه ن الا<دمائى الذي وحد 


بان أفراد زمن واحد 7 وهذا التضامن ينتج بصفه 4 خاصضة من تسم العمل 8 فتفس يم 
العمل هذا هو« السبب الأولى » فى الاتساع والتعقد ااستمر الذى بطرأ على الكائن 
الاحمای ¢ ذلك الكائن الذى كن أن صو را نه يشمل النوع الإنسانى 8 


وقد سبق أرف وضع « أرسطو » - الذى يعد مؤسس عل الاجماع 
الحاص بالاستقرار ‏ صينة المبدأ العام لذلك البحث » ولحصه فى المبارة الآتية : 


لتكت +586 د 


« انفصال ف الوظائف ف ال . » فمدون « انفصال الوظائف » 
3 کون هنا ك e‏ ل توحد #وعة كن ال 8 غير أن اتفصال الوظائف 
حب أن 4 ما رله ا » توحيد المهود )© . ومعى ذلك ودود فكرة انه 
وحه هذه الحهود : وتتلخص هده اة فى كلة واحدة E‏ التكوية : 
(وعل ذلك ففكرة و ا رة اتجمن كل ا ا 
والواقع أنه لا وحود للمجتمع بال ع ف ا إلا و حود سب م العمل الاحماعى . 
وها التقسم تؤدى بددوره إل ل تتا م ل وحود | ومةه ص رؤرة حتمية . 
د ينمو و تنشءب تواحنه افدلا م 0 م ن #وعة صغيرة دن الاشتر 
2 أن يكم دان طباه مات 3 0 / وان نا ملايين هن الا . وق 
س الو وت شير ر تسم العمل 0 دان قوق الأفراد سواء من الناحية العقلية أم 
ا 5 فضعف ااأتنشابه در تا دان الافراد زول أنكانوا دكن فمل عوذحا ور 
٠. 0‏ ونمو العقول ¢ ولكن مك ما سلاك طريقة االخاص حسما الستمح 
به مېنته وطيقته . فتضعف يذلك وحدة الاشتراك فى المواطف وى الجر :. 
ولش هذا الاخ أقل الاضرار خط 1 وقد سمق أن لاحظ « يث » 
ذلك فم يعلق بالذاحية الاق صادية ا | أظهر الصاحون ااثاليون ؛ وعلى الجن 
« فوربيه » ) 0 نطاق هدء الظاعرة والأخظار ال تی تنطوى عامها : 
( ووظيفة اطككوية حي ا 9 » » هى إصنلاح هذه اللالة 
والتقليل دن عودة 37 الؤروق ءا تنحودسر ممما الاجماعية ف جو استةتجال 
النزعة الى که ل ا شتت الأ کد 2 والعواطف ا وذلك ددر المستطاع ./ 
وتنتج هذه النزعة عن تكو ا جتمع ورک واا ایت اف“ الياية إل غر 
ا اوه ودن سك دريل رهه حدس و ي الا 
بأنها « رد الفعل الضرورى الذى يباشره الجموع على الأجزاء . » 
وتظهر ا1 سكو مة أولا بطريقة « تلقائية © : وعينقذ تكون س كا لاحله 


« هوز » جيداً - فى يد من 0000 کا اقات ث أن تستقر و تنتظم 


(1) Pol. Pos ,11, 281 - 3; Appendice,IV, P. 67. 
(2) Cours „IV, 482 —5. 


اث د 


ف صورة وظيفة اجماعية 4ددة وک أن هدم العلوم وظهور الفروق باطراد دل 
موضوعامها قل زاد من التزعة 0 التخصص 6 اأعحوث ¢ وساعد اخراظ ظهور 
طرقة خا من الا ) وم الفلاسفة ( الذن تشحوس eee‏ الاه ف محاولة 
حقيق الوحدة بين فرو عالعرفة الإنسانية ؛ كذاك أوجب التقسم والتشعب المستمر 
فى الوظائف الا<ماعية ظهور وظيفة حديدة « تستطيع أن تتدخل فى عل الوظائف 
الأخرى 0 اتذ كرها 1 بالفكرة Ala (١‏ و لع أطفة اله عام ن الشترك 0 

وان 2 اطا عفد م الاقم وظطيقة ا و عل رد 
الأعمال التافهة اميتذلة الع 0 بالنظام ٣١‏ ای 4 فلس ام كوي 2 0 


مفكرو القرن الثامن عشر > شر لا بد مته 0 إلى الحد ادق 7 ينتعى 


إلى الاخدفاء 0 تقدم ا 6 ٠.‏ لاص عل 0 ذلك لك ناما وکا تعدم ا جتمع 
سحت وطيفة المجكرية ا كثر رزب له بل رودت الاه التى تعلق علها . 
وستكون ضروبٌ التقدم التى عحرزها الجتمعات فى الستقبل عاملا على اباد 


التواصلة فى أهمية الحكومة بالنسبة إلى الياة الاجماءية . وبالرغم من أن الحسكومة 


لا 5 بدامها أى تقدم احماعی محدد » فإسها تسام وروق أنواع التقدم 


ق مىد "ليع e‏ ا : 


وإذا و حب ألا ف : تسم العمل نی المادى والاقتصادى القحت 
كذلك لا يكن لبدأ « الترابط الا<ماعى » انى سمي 50 6 المتكومة 
أن بقوم هو الآخر على عرد التو 1 بين مصا الأفراد . فهذا التوافق لا يك 
ف 2 الا<دفا ظط رھ ا الإنسا 3 فا_ 3 2 المقاء لمل 0 - 
وهده ا ا حل ما عل العقايد 5 وحن لا ندر 2 ل 0 صحف 

مقاومته إذا شات فيه ادتلافات عميقة مس دم ره 6 الصاح 1 ولكنة ن أقل 
نقاومة حاة اة المواطف وبالشخصض عاد الثتافر فى عتاند أعضاه : وم ذلاة 
بالاختصار : أن قاعدة ا جتمع الإنساى عقلية قبل كل شىء . وبما أن عقل الإنسان 


— (o — 


دف لول ما دف إلى تفس بز العا لعا اخيط 4 قا الامباسية لهج ةمع 
الإنساتى هى الددن . وأجزاء ا جتمع الواحد می الجاعات ١‏ التى تتحد فى مبدأ عام 
واحد تفسر به الكون . وهذا ما يفسر لذا » فى الاضى » أتواع الصراع الدائم 
الى كانت نفب بين المتمَعَات ف تلف فى عقائدها » م يفسر لنا 4 ؛قق 
الستقبل » تزعة النوع الإنسالى إلى الوحدة ؛ بعد الانضمام أخيراً حت لواء الديانة 
الوضعية . 

و إذا كان الاي كذلك فان | طسكومة الى تشتل » جسن تم 0 ؛ أسمى وأعم 
وظيفة اجماعية والتى تمثل « الفكرة العامة فى الجتمع » لا يمكن أن تقتصر على 
عرد رد الحم اى ..فهسنا لا فى عند حجن حفط املك الاد 0 ؛ بل 
يحب كذلك أن تقوّى وتحفظ ذلك « الاحاد » فى العقائد لأنه الدعامة. الحققية 
لمجتمع البشرى . وجب أن تضمن احاد العقول » وذلك بأن تقرر بعض المبادى” 
العامة الى يسل الناس ميا كافة > وبان تاح هؤلاء .ععرفها ‏ وباختصار حب 
أن تک ناا « قوة روحية » . ومهذا العنى تباشر الحسكومة ف الجتمع الوضعى 
وظيفة معادلة » فى الأقل » لاوظيفة التى تمتم بها رجال الدين الكاثوليى فى 
مسيحية القرون الوسطى» وذلات طيلة الوقت الذى كان فيه للمابوات السيطرة التامة. 

وهذه النتايج الى تستخلص من مبادى” 5-6 لە غبارعلما من الوحهة 
النطقية . فإن فلسفته قد جملت إعادة التنظيم الاجماعى يتوقف على إعادة التنظم 
الخلق ء كان هذا الخد يتوقف على إعادة تنظم الأفكار . ولهذا وجب عل 
عل الاجماع الخاص بالاستقرار أن _يبحث عن. أساس الجتمع فى التوافق بين 
العقول » وأن يعرف المسكومة بوظيفتها الروحية بقد ما يعرفها بوظيفها الزمنية. 


| وع فكرة «كوئت » .عن أعزاء حنم ووظائمها‎ |٣ 


01 يسقطع عم الاجماع الخاص بالاستقرار أن حقق البر نامج الذى نخصة 
E)‏ فى كلة واحدة حين أطلق عليه اسم « عل التشرخ الاجماعى:. » وثما 


لا شك فيه أنه كان محقا عند مالم يذهب إل حد بعيد فى المقازنة ‏ بين الكائنات 


س ن س 


الحية والجتمعات بالدخول فى التفاصيل التافهة أو الصبيانية . ولكنه عنى مع ذلك 
التفصيل فى عل الاجماع بين دراسة الأعضاء ودراسة الوظائف » كا هى المال فى , 
عل الاق وحن أن ترف بان ل دفي الط فى غليل الأعضاء الالجاغية . 
وهو لا يمز من نآخنة الأستقرار إلا الفرد والاشرة.و ا جتمع ف جموعه:. كل أن 
النظر إلى الفرد ل يكن إلا على سيل المهيد ؟ لآن الأسر هى التى امبر عن العناضر 
الاجباعية الحقيقية . فهو لم يفطن إذن » أو بالأحرى ل يدرس ما قد يكون هناك 
من حلقات متوسقلة بين هذه المناضر وبين الحم الاحناغئ با كله 6 أ التوع 
الإنسانى . ويقتصر«كونت-» عل الإشارة إل القفرقة بين الوظائف » و إلى ازدياد 
هذه الظاهرة باتساع الجسم الأجنافى :اما عن ر كت هذا الجسم » واختلاف 


-الأعضاء والأجهزة التى يحتوى علها » فإن عل الاجماع الحاص بالاستقرار لا برت 


شىء عن ذلك :ولا نكاد د إلا بعض إشارات قصيرة وعاءرة عن هذا الوضوع 
في « السياسة الوضعية » » التى يقال لنا فما إن الكائن الاجناعى يتكون أولا 
في « السياسه الو ع و 

دن ا 3 وهى الى تلف العنا ا المقيقية 4 م دن الظقات حاو الطوائف 6 


وهذه کون الانسحة 0 وأا من المدن و القرى 0 وھی الاعضًا 3 الحقيقية ف 


حنم اتج : 


SEE‏ فى عل الاجماع الخاص بالتطور فإنا جد نظرات 
أ کشر دقه فم تتعلق بظهور مختلف الأشكال الاجتاعية وتركيها والوظائف التى 
تؤديها . وحتى فى ذلك الوضع لآ حف كرك > الأشياء. مى وجهة ال 
الوظيفية الحقة » كا أنه لم بحا » فى عل الاجماع الخاص بالاس_تقرار » من 
وحهة النظر التشريحية الحقة . فعلم الاجماع لديه يظل قبل كل شىء فلسفة للتاريخ . 
فهو يحلل ماضى الإنسانية » ليعثر عن طريق هذا التحليل على تفسيرلحاضرها 
وتنؤٌ عقلى عستقيلها . 

فلم الاجماع مختلف إذن اختلافا كيرا عن الملوم الأساسية التى سسبقته من 
جيه ا يدرس ازا فريداً . وهو لا يستطيع تحايل ظواهر هذا الكائن ولا 
الكشف غن القوانين التى تسيطر عليه إلا 5 ر إليه فى مموعه أولا . ولا بكاد 


کچھ = 


يستخدم د کت « الجتمعات » فى أى موطن من كتابانه » أى لا نی 


علم الاجماع الحاص بالاستقرار ( ولا فى على الاجماع الخاص بالتطور بطبيعة 
ال مال ) كا كان يفعل فى علم الحياة حين يستخدم كلتى الحيوانات أو النبانات . 
بل راه داعا شول الان الاحياعي © : أى الان الوخيد » الحائل + الى 


مد حيانه امتدادا لا تمد له في الاغى وفى الستقبل » والذى نستطيع الثمبير عنه 
بكلمّة واحدة هى : الإنسانية . وه_ذا الفرض الذى يتخذه العلم موضوعا له ؛ 
وتلك الفكرة التى تصور الإنسانية على أنها كائن فريد » تصبح عند الكلام فى 
الأخلاق مثالا أعل ؛ وعند الكلام ف ادن ا للحب . وتنتقل 8 ( 
دون أن يشعر من اید هذه الو سو ات إل الا ٠‏ وف نفس الوقت تتغير ات 
علم الاجماع الخاص بالاستقراز . فبمد أن كان علما جردا فى « دروس الفلسفة 


الو ضعية » » صار فى « السياسة الوضعية » عرضا عاما لإنسانية الستقمل . 


(1) Lorganisme collectif. 


الصا الرا 3 
عل الاجماع الخاص التطو 


2 1 0 


) يعد هذا الفرع ف فد کت غا ى عا , الاجماع . 
قول لنا إنه قد شغل اهمامه « بصفة خاصة » واحتل فيه مكانة يكاد لاينازعها 
2 و يكن تفسيرهدأ الاهمام بسهولة a‏ رة عام الاجماع الا عي 
ھی التى تفرق أولا على خير وجه بين علم الاجماع ع وعلم الحياة » وذلك لاا تعبر 
3 و رة التطور التدريحى للانسانية . ومن وا ع » فان المج الذى يلاثم 
5 م وهو المح التاريخى » تطبيقه فى هذا الفر ع بصغة خاصة . 
و 8 فان مبدأ إمكان وجود عل للظواهر الاجماعية قد اتضح فى ذهن ,« كونت» 
منذ أن كشف عن قانون المالات الثلاث » وهو قانون خاص بالتطور . 
وکن تعريف عا م الاجماع الديناميى با أنه « علم الج رك الضرورية المتصلة 
i‏ 4 أو بإختصار علم قوانين التطور . E‏ الحال فى علم الاجماع 
الخاص بالاستةرار س أو رعا 0 الام هنا أشد ظهوراً ‏ لا يدرس:عا 


٤ 
الاجماغ سوى.حالة واحدة هى جالة النوع-الإنسا ہی الذی بنظر إليه على أنه کان‎ 


و<يد جب أن يدرس فى جموع تطوره فى الا فى والستقبل» ) ولكن إذا ع 1 
تتحاهل الفارق بين علم الحياة وعل م الاجماع أذا فلس لنا' اق حك ألا خلال 
الطبيعة المادية والخلقية للانسان النفرد عن بءض الشروط التى تسمح مهدا التطور 
الاحماعى ؟ ُ د E‏ عن « كونت »6 . وقد قال إنه من الأوفق أن 


(1) Cours, IV, 0, 
(2) Cours, IV; 229 — Voir aussi le chap. Il Livre I, 


“ن۲ — 


نبدأ .ها فى كتابة بحث منهجى ف الملم الاجماتى . ومع ذلك لم يبحتها بمثا 
معلا ؛ بل ١‏ كتى باق اهار إل اكات ال رة اة الى ت ةة 
للتعاون الضرورى بين جيم توازعنا الطبيعية » والتى يدفم المرء إلى سين <اله 
بطريقة مستمرة فى جميع الاتحاهات » أو إلى تنمية موعة قواه الطبيمية والحاقية 
والمقلية من جميع النواحى » بالقدر الذى تسمح به الظروف التى بوجد فما . » 
وعد هذه الامازة. نا يكليا ى دراشة القروط: الى ادت إل وور الجهودات 
الأول للذنسان :عند ما أ راد الان عل قل الطبيق فى ف اطضارة .وه 
تكنى » فى الأقل » لإظهار الصلة الوثيقة » فى ذهن « كونت » » بين علم الاجتاع 
الخاص بالتطور وبين علم ألنفس . وحقيقة الأ لا يمكن « استنباط » القوانين 
الاجماعية من قوانين عل الحياة . وليس هناك ما يقوم مقام الملاحظة الباشرة 
لاظواهر الاجماعية نفسها . ولكن ظاهرة التقدم ذائها ء وهى موضوع 
الاجماع الديناميى » لم تكن لتوجد دون « أنواع اليول الدافمة الو تيعد 
عناصرها الاصملة » . 


Î RE‏ عر صہہ نار گی لفکرۂ التقر م ا 
عدر و ع«( بكلمة التقدم عن » السير الاجماعى حو مهاية دده » وإن 


0 من SS‏ :ديل A e‏ 4 ويتحمق هذا السبر عن 57 ردق سلسدلة من 
0 


د 


الحظوات الحددة بالضرورة . » ول شاور هده الفسكزة عاما ف المصور القدية( 
فقد كان القدماء يتصورون المركات الاجماعية على شكل موحات أو خطوط 
دائرية . وقد حدسوا على نحو ما بفكرة التقدم فى بعص النواعى الخاصة > 
لای عد 0 أمهم فهموا 1 فكر ة السمى وراء « الاس ( 

ولكن الفكرة الممية عن التقدم الاجماعى فى جملته ظلت غريبة بالنسبة إلهم . 
وذلك لأن هذه الفكرة لا تتسكون إلا عن طريق اة ولل التارح . 
وقد كان الجال التاريخى الذى بقع حت نظرثم من الضيق إلى درحة لا يسمح معها 


(1) Cours, IV, 290 - 1. (2) Cours, I1V,182 — 6. 
(3) Pol.. Pos; V; 332 = 3, 


— #/#آه” سد 


أن بوحى إلهم عثل هذه ا : 


رؤقد ظهرت kK‏ 0 8 فلسفة الا لتارځ ا نادت مهأ امسيحية . والو واقع 


أن هذه الديابة تقدم ا للتارخ العام الذى ينظر إليه فى جموعه . وهى 
تنادق سمو العام المسيحى على العام الوثنى » وبسمو الشريعة الجديدة على الشريعة 
القد ية .وا کن ما كادت تزغ م فكرة التقدم حتى شاع فما الظلام وماك 
إلى الاختفاء/؟ وقد لح الذهب الكانوليي بوضوح أن هناك هدم و م 
الحوادث التى أدت إلى قيامه على أنقاض الحالة التى كانت سائدة قبل ذلك . 
ولكنه أنكر التقدم الذى بواصل سيره منذ ذلك الوقت ٠‏ فهو يعتبر نفسه حالة 
هائية. وقد « قضر التقدم على ظهورالمسيحية . » وادعى لنفسه تحديد عقيدة ثابتة 
تحتوى على الحقيقة الخالدة المطلقة . وفى ذلك نف صرح للفكرة الوضعية غنالتقدم . 
ولي بد التعبير الواضح والصينة العامية عن فكرة التقدم » يحب أن 
نصل إلى « كوندرسيه » ؟ بل إلى القرن التاسع عشر » أى إلى العم الذى 
عدن فة5 E‏ 6 علم الاجماع . وهو يول لنا إن الذى أففى به » على وجه 
الخصوص » إلى تأسيس هذا العم هو الدراسة التارخية لتقدم العلوم ؛ لأن هذه 
الطائفة من الظواهر هم التى أحرزت أ كبر نصيب من التطور من بين سلسلة 
الظواهر الاحماعية الأخرى . وليست هناك طائفة أخرى توحى عثل هذا الوضوح 
بفكرة « التقدم » المتواصل الذى تتتابع حلقاته بفضل تسلسل ضرورى . و 
عبر « يسكال » عن ذلك بصيغة بديعة فى مؤلف عنواءه . « مقدمة ارسالة فى 
الهاي 7 . وما در اة كه أنه خن رمم اللطوط الاساضية الفكرة 
ار ن التقدم » أوصله ذلك وا إلى الفرض الجوهرى فى عل الاجماع 
الدينامي>ك » وهو بتلخص ف النظر إلى الأحيال المتعاقبة على أنها إنسان واحد » 


تشحدد حما نه على الدو وام ¢ ويتعلم بصفة مسدمهره 8 رف 3 


وبالرغم من أن فكرة التقدم قد طبقت على تطور العلوم ا 


(1) Cours, V, 366. °“ (2) « Préface du Tratté bi Vide » 
(3) Cours IV, 176 =7. 
( 


NV RET) 


2 0I سا‎ 


مكل القرن السابع عشر فإمها لم تستطع أ ن 9 ف ذلك الوفت حی تشهل 
الأو هر الاحماعية 5 لیا وقد ظ٠‏ ن بم أن القرون الوسطى كانت عفية 
دای سبيلها > إذ کن الناس ينظرون إلى العصر الوسيط عل أنه مرحلة 
طويلة من التقهةر واهمحية ¢ بالرغم دن أل هذا العصر 4 ف الواقع D6‏ قد از 
بالتحسن العام ف ف ةّ التجمع الإنسانى ٠‏ » وعلى ذلك ظلت 8 8 التقدم 
ا خاصة ٤‏ وكات موصم البزاع ئ ل والحدثين 4 ذلك التزاع الذى 
ُ تفهم قيمته على حقيقها ٠‏ فإن « فوا 90 العظم »4 ¢ » ا الدقيق » 
قذ أوحا حيداً ؛ بالنسبة إلى مو ع النشاط العقلى » ما سبق أن أوضحه « يسكال » 


بالنسبة إلى العلم ععناه الصحيح”" . 


ثم ملأت فكرة التقدم جو القرن الثامن عشر » ولكن الفساد تطرق إلا 


بشکل غريت ؟ لارا ل تستند إلى مم-ج وضعى . فقد اعتقد. أهل هذا القرن أن 
القدرة على الكل لا حد لما بالنسبة إلى الإنسان وإلى ا جتمع ٠‏ وهذه الفسكرة 
لا تتف مع فك رة التطور؟ بل تتعارض معها فى الواقع 4 التتقدم معناه « ا 
الذى يمخضع لشروط #ابتة » والذى يعمل وفق قوانين ضرورية تحدد سيره ومداه. » 
وقد نولدت فكرة السكال الذى لاحد له عن الجهل هذه الشروط ومهذه القوانين. 
و ان « هلفتيوس » و « 3 در سيه » يعرفان الطبيعة الإنسانية معرفة 
وضعية لا تشبشا بكثير من الأو هام والآمال التى لا يقبلها المقل » ولمداها عل 


an 


الحياة » أى على النفس مناه الصحيح » إلى أن الطبيعة الإنسانية ثثابتة فى 
جوهرها» وأن غلبة غرائز الأثر ة على غراز الإيثار صفة جوهرية فى تلك الطبيعة » 
وأن التقدم إذا كان موانياً لمو عواطف الإيثار فإنه يمجر » مع ذلك » عن قلب 
التوازن الطبيعى بين ميولنا . وفى جملة القول تخد أن قابلية الإنسان للكال غير 
الحدود فكرة ميتافيزيقية . وهى فكرة حتل فما الميال مكانا أ كثر انساعاءن 
.اللاحظة . إن الفلاسفة الذين تخيلوا هذه الفكرة لم يقيموا وز للعلاقات التى 
تربط الحياة العقلية والخلقية لدى الإنسان بت ركيب كائنه المضوى . 


(1) Fontenelle. (2) Perrault. (3) 001115, VI, 25-9, 


E as 


ولي ل فسكرة اقيم إلى صورتها الاه کن من الغ ور أولا: أن 
بضع عل النفس الوضعى حداً الأحلام القائلة بأن الإنسان قابل للكال على عو 
غير حدود داف وحن أذ ن تأ الثورة الفرنسية حتى حمل التاريخ العام 
للانسانية قابلا لذن بكون مفهومل' : و<حقيقة لا SER‏ فهم » وع م التقدم ( 
تبعل تحن وشير 17 ونت » = إلا إذا عرف الرء Ee‏ الاق ؛ 
إذ لا يك حدان اثنان فقط فى تعريف هذا التقدم . تى عهه الثورة الفرنسية ؛ 
كان التفكير العامى يحد الحدود: الطلوبة فى عدة « ضروب من التقدم » أوتموعات 


اظواهم الاجماعية : مثال ذلك تطور هذا العم أو داك » وتقدم هذا الفن اوداك 


ولكن معرفة القوانين الثانوية 6 عل الاجماع تتوقف عل معرفة القوانين الر ئدسية : 
ولا يمسكن فهم إحدى مجموعات الظواهى الاجماعية إلا إذا أمكن معرفة القانون 
الاسام عو امجتمع بصفة عامة . وحينئ ذكان من الضرورق - حتى يكشف الرء 


عن هذا القاسورق- أن کو قد اهتدى فی الأقل ! إل كلوه دود ق التقدم « 
العام E E‏ و يكن هناك سوی حدر ن انين 5 فمل الثورة الفر نسية» وها : نظام 
الحتمعات القدعة ال ىا أى النظام 7 5 


- 


عر درحة مر 


الثورة الفرنسية فكانت الحد الثالك ؛ 0 جلت فى طياتا ة 9 ة نظام جديد . 
وقد أوحت إلى بنى الإنسان بفكرة النظام الاجماعى القائم على أساس مبادىء 
تاف عن منادىء الجتمعات الى كانت موحودة بالفمل > وهدا هويا قال 
نتف عبارات کان « 0 » لا يعامها 8 دمن أمكن 
لفسكرة التقدم أن تنطبق على التطور التاريخى ألعام للانسانية . ويقول « كونت) 

« إننا مدينون لمده الهزة ) الاحناعية ) الناحعة بالقوة وار أة عل تصور 0 
يقوم على أساسها العم الاجماعى بأسره » كا تقوم عليها » تبعاً لذلك » الفلسفة 
الوضعية برمنها » وهى الفلسفة التى استطاع ذلك العم الهالى وحده أن يحقق 
و 2« 


)١(‏ بريد « كونت » بالحدود هنا المراحل ٠‏ المترجم 


(2)Pol: pos. J, 60 — 3, 


— ٠ 


و فى 9 ينشىء الماحثون العم الاجماعى 0 وتلاف هى الهمة 2 إلى 
ما « كونت » . ففى رأيه لم تأت الثورة الفرنسية إلا بفسكرة ناقصة 
عن التقدم الاجماعى . ؤقل 1 2 الاذهان فة نظام حتاف عن 0 رمه 4 


ل 


دون أن تشحح ف ا ذلك النظام . و ا الغ الوضعية 2 


التقدِم الاحماعى ممه الفاسفة الحديدة : والاختصار فان الدفعة الذورية ول حعلت 


هده لمليدنه کو دل ا 17 
A: :‏ بر دمر 


؟ - ]| فكرة د كونت » عن التقر عم | 


لا كان عل الجاع AE‏ ريا كسائرالعلوم الأساسية الأخرى؟ فان 
فكرة التقدم حب ألا تتضمن أى معن نفنى أو خلقى . وقد جاهد « كونت 6 
م عام ۹ ىق ٠‏ إذالة اللسن حول هذه النقطة . ودفعه مص اللئة س يم 
شول + إلى استخدام كلات ف « الال » و « الم عو » كاتا الكامتين 
- بالرغم من أن الثانية | كثر ددا ن الأول س قد تمعث فى الذهن معالى 
الخير المطلق أو التحسن الذى لا حد له » وهى معان لم مید ها 9< ولت © عل 
الإطلاق . فليس لهذه الكلات فى نظره إلا عرد المنى العامى » الذى ندل به فى 
عل الطبيعة الاجماعى على وع خاص مر 25 تابع | لات الى بطر أ على الخنس 
البشرى » « والى تحدث وفق قوانين محددة » . واستخدام ۵ کوت ) ده 
الكلات 2 بشنة اا استخدام ع اا ى 0 للكائن الفردى › 
عندما بريدون مها الدلالة عل تموعة التغيرات التى لاصلة لما بتاتا بفكرة التحسن 
E E 2 EA‏ 
موضو ع الطبيعة الاجماعية بأ كله دون الحاحة إلى استتخدام كلة الكال رة 
ا و داعا 2 الخو» ذات الطاب العادى. لان المسألة ليست 
مسالة تقد ر لقيئة كل من االات التتابعة ق حاة اشر ة بالنسنبة. إل ا 


Gz‏ وول 0 دن السهيل معالحة 


مكالية » ولكن يتعلق الاضص فقط بتقربر القوانين التى مخضم لما هذه الحالات فى 
تماقا . « إن الحاضر حمل الماضى فى طيانه وعهد للمستقبل . » إن هذه العبارة 


(1) Cours, VI, 188. (2) Pol. pos., IV Appendice, P. 199. 


= 


التى كتمها ١‏ ليننز » تعبر عن الفسكرة العامة للتطور . وكل ما فمله « كونت » 


هو َه ا هذه الحقيقة ف صورة وضعية ¢ وذلك يكققة عن القوانين العامة لذللك 


| 


التطور ¢ و بتو حه a‏ 8 من صلة ما ونان قوانين عم الاجماع الخاص 
بالاستقر ار 5 1 


وع ذلا فلا ر E‏ ا ودی عو الإنسانية فى |( واقح اك وع 4 ن التحسن 
أو التقدم بالمعنى 5 أو العمل لهذه الكلمة ؟ إن العم الاجماعى ليس له أن 


مب على هذا الس E EF I‏ ( دعتمد 3 هنا ا مندې ن نحدث Jb‏ ا 4 
مض 7 
20 


وان التقدم ¢ مهدأ المعنى 4 ن j FD‏ ف طمي متنا 8 خالا 20 : ان 


واحد” > . وأدلته عل ذلك فى أولا اردياد عد السكان عل الآقل فى حرء الإنشاممة 
الذى فصر عليه النظر داعا ¢ وهو الس EN‏ 4 1 دير اا الذى قول 
E‏ 


5 1 0 57 3 ا 
بان التدرتت تؤدى € وال العا 20 وشت هنا التقدم عن طرق الورأيه 5 
ر 


ا رق أن » ونت ( يوافق عل ادا الذى وص » لاا ¢( 2 e‏ هذا 
التحؤفظ : 9 هو الط ور ا بعر » ادات الطبيعية ( م طا 4 
أما عن حالتنا الا<ماعية ة انا تتحسن بالقدر الذى ستطيع معه التحک ف 


1 


الطسعية 9 ١ 1 ro‏ 0 : عل معر فنأ شوانين الظواه, » معر ف 


5 0 . أ 
د دق إلى التشيق 3 ون ع ضما التدبير ( و تجا التقدم ف هيدا اال : 


37 


مارو العهية 6 و بتهدم الفنون الها 4 


£ 


المعر ف ه العامية يت ھی معز ف ڪر ده بالضرورة a‏ 0 تاج إلى أن يفصل 5 وان 
المعر ف العملية ¢ عند ما ر کون (صدد البحث عن امه 0 ادكه ال تسيط ج 
الظواهر ¢ فان العم م عكر كويته ل التطميقات قاعة 2 على المقلى » والتى 


ايكون اھا أبم مدى ھی ار الفن اا2 م رى أن 


؟ كباراً على العم الوضمى | 


1 
م 


عا 
ی 
2 ( دعق ج مدل » دکارت ( E‏ 


ودف إلى تفسير الطبيعة 
ويلاحظ أن أ كر الظواهر « قابلية للتعديل 6 أى تلك الى ادف 


(1) Cours ,1V, 304 - 6. (2) « Savoir pour prévoir, 31111 de pourvoir » 


جم 


تدخلنا فها أ كبر حظ من النحاح » هى الظواهر الإنسانية » فردية كانت أم 
جماعية . را أن تاثيزنا فى المتال الخارحى يتوقف ؛ بصفة خامنة» عل استمدادات 
من نتدخل فى الطبيغة:. ولذلك حب أن وجه همنا » فى ج م الأخوال ؛ إلى 
نحسين هذه الاستعدادات والبلوغ مها إلى دورحة الكال . و ب الداخلية هى 
أل ما يحب أن نهم بكله : ويكون ذلك بان ہم »1 کثرفا کر » بترجيح 
الصفات التى بز الإنسان عن الميوان » وهى الذكاء واايل إلى <ياة الجاعة » وها 
قوتان تتضامن كل مهما مع الأخرئ ؛ وكتنادل معا الفزن عل عار أن داعا 
وسئلة والاخرى غاية . على أننا نعرف » بطبيعة الحال » أن للتقدم فى هذا الجال 
ودا إن التفوق الكامل لاوا اط ی وا ال 
حب أن حه جهودنا :للافترات منه داعا ؛ وإن كنا لا غه aT‏ 

وسواء أ كان الامر يتلق لتنا الاجتاعينحة أم بظبيمتنا » فإن التحسن 
ی كلنا: الان يمير ودی قل ب الشيل أن ستول ا ا 
0( مصطنع يقوم على ال اليل لاد ول وت ق أن الكل الأول 


اکال التقدم ECE TT‏ ونت » التقدم الأدى ی 
ف الختلفة سرعة » لأنه أسهلها . وف ذلك ما يفسر اهمام الل الع 3 
ف الوقت الحاض . على أن الأهية التى نمز وها إليه فا كثير من اللو . ولو أننا 
استطمنا أن 1 ل م طبيعتنا ومهذيما لكان ذلك خيراً وأفضل بلكل 


کا 51 ن من یدزی فرعا کن مق الخ دى ان تتحسن ظروف 
E‏ أولاً ؟ 

و كال لماعك أن يكون من التواعق المدمتة » والتقلية > والخلقية - 
وخم الأول ف العمل عل زاذة رط العمر لابحياة الانشانية ؟ وذلك بتو 
على تقدم عل i‏ ياة » وبالتالى على تقدم الطب وعم الصحة . وأم من ذلك » التقدم 
العقلى ( عاميا كان أم اد د ا ا أوسع و ر من حيط جميع 
أنواع. التقدم الطبيمية أو بالاحرى الادية > لان الذكاء 2 أداة عامة € نة 


(1) Discours sur L’ Esprit positif, P. 59 = 60. 


اسم 


استتخدامها إلى ما لا مهاية له . ولكن التقدم الخلتى أ كثر أنواع التقدم أهنية ؛ 
إذ تتوقف سمادة الإنسانية على هذا التقدم أ كثر من غيره: « وهذا التقدم » 
وان كان اض الأنواع حك ن سلطا ننا عليه أقوى من سلطاننا على الأنواع 
الأخرى . » وليس هناك 0 بعادل فى قيمته التفوق فى الخير أوالشحاعة . 
فلو كنا عقلاء وجب إذن أن تنتحه كل حهودنا إلى هذه الناحية » ولوجب فى 
الأقل أن نتذ كر داعا | أن أنواع التقدم :الأخرى ليست إلا عرد وسائل ٠‏ وأننا 


رفت فا على اعتدار ا وسا كل e‏ أما التقدم الخلقى و حلہ فهو غاية ف ذاه 3 


۳ — | اروعتراصات الى ورت إلى او التشر م | 
ر تعد نظرية التطور« البدأ» الأسامى فى عل الاجماع الديناميكى . وهذا الم هو 
الجزء الجوهرى فى عل الاجماع . كا أن عل الاجماع هو مس كز الفلسفة الوضعية . 
ولذلك كان من اللتوقع أن رى خصوم تلك الفلسفة يحاولون هدم نظرية .التطور 
على وجه االخحصوص؛ لأمها الدعامة التى يقوم علمها البثاء الكامل لفلسفة « أوجيست 
كوت » . وف الواقع القع اتات عل هده الوا رة وة . 


مهمأ 8 فنظرية التطور ¢ حسب 528 ¢ لا تصن معأ امبر الحتوم ¢ ولا أ 
التفاؤل »6 أا لا تشتو جب الاستسلام والدعة كا بدي المعارضون؟ 

فا وتن الوه الأول ر ج ری ا إن فک وه 
القوانين لا E‏ بالضرورة 7 اة ا أطلقة اطا ¢ EE‏ کات هده 
الظواهر اجماعية أم من نوع آخر . فالفلسفة الوضمية لا تقبل بتانا فكرة 
الإطلاق . والحتمية فكر ة ميتافيزيقية شاما فى ذلك شان حرية الاختيار . ول 
که کرت «( يضوم لاحد هذين المبدأئن 3 بل وا کل ا يفخد الآخر 
ويدحضه . أما الفكر ه الو ضعية ع۰ ن القوى الخلقية والعقلية للانسان فمهد وڪيا 
2 حال «( خير وضيح » وم لا تتضمن د 5 أن الأفما ل الإنسا نية لا عو أن 


(1) Pol. Pos., 54-56. (2). Le déterminisme, absolu. 


— ٤ 


تكرق عل حو خالك ذا وحداعلية - وار إذا كانت التلواه : اة 
بعنقة ا مخضم لقوانين فإن ذلك لا عنم من أن نتصور هذه الظواهر ) لو 
کات قابلة دز ایر مر او شان : وقد عدى أن کک ا ات ااه 
الاحناعبة هى » من بين الظواهر الطبيعية الأخرى »أ كثرها قابلية للتعديل . وقد 
بلغ من قوة هذه الصفة فما أن ظل الإنسان مدة طوبلة حمل أمها خاضعة لقوانين . 

فلس هناك اذل أذ اق ی ا كيد تة هده القوانق + وق الف ايى 
شس الوق إل الاو الال الى مرت غل بتكل "شاط لجات ق ت 
الظواهر الاجماعية . ومنذ سنة ۱۸٠٤‏ » كتب « كونت » إلى صديقه « ثالا : 
« لاشك في أن من إس 2 لف رق أن يستنتج منها بعضهم أنى اک 
كل نزعة يحو الككال ؛ إذ أنى » على لمكن REE‏ احة أن كل ا 
يحب أن تتطور تبما لتقدم الحضارة » كا الأص يختلف حسما إذا كان ذلك 
القظور دت عن ار قو الط وق وخا اود لی سومة فاعة غ 
الملاحظة العامية ... إنى لا أنكر قوة التدابير الساسية : ولك أحصرها 
داخل نطاق عدود .97 

والعلم الا هو الق يعو تمد ود الا اميق الذى يستطيع الإنسان 
أن بباشره عل الظواهر الاجياعية . وهذء الدود ضيقة إلى خد ما ,قر 
وجهة نظر الاستقرار لا ستط يع الإنسان أن يعدل الظواهر الاجماعية إلا من 
ت قومها ؟ أما من وحهة نظر التطور فا به لا يسقطيع سوق أن ل ما 
وجب ألا يغيب عنا أن التمديلات » سواء فق هذه الخالة أو فى تلك » لا كن 
أن حدث إلا وفقا للقوانين الخاصة مها SCE.‏ ها عر كاله كن U‏ 
اننا و وحود هاه أن خا إن للقانون الأسانى فى عم الاجماع 
اللاض الاس ار دمر فى لاون الوعيق رالا التبادل بين جميع المناصر 
الاحماعية فى جع ماحل تطورها الشترك . وعلى ذلك لا يستط 2 ای سات چ 


أسباب الاضطراب » هرما كان أصله » « أن يجمع فى محتمم واحد بين عناصر 


(1) Lettres 3 Valat, 2: 140. ) 8 Sept. 1824). 


سن 0“ عه 


متتافزة. ”> . 6 بل إنه هدم ذلك الجتمع بالأحرى . وکل ما يمكن أن نفع له هو 
أن ندل قوة الاحاهات التى بتلازم وحودها فعلا فى الجتمع > دون أن دعن 
لاا التدرة عل اهاد اماه عدب أو ملعيو ااه ار كان مويجود | نالفل : 
وكذلك الأض فما يتعلق بعلم الاجماع الخاص بالتطور ؛ فالنظام الذى تسير فيه 
الراحل الختلفة للتطور محدد بقوانين . ولا يستطيع ا کک اوی( وار کن 
هذا الؤئر هو الإنسان بصفة خاصة ) أن بقلب هذا النظام أو ببدله» أو «ختصر» 
إحدى المراحل الت يحب أن كر مها . وكل ما يمكن القيام به هو العمل على سرعة 
التطور 4 أى که السبيل و 5 سهولة ولسس:. وقد د رحل الدولة لع 
موه فملظا »أن هنا الور الى يلفية-الإننتان فى العاثير ف افراع 
الاجماعية متواضع جداً . ولكن الحقيقة هى أن تدخل الإنسان - حتى فى هذا 
النطاق الضيق -- يمكن أن يكون ذا أهمية عظمى » بشرط أن يسترشد بنور العم . 

ويؤس التارمخ هذه الأراء . فلم عدت فط أن رااان بذجل الا سان ود 
فى الظواهر الاجماعية إلا من حيث قوميا أو-سرعتها . ويصدق هذا القانون 
بصورة مطردة فى حالات التطور التى نعرفها أ كثر من غيرها » أى فى ااظواهر 
الأحماعية الق تشمل تارجح العلوم ¢ والفنون ¢ والعادات ¢ والنظم 5 فعلم الفلك 
a‏ © قل قف ع“ نقطة معننة A‏ غل الإسكندرية 3 لان أئ تقدم لاحق 
بالنسة إلى هنا العلم كان يتعارضص الظروف العامة لله مجتمع 3 ذلك الوقت 
وَإذا كانت مخاولة « منتسكرو » الخاصة بإخضاع الظواهى الاحماعية لقوانين قد 


أخفقت فا ذلك إلا لأنه كان من الواجب أن ينشاً علم الحياة قبل علم الاجماع . 
وهناك أمثلة أخرى شببة لا<ص رلا ؛ ول تظهرقط حالة واحدة تثبت عكس ذلك . 


وهناك ثلانة عوامل نانوية تعدال سير التقدم فى الحدود التى أتينا على ذ كرها » 
وهذه العوامل هى : الجنس والمناخ والتاثير السياسى للانسان . ولا نستطيع فى 
الحالة الراهنة للعلم أن برت هذه الموامل بحسب .أعمينها .وقد غلا « منتسكيو » 


فى بيان أهمية تأثير الناخ » وغل غيره فى بيان أهية تأثير ال جنس " . وهذه 


(1). Cours, IV, 314-20 , (2) Pol. Pos,, Il, P. 450, 


— ۹۹ 


العناضر التى تور فى التطور الاجماعى م ندرس حتى الآن وفة) للمنهج الوضى . 
و يكن من الستطاع فهم الدور الذى لب کل مہا على حميقةه 4 حتى الوقت 
الى تكوان فيه علم الاجماع الحاص بالتطور . وكان اجیم حاون أن لاون 
اشا للتطور ¢ أى قانون ات اللاك ¢ مستقل عام الاب :قلال عن هذه 


العوامل الثانوية ؛ فى حين أن هذه العوامل لا تستطيع أن تقوم بتأثيرها إلا وفقا 


لما القانون » ولا تستطيع انط تاتا : وقد كان من اأراحب أن تمرك أولا 
الموذج الطبيعى للتطور »> لك نصل إلى فهم التغيرات التى تحدث بتأثير هذه 
العوامل . لان الإقدام على دراسة تاثير المناخ والاجناس قبل معرفة القوانين العامة 
لعلم الاجماع الديناميى يكاد يكون مسلكا مشاءهاً لمسلك من يزعم القدرة على 
را ا الالؤرحية) قي[ ا علم وا 

أما عن التأثير السياسى للأنسان فقد وجب أن يكون هو الآخر عرضة للفهم 
الحاطىء . فلقد أنكر بعضهم نجاح هذا التأثير » وغلا بعضهم فى أهميته » وذلك 
لأنه كان يعوزم فهم الظواهر الاجماعية طبقا للنهج الوضمى ٠‏ فمند ما كان هذا 
التأثير ينسير فى الاه الطبينى للتقدم كان يبدو بطييمة الال أنه السيب الرعيسى 
للنتايج التى سيحققها التطور الاجماعى على كل حال . ولم بسكن من المستطاع 
تجنب هذه الفكرة الوهية ؛ لأن القوى الاجماعية تتمثل داعأف بعض أفراد الجتمع 
الذين يدفمونه إلى الأمام . على أننا قد نشاهد عكس هذه الظاهرة : فك من مرة 
ل تست فما أقوى الحركات السياسية وأعنفها إلا احا موقا بليث أن زال 
ار لذن التطور العام للمجتمع كان : هده اال مارا فى اا مواد ) 

وطالما استمر العضر اللاهونى ا البتافربى فإن الإنسان لا يتردد. فى أن 
يدض له القدرة عل الاير ى الفلذاهر الطيفية ايرا لاد ل ولكنه 
كوك عدا سبال إل العم او ی جاب ل متك مدب الو اهر 
إلا داخل حدود معينة » وأن هذه الحدود تعينها القوانين الخاصة هذه الظواهر » 


وأنه لا يستطيع الطموح إلا إلى تاج نسبية . وعلى ذلك فتأسيس عل الاجمّاع 


A i bÛ Aa 
اوضق يقلت الفيكرة الشائعة ع فن ا آنا عل عقب ولسكن إذا كان‎ 
هذا الفن کد 4 ن طموحه و دن غاوانه 18 ار عم الاجماع ¢ فإنه 0 ك‎ 
ذلك أ اک 2 5 وأعظم ارا . و[ ت نمتنع بذلك ما علا إلا أن زھ ارن دان‎ 


ما يقوم به الطب أو الجر 1 اليوم لير اأرضىّ » وبين ما كانا يستطيءان مله قبل 


أن تصبح اک اء وعل الحياة من العلوم الوضمية ! 


ولكن قل عرض بعضهم بقوله : إذا تنا بن الإنسان يستطيع التأر 


فى الظواهر الا<ماعية فا السبب الذى يدفعه إلى التدخل فما إذا كان التقدم 
سيحدث من تلقاء نفسه ؟ ولاذا لا يترك التطور الطبيمى يسير فى' طريقه ما دام 
سيفضى حم إلى هذا التقدم ؟ 

إن هذا الاعتراض لط من جديد بين نوعين من التقدم : يدل أحدها على 
تتاببع سلسلة من الحالات تسير وفق قانون 6 ويغبر الأخر عن التحسن: الذى 
لا حداله وزغا استطعنا أن زيل هذا اللبن إذا قارا ؛ فى هذه التقظة أنشا 
بين الجتمم ونين التكاكتات اة .فده البكائنات نمو :و تتطوار يطبيعة: الال 
وفق. قوانين ابت . ومع ذلك فان « كونت» ری ف هذا العو عيوب كثيرة» 
وما علينا إلا أن ننظر إلى الجسم البشرى وحده لنقتنع بان نكل «الطبين أو 
الجراح عن كوز ذا فده ك2 ا فد مكون رور احا . فإذا كان بعضهم 
يعيب على النظرية الاجماعية فى التةدم أنها | تففى إلى مدا التفاول فا ذلك 
إلا لاه باخذ («ة فكرتنا تنا العافيّة عن اله َِ الاجماعى الحدد بقوانين على أا 
عحيد مذظ م لدو نظام مو موحود ٠ OE‏ ومع ذلك فهناك فارق شاسع بين 
الفسكرتين . فقد يكون النظام التلقانى بعيداً 1 البعد عن حد الككال 

وهنا تستعيض الفلسفة الوضعية ل م هو A‏ أى موطن او 
المندا الى المسم يندا شروط الوجود عن اليدأ :1 يتافيزيقي القائل بالأسبات 
الغائية . فهى! تعترف بوحود نظام ضرورى نشا تلا 3 وفق قوانين طميعية ؛ 
ولكنها تلاحظ أن هذا النظام بحتوى على عيوب كثيرة وخطيرة » يكن تعديلها 


(1) Cours ,لآ1آ,‎ 273 . 


— ۸ 


إلى حد مَعين بتار ندخل الإنسان . و كا زادتعقيذ الظواهر تعددت أوخه التق فما 
وازداد خطرها . فالظواهر الحيوية تزيد فما أوجه النقص عن ظواهر الطبيعة غير 
المطيوية - و لأر رة التنقيد وال كب تبلغ أقضاها فى الظواهر الاحناعية 
قلا بل EBES o a‏ 
اث اك القانون ا ا 


8 وفضارئ القول أنه إذا 
و الولح إل الف 


الخاصة مهدأ اأخظام « بان نلاحظ ف نفس الوقت أن هذا النظام اقص بالضرورة « 


2 
008 


وإذن ليا تتعارض ل نظر به ة التقدم 2 4 رد وحود النتقص فى امجتمع ¢ ولا مع 
و حوب يدل الحهد لعلاج هل | | الشتمقص . فا( کی الاح ا 4 وهوا اک AE J‏ 
E‏ ( هوكذلك أ كثرها اعرضة للا ا لار مات 9 وهكذا كان » ا 
0 ق أن تنشس.ف المستقيل القريب اضطرابات داخلية حسيمة فى متمعنا ؛ نتبحة 
i‏ حل بذلك الجتمع كن الفوذى العقلية والخلفية 00 1 نظام دمدو ايوم ف 
مظهر الشات مآله إلى الز وال » وكل الظواهرالتى ل تستقر بعد » أى كل الظواهر 
التى تتمتع ا 0 »لا تنقظم بدون أنواع من الصدام العثيف :.و بحي أن 
نفكر فى العلاقات بين أ a‏ ونين لمال : 
وناشن ف حمأة البشرية ا ا يستطيع ا أن يعفع وقوعها : فی 
سر ا بد متك 4 و فسن » تت ( وقوعها عن طر دق تعليدل نفسی خياد . 
ذلك أن عقلنا عل درجة رة من 
أن نكو ن لأنفسنا أبداً فكرة وضمية عن نظام اجماعى بخالف النظام الذى “ولدنا 


ا ودياتنا فصيره حدا 4 نحيث لا ع 1 


فيه وتريينا فى أحضانه . ومن هذا النظام نستخلص » إن طوعا وإن كرها» عناص 
راا السياسية والاجماعية : ولا يستطيع الذن يحلمون بحياة احماعية مثالية أن 

يتخلصوا من هذه الضرورة . فأخلامهم ومثلهم اا سک فى الفعة ان : 
إمَا الماضى و إماحالة اجماعية معاصرة ٠‏ ول يظهر نظام سياسى جديد » ولي جد 
عل الاش منفذاً إلى العمقول » فلا بد من أن ديكو ن هدم النظام السابق قد قطع 
صر حلة كبيرة . وقبل ذلك « لا تستطيع العقول » ولو كانت أوسع E‏ 


(1) Cours, VI, 825. 


= ۳۹۹ ل 


أن تهج الطبيمة الميزة للنظام الجديد الذى تحجبه عن الأنظار مظاهر النظام 


القدع .“ » وف ذلك ما يفسر لنا العملياتالطويلة الشاقة التى يستدعبها هدم 
النظم العشقة ¢ والصعوبات الكبرى ای E‏ حاولة ظهور النظم الحديدة إلى 
الوجود » والأوقات المصيبة التى ير مما الجتمع فى فترة الانتقال » وغالبا 
ما نكون مايئة بالاضطرانات والحروت والثورات” 
ونتصل مهدأ الست ةما نستطيع أن نطلق عليه اسم » الرواست 
الاجماعية ”> » . فالنظم وأنواع السسلطة » وكذلك المبادىء » تنزع إلى البقاء 
والاستمرار إن ما بعد حدود الوظيفة التى حددها لما التطور العام للعقل 
اشر 3 و جيل نا ضروب من النزاع لأقدرة لاجد عل ا الد 
من استطاع أ فى وا او ت أميها :! ولا تقل إل ف ذلك انرا 
إلا بعل ارم ن» <ين تمك الآر 5 العترقة 0 سدم طرم) ا عل المقول . وللا 0 
وک کل ذلك لا 1 مطلقا دون إمكان ندخل الإنسان وتاثيره فى 
الظواهر إما بط 00 0 بطر ر اأ DE‏ وفهم الشىء لا به ی تا اض رورة تبرره 0 
حقا إن النظرة التارضخية العامة قد مدعونا إلى التسامح ؛ لأا ينا التضامن 
الونيق دان جع الماد الاخ A‏ ال ی ححتوی علا عم ر معان 05 فتىدو السكوليات 2 
الموزعة أو الشائمة - إذا صح هذا التسير 2 اف -حظرا فق نظر كل رول 
حدة . ومع هذا تتيح لنا تلك الفلسفة أن عدح الماغى أو أن نستمحنه ؛ وأن 
نتقدحل E‏ فا ف تعد يل الظواهر الاحماءية 00 
ولكن لن يفذى هذا التدخل إلى | لیا2 التى نأملها إلا إذا كان يعتمد عى 
العم الادماعى . فالسياسة الوضعية لا دف إلى توحيه الا فى صوب غابة 
Cours, IV, 30 - 1; Il, 241 - 2‏ )1( 
Les 21161101118865 de 51511113116 .‏ )2( 


a IV, 266.‏ )3( 
)٤(‏ يقتيس الولف هنا نت ا ج رای < 0121116 » الشاعن التراجيدى القر نمی 


فى القرن السايع عقر ؟ وهو بيت من رواية « السيد 0-6 1.6 : 
Et le combat a ©6556 faute de combattants .‏ 


) امرجم ( 


N 


يختارها على أساس من القمسف ؛ بل بحن نعلم أن الأنسانية ركا وا 


خاصة مها « وطبقاً لقانون ضرورى كقانون الماذبية » وإن كان أ كثر قابلية 
للتعديل من هذا القاو 2 فالذى € الفلسفة هو أن تعمل على تسير تطور 
ء السبيل أماءها . وهناك ا 0 دن المخضوع 


الإنسانية بان تضى 


للقا'ون دون فهمه وبين طاعته مع معرفة السبب فى طاعته . إن الإنسان يسقطيع 
داعا أن محفت وطاة الأزماتء وان يمحل انهاما عرد أن يقف عل اساسا 


وأن يحد لما خرحا . ولن يطمح الرء مطلقا إلى السيطرة على الظواهر ؛ بل سيكت 
بتعديل £ ها التامانى « وذلك يقتفى منه أن 1 ن على علم بشو ا 0 
كذلك يحب أن نعلم 20 نمترف بأن هناك ظواهر عديدة 1 ليس لنا 
علا سلطان ما . ومع ذلك فليست هذه الظواهر أقل أهمية من بقية الظواهر 
الأجماعية الأخرى:. ذلك أننا تمحر عن معوفة قروط وحودها. ففترة الحياة 
الإنسانية مثا لست مالاعة للتطور الاجماى بقدر م ا 8 بل ع ¢ 
على عكس ذلك » أن قصر الحياة يحول دون التقدم الاجماعى » وذلك إلى جانب 
النقص اللحوظ ف ين العهضوى 4 فک دن العقول الجمارة طواها الوت سل 
أن يوت نضجها التام رات ! وک من الامال التكبار كنا نستطيع أن نعقدها 
على هذه العبقريات لو استطاعت الاحتفاظ التام ببجميع قواها وملكاتها طيلة 
فالنظرية الوضعية عن التقدم لا تقودا إذن إلى ذهب التفاؤل ولا إلى مذهب 
الا الو اقع . وإذا نحن غضضنا النظر عن دخل الإنسان وجدنا أن ال-الة 
الاحماعية التى تتطور جس قوانيها الخاصة لما واحما الطيبة ونواحما الرديئة 
فى كل عصر »© وأنها لاقن أن لون 2 غير ماهى علءه « وذلك ت 
لاظروف العامة للمجتمم 2 4 وقد توق هده الصبعة ق أعان كثير من 
التشاعان ا ولا الشيحة اة ال تسليظ من دا شروظ او 


(1) Pol. pos., IV, Appendice. P. 95. (2) Cours, IV, 326. 
(3) Cours, IV, 510-12 (4), Cours, IV, 310--11. 


= ۷ ا 


ومع هذا فليس هناك » فى المقيقة » ال للتفاؤل أوالنشاوم إذا نظرنا إلى الأمورمن 
وجهة نظرذلك المبدأ ؛ أى من وجهة نظر الفاسفة الوضعية والنسبية . واليتافيزيقا 
وحدها هى التى تضع نصب عينمما إصدار حک مطلق على جموعة الحةيقة الاحماعية. 
أما الذهب الوضعى فلا يبحث » فى هذا الجال أو فى غيره » إلا عن القوانين التى 
مخضم لها الظواهر فى استقرازها وتطورها . حمًاً إن هذا الذهب يحد أن التطور 


ي فى الواقع بنوع من ااتحسن فى الياة الاجماعية . ولكن هذا التحسن 


بعلىء وشاق ا » ويتخلاه على 00 ٥ن‏ ارات ¢ ويعوق مسر ر دن 
ضروب اله راع » إلى درجة أن الإنسانية إذا كانت تتوق إلى الحياة فى ظروف 


أفضل وجب علها أن تعتمد على جهودها الخاصة لی فی اا كار مو ع 


إذا كانت « الديناميكا » الاجناعية علماً » وإذا كان قانون الحالات الثلاث 
الذى كشفه « 0 نت » قانومها اللاسامي ؛ فان هذا القانون ( والقوانين الا 0 
الى ْ 
مد 22 اا الال ات إل ألا 'الاهنة ل" كثر الشيوت صا 


وبحب أن تُصنى م 2 القوانين » ل 4 ن الوحدة وَالا تصال 8 هذا النظر 


تتفر ع ع منه ) حت أن عدية ] إلى تفسيرالمراحل المتعاقبة التى صرت مها الإنسانية 


الحائل الذى نرى فيه عادة كثيرا من الاضطراب وعدم الكتماق ”> . 6 وشهكذا 
رى أن علم لاج تقابله فى السكفة الأخرى فلسفة التاريخ . فهو يحد فما 


التعبير الحسى ن نظ راه 4 والتحفيق العمل لقوانينه , وإذا كان |e‏ م الاجماع 
لا يستطيع 0 بالظواهر الاحاعية المستقبلة س لأن التعقيد الشديد لهذه 
الظواهر عل هنا القكهن مسةءدماة على وحه التقر دب وس فا به 2 ف الأقل 

بنوع من « التنسيق العقل » لجموعة ظواهر الافى 
وقد أقام « كونت » دعام نظريته فى فلسفة التاريخ على مبدأتن : والبدأ 
الأول E‏ رك دنئه وبين كتير من حاولوا قدله أن دعر ضوا تطور الإنسانية 
منذ صماحلها الأولى » وخصوصاً قبل أن يحرز علم الإنسان ( الانتروبولوجيا ) 
م عد زه من تقدم ف المدة افر ة . فتحد أن « 1 E‏ کن و 5 
خيالية » عن الإنسان الندااى وعن ن الجتمع الذى كان يعيش فيه . أمآ المبدأ الثاتى 
فيتحصر ف أن لآ كونت )۰ بدلا من 3 بنظار إلى ار الإنسانية 5 ؛ قد 
فصر النظر » على أ كل أنواع هذا التطور E,‏ حقيقا ١‏ لصفايه » » ى عل 
تطور الجنس الأمض وحده . ثم ١‏ كت فى تطور هذا الجنس بتطور شعوب 

(1) Cours, VI, 457. 


5 


أوروبا الغربية فقط “. وهكذا نرى أنه اقتصر تقرببا على العصور الى الها 
« بوسويه » حل لكايه السمى : « مقال عن التار العالمى ». وهويكن لهذا 
الكتاب تقد ر 1 عظما . ولا يم ما کته « كو نت » عن فلسفة التاررعم إلا شيعا 
عن الحضارة المصرية التى لم “يعرف عنها إلا القليل فى زمنه » ثم عن الإعريق 
والزوماق > م عرض ارا لتطور يمل الشعوت اللائيتية واطكرمائية فى أوزونا 
حك ا 


ا على دزء صغير دن الإنسانية » وهو ذلك الحزء الذى اجتمع حول شواطى” 


البحر الأبيض التوسط . فقد اضظرته إلى ذلك الفكرة الرئيسية التى هيمنت على 
کتابه ¢ والتى حعلت ظهور السيدية الخفدة الرئيسية الى مك دولا حوادث 
القصة الإنسانية.. وقد kt‏ « :وسويه » التاررعخ بحيث حمل کل ما يسدق المسيحية 
يفذى إلمها 4 وكل مايالى بعدهأ نتبحة 4ا . ولكن هل کان ی » کو 4 
7 حق « لبوسويه » » أن يقتطع من التارجخ المالمى الحضارات الكبرى فى 
الفرق الاس وحضارات ارفا ا كلها رمام ونشازات الله الحديد 
2 ؟ فاذا ' يكن هناك TE‏ را ج شعن عار ¢ ولا » انحاه وی 
به المناية » ألم يكن من الواحب عليه أن ينظر إلى تطور الانسانية بأ كله ؟ 
فليس من حقه أن يمزل من الإنسانية حزءاً بطريقة تعسفية » وأن ممل الباق . 
وتصرفه فى ذلك أبعد ها يكون عا کان ينبثى له ؟ لأأنه أراد أن ينظر إلى النوع 
الإنسانى ىق#وعه كفرة واحدءولآن هذه الفكرة التى يدن مها « لكو ندرسيه »6 

ولسكن « كونت » قد اعتقد أن تعريفه لعل الاجماع يبررهذا المبدأ »كا كان 
مشرو ع » بوسدويه ) ود م درره 4 مذهيه اللاهونى 5 فعلم الاجماع تالف دن 
قوانين لا من وقائع “وشا نه فى ذلك شأن اللوم الوضمية الأخرى . والمعرفة 


الصرفة لاظواهم لا تكون غاية فى ذاتها إلا لمن مخصصوا لتقصى نواحى هذه 


(1) Cours ولام‎ 4-5. 
(2) Bossuet « Discours sur L’ histoire üuriverselle » , 


NAT) 


م۷ = 


الغدفة + أما الل فلا ببحث عن هذه الممرفة إلا بالقدر الذى تكون فيه ضرورة 


لتحديد القوانين . ومن ثم فإذا كان تطور امجتمع الإنسانى قد استمر فى آن واحد 


ف دهات متفرقة على سطح الأرض 4 وإذا كن هذا القطور ا حا نفكر ضيه 
«اكزت» 7 يتدتق فى كل کان طعا لقوانين نابتة » وإذا كان المناخ أو ال جنس 
لا ستطيمآن تعديل هذا التطور إلا فى حدود ضيقة 1 فإن عام الاجماع دن 
حبرا على دراسة كل الجتمعات التى وجدت ف الاضى والحاضر . وهو لا يقوم 
هذه الدراسة إلا حين يحتاج إلى استخدام منهج المقارنة » وبقدر ما ےک يحدوى 
هنا المج ¢ 6 اذ الاحتياطات الضروريه الى يستوحها اه 5 

وانا أن نتساءل فى المقام الثانى عن التطور الذى تاره رت « بالأحرى 
من نين روت القطورالتاريحية #الىظل بمشها مشتقلاعن مض حى الآنء لى 
دتخده سلا اك التدقق من صدق عم الديناميكا الاجماعي اجرد ١‏ من المد ہی أنه 
سوف ختار أ كل أنواع التظور وأ كثرها حقيقا لصفاته الذاتية ؛ وذلك لانة لن 
يعالى هنا مشقة كرى فى استخلاص القوانين من ذلك التعقيد الشديد الذى تنطوى 
عليه الظواهر . 1 ردان کر التقدم »الى ما کان يستطيع عم الاجماع أن نشا 
دومهاء م نو ضعفىصيغمها الهائية إلامنذ الثورة الفرنسية ؟ وحينكئذ ظن و0 
أن له ا ف » أن دصر دراسته لفاسفة التارخ عل ص موعة متحانسة متصلة 
من الظواهر » على أن تتصف هذه المجموعة بصفة العموم . » فنى كل لظة من 
اظات التار ريخ تتمثل الإنسانية باسرها فى الشعب الذى مق 56 قدر من 
الاطور ؛ لأن مضي الإنسانية هو أن ر > إن عاجلا أو اجلاء با لمرحلة.التى عبرها 
ذلك الشعب قبلها . ومن هنا نشأت الفكرة التى جدها لدى « هيحل » 
مؤقتة تمنح هذه الشعوب قونما ؛ وحمل الحق فى حانها طالا كتب لما البقاء ؛ 


ولكن كثيرا | السدقهر هده الشعوب بعك أن ET‏ رشا لہا ََ 


— (o — 


- | الوصرة غاب لمرسائية | 


تتخذ فلسفة الةاريخ الوضعية مبدأ موجها يقوم على فكرة الوحدة . فمىتنظر 
إلى النوع الإنساتى على أنه وحدة احماعية هائلة > وذلك بالاعماد على ميدأ يسبق 
بحرأة غريبة مستقبلا لا سبيل إلى الجزم به . وبالمثئل فإمها تتصور تطور الإنسانية 
على أنه يؤدى ف النهاية إلى الوحدة الخلقية والدينية لميمالناس . إذ تنتقل الإنسانية 

ن-الديانة التلقائية التى بدأت مها إلى الديانة القاعة على البرهان التى تستقر علما 
أ ما بين العقيدتين فيدخل فى محال التاريخ . وليست الحالات المتتابعة 5 
صرت مها الإنسانية فى تطورها متحانسة ؛ فقد اختلط فما التفكير اللاهوق 
بالتفكير الوضعى بدرجات متفاونة . ويصطدم كل من التفكيرين بالآخر . ولذلك 
فإن هذه الحالات تنطوى ف ذاتها على المبدأ الذى يؤدى إلى القضاء عليها . فكل 
حالة مب سبيل الظهور لتاليها » حتى نصل إلى الخالة المهائية التى يسيطر علها 
لكر الوضي وده .+ 

وهذه الفكرة الجدلية الخاصة عن سير التارتخ حركها الحاجة النطقية إلى 
الوحدة . وهذه الحاجة هى التى حددت نقطة البدء . وذلك لان الوحدة الدينية 
البدائية لم نكن قط كاملة.. وناك بءض'! نار التفكير الوضى كى فى تلك الفترة 
التىكانت العقيدة انر افية تسود فا دون منازع “ولا كانت الطشعة البشر ية اة 
فإن النواة التى أذت مها إلى حالنها النهائية كانت كامنة من قبل فى حالما البدائية . 
556 ن الا كيد خن أن مرج الإنسانية من هذه الالة » وأن تتطور حتى 
جد 0 حدة ف الديانة النهاشة : 

وإذا كان الأ كذلك » فاماذا م ينظر « كو نت » إلى قانون تتاب الأشكال 
الدينية نظرته إلى قانون التطور الأسمى » والمبدأ الذى تقوم عليه فلسفة التاريم ؟ 
ولاذا اعتقد أنه عثر» من باب أولى » علىهذا البدأ فى قانون تطورالفلسفات ؟ ذلك 
لآأن تطور اللأشكال الدينية يتوقف س فى نظره - على التطور المقلى ؟ بل مخضم 
له . ومعنى ذلك أن التقدم فى معرفة قوانين الطبيعة يؤدى » إن عاجلا أو أجلاء 
إل زره دينية . ومن جهة أخرى لو أن فلسفة القارى قد اختارت تعاقب الأشكال 


ياج سه 


الدينية حورا أساسيا لما ا استطاعت أن يدري إل عة الال المقائد الى 
أوصلةنا حتى الآن من العضر الذى كان كل کار فيه دين (وهو ا امراف ) 
إلى العصر الذى يمدو فيه أن كل E‏ قد خلا من ادن ( وهو عصر مذهب 
الألوهية لدى الفلاسفة ) . ولوكان الأ كذلك لا استتنطاعت أن تبين » فى الوقت 
نفسه » العملية المضادة التىكانت تصاخب التفكير الوضىى الذى ل يود سب إلى 
هذا الاتحلال التدريجى للعقائد ؛. بل هنا أيضا الجو لظهور عناصر إعان خديد . 
وما كانت هذه الفلسفة تستطيع أن تظهر نا على الطريقة التى استطاع مها هذا 
التفكير » بمساعدة العم > أن يضع التدريج مبدأ لفهم الطبيعة » بحيث يصبح 
ميدأ عاماً حين «صطبغ بالصبنة الاجماعية » ويصبح كذلك قاعدة لديانة هائية . 
لكل هذه الأسباب حد أن « كونت » بالرغر من اعتباره الدين العنصر الأسامى 
للحياة الإنسانية » فردية كانت أم اجماعية » قد رأى من الواجب أن يتخذ تطور 


المقل » أى تطورالعلوم والفلسفات » «نبراسا» يسيرعلى هديه فى فلسفة التارخ . 


۲ ب ]| رفاع لوت » عى العصور الوسلى | 


ليس مره هدف هذا الكتاب أن يعطى لحة » ولو مختصرة » عن فلسفة 
التارخ التى فصلها « كونت » أولا فى « دروس الفلسفة الوضعية » ثم فى الجلد 
الثااك من « السياسة الوضعية » . كأ أنه ليس فى نيتنا أن نقتطف بعض ما تعج 
به هذه الفلسفة من الآراء التفصيلية التى ندل على غبقرية وحمق . ويكفينا أن 
ن کف استطاع « كونت » أن يحقق صدق قوانين التطور الاحماعى عن طريق 
تلك الفلسفة » وكيف تنتعى الحالات الشاذة بحسب الظاهى بأن تحد هما تفسيراً 
داخل نطاق هذه القوانين . 

لقد ظهرت عبادة النحوم نعد الديانة الوثنية بمعنى الكلمة » م حاءءت مص <لة 
تعدد الآلهة التى ابتدأت روح التزمت ( ک) كانت می الحال فى نظام الطوائف فى 
مصر ) » ثم اصطبغت بالصبغة المقلية ( فى اليونان ) والاجتاغية ( فى الأمبراطورية 
الرومانية ) . وبقيام الدن السيخى حل التوحيد: حل تغدد الألحة :..ولكن ألا 


rd f A BE 


تصطدم نظرية التقدم بعل ذلك مماشرة بعقية صعب اقحات عامها ؟ إذ 2 دف 
هذه النظريةهر حلة المضور الوسطى ¢ أى هده القرون الطويلة العا بعة لي صورها 
« ثولتير » والفلاسفة بأنها مليئة بالظلام والذرافات والجهالة » وبأنها كانت حقبة 
جل منها التارخ ؟ وكيف يمكن التوفيق بين هذا « النكوص » الحزن وبين 


0 اسدمراز «( التقدم الذى دو od.‏ ع الاجماع التطورى ؟ 

إن 00 17 ونت ( عل هده السألة يتشكل بصور تان 

فأولا لم يكن النتكوض شاملا بحال ما . فنى الوقت الذى كانت المصور 
الوسطى ف 0 ظلامها ف أؤرويا كانت ا ارة ة العر بي حتاز ألم عصورها ٠.‏ 


فاجتازت معظم اللوم فى هذا العصر النقطة القصوى التى كانت قد بلغا عند 
القدماء . وإذن لم ينقطم استمرار التطور .. ويكق أن ندرك » وفقا للمبدأ البديهى 
فى ذلك العصر حزء الإنسانية الذى حقق أ كبر فط من التطور العقلى » وأمهم 
كانوا يمثلون باق الإنسانية » تبعا لذلك . 

هذا إلى أن الرأى السائد عن العصور الوسطى را خاطئا . فلم يعرف 
فلاسفة |2 لقرن | ثامن عشر هده الحقة معرفة حيدة ¢ ول د 0 ا الام خلال 
أحكامهع التعسفية 6 1 والاحدق ُ تكلفوا أنفسهم معو بة ة النظر ! و 3 و ذلك 
فالحركة الروحية بأ أ كلها ١١‏ تى ظهرت ف ى المعضور الحديثة , رحع ف نظر » CSS‏ 
إلى هده « لكأن 1 الدة التى وصفها النقاد E 1١‏ بغر حق با | مظفة › 
وكان المذهب ١|‏ لبروانستا : نتى أول دعاة هذا ا 2 («( 

وت ان فى القام الأو ل أن النظام الإقطاعى » باعتبار أنه نظام زمنى » 
کا نيجه ة طبيعية للحالة ا كان علها العام الرومانى ك كاله حضقة ذات 
أهمية كبرى ف الفلسفة التاريخية . وكان لابد لهذا النظام م أ ا ع أى 
حال » ولو ل تشع غزوات المتبر رين . أما عن الظواهر الأخرى الى صاحبت نشأة 
النظام الإقطاعى فانما قد تولدت هى الأخرى » « كنتيجة طبيعية » لبذَأ التضامن 


(1) Cours ولا‎ 360 - 1: VI, 50 . (2) Cours, V, 318 . 


TINS 


الذى يعد أساسا لملم الاجاع الخاص بالاستقرار . ولاشك فى أننا سىء فهم هذه 
الظواهر إذا إءتبرناها :وقفا عن « ااتقدم » 

وقد يعترض بعضهم أن النذنا 11196 كت نوفا من للحصور الوس 6 
وبخاصة فى محال الفنون الميلة . وللكن « كونت » لا يعترف هذا التفوق إلا 
فى الفنون الخاصة بالتصور » وغل الأخص فى النحت”ا؟ . وهذا التفوق راجع » 
فى رأيه » إلى بعض الصفات التى زت مها التقاليد اليونانية » والتى جعلت 
القدماء لا يمكن مجاراتهم فى فن التعبير عن جال الجسم الإنساتى . وفما عدا ذلك» 
فإن التربية الجالية الانسانية قد « تقدمت » فى خلال العصور الوسطى 
حقق فن العارة أعاجيب لم يكن للقدماء أى فكرة عنها . وكان « دانتى » شاعرا 
فريدا فى نوعه . واستقت الموسيق الحديثة أصولما من رانم العصور الوسعلى 
وأخيراً فقد امتاز الفن فى المصور الوسطى بصفتين لم تتحققا فى فن الجتمعات 
الأرستقراطية القديمة » أو لم تتحةقا فيه بنفس الدرجة فى الأقل : فقد كان هذا الفن 
تلقائيا » أى منسح) انسحاما طبيعيا مع تموعة الظروف اللحيطة به ؛ كأ أنه كان 
تا لذلك فنا شع |. فاستطاع أن ن يعبر للشعب عن الخحصائص الذاتية روح الشعب» 
وذلك بطريقة تبءعث على الإيجاب . 

SH‏ نكا أن « النهضة الأساسية للفنون الجيلة قد بحت نحت تار 
عقيدة تعدد الالهة » فإن ذلك م عنم من استمران العو فى ملكاتنا الجالية > 
ولا يطعن فى ححة قانون التطور ا إن هذه اللات جد فى العصور الوسطى 
من الظروف الواتية لنوها ومن الموافر الماش القوية مثلها كانت محده فى 
المصور القدعة . ولكن ذلك لاض دليلا «على عدم نشاظها الدا<لى» ولايدحض 
القيمة الخاصة 1ا أنتحته من أعمال فنية » ؛ بل لقد أصبحت العمقرية الفنية أوس 
ع0 وا وكالا ما كان يمكن أن كرون عليه لدى القدما,. وعلىهذا 
الاش يكون عصر النهضة قد أساء إلى الفنون الجيلة أ كثر ما أحسن إلها ؛ 


لان الإيجاب الذى اثاره في النفو س اقتصر ؛ بل خض خضوعا تاما روائع الفن 


(1) Cours, V, 124 - 7 . (2) Cours, VI, 148. 


— ۷۹ 


الد الى ارتبطت بنظام أجباعى قد مشن زمنه ٠‏ « وبهدًا الى أبضاً: يكون 
تقد ر المدرسة > الماصرة س ك يقول 5 ت 6ح ليون القصؤور 
الوسطى لا غبار عليه إلا من ناحية المبالغة التاريخية ؛ أما ماذهبت إليه من مذاهب 
قوز ااا وجوت إلى تلك المضور قاع عل اسن اة ت 

وبالثل » حانب بعضهم العدالة فما يتتصل بالنشاط العةلى للعصور الوسطى 
ومن الأ كيد أن الفلسفة الوضمية لا تنهم بالتشيع للمقائد اللاهوتية أو للاراء 
اليتافزيقية ..ولكنك أننا عيز فى عل الطميعة نين التغيرات المادية. الى دركها 
خراستاءو ين شركات ال قات الى لا در كها عه اراس ٤ر‏ کات عدت فق 
بعض الأو اتان ينتج الذكاء الإنسا لى أعمالا خارحية تشهد بنشاطه:. وبخدث 
فى أوقات أخرى أن يظل عله داخليا » دون أن بقلل ذلك من نشاطه » أى أن 
هناك فترات إعداد يعمل فما النشاط العقلى فى خفاء وسكون . وقد كان الجرء 
الأو ل من العصور الوسطى إحدى هذه الفترات . فكان العقل الإنساتى فيه أبعد 
ما يكون عن الجول والدعة ؛ بل إنه أمجز » على المكس » عملا بالغ الأهمية . 
قد حلى اللات الحديقة الى تمد الآداة الضرورية انا حفقه الفسكر: بعد ذلك 
من نفدم ١‏ 

و أن کن دوا وای ا کر هرتين عظيمتين من تاج 
الفكر الإنسانى فى العصور الوسطي ( وها فن 0 استطلاع النجوم ) . 
فقد ساها زمنا طويلا فى تقدم العقل الإنسانى . وحين جاء الماماء الحدثون. بعد 


5 النحوم ومشعودىق اهمها 5 ُ دوا » أن طر دی العم كان ا 50 
بفضل مثارة هؤلاء الطلائع دو الحرأة ¢ ؛ بل تلقوا eee‏ لبد الضرورى 


الذى يتضمن القول بشات القوانين الطبيءية . وقد كان فن استطلاع النحوم 
بتحه إل الإيحاء بفكرة سامية عن الحكة الإنسانية . ك أعادفن الكيمياء 
نخان فة قو به بعد أن عيضي العقانن الدينية ,وقد ذهت 8 كرف عد 


الكلام عن « روجر بيكون » إلى حد القول بأن مم العلماء الاليين الذين 


(1) Cours, VI, 156 - 7. (2) Cours, VI, 248. 


— ۰ — 


يحتقرون المصور الوسطى قد لا يستطيعون أن يكشبوا؛ بل أن يقرأوا « ما كته 
هذا راهب العظيم من مؤلفات قيمة » سبب ما محتويه من التنوع العظم ف 
وجهات النظر الخاصة يحميم صراتب الظواهر 

ولو لكورت » بعد ذلك أن يفيض فى الإمجاب عا يتضمنه" النظام 
الإقطاعى من الز امات متبادلة « وهذا النظام توفيق رائع بين غريزة الاستقلال 


والرغبة فى الإخلاص والتفانى » . كا يتكلم أيضاً بإتحاب عن ظهور الفروسية 


عن النهوض بحالة الرأة » وعن حرير القرى » وعن ظهور طبقة 6 
ولھ کرت غل ا ارومانتيكية » بالدفاع عن 
المضور الومطى تند من عاعوها عدوي بيهر اندفم متطرفاً فى 5 
الضاد . ول يعد رى الجاءات » وأويئة الطاعو ن » والحارق » والهروب التى 
لا تنتعى . ول يقنع ف بين أن العصور الوسطى كانت فترة تقدم بالرغم من كل 
ا اناد اق سا ا شو 0 أن نعثر فيه « على النقط 
0 قرية 6 لار ال حتت ان نسمى اليوم إلى حقيقه . 

ولس السير ان 0 عن سر هذا التعلق الذى يظهره «. كونت 6 
للعصور الوسطى ؛ إذ أنه لا يمل من الإشادة بالنظام الكاثوليتى فى ذلك العصر » 
وبالفصل بين السلطة الزمنية والساطة الروحية 7 ©» وأخيراً « عمحزة السيطرة 
الانوية » . فم تعرف العصور القدعة شع من كل ويكى ذلك » فى نظره » 
لتقرير تفوق العصور الوسطى . وسوف تعمل الفلسفة الوضمية اليوم على إحياء 
البدأ الحاص بفصل السلطتين الزمنية والروحية . فتكمل بذلك « البداية الليلة » 
للمشروع الذى رسعت السكنيسة الكانولكية خطوطة الأمتاسية فيا مقى . 

لقد عرف « هكسل » المدهب الوضعى ناه « المدهب الكانو تک بدون 
العقيدة السيحية ) . ونمتةد أن « 5 فت ا كان يشر احتحاخاً قو 8 ضد هدا 
التعريفٌ . فالواقع هو أنه ييز فى الذهب الكاثوليى فى العصور الوسطى بين 
العقيدة والنظم . أما المقيدة فقد حك علها بأنها بالية » ولذلك فإنها فى طريقها إلى 


(1) Cours, VI, 194. (2) Cours, V, 325. 
(3) Pol. 205: , Il, 121 - 131. (4) Cours ,V, 306 sq - 


RAIS 


الزوال . ولكن النظ م كانت أعمالا فريدة ندل على المكمة السياسية » و تتقوض 
اسا إلا i‏ ا تلوح من aE‏ اا عن العقيدة . ولذلك سن إعادة ناسا 
عل امسن عقلية تنكول أ كثر ثمولاً وأ كثر ثمأنا فى آلوقت نفسه'. والفلسغة 
تعر E‏ الج الذى 
يسيطر على النفوس » وفقا للنموذج الذى تركته لما الكنيسة الكاتوليكية فى 

ولد ردو كثير] أن التأثير الاحماى لامذهب الكانولي> كان ا ؛ على 
الأخض ا إل عماليه الحلفية + ولتكو ۵ كونت © نکی هذا الأ ) فيقول: 
إن التأثير الخلق للمذهب الكا'وليى بزتبط ارتباطاً أساسيا بنظام الكنيسة » ولا 


رط التقيدة إلا ار عاط باتو اعدا دون انار التو اسل ل ظة رو ية متظمة 


الوضعية €2 الق زودنا دە ا 0 فهى 


لا تسقطيع أى فكزة الاھ ھا كانت ورحة عوها > أن توي تانيز عونا ى 
عوك الأفراد - وف ارك الاه الا وليك تلك اطفيتة »فا نظاما رة 
العامة التى يتلقاها العظيم والحقير على قدم الساواة . فاستطاعت الأخلاق بذلك أن 
2 تتمتع بالنفود الذى كان لما » . ضعت العواطف نظام جدر بالإعحاب وحه 
اهنامة إلى احتثاث عناص الفساد من خذورها ". 

ونقول فى ختام تلك الفكرة إن « الشرف الال » “ لامذهب الكانوليى 
يتحصر فى أنه أضنى الكال النهانى على نظرية الكائن الاجماعى حين أتاح الفضل 
من السلطتين الرمية واروحية: ذفياك اساب كثيزة ملف عل إحفاة تلك 
الحقيقة : منها. الإفراط فى إعحاب الحدثين بنظام المدنية القديمة » وتملق 
البروتستانت بالكنيسة البدائية » وأخيراً ادعاء الفلاسفة لظلام الغصور الوسعلى 
واحتقارم لما . 'ولكنا نستتطيع أن نكون اليوم أغدل حك . ولا كت 
اة اوس اق ترد للنظام السكاثوليسكى اعتباره ؟ بل إنها تقولى الدفاع عن 
هذا النظام لحساءها الخاص ٠‏ وقد كتب « كودت » ا<ون ستيوارت مل يقول : 


« كلا قلبت النظر فى هذا الموضو ع العظم تأصل فى نفسى ذلك الشعور الذى 


(1) Cours ,V, 392. (2), Cours ,V, 335. 
(3) Pol. pos ,ll, 118 . (4) Cours ,V, 541 — 5. 


ENN 


استولى على منذ عشران سنة » حين كنت أبحث ف السلطة الروحية » من أنه 
يحب علينا ؛ حن أصعاب النهج الوضعى المنظم » أن نعتبر أنفسنا الخلفاء القيقيين 
0 العصور الوسطى الءظاء » ويحب أن نشرع فى التنظم الاجماعى بادئين 
ن النقطة التى وصل إلا النظام الكالولي یکی 7ك .ولا حك ى أن 0 
ختلفة تماما وا عن أن قم وزنا ]لاوح الاختلاف : أما من 
اتساع نطاق العمل وامتداده فإننا نستطييع القو ا كل علاقة من العلاقات 
الاجماعية التى كانت مادة لتشريع رخال الكهنوت من العكاوايك اا 
اختصاص مال لدى السلطة الروحية فى العصر الحديث . وخلاصة القول هى 
أو کون © كنس عه لھ ا و E O TAA‏ 
تقر قرم فم خلا العقيدة م أى اد تة اة ونظامه وطرق العمادة فيه » ولو استلاء 
لاشتعازمته آنا سلك رحال ارت وک راا | كنا؟ سه الكيرى] . وعل 
ذلك فليست دنانة « كونت » إلا اذهب الكاوليكى بعد أن طه رمن عقانده. 


ا | ارر تقال من المصمر الوط إلى العصم اريت | 


اقد سحل الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية » الدى حققه الذهب 
الاو اق ار ا ا فى تاريخ البشرية الك + 
الفصل لم يكن ا فاق و كان لام ن نظام قدر له 
أن رول سات « التنافر المقبادل » بين الءناصر الى احتوىعلما . فقّد كان التقدم 
المتؤاصل للتفكير الوضعى؛ومقاومة المفيدة اللإهونية لذلك التقدم > من الاسبات 
التى زعنيعت النظام الكاثوليكى فى القرن الثالك عشر ثم هدمته . وانتقل 
الجتمع الأورولى ع فترة « الاستقرار » هذه إلى فترة « حر<ة » شغلت عدة 
قرون » واستطاعت الفلسفة الوطعية وحدها أن تضم حداً لما.. وحقيقة لل. يكن 
التارجخ الحديث » فى نواحيه السماسية والدينية والعامية والفنية والاقتصادية إل .. 
إلا سلسلة من الحطوات الضرورية للوصول إلى تلك النتيحة الزدوحة : وهى تفكك 


(1) Correspondance de Comte et de J,S. Mill, 2. 458 ( 14 juillet 1845/(. 
(2) Pol. pos. „1V, Appendice, 2. 193: 


NAS 


أواص اقام المصور الزسان والعهيد للمصن الاسم اوقد كانت هذه الوک 
تلقائية فى طورها الأول الذى شفل القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وقد 
“كنت قن ار تلقائية لاع انف عهق EAN‏ كان رن اليك عاق 
الطور الثانى الذى امتد إلى أواخر القرن الثامن عشر فقد أصبحت عملية الانحلال 


شه عقا سمي اند الل قال كالم ليه و 


وكانت العلامات الأولى للا خلال الذى بدأ يظهرذات طابع اقتصادى ٠‏ والواقع 


أن ظواهى النظام الاقتصادى لما أهمية عظمى فى الحياة الاجنّاعية بأسرها . ورى 
كوت ٤‏ أن التطور. الاقتصادى سبق بالغنرورة التظور الفنى والتطور الغلى: 
فعلى ع كس جغيارة الحتمعات القداعة تتميز حضارتنا بالتطو 5اا و 
مما تتميز بالنوعين الآخررن من التطور". ولذلك وجب أن يبدأ تنظم الجتمع 
اجتمع الحديث بالتطور الاقتصادى . وقد وصف ونت ( نحربر الأرقاء 5 
وتاسيس الدن المستقلة » والانةلاب الصناعى الذى نتج عن ذلك بنفس العبارات 
التى وصفها مها « أوجستان تيبرئ » 9" على وجه التقريب ( وكان قد عمل مثله 
حت ذا لمان ون وھ دل هذا ار ب عل أن اننا د 
قد انہی ob‏ لان ديد ول ا يظهر . 

وعندما بلغ هذا الاتحلال التلقانى نقطة معينة أخذت مذاهن النقد فى الظهور 
فدفمث به إلى أبعد مدى . ولكن لو رأينا أن هذه المذاهب هى_السبب الأصيل 
ی کد ار ا ال یری لكنا فى إلا ار امان ضه ؛ بز قد يكون من 
العسير استساغته . فلكى تولد الذاهب وتترعرع يحب أن حد تربة صالحة لموها. 
أما الرأى الضاد فإنه يغلو « غاوا بعد بنا عن حدود الإمكان » فى تقدير ما لاذ کاء 
مو تار معانو وھک انو خا 540 

ول يكن مبدأ < النقد الجر » فى بادىء أصه » أى فى القرن السادس عشر » 
إلا نتيجة طبيعية لاحالة الاجماعية الحديدة التى أفضى إلمها القرنان السابقان 


(1) Cours ,V, 413 . (2) Cours ,VI, 23 . 
(3) Augustin Thierry. (4) Cours „,V, 414. 
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بالتدر يم ؛ لأن هذا البدأ برتبط بحالة « عدم وجود سلطة » تسيطر على المقول . 
وقد تحت هذه الهالة بدورها عن الاحلال التدريحى فى النظامالءقلى . وهنتستمر 
طالما لم تشيد السلطة الروحية على أسس حديدة . ذلك بأن الرغبة فى الحرية المقلية 
لا تنمو لدى الأفراد فى الجتمع الذى تباشر فيه السلطة الروحية نفوذها على أسس 
يفي + ل ف اجتمع الذى تسيطر فيه هذه السلطة على ججيع العقول التى توجد 
ينها مموعة من العقائد ااشتركة »أو نقؤل فى الأقل بأن هذه الرغبة لا تتحه إلى 
مهاجة امبادى' التى يتفق الهتمع على قبولها . أما إذا ضمقت هذه السلطة أخذ 
الناس فى مناقشة البادىء » وزعم كل امرىء لنفسه الك على قيمنها . فالأ 
يتوقف -إذن على جموعة الظروف الاجماعية . وحن لا نستطينع أن شر تلك 
التزعة فى العقول إذا لم تكن الظروف مواتية کا لا نستطيع القضاء علا إذا 
كانت الظروف تواتها - ولا:تقوى هده النزعة:إلا ف الفترات الى لا يكو ن فا 
« استقرار » . وقد كان حهل _الناس مهذا القآنون اللخاض ‏ الاستقرار الا جماعى 
معنا یرای حاار هة کرد ها جدرة ا ارک كل أي سياف 
والقلك عل ذا سايق 210 

وَظهر اول ااال المامة لدا التقد امدق ألر ار وتا نة : وتكن 
ظلت هذه الحرية قاصرة فى يادى' الأ عل حدود اللاهوت المسيحى التى كانت 
تضيق أو تنسع بحسب الحالات . واتجه روح النقاش المدام » على الخصوص » إلى 
هدم نظام التدرج السكاثوليكى_ البديع س وقد كان الظهرالاحماءع, للسيحيةت 
وكان ذلك باسم اة فا وهنا التافض ر أحد عات التفييكر 


المتيافيزيق الذى ديت 0 اکر النتاح عا اللاحتفاظ بالممادىء : وقد كان 


يأمل » فى هذه الالة بالذات » أن يصلح المسيحية مهدم الشروط الضرورية 


لوحودها » أى دم نظامها : 
9ن 9 کوت کن مي ان A O‏ لكا E‏ 


(1) Coûrs ولاو‎ 514 - 16 . 
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للعصور الوسطى « بالنظام السياسى الذى يم عن تدبير حکے » » لأنه استطاع أن 
يفصل' اختصاصات الساطة الزمنية عن اختتصاصات السلطة الروحية ؛ كل ككان 
رى » على وجه الحصوص » أن المذهب البروتستانتى هو المبدأ الهدام لذلك النظام 
الرائع . ويعيب عليه فى كل مناسبة أنه أخضع السلطة الروحية للسلطة الزمنية فى 
أوروبا كلها:. وهذا « الاضطراب الرئيسى » كان أصل الاضطرابات الأخرى التى 
حدثت فا بعد . وقد أ كد « كونت » الصلة الوثيقة بين روح الذهب 
البروتستانتى والروح الثورية » وكان يتفق فى هذا الرأى مع زحماء المدرسة التقليدية 
أى مع( دی ميستر » و 2 دی ونالد » فى فرنسا و « هالر » فى ألمانيا . فا أن 
قامت المطالبة بحت النقد حتى اتسع اوا خط جو ورات اة واد اة 
لاسييل إلى قهرها ؛ فشملت جي الأفراد جع الساثل . وإذن حب ألا يقتصر 
اسم المذهب البروتستانتى على الإصلاح الدينى ؟ لأنه ليس أقل انطباق على الفلسفة 
الثورية فى موعها . فهذه الفاسفة > ابتداء من مذهب « لور » حتى مذهب 
الألوهية فى القرن الثامن عشر > « دون أن نشتثنى مها مذهب الإلحاد الذى 
جك وطووها النهالى ) — ل تكن إلا د ااا » وحه أولا ضد مبادى* 
النظام الاجماعى القديم » وبعد ذلك ضدكل نظام » فى أى شک ل کان( . 
وعقيدة افقو ار ق شكلية ف الطلى OT‏ 4 موت 6 ملل ورد 
لع عل عتم امساكل الجاع وقد ادت هدح التق ا فشيئا اا 
المطلقة ا وفى الكتابة » و إلى السيطرة السياسية للغوغاء الى ل اوي 
النظم بحسب هواها » وإلى الساواة بين الناس » وَإلى المزلة بين الدول : وباججلة أوجدت 


هذه العقيدة كا قال«هالر» - «نوعا من الذهب الذرى فى الاجماع والسياسة.» 


وغدت هذه النتا ج أا لا يمكن حنبه منذ اليوم الذى ا فيه المذهب 


الروتستانتى لكل فرد او فى أن تخد لنفسه قراراً 5 ف المسائل الدينية › 
دوق اهاه وط الاج فو أو الخلطة - كانت وو اة الأول اة 


ولو فرصنا الستحيل ¢ وعاد الجتمع ادت إلى الخال الى وأحد علها عند ما چ 


(1) Cours, V, 431 - 33; 467 — 8; 511-13. 
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المذهب اليروتستانتى فى تثبيت أقدامه لتتابعت بالضرورة من حديد نفس أالملقة 
دكن التا 8 الادماعية والسياسية , 

ولا «r‏ > بعد ذلك »6 308 اده کو قد حارب الروح الثورية » أو 
لانشاء ساطة روحية ١‏ أو أنه قل أوحد فر ۳ عدیده » EN‏ ا رح عل 


0002 


دا بشمأ 1 وبا خدها | رءب اظهورلاحقما ( فالذهب البرو تستا نی بارغ م دن 2 


هذه الحاولات » بطل مذهياً بد نا مدقا .ذا طابع سلى لی وهدام اواك قان 1 
الى يقوم م | لايمكن أن تكون إلا وظيفة مؤفتة . فهو لا يحتوى على أى 
عنصر يمكن أن يحتفظ به النظام الوؤسي» وهو وتء بطنيجة إل مدهت ال2 
لدى الفلاسفة . 


ع ناد هدا اله الاح إلى القرن السابع عق حیت کان من انساره 


ب 


« هور » فى إبحلترا و 2 507 » و « بايل » فى هولندة . ومنذ ذلك الحين 


و 
اعترف بحن النقد الطلق من حيث المسدأ ؛ وإن ظل الناس > من حيث الواقع 2 


ترون حصنرالتقام, ن اليتافزيق داخل الحدؤد العامة لذهب التوحيد”'". وق حقيقة 
الأمر استمر هؤلاء « فى هدم الدن بامم البدأ الدينى . » وبدأوا فى إنشاء « نظام 
لاهولى يوم على أ سس عقلية » » حى وصلوا فى النهاية إلى الديانة الطبيعية الى 
اعز مها القرن الثامن عشر . 

على E E‏ نت » رى أن تعبير اللاهوت الءّلى تعبير لا انسحام ا 
وأن تعبير الدياية الطبيعية « تقريب ممسوخ بين الألفاظ »٠‏ ويدل ذلك على 
e‏ يتحاهلون أن كل دن ( فما خلا الدين إلوضمى ) يضمن بالضرورة الإعان 
بمو اخارقة للطيعية . وبحاولة التوفنق بين المقل والإعان 6 ولو كانت علمة 
كل الإخلاص » فما القضاء على الإعان . وذلك لأن قوة البادى' اللاهوتية 
تسكن فى طبيعتها التلقائية . والدليل المنطق لا يقومها مطلقاً س علد فرض أله 


تزودنا 0 بالرھ هان علمها تمص دل إنه يضعفهاأ ولیس دكن شان الأداة العديدة على 


(1) Cours, V. 531. (2) Cours, ,لا‎ 435. (3) Cours, VI, 236, 


د 


وحود الله ¢ ال ظهر فق اله مرن || تاف عشر ¢ أن حو الکو ار که حول 
«وضوع هذا الوحود اا 0 إا و كد كذلك لك أنها ساٹ 67 كثيراً على نشر 
هذه الك 2 » اما عن طريق عدم اليقَة الذى انتقل 8 العقائد القد £ لساب 
ت ر من هذه الادلة 9¢ اما عن عط بق ا اعمال الفكر ف أقواها ا 4 

ول بخطى' الغريزة الشعبية حين أطلقت اسم الماحدين على الميتافيزيقيين الذين شغلوا 
أنفسهم هذه الأدلة. فق دكانت محاولاتهم مضادة للتفكير اللاهوتى فى جوهرها. 


وكا ننظز إل هدة الحاولات ف عضر نا هنذا نظزة أخرى . قد استمر ددهور 


العقيدة ا دو EE‏ من نتيتحه ذلك أن ا ان ع عليه الرأى 


الما أم قدعا | ا ر أصبح اليوم مدو أنه تمل ص 


ولقد استمر فد الما بن الد نة واتسع نطا وه )دون 0 1 ذلك كثيراً فى السلطة 
الزمئية ٤‏ وذلاك بفضل ما اد الفلاسفة ¢ اوه عام ¢ دن عناية ف دة رذع 
هذه السلطة فما يتعلق بالنتا تايح الباشرة لنقدم .. ويمكن القول بأن « هويز » فى 
القرن السابع عشر « وفولتير » فى القرن الثامن ءشر »كانا محافظين فى السياسة 
قدرما 6 ورین فمايشعلی ادن ٠‏ وقد قل هذا اا كن حاننهما عل E‏ يرى . 
و لكنه ' دم رقفل العا ” بج التى ات عل 7 2 فإن الفاسفة المد ية ا كفت 
عقيدة الثقد ا ر إلى ساججة ججيع ادى“ اطا م ال مام صد عت هنده الا بادى ثم هدم تما 
وا بعك E‏ ی ودث ( الانفحار لسن («( دلشوب الثورة الفرنسية ٠.‏ 
وقدكانت هذه القورة الحاتمة الواقمية لعوامل الاحلال اأ كانت تعمل مندا مدة 
طويلة ا رت خلال هسه 3 رول 8 وکان 4 ن أئزها أن دب السوس A‏ 
النظام القديم » فطرحته الثورة على الأرض “وأزادت طهر اكان منه : 
ولكن هل استطاعت الثورة الفرنسية أن تضم أسس النظام الذى يخلف 
النظام النانف ك 04 5208 »6 يتم ضوة إلى صوت 5 سان سيمون 6 
و« دى مسيستر» فى الإحابة على هذا السؤال بالننى . وهولاينى إتحابه بحزم الجعية 


60 ولا Cours,‏ )1( 
(؟): إذا أمكن أن ينطبق هذا القول على بعض الديانات فإنه لا ينطبق على الإسلام . المثرجم 


- (AA =— 


الت وکا المياسية وة يفم أن اليو رة الفرنسية » بالرغم من 
ذلك » قد أخطاكدى فادها أن مبادىء « النقد » تستطيع أنضحل عل مبادیء 
« الاستقرار:» :وتؤدى وظيفتها . فالبادىء الأولى كانت ذات تافر فال طالا 
كان الكفاح مستمراً » وزادت قوة هذا التأثير بقدر ما كان يعزئ إليه من قيمة 
مطلقة . وعلى هذا النحواستخد م ميدأ الهرية الطلقة لاضمير فى القضاء على السلطة 
الزوحمة لرحال الكهنوت من الكانوليك ؛ واستخدم مبدأ سيطرة الشعب فى قلب 
الحسكومة الزمنية ؛ وأخيراً استخدم مبداً المساواة الطبيعية فىتفكيك أواصر نظام 
الطبقات الاحناعية . ولكن عندما ثم هدم النظام القديم أصبح التشبث ذه 
النادىء واتخاذها .أساسا « لإعادة تنظم الجتمع 6 E>‏ 

فلم يفطن أولو الأ إلى حقيقة هامة ومى : أن هذه البادى' لا تتمارض 
مع النظام الذى فرغت من هدمه سب ؛ بل إنها تتعارض مع كل نظام اجماعى 
أا كان نوعه . وأدى إغفاهم لهذه الحقيتة إلى جعل الفوضى الخلقية والسياسية 
نباية الكل الاجماعى . وذلك لأ ن كل مبدأ من مبادى النقد « يؤدى » إذا فهم 
من وجهة نظر الاستقرار » إلى تقرير مبدأ مقابل له » وهو أن الجتمعم يحب 
ألا ينظم 6 

فلننظرما الذى تصير إليه الحسكومة مثلا فى ظل هذا النظام ؟ « إن قلب الحفائق 
السياسية الأساسية قلا مباشرا وئآما »© يصور المكومة ك لو كانت بالضرورة 
e‏ والجتمه 0 . 2 يحبعل الجتمع أن بنظ 0 بمين الشك » وراقب أمورها» 
e a‏ م وخوه تاها قلا يرك لا اف النهاية إلا وظائف 


Convention Nationale (\)‏ — وة الثوزة الى أعقرت اج عة التدريميةء 
وج كر لبا من تر 11795 آل کیو E NT‏ لف فى الأصل من اة 
أدزات هامة : حزب البروند »> وحزب الخيل 


الثورة فى لاني یات ق ناكل مؤسسات عامية أهمهنا : مدرسة المغامين ( النورمال ) 


» وحزب النهل. وقد حت فى سحق أعذاء 


ومتحف الثار. 2 ع الط ى » ومعهد الموسيق (-التك ره فتوار » عد اريم 
.36 و IV, Appendice , P. 180 — 1 (3) Cours, IV‏ و Pol. pos.‏ )2( 


ير 2 


الحياة الجاعية وحقيق التقدم الاحماعى . ومحمل القول إن الحكومة إذا لم 


يكن لما 0 e‏ الأراء TE‏ والعوااف فإن وظيفما تشتقصر على اة 


الصالم . ولكن أليس ف ذلك نى قاطع لفكرة الحسكومة ذاتها التى يحب 
اا سب م ت عليه تعر يفهأ 2-7 أن ول » E‏ الجموع ( ؛ وأن اخ ع 
عائقها « بوحبه امجمتع Rr‏ فسن ذلك فى الرقت مه بكاو 1 للتقدم العظم 
الذى حققته المصور الوسطى » أى إنكارا لبد استقلال السلطة اروحية عن 
السلطة الزمثية ؟ بل إذا قصرنا النظر على ناحية المصالح فان هذا النظام لا يحقق 
استتباب الأمور إلا بصعوبة كبرى ؛ إذ يضطر إلى الرشوة وإفساد الغمائر » 
ويؤدى إلى الزيادة المستمرة فى النفقات العامة . 

وحينئد لا تصاح منادىء فاسفة النقد ا نظام احماعى حديد . وقد 
خربت هذ اماو »و حک علها التا رخ بالإخفاق . وكان من الممكن التسكهن 
ذا الإحفاق سلنا ؟ لآن تلك الفلسفة > اليتافيئشة ف جوهرها» ‏ تضمن 
تتاقضا حملها ماخِرة بالضرورة عن حقيْق الإصلاح . فعى تنزغ إلى الاحتفاظ 
بالقواعد العامة للنظام السياسى القديم ؛ فى حين - قد هدمت شروط وحوده 
الأساسية”!؟ . وهناك صلة وثيقة حدا بين الديانة الطبيعية الى اعتنقها الفلاسفة 
وبين المنادىء السياسية التى اعتنقها رحال الثورة . فمد ظلت هده افير يسكت 
حدورها العميقة بنظام المعتقدات القديم الذى حار بته كل قواها . فإن الرية› 
والساوآة 6 وسيطرة الشمن ٤‏ وجموعة الحقوق « المطلقة » التى نكو ن أساس 
المدا القورى:طلت جف فى اة الأمر « بطابع دينى » وإن كان غامضا » . 
وقد كانت الثورة الفرنسية من إنتائج أتحاب مذهب الالوهية . 

وقد وضع كينت 6 عل حدة تمض مفكرى القرن الثامن عضر الذنكان 
يعد ثم طلائع مذهيه » أى اہم کا وا عثلون ».فى نظره » التفكير الوضعى قبل 
ظهوره وهؤلاء مم » فونتينل ( و » هيوم ( و » ی ( و » ددرو ( 


و « دالمير رهن TI RESP‏ واخرون غيرهم . أما ما تق بعك 


(1) Cours, IV, 60. 
a) 


س ۹١‏ ب 
ذلك من فلسفة هذا القرن فإنه يك عليه بأشد ما يمسكن من القسوة . كال يسل 
دن زه ده رحال » الانسكطلو ندا 600 ٠.‏ و د كرت ( ف معظم السكتابات 
الفلسفية لذلك العصر إلا « حدلا سوفسطائيا نافها وهزيلا » عملت الظروف 
وحدها تقريبا على حاحه . وكانت هذه الفلسفة + دون أن يكون هناك محال 
للمقارية + أحط بكثير من الفلسفة التى أقامها في وحهها ممارضو الثورة . فن 
و هة النظ: النعلقية الى تتفوق فى الهاية :كا قول كو نت » » لا يستطيع 
النهد الثورى أن ليمك الهوم أمام مدهب » المدرسة الرحعية ) . فان هده الاير 
تستطيع أن جبره ¢ بعك مناقشة سليمة ¢ على الاعتراف ا 0 الميادىء الجوهرية 
للنظام القديم ؛ فى حين أنه رفض نتايجها الضرورية" . 
الذى تشكو مته الفلسقة الثورية | كين 


وبذلك سيصيح التناقض الداخلى 
مور كرو امن وای فقت لبن ميد تمتك فيد عدو ار عن هوا 
فى هدم النظام القديم فى الجهود الى مال لإعاد نه ١:‏ ع أتصار الاب 
الطبيمية بل أنضار مذهب الالوهية ق أحدث سروه إلى النكانء ليكئة الى 
رون فما الأساس الحقيق للنظام الاجماى الذئ يدافمون عنه ٠‏ وحينئذ يتمين 
الاختيار بين وضعين لا ثالث م من وجُّهة نظر المنطق والاستقرار : فاما النظام 
القديم مع التنظم الكاتوليكى > وإما النظام الجديد مع التنظيم الوضمى . وليس 
هناك أى مكان » بين هذين الوضعين » لانظام الثورى » النقدى » المتحرر » 
اميتافزيق الدی يدل س ههما اختلف الاسم الذى نطلقه عليه - على « نى 
النظام نفيا بأنا » . 
£ | فر انق عرود | 
لقد وجب أن يموت النظام القديم لارتباط التنظيم الاجماعى فيه عجموعة 


من المقائد والمبادىء التى لم تستطع | أمام حرية النقد . ولكن هل 


يحب عل النظام اليد حت لكى يتحت هذا السبن الميت ج :أ شت 
اح اله ¢ دون د 4 8 شوال عليه دن ضروب النقدق حرية مطلقة ؟ كك 4 


. دائرة المعارف‎ : « Encyclopédie » 6 
(2) Cours, IV, 159, 


ا 


فليس هناك س کا يقول « کو: نت » - أى نظام يستطيع أن هلين فى مكل 
هذه الظروف.. ولكن يك أن محتاز المقيدة 00 الى تكو ن أساس النظام 
الاجماى اختبار النقد الجر » عند تسكوينها » وأن مخضع فى ذلك للقواعد التى 
تسرى على العلوم الوضعية . ويكق أن تكون لدينا عقيدة :قوم على البرهان بدلا 
من المقيدة الى تقوم على الوحى ؛ وحینئد 56 ن وطيدة الأركان ولا يحتاج 
الاءر إلى إعادة النظر فما . 

وإذن و افق « 1 نت » على وضع الأمو رمو ضع الاختبار قل تقر ر ها ؛ 
ولكنه يعترض على النقد الحر الذى يتحدد إلى ما لا نباية له . وهذه التفرقة 
تسمح بالتوفيق بين بعض تصرح انه الى قد تظهر «تناقضة لولا ذلك . إذ أن 
عبارات « E‏ نت » تاف حسما إذا كان يتكلم عن العقيدة الوضعية فى أثناء 
0 8 أو عن هذه العقيدة بعد أن : م تكوينها . فالمقيدة يحب أن مخضع 
للتقد ى أثناء كوا . فإذا | تستطع مقاومته والانتصار عليه فإنها لا تصبح 
أهاد للاعان مها . 0 56 4 مر م يشكوالنا س فى أيامنا هذه من 
النشاط العقلى المدام الذى ی خضع كل شىء على الدوام روح التحليل والنقد . ومع 
ذلك لا يخاو هذا النقد من فائدة ؛ لأنه 0 - متى أردنا إعادة القنظم العقلى 
واللخلق - عل ألا : ننتج إلا فاسفة تستطيع أن أن ' از الاختبار الحاسم بعد مناقشة 
عميقة « تمتد فى حرية حتى تنتهى بإقناع الرأى العام | افا ا س ووا 
لا يستطيع أحد أن ينحينا عنه بعد الآن" . فإعادة التنظم الروحى لا بد أن 
تصدر - كم قول ٩ HE‏ س عن نشاط غقل عض : وهى تفترض موافقة 
إرادية وإججاعية » بعد مناقشة كاملة » دون أن تتدخل فما السلطات الروحية 
لتتمحل نتاكها . 

ولكن هل ممى هذا أن حرية النقد حن أن بطل مطلقة لا محدها حدود؟ 


لا شك ف أنه كان من المير أن برى الناس فى هذه الحرية حقا يحب أن يتمتم به 
اجيم دون دخل من ا وهكذا کان هدم العقاند القدعة AE‏ 1 


(1) Cours, IV, 75 — sq 


AY س‎ 


شد ر عة . وكلا تعمقنا افى عا يل هذه « الحقبة الفريدة » من تطورنا الاجماعى 
ردا اففتاعا بان إعادة التنظم الاجماعى ما كان يمكن الشروع فيلا يدون انات 
هذه الحرية المطلقة الك و هذه الحقة الفريدة كانت مس <لة انتقال . 
فإذا ما الت 4 ووأحدت دن ۶ حلم يك منادى” عامة يشلها ال 3 » بعك رقابة كافية 6 
و حت أن بعود حى د اأنقد إك حلوده الطبيعية a‏ 4 3 قتضر عل مئاقمة 
الارساظ بان انتايح وبين القواعد ا التى تتمتع باحترام ابيع »دون وضع 
هلهم القواعد ذا ا او | 

اا جع إذنق شوه الت ادى كن ان ن مين الاق 
بطريقة مشروعة . فهل بحب اتخديده أن وافق عليه جيع اعا الجتمع فرداً 
فرداً 4 ون سحلوه و عن طريق الاستفتاء العام ؟ إن مثل هذا الإججاع 
قل لا قى اقا بحسب الواقم . وهو ليس بضرورى من الوجهة النظرية . 
فنحن نسی » حين نطالب أن اة علم وضعى ) و | أ ی العلوم الوضعية 
وأشدها E E‏ لسن ‌لاحد أن تدع هة اة ق آل وم إذا يكن ف الوقت 
نفسه مختصا فها.. .ولا يدور عاد الشمب أن يمام لارا ازن فى اللوم .. وفا 
اتفاق الثقول: فارص إذن أن کون عد كيز ممه قد تنازل مو قبل کا 


E 


راضياً » عن حقه الأسمى فى النة ( 


و مكنا رى أن هذا الحق لم يحرم منه أحد ؟ بل إن استخدامه قد انتقل فقط 
بطريق الندب » من غير المخقصين إلى ل وَهَذَا الدب الذى ارتضاه ابيع 
بحرية يظل قاعا ما بقيت الظروف التى أوجبته .. ولا يمكن لنظام أخلاق أن يتفق 
مع « الحرية المتشردة لدى العقول العاصرة » إذا وجب أن تظل هذه الحرية على 
حالما إلى ماللا مهاية له . ولا يمكن أبدا أن نعود كل إنسان - سوأء أ كان ختما 
آم غير ختص - كل بوم إلى مناقشة نفس الأسس اى يقوم علها الجتمع . 
« والتسامح المطرد لايمكن أن بوجد » ول بوجد قط بالفمل » إلا بصدد الأراء الى 


ODES 2 9‏ 
لمهم لم 6 الناس ¢ أو الى کو 2 شك 006 


(1) Cours, IV, 40. (2) Cours. IV, 100, (3) Cours, IV, 46. 


— A — 


3 ذلك هو مغزى الفقرة الشهيرة عن حريه الضمبر ائ lb‏ وحه العثاب ا 
ال جإل الرابع من« دروس الفلسفة الوضعية »دون أن يداخله شك فى أنها قد تؤدى 
إلى إنارة القيل والقال : « لا مكان لحرية الضمير فىالفلك والطبيمة والفسيولوحيا. 
عفى أن كل شخص بحد من السخف ألا يؤمن عن ثقة بالمبادى' التى قررها 
الختصون فى هذه العلوم . وإذا كان الأءر ختلفا فى ااسياسة فاذلك إلا لآن البادى” 
القدعة قد سقطت ؛ فى حين أن البادى" الجديدة ل تقكون بعد » مما استحال 
ممه وحود صادى” مقررة اہ نی المحقيقلهذه || 2 ف هده األفترة “كن ٠‏ الاتقا ال .( 
فا[ 2 إذن لا تعنى طلقا فرص عقائد عل الناس لا سقط يعون الج علا / 
وذلك دكن طريق نوع من من الطغيا ن الروحى کل إن كل ۶ أ راده 17 ونث ( هو 
أن سيق عل الساسة الى أعتارت من القلوم الوضسية > وعامن التفكير الى 
اعترف به اجيم بالنسبة إلى العلوم الأخرى . 


۵ - ]| منابع فاسفة التارج لرى ولت ( | 


نستطيع الان ان شی > دوق وة ری مصدرالبيات اوه افلسدة 
التار يخ عند « كونت » . فإذا نظرنا إلمها على اعتبار أمها تمين لنا أن عو الإنسانية 
مخضم ماوت ي القطون واا معان ره 0 عق الراخل إلى دد 
نظا مما بطر ية عقلية - ونقول باختصار إذا نظرنا إلها على اعتبارأنها تصورلنا هذا 
الفوعلى أله تقدم فإن الفكرة الرئيسة فا راخة إن( الأب الروعئ» لاو حيتت 
00 ؛أى إن E TEE‏ 0 
أما من جهة تفسير الظواهر الحديثة جداً ؛ ومن جهة الك على العصور 
الوسطى فإن EE)‏ «( وك ارا من ( جوزيف دی محيشستر ) » ومن 
الدرهة التقلودية ا كلهات ومن « سان هتون 6 . ومن بين: الأفكار الاغزى 
الى يدن مها « كونت» لهذا الأخير » فكرة القَييز بين المراحل الحرجة ومراحل 
الاستفران. ولكن ا « جوزيف وى كسك » على وحه الخصوص هو الذى 


- ۹٤ 


كان حاسما فى تفكيره » وذلك باعتراف « كونت » نفسه . فهو نرى » على 
عرار » حوزيف دی Fes‏ ¢ ¢ أن فاسفة القرن الثام نغ عشر الع ع كانت سلمية قل 
استطاعت الهدم )و E‏ هر عحزها عن العافت دو كن ی الاقتناع 
غل تبرارة أبضا » بان التظام :الاججاعى .طالب ساطة روحية إلى جانن الساظة 
الك الاو لنكة ف اتتطاعت أن حفن فيه استقلال الساطة اروكة-. 
وا فإنه ری ¢ على ع وآ « دق 0 ¢ أن ن سلام الإنسا أنه فى الستقبل 
دتو قف على عودس | إلى وحدة المقيدة 

وإذن فإن كر 0 بعكو ناته 4 على حل سواء ¢ ل ذلك الما 
الفيلسوف الذى ينتهى إليه الجهود الفاسنى فى القرن الثامن عشر | أ ىكو درسي ]| 
دمن ٠‏ ذلك التقليدى الحاء ح الذى تمض ذلك القرن نفسه a‏ ری فيه من EE.‏ 
وفساد خلفى ١‏ أى حوزيف دی E‏ | ۳ و حاول ون « 5 وف 
هما ( إذ كيف يكن التوفيق بين التنافرن ؟ )> وإنما جاول أن يوسن 


ا أ كثر قابلية للفهم » يحمع فيه بين ما تلقاه عن كلما . وعلى هذا النحو 
بدت له رسالته الخاصة . ولم يكن يعتقد أن هذا الواجب أ كبر من أن تمل 
قوآه ل بل شعر أنه ف حالة تسمح إه أن بتدنب لاء الق وفع 3 سابقوه . 
فاقد تبين « كو بدرسيه » ,بوضوح ف رة العمل الاجماعى ؛ و لكن ذلك م 
0 دون حهله لطريقة التقدم الحقيقى للعقل الشرى » ودون أن شتهدر على 


تقدير العصر الذى عاش فيه تقدراً أخل بنظرنه إلى العصور الشابقة . كا +أن 
ی ا يكن أقل م دراه ») » وإن کان قد انحه فى 
ا مجاه عكسى ٠‏ ومع ذلك فلم يكن أ كثر فعا للتار . فلقد ذهب إلى حد السخف 
حن اراد أن تمتك اء الجتمع 1 إلى الحالة التى كان علها فى القرن الثالث 
عشر . وادعى أنه يستطيع ألا يقنم وزنا ما لسير الحضارة ولتقدم العلوم . وهكذا 
وی أن م كك ندوسيه » الذى ألقى صو 3 على فكر 8 التقدم 4 يهم شيعا فا 
يتلق بالعضور الوسطى »وان « دی میس » » الذى استتطاع أن ری ما تتميز 


— ۹٥ — 


ا اسيل فد افك ظاهرة ااتقده الى ي الا سار 

ونستطيع ان نلقمس عذراً لكلمما ؛ إذ كانا لا زالان على مقربة ه.ن الثورة 
الفرنسية على عو ' تك نا معه من فهم كل مغر اها . فقد أعمنهما الحوادث حر 5 
ق وسط هذه الللحمة : اماه ,كونت € انه فد كان إل الإأشياء من E‏ 
إلمها من عل . وان عتلك » على وحه االخصوص » أداة لم عتلكها ويدرسَيه6 
ولط YE‏ . الطريقة الوضمية » واستطاع أن يطبقها على عل 
الظواهر التارضحية ؛ أى اا س عل الاجماع باختصار 

وإذا ‏ 2 قد سام فى تقدم العم الاجماعى بقدر ماكان يقضور فقدكان » 
فى الأقل > عل حق فى اعتقاده أن ابتكاره يكن فى تلك الحاولة . وقد استطاع 
تحديد الشكلة بوضوح » وهى تتلخص فى صر الأراء الاجماعية التى نتحت عن 
فلسفة القرن الثامن عشر مع الحقاثق التاريخية التى أونحها معارضو هذه الفلسفة 
قى وقة علم وضعى حديد وتر الل الذي اوو E‏ 6 دة المشكلة 
روح مذهبه بالذات . إذ 00 « عل ا طبيمة الاجماعى » بعد هود حبار 
حقق فنه هدفا مزدوحا : فن ناجية > طبن عل الاضى فكرة التقدم الى ن 
يستطع « كوندرسيه » تطبيقها إلا على الستقبل » 0 له ذلك تسكوين فلسفة 
وضمية للتار . ومن ناحية أخرى » استطاع أن عد إلى الستقبل فدكرة النظام 
الروحی الذى لم يسقطع « دی ميستر » أن براه إلا فما يمس الماضى » فزوده ذلك 
بإطار يصو غ فيه فسكرته عن « إعادة التنظيم الاجماعى 

إن هذه الفلسفة التار ية الى ليس فما ا2 للميتافيز با ى عل ال 


الديناميى ؟ كأ أن « إعادة تنظ امجتمع » عن طريق سلطة روحية هى السياسة 
الوضعية ْ 


الكتاب الرابع 


الال ادل 


مہا د | ل خلاق 


شل الاخلان ى منعت ١‏ كونت 4اا ويا بين القلنة الل + 
والسياسة . فغى رتكر عل الفلشفة و تسمه السياسة اوا ا 
ولس الاخلاق علا نطر 8 2دا فعى لا .ندخل إذن ف تصنيف العلوم 
الشات . وإذا كان « كونت » قد أضاف »؛ فى آخر حياته » إلى قائمة العلوم 
الستة الأصلية » عاما سام هو الأخلاق بالذات » وإذا كان قد نظر إلى ذلك 
ألم علم على ا العلم | الذى بصع القوانين ا تنظم دقع لانت الإنسا ن a‏ وَعواطفه ورغبايه 
باعتبار أنه ف رد» فان الأخلاق سک 2 08 5 ف الحقيقة قرت إلى عم 
النفس الأخلاق | ل الأخلاق عمناها الوق عند الفلاسفة . فان هده اضر 
a‏ ن تستحق قط ¢ ف نظر E2 AR‏ أن تكن و لعي خاص 
وحقيقة إما أن ببحث العام عن قوانين الظواهر الخلقية » وهذا البحث الذى يقوم 
على امغر ف ة الوضعية للطسيعة ١‏ الإنسا نة 4 سواء ا ا فر ديه أم جماعية ¢ سكي 
ا دن ع الاجماع : ؛ وإما أن لسدئك إل معر فته مده القوانين ف الوضول إلى 
أفضل طريقة لتعديل الظواهر الاحماغية تبعا لما تسمح به قدرة الإنسان : وحينئد 
رن الأخلاق ف شمان علسنا 3 قواعده . ولک تمكن ف ديد هده 
القواعد بحديداً يشوم على اناس العقل حب أن ي#وم عل الاجماع دس4 عل اس 


(1) Pol. pos., Il, 436 = 7; 111, 46 — 50 ; IV, 233. 
Catéchisme positiviste, 57 — 59 : 121 — 123. 


— ۷ = 


إلى الناحية العملية أم إلى الناحية النظرية البحتة . 


| الرارس ارُفْمقب: فى الفرن, الثامى عتم‎ | - ١ 


قد فرق 3 کوت ) بين ثلاث مدارس أخلاقية شات فى القرن الثامن عشر 
وهى : المدرسة النفعية التى يمثلها فى نظره « هافتيوس » على وجه الخصوص ؛ 
وئدرسة وک نت وقد عرف اا عن طبن كتاات 9 كوزان ) + اکا 
مدرسة العاطفة » أى الدرسة الاسكتلاندية . ول يقتنع 8ت € باراة وأحلاة 
مها . فا ذهب النفعى عند « هلفتوس » كان قوم على معرفة خاطئة امم النفس » 
تفضى إلى إظهار الطبيعة الإنسانية على غير حقيقنها وإلى بتر أجزاء هامة منها ؛ 
لأن هذا المذهب کان ینکر اسا ب »> وهو وحود اليول الغيرية . وهو يتحه 
إلرغم منه إلى « قصر العلاقات الاجماعية على الانفاقات الحسيسة التى مهدف إلى 
2 الارت اشام :© ما اغلاق الوأاحب امنا « كوزان» 6 الأقل 7 
فانها تقوم على « نوع من التعمية التى تزعم أن الفرد جيل بطبيمته داعا إلى توجيه 
ساوک 2 للففكرة الجردة لواحب“ ا يؤدى فى التهاية إلى استغلال النوع 
الإنسانى لصاح عدد ضئيل من الدحالين المهرة . » ول معد ( كو نت ) مده 
التعييرات اللاذعة إلى جرح الذهب بقدر ما كان يقصد إلى رع » رن : 
نفسه .ما الدونة الاسكتلائدية فقد كانت أقرب إل ”اطقيقة من سابقتبا + لأنها 
اعترفت «وجود النزعات الغيرية إلى جانب النزعات الأنانية . ولسك نكانت تنقعها 
الدقة والقوة فى إبراز الحقائق . 

وهذه المذاهب الأخلاقية الختلفة كانت تنطوئ على عيب مشترلة أدى ها 
إلى الوقوع فى الخطأ : وبتلخص هذا العيب فى أنها تسكونت قبل أن يصبح عل 
الطبيعة الإنسانية ( أى عل الاجماع ) علا وضمياً . ولذلك رى أن الأخلاق 
النفعية قد استنبطت مبادئها من عل النفس الذى وضعه « كوندياك » ؛ وهذا 


النوع من عل النفس « الميتافيزيق » جعل الإنسان كائناً لا هم له إلا التفسكير 


a‏ 4۸ تام 


والتدبير من أحل ا4 وأغفل أهمية القوى الوحدانية 0 أن عل انس 
» الألاى ) الذى عله و يعرضه « راق )- بصور( الذات » كا لوك لت لتمتع 


e‏ مطلقةء ول مخضع لأى قانون : وقد أدى ذلك إلى نشأة هذا المذهب 


الميتافيزيق اله ريب » وهو مدهب الواحب . 

وقد كانت الاأخلاق الدينية حتى ذلك الحين أسعى يكير من المذاهن 
الأخلاقية التى أنتحها التفكير الفلسق » وذلك السب 3# 3 0 وعو أن 
ادن يقضمن دراسة نفسية تفوق فى دقما ما قدمه الفلاسفة حتى الآن »؛ ومن 
غير حاجة إلى جهاز مر ٠‏ : المصطلحات العامية . وهو يعامل الإنسان على أنه 
ا « حسی » وينظر إليه على <ةيقته . ولذلك ل يتحاهل الأهمية النسبية لقواه 
الختلفة » وقدر قوة ميوله وعواطفه حق قدرها . فرجل الدين يعرف النفوس 
الإنسانية أ كثر مما يعرفها رجل اليتافزيقا . 

و » » على وجه الخصو ف الا حاون السيحية » أو بعبارة 
أدق بالطريقة التى كانت تستخدمها الكنيسة الكالوليكية فى العصور الوسطى 
فى تعلم هذه الأخلاق . ونی رأيه أن جيم فروع الأخلاق قد اقتبست ما فها من 
عزايا عظيمة من السيحية . فالسيحية حين تقول : « احب لغميرك ما حب 
لنفسك ٠»‏ وحين تنظر إلى الإحسان على أنه أعظم الفا تل ٤‏ خن اف 
ا ا بع الرذائل قد علدت الناس ما يحب أن نطبعه » قبل كل 

ىء » فى عمل الإنسان و 0 . وستتحه الفلسفة الوضعية نفس الاحاه <٠‏ فإن من 
يتعمق فى دراسة الإنسانية يقتنع بان الب الما + كا تصوره الذهب الا ويي 
بفضل فى أهميته الذكاء نفسه فما يمس سير حياتنا » فردية كانت أم اجماعية . 
وذلك لأن الحب يستخدم أقل اللكات المقلية فى مصلحة الفرد والجمو ع ؛ فى 
حين أن الآنانية تشوه طبيعة أعظم الاستعدادات وتشل حركتها (. » 

على أن أعظم فضل للمذهب السكاتوليكى هو أنه اغجبر الأخلاق أو 
الضروريات الاجماعية . ». فكل شىء يتوقف علها » ولكها لا تتوقف على 


(1) Cours, ولا‎ 345. 6. 


A 


شىء . وهی تسيطرعلى حياة الإنسان أن ا 5 اک و ح4 ل تصرفاءة وتشرف علها 
ية مستمرة - وَإِذا لكات الأخلاق فى الجتمع القديم قد اعتمدت على السياسة 
فإن السياسة نفسها فى الجتمع المستصمى اسعمد مادا من الأخلاق ...وتان هذا 
أعظ م نصر « لاحكة الكاثوليكية » التى استطاعت أن تقم دعام سلطة روحية 
عن ٠‏ السلطة الزمنية . 

وما يؤسف له أن هذه الأخلاق التى بلغت هذا الحد من السمو والنقاء قد 


ربطت مرها عصير الكاوليكية سما 6 ذلك اف الكا 'وليكية ل تسقطع أن 


دسر حنبا 02 مع تقدم العقل البشرى وما أدى إليه دن ظهور الم Er‏ الوضعى 


وقد أظهرت” فى EE‏ جدراً بالإتحاب » وما لئت أن أظهرت 
بعد ذلك عدم المبالاة م اع اوا ا تقدم عامى . واتسمت 
أ بطابع « الرجعية » عند ما وجب 0 أن تكافح من أجل وحودها 
الخاص . وتعرضت عقائدها للتحلل الذى رأيدا خطوانه التى تتابمت على نحو 
ا منه"©. وكان من الضرورى أن تتأثر الأخلاق س بل إنها تأثرت بالفعل 
ح با أحدثته هذه المحات المتتابعة الى زعزءت كيان العقيدة . فبعد أن عملت 
مذاهب النقد معاو ما فى جيم قواعد النظام المقلى القديم » حوات بعد ذلك إلى 
0 أ الاسلاق .: وق ذلك ما بغت ا هجو ٤‏ الفرق الهو NE‏ نظام 
ال والزواج وألوراية . 5 | لاشك فيه أن الاخلذى الخاصة تمد کل وا 
8 عن ارا الثاية إلى ار رق شکل ثابت ماطف اة ل قط 
بدلوها . ومع ذلك فإنها لا د ا م ضد « التئارات المدامة «( 
إذا لى وجد مثل هذا النوع من الآراء:العامة - :الأول أن تتمرض الأخلاق 
الغامة لاخطر . وقد قصد 1 كوت » عثل هده الأقوال مامه أتباع ساك 
سيمون » و ( فوربيه ا إلهم من الوضوح بمحيث ' 1 
فغاجة إل تسميهى باعانيم . ومن ذلك قوله : « إن هذه المدارس لا أرادت أن 


انظر أيضا الكتاب الثالكث , الفصل الخامسن ;8 - 103 Cours, IV,‏ )1( 
Cours, IV, 104.‏ )2( 


دواو عنم 


تحن خلنها نا حم اجتمع لم تسقطم شیا سوك أن تدر اشد او اع الفوضى 
خط ھت سان سرون رادان بحطم الان ج مع أن الثورة التى 
عصفت بسكل شىء قد احترمما » « إذا استفئيتا بض المحات الثانوية » . أما 
مذهب « فوربيه » فإنه ينق أعم المبادى" وأ كثرها ذوعا فى الأخلاق الفردية : 
وهو البدأ الذى مخضم المواطف لحك المقل . 

فهل يحب إذن أن نعود إلى الوراء - حسما تنادى به المدرسة الرحجمية - 
ان اول قات لادی بتأسيسها مق ديف كل[ ين الديانة المنزلة ؟ ولكن 
هذا الدواء = وإن لم يكن أسوأ من الداء = فهو يمحز فى الأقل عن علاجه . 
فكيف يمكن للعقائد الدينية أن تكون دعامة للأخلاق إذا كانت لا تستطيع 
أن تنمض بنفسها ؟ وماذا ننتظر ف المستقبل من معتقدات لم تستطم أن تقاوم 
تقدم العقل ؟ فبدلا من أن تكون المعتقدات الدينية قادرة فى الوقت الحاضر على 
كويد الاحلذق اشام ین ب ا أمها تز ع باطراد إلى أن تلحق مها فا 
مزدوعا . فعى من حانب ». تعارض فى أن حل العقل البشرى محلها فى يعن 
لاوق لاان ود :تومن ا أبنو ل بد لا ره كافية ف جره ا 
من محرصون علها 2 ۽ 0 أن حكون لما ار ملحوظ ف السلوك- :وکل 
ما تستطيع أن حققه هذه العتقدات من نتايج هو أنها توغر صدر هن ظلوا 
يتشيعون لما بعداء متاصل لا سبيل إلى مقاومته ضد أولثئك الذين استطاعوا 


التحرر ما 23 


۲ - | خائ رفير الوطفيز | 


AS‏ اغلاق عند( EE‏ 6 تقوم على أسا ساس العم الوضء» ى فاا 


حمق صا الجوهرية ٠.‏ فی آولا » < هيقية 000 ومعق ذلك ا تقوم على 


اللاحظة لا على الحيال . وهى تنظر إلى الإنسان كا هوكائن بالفعل » لا على الندو 
الدى يتخيل أنه وحد عليه . فهبى لا تعتمد إذن على التحليل التحريدى لا 


ينطوى عليه قلب الإنسان من مشاعى خاصة ؛ بل :متمد على الأأدلة الى برهنت 


را © حم 


0 الإنسانية على وجود ميولما وبواعنها الألوفة الثى حفزتها إلى العمل فى خلال 
القرون الى قص علينا التاريخ أخارها . وق جلة الول اجه ت الأخلاق 


مي و وعاساً Î‏ فاا تتحنب ا e E‏ اء اة 9 


ت 


والقو لان ای وت ا نسبية المعرفة 
تؤدى إلى نتيحة مماشرة وضرورية » وهى نسبية الأخلاق 1ل ا ك4 
س الذدى وصفه « 0 نت » نفسه بأنه » 5 الفلاسقة الكيار الذن ا 
مهم € — أن حتفظ | للأخلاق بطابعها المطلق . وسيب ذلك » فى المقيقة » أنه 
اوا ا ايتا تأ فيز با . فالقا نون الأخلاق » فى نظرظ كانت ٠»‏ يصدق بصفة عامة 
النسبة إلى كل كائن عاقل حر . ولكن النو ع الوحيد من الكائنات الى ينطبق 
علا هذا الوصف » وهو النوع الإنسانى ؛ يتطور فى خلال الزمن تبعا لقوانين 
ضرورية . ولم يكن له فى كل مرحلة من مراحل هذا التطور نفس القدرة على فهم 
الا ون ادى وک ل ما نستطيع أن نقوله إن هذه القدرة أخذت تزداد عرور 
الزمن . زد على ذلك أن وجود النوع البشرى يتوقف على عموعة كبيرة من 
الشروط الطبيعية والفلسكية و « الفيزيقية » و « البيولوجية » والاجماعية 
فلو قدر لمده الظروف أن تكون على غير ما عى عليه - وهو مالا يستحيل 
تصوره عقل س لصارت أخلاقنا أيضا ختافة ما هى عله الآن . وحينئذ فهى 
نسبية « بالنظر إلى مركزنا فى ال-كون وإلى ر كيبنا العضوى . » 
وما زالت فكرة الأخلاق النسبية زع ج كثيراً من العقول الى ترى فما 
تاها نحو ننى الأخلاق مها . فإما أن 2 اا سا تسورون ؛ 


وإما أن يعدم امير بان الخير E‏ : ليبس هناك حل و ان الأمرين ع 


ذلك » فقد أثثبت التارخ أن مثل هذه المآزق لا يتمذر الحروج مها . فك من 
العقنات اة وضعت فى طريق المعرفة ! أولم يقل بمضهم عا أيضا : إما أن 
رن اة مطلفة ؛ وإها الا نكون غناك حليقة اا ؟ وكان وضع المسالة 
على هذا النحو خاطمًا . فقد استطاع العقل البشرى أن يعيش على حقائق نسبية . 
وماق الوقت الذى بصبح فيه مثل هذا الحل مقبولا بالنسبة إلى الاخلةق»: 


— Me — 


وسوف للا تر دی ل الاءتراف بنسيية الأخلاق من الضرر أكثر ما ا عل 


الاعتراف بنسبية العم : 
وكا أن التفرقة بين اعاق. و الماطل ظلت ت مكنة بالرغم من -أننا. لم انعد نتصوز 
لقيقة كا لو كانت مطلقة وثابتة ٤‏ كذلك تظل 0 بين الخير والشر مكنة 
بالرغم من أننا لا نتصور المير كا لو كان حقيقة عليا » لاهوتية أو ميتافيزيقية ؛ 
بل أصب<نا ترى فيه « تقدما » نحو غاية حاول الاقتراب منها على الدوام » دون 
أن نصل إلها أبدا . فتطور الأخلاق ممائل:لتظور امعرفة + وكلاها يمر بأطوار 
متماقبة يفتر ض كل طور منها ما يسبقه من الأطوار » ويحتفظ مها م 
للوضع الحديد . فهناك إذن « أنواع م من الخير » و « أنواع من المحقائق » الؤقتة 
التى ترتبط بزمن معين . وعلى هذا النحو تستطيع الفاسفة الوضعية أن تعلل وحود 
الإراء الأخلافية الى كاك أحيانا عل درحة رة مر الامخطاط أو الوحشية > 
والتى عاشت علها الإنسانية فى الزمن القدے AY‏ 5 على أخلاق الاضى 
بان تقيسها بالثال الأعلى للحاضر ؛ بل توف الأخلاق اللاهو ل حقها من 
المج العادل حين نحل علها » وتطالب افا بان تسكون ور اال غه 
و ولا تدعى الفلسفة الوضعية » فما يتعلق بالأخلاق ٤اا‏ عددة او میک 
و ا العلل الوضعى ذاته « امتداد للعقل العام » » وليس بينه وبين مرد 
الح السديد لدى العامة اختلاف فى الطبيعة ؛ بل إنه يدبن له بأفكاره الجوهرية. 
وک ما ی الا أن هده الافكار تتخذ فى العم طابع الدقة والإحكام » وتكنسب 
صفة التجريد التى تسمح بالتعمق فما . وبالثل فإن الأخلاق الهحية ليست إلا 
امقداداً للاخلاى ااانه ٠‏ فهى لا كندل وى أن تلص الائ ال 
وجهت التقدم الخلق للانسانية بحسب الواقع . ولكن هل معنى ذلك أن التفكير 
ف الخلا الهمجية ليست له إلا قيمة نظرية » وأن التقدم الأخلاق يم من تلقاء 
نفسة ؛ على قدر ما تسمح به الظروف من السرعة وبلوغ الكل » ولو لم يتدخل 
التفسكير الفلسنى ؟ لقد أحاب « كونت » من قبل على هذا الشكل من أشكال 


(1) Pol. pos., I, 92. 


سس اء س 


الا اة . "وما دي عل تطور الاشتائتة عونا شوق عل التطور 
الأخلاق الذى هوجزء من التطور العام وهذا التطور يتضمن أَرَنَاتَ) وأخراضاء 
وصراحل يتوقف فما التقدم إل ... وحيقذ لا نستطيع أ ن نتحاهل أن الأخلاق 
المنهحية تلق ضوءاً ساطما على المدف الى يحب أن برى إليه نشاط الإنسان » 
تاقلا 1 سمح به طبيءته و تموعة الظروف التى 3 مط به . فهنى إذ تضىء له السبيل 


تساعد N E‏ فعالة على فيو التقدم الذى يستطيع الإنسا ل عقيقه : 


؟ - | رر اللشكلءٌ ارر درف | 


إن الصيغة التى تحدد مها الشكلة الأخلاقية من وجهة الذظر الوضعية هى : 
« أن يعمل الإنسان .ما استطاع لكى تغلب غرائز الودة بين الناس على دوافع 
الأثرة » ولكى تتغلب « النزعة الاجماعية » على الشخصية الفردية » 7©. 

أما أن الطبيمة الإنسانية حتوى على غراز المودة أو الإيثار » يا يسما 

«كونت » » فليس ذلك فرضا ؟ بل هو حقيقة واقعية ٠‏ وهذه الحقيقة يثبتها عل 
النفس الوضعى . وهى آي الأحزاء القوية فى هذهب « حال » . ويكق للاقتناع 
- نلاحظ الرحال والأطفال ؛ بل الحيوانات » ملاحظة عامية . وعلى كل حال 
ستطيع ا جتمع أن يعيش دون هذه الغرائز . وقد نظر بعض المتيافيزيقيين إلى 
الإنسان نظر مهم إلى 00 تصدر تصر فاته عن العقل على وجه الحصوص » و نخيلوا 
لذلك محتمعا يقوم على الاتفاق الصرريح أو الضمنى بين الأجزاء المتعاقدة ( أى 
الأفراد . والواقم أن الاس عون ف كل شىء ؛ ليولهم وغ ام . وإذا 
كانوا بعیشون فى تمع فا ذلك بالتأ كيد إلا لأن ملكاتهم العاطفية تحملهم على 
الحياة فى جتمع . فبدون عواطف الإيثار الفطرية لا يكون هناك مجتمع ولا ن 
هناك 0 . 
ن أن عل الحياة قد أثبت أنه بالنظر لتفوق الحياة العضوية ع الحباة 
0 ان را لار کون فا الال الوك ن اد : 


(1) Pol pos. ,آم‎ 92 « 


ا 


فكيف تستطيع هذه الاخرة أن #تغادل أولا مع الأول > © قوق عله ؟ 
ما كان من امستطاع أن. «وجد حل مذه الشكلة نولا أن الو التدريجى لغراز 
الإيثار » الذى کون شا جیا في بدايته » يصادف :وعين من الشزوط : أحدها 
ذال و الآخر موضوعى ؛ وهده الشروط تعمل بلا هوادة لتنشيط تلك الغر 3 : 


أن الغو الطرد للعواطف العاثلية والاحماعية ينتج أو لا عن نفس هغ 


الظاهرة وهى : أن الإنسان يعيش فى تمع “دان صل > نا لك عاتملا 


a‏ ا وقرنانه . والتدريب المتصل ساعد 7 بعل 4 على عو الأعضاء 
ومان سار الوظائف 5 5 إن الشتقص الطبيعى ف ميول الإيثار دعو صضه مدره هده 
اليول على « الانتشار الذى لا حد له . » فهى تستطيع اھر ی أن وات اذى 
جميع الافراد فى ججاعة معينة . وبدلا 5 أن يتعارض بعتا مع بعض > جحد أن 
الإيثار إذا أصبح أ كثر قوة لدى بعض الناس فإنه .وقظ ويحفز الإيثار الذى 
E Ee‏ دى الآخرين . ويحدث المكس فى حالة الأثرة | الأنانية | ؛ 
إذ تتنافر ضروب الأثرة لدى الأفراد والجاءات . وإذا استثنينا بمض الحالات التى 
تتحالف فا هذه التزءات لفترة معينة » قد تطول أو تقدر » نحد أن التنافس 
یا يدفعهأ إلى التصادم » وف ذلك ما فيه من الحطر الحسيم على الس الاجماعى 3 
وتضطر هده الضروب من الار نار عن شىء من سلطامها بعضها باه 
نحن ؛ ولكن لا مل ذلك إلى د فام شاق هنا اكد . ومع ذلك 
فقد تضطرها الحياة الاحماعية إلى إخفاء نفسها وراء ستار زائئف » وإلى الخيلولة 
دون ظهور أثارها المنيقة كل العنف > 

اص إل ذلك أن ال + عد أق العواطف اللمسّيرة هى فى ذاتها منيع لارضا 
والغبطة ¢ وأن هذا الرضا للا ضبن معيئة . قامرء نام دن العمل ا قول 
« كونت E‏ ويسآم دن التفكير اا ¢ ولكنه لا يسام من إا : 
وهذه العواطف التى تعد أعذب وأر ق ما يشعر به الإنسان تزع إل أن حتل ف 
قلبه مكانا بزداد اتساءا على الدوام . ومى لام احتلآل اكان الذى تشذله 


تر 


6 الحب هنا عى <ب الإنسانية 2 و حب الخير للا خرن 0 ( المترجم ) 


کر 


ال ولكن هها هو أن تحبظ مساعما بقدر الإمكان . وإذا كانت الطبيعة 
الإنسا نية تتطور فليس معنى هذا - م ر س ا تتغبر ٠‏ ويرجع تفوق الارة 
لدينا إلى أسباب عضوية لا مخضم لإرادتتا؛ ولن اشير هده الابتياب أبدا .م 
ابل أن رت ف احتفاك الا نن حذورها ,ومن اراد أن يكون ماك 0 
شن ا2 . وميا بذلنا من جهد فلن نستطيع امول ال عش ال 
بين غراز الإيثار وغرائز الإثرة لد بع لطر فة OO‏ 
ولسكننا نستطيع أن نمد قلب هذا الوضع مثالا أع نقتربٌ منه على الدوام » دون 
اسل ا 

واا قن القادر آلا نكون غراء الأثرة لدنها سبيا فى إيقاظ يعض عواظت 
الإيشار كرد فمل علها . فالفريزة الجنسية مثلا ينتج عنها مو عاطفة الأمومة . 
والرغبة فى أن يفرض الرء إرادته تؤدى إلى التفانى فى الصالح العام . ومتى خرجت 
العاطفة اللحسّيرة إلى حيز الوجود استمرت فى البقاء » وت 4 بل يبحت المرء عنها 
لذامها أا »> بعد أن يطل ا غريزة ار ود الاھ :بت ج قول 
« کونت » س تسهل عل الششكلة الإنسا EI‏ 

غير أن هذا ال حل قد يظل واهيا «زعزء اک :له من الضيان غير مموءة 
الشروط الذائية التى فرغنا من تحليلها ؛ ذلك لأن هذه الجموعة نفسها تحتاج » 
ق عترارها فاتبتبرارها ١‏ آل نبا ون قله 3 ويج € ا الان 
الوضوعى . » فالنظام الأخلاق لذينا يحب أن يكون على صلة وثيقة بنظام الكون 
الخارج Es‏ 

وحن لا نتكر أن ميولنا > با فى ذلك ميول الإيثار ذانها = تزع إلى ' 
الغو من تلقاء نفسها . ولكن الحقيقة أيضاً هى أن العالم الحارجى ييل إلى تغييرها 
ق عن طربق اللواط ال چا ا > ذلك أن كو هذه امول بتار 


ضرورة باأحاهات آرائنا وجقدار النجاح الذى تصيبه مشروعاتنا . وهذه الآراء 


والشروعات زداد خضوعها على الدوام لاذه ام الخارجى » ما دام هودف العم هو 


« Qui veut faire [’arıge, fait la bête , « 
Catéchisme positiviste p. 10. (3) Catéchisme positiviste p. 138. 


ا ل 


— ٦م‏ كا 


معرفة هذا النظام ؛ فى حين مهدف الفنون النافمة إلى تغييره . ومهذا يتزع النظام 
الحارجى الستقل عن إرادتنا إلى تنظيم غرابز نا » وذلك بطريقةين : « إما عنطريق 
المعاومات التى بزودنا مها » والتى 13 فى احا شعورنا > وإما عن طريق ما يتطلبه 
من حهود » وما يتصل مهدة الحهود دن 1 و 02 و تمل القول : إن قوانين 
الوسط الذى نعيش فيه تور في ميولنا وتنظمها » وهذا التأثير » وإن كان غير 
ماش إل أن مقاومعة تسح غير 2 عى الزمن . 

أف إلى ذلك أننا لسنا فى حاجة إلى معرفة هذا التاثير معرفة حتاف 
فصو ها عله او ة حتى م بالفعل . شتی فى الازمنة التى كان الإنسان لا يكاد 


التى مهدف إلہا الإنسان ظلت تتوقف داعا على طبيعته العضوية والخاقية : وإخفاق 


محهودانه أو تجاحها كان برجم داعا إلى سيطرة القوانين الطبيعية . ثم تقدمت 


القرفة الوتغية تنا ف وا الاضان شكرة کا التكون وام 131 
حزء منه ) وأنه رط به اا وثيقا ويساثم فيه 4 عن ذكانه . وقد ا 
تحديد هذا الجزء 8 ولكنه حفيقة E‏ : كنا أص<ت القوانين الخارحية 
النظمة التى تفرض نفسنها على أوجه نشاطنا ؛ إن طوعا أو كرها + حفيقة مائلة 
فى عقلنا . وغدت الخطوة الهائية المراد نحقيقها هى أن تتقبل عاطفتنا هذا النظام 
عن طيب خاطر . وهذه النتيحة الذات م ال A E‏ علها الفلسفة الوضمية ٤‏ 
لاا متنا من متقة لل الف دية والاتحافية مو يرت ها0 من الو 
الونسانية بالإنسان ؛ بل أن نفسر الإإنسان بالإنسانية . وفسرت لنا الهو التواصل 
: للحياة الاجماعية وللعاطفة « الغيرية » . وهذه الاخ شرط ق عو انات 
ونتيحة إه ف أن واحد ٠.‏ وحن نفهم الأن أن عواطفنا اة » تتف نصفة 
تلقائية مع القوانين الطبيعية التى تسيطر على نمو الجتمع © . » 

وهكذا رى أن الضغط المتضل للنظام الحارجى هو الذى يجمل غرار 
« الأنانية » لدينا تقبل الحشوع لروح النظام . وما لا شك فيه أن هذه الغرارٌ 


(1) Pol. pos ; Il, 26, 30. (2) Pol. pos ; I, 23. 


د با سد 


كانت تستطيع النلئة .لول حه ميول « الارية © لينا عونا سراق الال 
الخارجى » أى فى قوانين الطبيعة التى اننهى المقل إلى فهمها . 

إن الال الأخلاق ينحضر فى تحقيق الانسجام بين جيم الناس عن طريق 
الإرادة الطيية المتنادلة بيهم ذا مدا البدأ ع الحياة من أجل الأحدئ . ونؤدى 
ذلك فى نفس الوقت إلى تحقيق الانسحام فى كل نفس فردية » وذلك بإخضاع 


الأنانية للعواطت الغيرية . ولكن هذا الانسحام أبعد من أن بتحةق فى باذىء 


لاضن" فاكس قشم رارت بن ااطراف الاح عة درفي اللات ين 


أعضاء .الطائقة الواحدة » 5 أن احتدام الأهواء ق نفس فردية . ويندفع 


الى اا واف فطل ازا وا ؤراء سفن الجر ت الطروف الى 
ختلف تفاصيلها اختلافا لا نهاية له . ولا نستطيع أن نقرر بين أنواع التزوع التى 
تعحاذ ينا نظاما اتا د ئيضة كل مها للآخر . وإذا تأملنا'الطبيفة:الإتسانية على 
خد وحد دا الا وی عل ندا يستطيع الاحتفاظ يثل هذا النظام . وإذا 
تركت النفس الإنسانية وشانما فإنها تظل فى الحالة التى أطلق علها « سپينوزا» 
اسم حالة « التأرجح » . وى مثل هذه الحال لا يكن الوصول إلى حل دام 
للمشكلة الأخلاقية- ومن هنا نات الطاحة' إلى « فيد ءام © يضمن مو الميول 
الغيرية . وليس هدا القيد سوى الضغط الحتمى التواصل الذى عارسه نظام 
السلون.عل ساو كناء ثم لا يلتك أن يعتد أثزه بمضى الزمن إلى البواغث الى 
تفا إل الاوك : 

فعثدما رفت النفس الإنسانية ف رتيب ظواهمرها اا يجه نا 
بالسليقة حو النظام العام للحقائق الواضحة للذهن والتى .يةسكون منها العام ؛ اى 
تستخلص مها مموعة من العناصر الأولية المتناسقة التى تر بط مها. هذه الظواهر 
الأقل ثانا .اوقد سيق أن رأينا مثالا من هذا:التواع فى تمكو اللفة:م قالإنستان 
>« ثبت » فكرنه عن طريق ربطها بمجموعة من الإشارات » هى فى الواقع 
حركات مخضع ب يضصفتها هذه - للقوانين ااعامة التى تسيطر على الكون : 
وسنمثر فى الأخلاق على شىء ممائل . فالوسيلة الأساسية لتحسين الأخلاق.- 


ES 


کا يقول « كونت » > تنحصر ف الإقلال من التناقض والتردد والتشتت الذى 
ت اف امتا مذ ذلك ر بط عاداتنا العقلية والألقية والعملية ببواعث خارحية؛ 
لان الصلات التبادلة بين ميولنا الحتافة لا يكن أن يتحةق لا الثبات ؛ بل إا 
تظل عاجزة عن ذلك حتى نحد فى الحارج نقطة ازتكاز لا تزعىع . فلكى 
يكتب البقاء لانسجام النفس يحب أن يبدو لما هذا الانسحام م لو كان قاعا على 
اناس الل ا أساس ظا الو 


| مط اررملزف, اوضع‎ | E 


وإذن.ها المكان الذي صت أن محددم لمذه الاخادق الوضصة : داح اة 
التصنيف العادى لامذاهب الأخلاقية؟ الرأى الغالب هو وضعها معالمذاهب العاطفية 
ق الأخلاق . والو اقع أن « Ê‏ نت » نفسه يصف مذهبه الأخلاق « بتغلىن 
الغاطفة الاجماعية فيه بشكل مباشر .© ك أن هذا الذهب ينتمى أيضا ؛ باعتبار 
أصوله » إلى هذه الطائفة من المذاهب الأخلاقية ؛ إذ أن « 5 ونت ٩‏ برجع ا 


» ادم ميث » و« هيوم » حين 2 وحود اليول « الغيرية »6 وكا فطريا 


OND 
امم‎ 2 


» المودة ( 00 وهو تعبير جح ف له إلى المدرسة الاسكتلاندية 9 
بتول:إنك إذا قررت هده المواظف.الغيرية لمرب الأجلاق ؟ .وإذا انرا 
اخ الحلا 


ف النفس الإنسا نية و دشر ال هذه لليول ف » حدوله العضصى «( 


ولسكن هؤلاء الفلاسفة لم يذهبوا فى تحليلهم إلى أبعد من تقرير وجود هذه 
د اطف . وأهملوا البحث عن ال سكيفية الى تنمو مها الأخلاق فى الواقم » 
الأخلاق عند فلاسفة المدرسة الأسكتلاندية بأنها ذات طابع سطحی» وأنه تنقصها 
الدقة الهجية . وإذا كان قد امتدح مذهمم فى عل النفس ؛ لأن أوجه النتقص 
فيه كانت أقل يكثيرمما 22 لدئ معأدر م 4 فإنه لم يكن 51 عن نظريهم ف 


(1) Tableau cérébral + (2) La Sympathie ٠ 


0 كا 


النشاط الإنساتى . فاذاكان وجود اليول الغيرية ظاهرة واقعية فليس ذلك سيب فى 
إلا فكو سارها 72 0 . وهذا التطوز لا سكن فهمه إلا عن طريق 
التأثير اللتصل للنظام المارجى فى التفس الإنسانية » وهورتاثير يكون ,حاسماً كلا 
ادك مفرقة الا تانر ای کا راد عدو القواتين الط الى كتف عا 
وهكدا اا اراد 8 کے نٹ 6 سر الأتمللاق الإنسانية تفسيراً كاملا أضاف 
إلى العناصر ذات الصبغة العاطفية عنصراً ذا صفة عقلية . وهذا المنصر لا يقوم 
بلا شك على جرد الاقتناع بفكرة سابقة للملاحظة » و حا يقوم على فك 
ات عند « كونت » محل الفكرة السابقة فى الذاهب المتيافيزيقية ؛ وهي فكرة 
عدم تغير قوانين الظواهر . وهذه و تتيح لنا 3 3 . وهذا 
الفهم الذى يسمى « مدأ القوانين » هو الذى يكوان أساس العلوم من الوحهة 
النظرية . أما من الوجهة العملية فان نظام الكون هو الكفيل وحده بتحقيق 
الانسجام الدائم بين ميولنا . وعلى هذا النحو يصبح اساسا للاخااق 2 


نلاحظ 5 أنه 4 عل رغم ما فصل دان 17 ونت» ودين 0 ن 2 مالبرانش 


و2 يز »6 من فروق و وواحة لاغاية > فإن فكرة » د م » تستخدم 


فى فلسفته = ک) هی الحال فى فلسفة كل مهما - للاشتقال من محال المعرفة إلى 
محال العمل . وثما لا شك فيه هد الفكر: ة قد 2 E‏ » 2 الإ إل 
كك ة وضعدة ) بعد از ا لاهونية أو ميةأ فيز يقية . وهو لا بم كر ف 

أن يتخطى نطاق التحربة 6 ولا بو كد شيثا لا بمكن إثبانه -كحقيقة واقعية . 
ولكنه ل يكن أقل كلفاً من سبقه من الفلاسفة بالمثور على وحدة النفس وراء 
الآختلاف الظاهر فى وحوه نشاطها » وبإثبات أن العقل النظرى والعقل العملى 
ليسا فى النهاية إلا عملا احا يذاه - وق هاول وا لزان ل الشكلة 
بالرجو ع إلى فكرة السكال الالمى الذى يعبر عن نفسه فى كل مكان على هيئة 
النظام . أما « 0 فإنتفسيزه. يقومعل أن ضغط النظام الخارجى بو لد الاتساق 
داخل عقلنا ( الذى يساهأيضاً فى هذا النظام) » ثم يولك الاتساق بطريق رد الفعل 
فى عواطفنا ؛ وأخيراً فى أعمالنا . وقد قال الرواقيون من قبل ما يشبه ذلك . وجلة 


حه ۳١ ê‏ — 
القول هى أن الأخلاق لدى« كونت » يكن أن تفهم على أنها الشكل الوضى 
للفكرة الحاقية عن نظام الكون . 
ل فول إقن إن لتنا لدعي ف الإتخلاقن ليس له طابع محدد ما دام يجمع 


بين الناحية العاطفية والثاحية العقلية ؟ أو إنه ليس إلا عاولة للتوفيق بين مذاهب 


و 
مختلفة ؟ إن امع بين أحسن ما فى المذاهب الحتلفة » إذا فهم بممنى خاص » ليس 


بالأعل للق قد ت 2 كؤزة © > فة الرضحية ن ا عادلة فى الح 
على الفلسفات التى سبقمها : ٠‏ يطيب لما أن تثنى على كل مها بسبب ما انطوت عليه 
من:بعض: اللقائق . ولكنها'لا محتاج"» فى المالة الراهنةء إلى التوفيق بين مض 
الأراء . ويكفها. أن نسكون نسبية > وأن تمتمد :على التاريعخ ما دام الأص يتعلق 
بالظواهرالحلقية والاجماعية . و<ينئذترى أنه ليس هناك تنافر قط بين المبدأ العاطق 
والمندأ العقل. فن وجهة النظرالتارخية » أى حين ننظر إلى نشأة الحاسة الخلقية » 
جد أمها تنشاً بسبب عواطف الودة الت يشعر مها الناس بعضتهم جاه بعض »كم 
ت ذلك ادق كسمن الميوانات الأخرى ٠‏ وو خد الحو اتات حه اة 
فتتحول إلى حالات وحدانية ءائلية واجناعية . ولكن كيف تتطور تلك الحاسة 
الحاقية فما بعد ؟ وكيف تنمو العلاقات الميرة موا لا مبأية له » وتزداد قيمه] 
سي الرغم .من قوة الأنانية التأصلة ف- النفوس ؟ أو بالإججال كيف يتسنى 
للانسانية أن تفع شنا ا ی E‏ هذا رر جم » بلا ادلی 
شك » إلى نمو « الذكاء » الذى يسير جنبا إلى جنب مع الجهودات التى يضطر 
الإنسان إلى بنا كا نكيت نفسة بالوسط:الدى يميش فيه:. 

فإذا كانت الأخلاق غر زية » حسب أصوهما الحيوانية » فإنها تصبح عقلية فى 
تطورها الإنساتى . ويمكننا أن تقول نفس الشىء عن اللغة والفن والعم والدبن 
نفسه . فقد وجذت النواة الأولى لكل هذه الظواهرف الطبيمة البدائية للانسان ؛ 
لأن هذه الطبيمة لا تنفتق مطلقا عن شىء جديد كل الجدة . ول تبر هذه الظواهر 
كلها وضوح إلا بسبب' ضط النظام الخارجى الذى يحدث .تأثيره على الدوام ؛ 
سواء شعرنا أم ل نشعر به . غير أننا عند ما نصل إلى معرفة هذا النظام نستطيع 


۳١۱ — 


استخدام عامئا فى توحيه القوى الطميعية إلى ا الغايات التى 2 ارا 0 
وهذه الغايات ذانها غايات عقلية . وعلى هذا النحو نحل الأخلاق المهبحية النظمة 
عل الأخلاق التلقائية 

: ا 0 5 7 لكان معنى ذلك أننا نكون 
أحسن RFRA‏ فهم ات ن الوثيق الذى ربط كلا منا محموعة 
لغ اننا فى كل لطظة .» ورتخذ آلف 0 وشكل کا د ا26 هذه 
القاعدة الحلقية الملل وهى : « الحياة من أجل الأخرين » . وكذلك لو كنا أحسن 
أحلانا کان معن دات اق بكرن ا كك کک زد اننا تقر خد کاو 
كن هناك دكاء | كثر يفط وا كثر عقا من دا تعمل کل وة ساو يكنا 
ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نوفا خسن ادا عن قار بق التمد مل الاش 


وا فقن ات عل النفس الوضعى نتا لا نسقطيع ا ا فى 


طز الناطق من طبيمتنا ..ولكن من المستطاع أن ندل جهدنا لتصبح ١‏ كثر 
STG‏ فكل حهد ننذله لفهم نظام الطميعة يزودنا س عند محاحه سح بوسيلة 
ارا العام هوه اى ون الطريقة غير النائر م جن اللاي 
كا أنها ی اا فة كد ی يدرك ال 6ء 21 ی غاد فى داه ؟ 
ان إيخضع لاقل » وأن السعادة الوحيدة التى تتفق مع طبيعة الإنسان 
نوجد في الإخلاص وفى الحب 


(1) Pel. pos. IV, Appendice. P. 18. 


اللإخلاق الاجتاعية 


> | اوی النظام اررقتصاری فى عص « كوأت » | 


« الحياة من أجل الأخرن » : هذه هى أسعى صيغة للأخلاق الوضعية . وتشهد 
الماطفة بصدق هذه المكئة » كا أن العلم ككفي عن مر ها ال و تايا 
العميقة . ولكن هذه الصيغة لا تنطيق كسب على الجتمع الطبييى الذى تكو به 
الناس فما ee‏ > وهو الجتمع الذى يدخل فيه « ک ولت ا الميوانات 
القادرة على الحة والتفانى » والتى تؤدى خدمات تستحق منا التقدير ؛ بل إن 
القانون الأخلاق بد تطبيقه الدقيق فى العلاقات الحددة التى يقررها الجتهع ادى 
ين الناض + اق ات ری والراحات الخادلة ون الام ا و اذا ی ان الاحلاق 
والسياسة شيثان متميزان فإن ذلك لا بن خضوع السياسة للأخلاق خضوعاً 
ا فالقوة اروحية لا نحم ؛ ؟ ومع ذلك فعى وحه الحكام م اوه 
المحسكومين . وهى التى تزودثم جميما <موعة العتقدات والمواطف المشتركة التى 
تنيح للاجتمع 1 يميش . فر واجب الأخلاق إذن أن حدد المبادىء ال 
تستخدهها السياسة الوضعية فى تنظم العلاقات بين الناس . 
ولتكنا ری » فى الواقع .أن هده الباقات دة الوط أت فى لمر 
0 لنظام العام غير مستقر » والثورات كثيرة الحنيوث » والام البشرية 
لغة . فهل ذتهم فى ذلك النظمالسياسية ؟ ولكن هذه النظم شبحة [ كترسا كنا 
2 نفهم الحالة الراهنة يب أن ندرك قانون الةطور العام للانسانية » وعلى 
الاحضن تطور اجتمع الأورواف . وحينئذ يظهر وضوح أن الاضطرآبات المالية 
قد نحمت عن التزاع المظح الذى ظهر واتحا للعيان منذ نشوب الثورة الفرنسية . 


سے ۳ س 


فهذا التزاع لاز ال قابا حتى الآن ؛ لأن النظام القديم لم يتوار مايا عن الأنظار» 
كا أن النظام الذى سيحل عله لم يم تنظيمه بعد . فطال أمد السكفاح بين التفكير 
اللاهوتى الميتاففزيق وبين التفكير الوضعى > وبين العقيدة المنزلة اللتى تضعف 
والعقيدة الا ة على البرهان الت ما زالت فى طور التسكوين دارا بين النظم 
الاقتصاديه العتيقة والنشاط الصناعى الذى ' مېد بعد إلى قوانينه ( الستقرة ( 5 
إن العلاقات بين أصحاب الأعمال والمال تسودها « الفوضى » فى الوقت 
الحاضر . وسير الصناعة الآخذة فى الغو يلحق الظل بأغلبية أولئك الذين يساهمون 
فها مساهمة ضرورية . والقطيمة التى تزداد على الدوام بين « الرؤوس والأذرع » 
(أى بين الطبقة المد رة والطبقة العاملة ) ترجع إلى عدم ادر ال اة وامحول 
الاجتمامى »كا ترجم على وجه االخصوص 3 الأنانية العمياء التى تملا قلوب خاب 
الشروعات » أ كثر ما رجم إلى مطالب العرال المفرطة ° . فلم يفك ااب 
الشروءات فى تنظ سربية على نطاق و 3 لفغت تحمبه ٠‏ طك عوامل الأعراة اي 
تذيعها االدعاية الثورية . ويلوح أنهم افون أن بتعلم القعب:: ويتصبون افم 
ما استطاعوا فى الأمكنة التى كان يحتلها الرؤساء القدماء . فقد ظلوا يطمحون إلى 


اختلال ص بكرم الاجماعى . ولكنهم لم روا کرم 5 ول تفهفرا أن ا 
بر 29 .»6 وهكذا رى أن كار رحال الصناعة غالناتا يزغون إلى اشتخدام 
نفوذم السياسى للحصول سيم على احتكارات هامة على <ساب الشعب » 
وديف رطون فى استخدام قوة رؤوس الأموال لكى يلوا رغبات أععاب الشروعات 


تعلو داعا على رغبات الال ؛ بل لا يقيمون 8 لواحب الددل + اد أن عن 


التضامن والتكتل الذى تمنح لفريق ”رفض بالنسبة إلى الفريق الآخر 
لقد عاصر « كونت » نشاط الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) فى عهد 
« لويس فیلیب› جک علا حك قاسيا . وهو يقول إن مبادتها السياسية 


يدف على الحصوص إلى ملك ااسلطة لا إلى وعها وممارسها ا 


(1) Cours, VI, 376, 


(؟) Noblesse bige»‏ » مثل فر نسى يقال فى التعبير عن أثر النبل فى النفوس. (المترجم) 


A SE asa 


الثورة قد أننهت بتقرر"النظام البرلمانى الذى لم يكن » على الرغم من ذلك » إلا 
« صرحلة استقرار مفتعلة . » وم يكن خوف هذه الطبقة الوسطى من الإصلاح 
الاجماعى التام بأقل من خوف الطبقات العليا القدية منه . وبالرغم من تفلل 


فى امتداد نظام النفاق الدينى » ولو نحت ستار من النط الجهورية ؛ لأن ذلك 


النفاق يضمن خض وع اججاهير واستكاتهم » دون أن يفرض على الرؤساء أى 
وجب جدود وكانت هذه الطبقة الوسطل قاستة عل ااطبقة الكاوحة: الى 
ظلت أ<والها بعيدة عن التحسن . وكانت « تنشىء الزنزانات لقلتق فا بأوائك 
الذين كانوا يطلبون امز" . » وكانت تمتقد أن هذه الملايين من الناس تستطيع 
أن تظل إلى -ما لا نهاية على تلك الخالة من القلق فى اجتمع ادت + دون أن 
تصل فيه إلى استقرار وتتمتع مون عرد واو .و مدان كانت رود 
الأموال الى ف ایدیم أداة للتحرير أصبحت أداة للظم PATER‏ 
عل و من التناقض ااغريب » الذى يصعب احهاله » أن اختراع الآلات الذى كان 
شن سلفا اھ سجس بيك اة ااا قد مدل حل کی ا 
جديداً فى زيادة الامها » وفى مضاعفة الخالة القاسية ااتى تن مني 

وتنطوى هذه الصورة » فى إيحازها ؛ على اهام خطير ضد الطبقة الوسطى » 
وعلى وحه الخصوص ضد الافتصاد السياسى الذى تشبعت به عقولا . وقد كان 
نظر « كونت » يتجه أحيانا إلى الاقتصاديين التقليديين فى أواخر القرن الثامن 
عثلِن > و اانا إلى من خلفوم من أحاب المذهب الممتدل ‏ الأر وذ كسق-» فى 
الاقتصاد فى القرن القاسع عشر . أما اقتصاديو القرن الثامن عشر فقد كان يعدم 
من ساعدوا على قيام العمل القورى الكبير ؛ فقد ساهموا فى نشر مبادىء النقد 
والفلمقة المدامة .وقد أتدو! اة غبت دة :وار وال اعلول 
النظام القديم . واستطاع الافتصاد السيامى أن يقنع الحكومات نفسها بعدم 


(1) Pol. pos ; 1, 128-19. (2) Cours, V, 357. 
(3) Pol. pos ; Il, 410—12. (4) Cours, VI, 268—9., 


كد ماد 


قدريها عل توجيه:ا لرك التتحارية والماناعية 410: 


لقد كانت مظاهر التقارب والتفاثم بين الفلاسفة والاقتصاديين فى القرن 


|1 21 ن عشر بدمهيه ة إلى حل عير : وهل حن فى حاجة a‏ ل ل ر زوح(الفردية» 


ال ى كان يدن ها الاقتصاديون » وتزعنهم الواحة حو الحد من وظائف الحكومة 
إل أقصى ما کن ؟ وبالرغم دن الحهود اله بدلما هده كان مم 4 سواء أكانوا 
حافظين بطبيعنهم أم من أنصار السياسة الحافظة » فقد كان من الضرورى أن 
تظهر اتتام النطقية لمبادئهم واضحة للميان . وهكذا كانت « الجاهرة بعدم أهمية 


التملم الأخلاق النظم ؛ والعمل على و كل تشجيع رسمى لاعلوم والفنون الجيلة ؛ 
بل الجلات الحديئة ضد النظام الأساسى لهلكية ؛ ترجم من خيث مصدرها إلى 
التيافزبقا الاقتصادية . » وقد سار هذا المذهب الاقتصادى فى نفس الطريق التق 
سارت فيه الأحزاء الأخرى من الفلسفة الهدامة . فبعد أن انتهى من تملية الهدم 
أخذ يخاول إبدال ميادىء النقد بمبادىء الاستقرار » دون أن يدرك أن ذلك 
یا راغا كل تنظم وضعى . 

وليست الصيغة الشهورة : « حرية العمل وحرية المرور ۾ 9" ء فى الاقتصاد 
حاتي ,ابنذ بقلو عل ةا كثر ما وی فلية که الحرية ذاپاق 
السياسة بمعناها الحقيقى ٠‏ ولذا فإن « كونت» يحارب بكلقوة مبدأ عدم التدخل »› 
ويميب عل الاقتصاد السياسى أنه » بعد أن لاحظ فى بعض الحالات الخاصة والثابوية 
« جاه بمضالمتمعات امجاهاطبيمياً إلى نظام ضرورى:معين > خلص من ذلك إلى 
القول بعدم جدوى أى نظام خاص . » ولسكن ذلك النظام الطبيعى ناقص جداً » 
ومعرفة. القوآنين الاجباعية رودا بالؤمائل الع تتكفل سه وذلك عاتن 
هاما ما نقوم به عادة عندما يتملق الأأعس بالكائنات الحية . وإذا حن لم نعترف إلا 
بدرجة النظام الى تتقرر بصغة تَلقائية فمى ذلك تماما من الوحتهة :العملية هو أننا 


» قف مكتوفى الأبدى أمام كل عضة ة تظهر هاما |« فلننظر أك الأزمة الاحماعية 


Cours ,V, 608 : Pol. pos. II, 585 .‏ )1( 
تلك هى الصيغة:التى تيلورت فما المذاه الاقتصادية: » Laissez - faire, laissez-passer‏ « )2( 
التقليدية التى كانت تنادى مدآ المنافسة الحرة . ( المترجم ) 


2 


0 يحمت ن تقدم اللات 5 إن هده الطالب المادلة الالحة ال ينادى مها الغال 
الذين حرمو 0 من مصدر عيرشهم ¢ وأصتحوا ف حالة 5 تمكهم كن إيحاد 
عمل اد دل لخم وليلة قر مول إن هده الطاب لا رما بايا رحال الاقتصاد الا أن 
يكرروا « فى قحة لا رحمة فما » عبارمهم العقيمة عن المحرية المطلقة فى الصناعة. 
11 3 کو 5 Ie‏ , 5 ء 5 ء 1 

ولدمهم من الجرأة ما يسمح لمم بالإحابة على كل شكو ى ترتفع بان السالة مسالة 
وقت . إن تلك الإحابة التى نوجه إلى اعاس >تاحون إلى قوت .وههم تبعث عل 
السخرية . « فثل هذه النظرية تعلن بنفسها عن جزها من الناحية الاجماغية (©.» 
وإذن فلم دع الاقتضاد السيانسى بعل (de‏ ¢ ولا أصبح الاقتصاديون حی ذلك 
الحين عاماء . ولا كان ميعهم عل »وه التقريت 0 محامين ¢ ف الاصل 0 أو >ن 
رحال ا بعيدن عن 5 ره الملاحظلة الہ أمية > وعن ES‏ نی الدقيق للقا ون 
الطنيى واو عن إذراك فكرة البرهان ٠‏ وكيف كان نهم س باستثناء 
« ادم #عيث ( و نقر قليل معتل س أ يطيقوا الطريقة الوضعية ال 1 يعرفوا عنها 
شتا التحليل ا ی لفت م ن الصعوية مہ 5 ل را لقد وضع » دسكوت 
ى » الاقتصاد السنامى بين المنطق والأخلاق > وكاڻ عل حق افق ذلك * 

او کان( خی ذلك المهد) أقر ب إلى المتيافيزيقيا منه إلى العلم الوضعى . 
فظل محال التفكير فيه ظا الطا بع الشخمى ٠‏ وظلت المدارس الختلفة 
تتنازع فا بينها ؛ كا أن الجدل حول المعانى الأولية للقيمة والفائدة الح .. يذ كرنا 
بالحدل » المدرسى ١ن‏ الفتعكاة لعن تقول بدراسة الظواهر الاقتصادية على 
حدة ليشت ق ذانها فكرة علية » وذلك لان الجموعات الختافة مى الظواهر 
الاجماعية يتضامن بعضها على بعض » ولان القوانين االخاص_ة » فى عل الاجماع 4 
تعتمد على قوانين أخرى أع مها . ولا تتحقق الدراسة العادية لاظواهر 
الاقتصادية إلا إذا نظر ا ا من وهه ه النظر الاجماعية 5 E‏ 8 5 نستطيسع 
أن تمثل الانسان کا لو كان غرد كان ثادى حر كه عامل واخد هو النفمة 


الشخصية ؛ كذلك لا نستطوع أن نمزل القوانين الى تنظم الوجود المادي 


(1) Cours, IV; 218 - 24 (2) Cours ,IV, 212-15. 


MV — 


لامدتمعات عن غبرها >ن القوانين الاجر 

ونتحه 2 الاعتراضات سا ¢ بطبيعة الخال ¢ الل حصوم الاقتصاديين 
التقليديين ؛ أن إن الاشترا كين والشيوعيين ؛ وذلك ا تقيدوا » على وحه 
العموم ٤‏ بفشكرة عة فک رمم ف الع . ومع ذلك فان كفت ( حان ينقدثم 
يعترف فى نفس الوقت بام قد قررؤا بعض الحقائق . فليس كل ما قالوه محانيا 
التدخل ف العلاقات الاقتضادية . وإذا كان من الجخ أذ برغب بعتم فى إلغاء 
اللكية الخاسة س كا ينادى بذلك بعض الفرق الشيوعية س فن الحق الذى 


لا صراء فيه أن الللكية دات طبيءة احماعية ¢ وم نالضرورى أن مخضم للتنظيم” "2 . 


و كل نظرية تنسب إلى الللكية طا ا فی س کا يقول « E‏ نت »6 - نظرية 
« مضادة لاروح الا<ماعية . » ولا يمك نلأى ملكية أن نشا ؛ بل من المستحيل 
أن تنتقلعن طريق صاحها وحده » بدون وساطة ا جتمع ولذلك حلت اجاعة) 
فى جيم الأوسنة الاي ومارمة عن البكية. ارا كمرك هود 
فى كل روة خاصة . 

ولقد أسدى الشيوعيون ( الذن يخلط « كونت » بينهم وبين الاشترا كيين) 
إلينا خدمة جليلة بمناقشتهم للمشكلة الجوهرية لما-كية ؛ إذ ساعدت نفس الخاوف 
التى أثارتها المنول التى اقترحوها على تيت الاهمام العام حول ذلك الوضوع 
الحطير ؛ « ولولا ذلك لكان من الحتمل حداً أن يتناساه أو يحتقره أنصار الذهب 
التحريى الميتافيزيق » أو الارستقراطيون الأنانيون من رجال الطبقات الخاكة.» 
وما كا يكن أن تثار اة وون أن بص جما الحل الذى اقترحه 
افر عرق فف كاو المت لا لى علو باد عبالة ما إذا لم طهر فى الوقت 
نفسه حْوَاك لما + يجا كان آم اطا وا محدد موققتا مته بالقبول 
أو الرفض ٠‏ وعلى كل حال كانت ظ :الا خطاء الشيوعية » أحدى وأقل 2 
الواقع » من الفسكرة الوهمية الت ى كانت سائدة » والتى كانت تدعى أن الثورة قد 
انهت بتقر ر النظام البرلانى" . 
Pol. pos., 1, 154. (2) Pol, pos., I, 160 — 3.‏ )1( 


A —‏ كح 


فإذا سامنا بذلك وحدنا أن المدارس الجددة قد وقعت ججيءها فى أخطاء 
اة .وسيب ذلك جلها بالقوانين لمر وريه اتور .“فليا كانت تما٤‏ 
على وجه العموم » الفكرة التاريخية من جهة » ولا كانت مجهل مبادى' عل 
الاجماع الخاض بالاستقرار :من هة أخرى ل بين ها أن ار الإنسان فا 
الظواهر الاجماعية لا يكتب له النجاح إلا فى نطاق حدود معينة . وعلى ذلك 
فاعتقادنا أن الثورة تستطيع أن تغير نظام اللكية فى ظة واحدة » وأن تغير معه 
جنيع الشروط الا<ماعية الى تتوقف عليه » مآله إلى الزوال عند ما عتد « طريقة 
التفسكير الوضمى » إلى الظواهر الاجماعية كا امتدت إلى الظواهر الأخرى : 
وحينئذ لا تحد « المشروعات المجاعة » الى يقدمها الاشتر | اد خا 


« ولن بطالب إنسان ما شىء تعترف اجيم اا ع 9 


وق المهاية دعيب « (وذت » عل الشيوعية زعا ا التضيبيق عل الفردية : 


ومن الغريب أن خر ج هذا الاعتراض من فه ؛ إذ طالما وجه إليه هو نفسه . 


فوصفه « حون ستيوارت مل » أنه منظلم للد كتا 'ورية » وقارته فى ذلك « بإنياس 
دی لوا ولا ¢ : ولكن 2 ( يذ كرنا أن الكان الا<مائى أو امجتمع 


حتاف » فى رأيه » عنالكائنات الفردية أوالكائنات الحية فى شىء هام » وهو أن 
العناص_الى يتكون ملا( أى الأفراد ) حا حياة مستقلة داخل نطاقة . وتتحصر 
الشكلة فى التوفيق على قدرالإمكان بين هذه الحرية فى التصرف وبين توجيه ضروب 
التشاط حو هدف واخد :. وبدب آلا بض اعد الان ى سيل لار 
فالتضييق على الفردية معناه هدم كرامة الإنسان بالقضاء على مسئوليته ؛ كا أن 
عدم و<ود الاستقلال » والحضوغ ية اجماءية لا تكترث بالفرد » يجمل 
الحياة عبئا لا يحتمل : « وذلك هو اللإطر المظم الذى ينج ءرن النظريات 
Cours, IV, 97-9.‏ (1) 


.)١١55- 1١551( منقىء طائفة الحزويت‎ lg nace de Loyola ) Saint ) (؟)‎ 


ولد فى « لوادولا » على مقربة من « سان س.استيان » . وبعد ان درس فی باریس ف كلية 


» اک بارت « ا ف صو معة مار ر 00 جاعة امسيح € 5 وكان طابعها الخاصض هو نظامها 
الصارم» وخاصة جاه الا ) المترجم 2 


ووس — 


الاصلاحة الليالنة ٠‏ تلك النظريات الى تضحى «الجرية المقيقية فى يل 


فساو اة تقوم على الفوضى 4 5 ف سبيل إخاء علو الئاس ف تضو ر( ۰ وول 


مکزا الفلستفة:الوضمية ى هذا الم وضو م عهمة:< التقد الان € الذ انار 
لو ضع وضوع م 


رحال الاقتصاد فى فرنسا ضد الشيوعية ٠‏ 


۲ سس | موقف الفلسف الوطعبة من مشسكر: إعادة تنظير المع | 
م تقتتصر الفلسفة الوضعية على دحض أراء الأقتصاديين الحافظين والاشترا كيين 
يشوت کا فريق الاجر بل عاش بتو رها الماك الى اروا واا 
للها على النةا 3 ال حصل علمها عم الاجماع : 
فنظرت ف بادى” الأعس إلى مشكلة « إعادة التنظيم الاجناعی » فى أعر أشكالما ؛ 
إذ يتم الاشترا كيون مثلما فمل خصوعهم من قبل إلا بالثروة » كا لو كانت 
رة القرة الا وة الو دة الى اد ىء توزيعها وأسىء الإشراف علها . 
ولكن هناك قوى أخرى يجب الاهعام بها . فإصلاح الأحوال الاقتصادية 
يتوقف فى التحليل الأخر عل لى إضلاج الأخلاق . وإذن يحب « إعادة تنظيم الحماة 
الخلقية » ل بىء » وبحب اید الحقوق والواحمات المتبادلة له 0 5 
وجعل كل فرد يشءر بواحبه وترم حدق الأخرين 
و عاج » ا «( فكرق ای والواحب بنفس الطر ية ٠‏ فهو يقمل 
فدكرة الواجب » دون أن مْسّمها لنقد خاص . فالواجب هو القاعدة ال تى يعمل 
عقتضاها الغرد وتفرذما العاطفة والعقل 0 E‏ أن نعمل ما نمترف ا 
أنسب شىء إلى .طبيمتنا.الفردية. والاجماعيبة .,أما فكرة الحق فتختق على 
عكس ذللكة فى الالة الوضعية . وحن أن تس تمعدكلة « حق» من اللغة السياسية» 
RE‏ ا كلة سين ين اللقة اة لان كلتا الكامتين ندل 
معنى ميتافزيق . فكل فرد عليه واحبات قبل اجيم کولس لبان حو 
بامعنى الصحيح لهذه الكلمة . ففكرة الحق فكرة خاطئة بقدر ما هى منافية 


(0 Pol. pos. I, 159. Utopies : اليوئويا‎ (1) 


و 


للا وتء لك تبرض مدا ال رة الطلق 1 كد 

LSE E CC N HEEL, 
9رر واتار ؛ إذ يمدو » فى الواقع > عند النظر إلى تكوين امجتمع ادى‎ 
أنها ممل فكرة العدالة إهالاً ناما » ولا تبنى علاقات الناس إلا على الإخسان‎ 
وعلى العاطفة . ومع ذلك » فإذا نظرنا إلى الأ عن كثب لاحظنا أن التعبير‎ 
الذى استتخدمه « كونت » قد أظهر فكرته عظهر انلو وشوهها » وهذا أص‎ 
يحدث فى كير من الأحيان . ومن حسمن الحظ أن القارئة الى أشار إلا هو‎ 
نفسه » بين و اجى وفكرة الت وضح ها راد التعبير عنه..‎ 

لقد عدل العم الوضعى عن البحث عن الأسباب » لكى يقتصر على تقرير 
العلاقات الثابتة بين الظواهى . ولكن هذه العلاقات تقابل ما كنا نسميه فى 
الاضى بالتأثير السبى ؛ وى تعبر عن جانب الح الذى ينطوى عليه هذا التاثير 
امزعوم ا الوحيد — وهو فارق هام - يتحص فى أن العقل البشرى 
قد ترك وجهة النظر المطلقة إلى وجهة النظر النسبية » وا كتى. بعد ذلك بتقر ر 
الزواكا نين الظواهن اطاتاقة 6 دون الماع إل مخيل:< قوق رابطة» 7 جات 


التسير القوى « 1البرانش » . 


وقد طرأ "على فكرة الحق تغيير ممائن . فقد ظلت مدة'طويلة » على غرار 


« السبب » » فكرة لاهوتية ثم ميتافزيقية . وكانت فى العصور القديعة تبطة 
أشد الارتباط بالدين . أما عند الحدثين فقد جرى الناس على تصور حقوق 
الشعوب ؛ بل حقوق الأفراد أنفسهم » وفقا لما كان عليه الحق للأعساء والسادة ٠‏ 
وبما أمها اشتقت منه فإنها تقوم مثله » فى القيقة » على أساس الإيمان .وجود 
قوى خارقة للطبيعة » أو قوى خفية . ولم تكن الحقوق التى طالب مها كل مواطن 
إلا مثيلة بقطم العملة الصغيرة بالنسبة إلى الحق الطلق الذى كان يتمتع به الماک 
قدعا » وهو تمثل الوطن بأ كله . ثم أصبخت فتكرة الح المطلق ميتافيزيقية 


(1) Cours, VI, 480. Pol. pos; I, 361—3; Il, 87. 


(2) > Entités liantes . » 


۳١ = 


ف القرن الما الام ن عشر عل اعتمار NE;‏ كن اكه أو ەدە »¢ وأنه ملاك 
لافرد ؛ فكانت هذه الفكرة من 31 الأفكار التى ساعدت على انحلال النظام 
القدم . ولسكن عند ما > م هذا الأعصس أصبح من المستحيل استخداءها فى عماية 


الإصلاح > وشأنبا فى ذلك ماما شأن المبادىء اليتافزيقية الأخرى . فالفلسفة 
الوضعية لا تعترف بالبادىء الطلقة ؟ وكل نظام فى المجتمع مشروط بنظام آخر 


شرط لغيره من النظم ف أن واحد . ولیس هناك شىء غير مشروط بشرط . 
وقد أرشدنا عل الاجماع أ لا ننتقل من الفرد إلى امجتمع ؛ بل أوحب الانتقال من 
امجتمع إلى الفرد 

وغل ذلك » بحب أن تقلع فى هذا إلجال أيضا ء. ن وا لا بلي إلا 
للنقد إلى مبد أ صا لا و ت فان اوی وی فى البقا E‏ كم 
مق لك قت أقاحة بن الفا اعرد و مي ان لكيس عن “ناتنس 
الحقوق على مبدأ ميتافيز بق للطبيمة الإنسانية » كا كففنا من قبل عن إرجاع 
الصلات الى تر بط الظواهر إلى قوى ميتافيزيقية كانت تسمى « أسبابا » ٠‏ وبدلا 
من أن حمل الواجبات الخاصة 00 8 - اله العامة + ف :أن سير 
10 + نيال جنوي كل دعل آنا ا فاا الا خرن 
و و3 ل اقول يبنو تيد أن 0 قبن حديد الحق : وهذا البدأ على 
0 الأهمية فى نظر « كو نت » . وهو ری فيه عبرا 5 على 

ى التفكير الوضىى على التفكير الميقافيزيق » وعلى خضوع البياضة للاخلاق . 
2 علو له أن ردد أن « مراعاة الواجب ترتبط روح 0 6. 31 الحق فإنه 
EES ER e‏ ظا ام اجماعی ؛ 5 
إذا فهم غل ابه حى مطلق . 

وهكذا رى أن الفلسفة الجديدة تزع بصورة مطردة إلى « التحديد المادىء 
الصارم للواحدات التبادلة » وإلى إحلالها محل الجدل الغامض الصاخب عن حقوق 
كل فرد من الأفراد . » وعلى ضوء هذا الممدأ تحد أن الشكلة الى أثارها الشوءيون 
تخد مله أخدايناء فوحود رؤساءالصناعة الأقوياءلا يكون شرا إلا إذا استخدموا 

ري ا 


e — 


قوم فى ظلم الذاس الذين يخضعون لسيطرتمم . وهو » على المكس » خير إذا 
عرف هؤلاء الرؤساء واجمم وقاموا به خير قيام . فالصالم الشعبية لا.مهمها أن 
کون ر ا ا الترا كة فى أيدى هؤلاء أو أولئك » ولكن بشرط أن 
کون استخدامرا. افا للسكتلة الاجماعية “ . ومن الواضح أن هذا الشرط 
الضرورى « يمتمد على الوسائل الأخلاقية أ كثر عا يمتمد على الوسائل 
المنياسرة .) فيد الا 5 تستطيع با ست إن مر عر علق AE‏ الثروات 
ف أبدى نفر قليل » عا مدد بشل النشاط الصناعى . ول ار هذه الوسائل 
« الاستمدادية » يكو ن أضعت :من ا الاس مجان العام الذى توقعه الأخلاق 
الوضعية على كل من يستخدمثرونه فى أنانية مفرطة . وزيد تأثير هذا الأسمجان» 
إن دة لآ كن مها يقاو کا لمح ولف :الان حبار ق ا 
لا تمكنهم من إنكار مبدثه » نظاراً لن هذا البدأ يلقن لاجميع بطريق التربية 
الأخلاقية العامة . » وعلى هذا النحو لم يكن خوف الأعساء من قرار المرمان الذى 
كانوا بتعرضون له فى المصور الوسطى بأقل من احترام الناس لذن كانوا يشهدون 
و قيع هذا القرار . 

ذا مانفدت الثزبية الأخلاقية العامة » تحت إشراف السلطة الروحية ؛ل يمد 
هناك محال للخوف من ظم طبقة الرأسماليين ؛ إذ يعتبر الأغنياء أنفسهم من الوجهة 
الأخلاقية أمناء على رؤوس الأموال العامة . ولا تصبح المسألة فى هذه الحالة مسألة 
اسان ؛: بل کون من واج من علكون: أن يحققوا لاجميع التربية 
أولا ثم العمل ثانيا . 

ولا ريت فى أن هذه الاراء قد تبدو شديدة الغرابة وممعنة فى الخيال . ولكن 
جح سبب ذلك س کا يقول « كونت » س إلى أن اجتمع الحديث م يكون 
E a‏ . فالعلاقات الصناعية » التى اتسع نطاقها اتساعاً عظها » 


أخلاقية : والحرب وحدها re‏ سواء أعلنت بشكل سافر أم جب — 0 ع 


(1) Cours, Vl, 543 - 6 , 


- — 


تنظم العلاقات بين رأس المال والعمل . أما فى الحالة الطبيعية للانسانية فنرى » على 
کن ذلك » أن هذه العلاقات «منظمة» . فالقوة لا ولد الاضّطهاد . وكل مواطن 
بعت « موطقاعاما » قوج بأغباء:معينة > تحد د فى إن واحد التراماته.ومطالية 
(أى توا وال وة اا حرق و ام .ففخ 
تستخدم فى کون ؤتنظيم رؤوس الأمو 1 التي سد ا كل حيل مشروعات 
ا لحيل الذى يليه . ولذلك حب ألا وما اللاك عن غرضها العام إلى خدمة 
مصالحهم الخاصة ١”‏ 


والممال موظفون حموميون کاعات رؤوس الاموال سواء بسواء . والنشَبت 


الاعباء التى يقومون مها باقل ضرورة للمجتمع .و ستدفون أن عترف اعتمم 


بجميلهم بصرف النظر عا يتقاضونة من أجور . والواقع أن عاداتنا الخلقية تنطوى 
على هذا ب من الشغور إذا كان الأ يتعلق بإلهن الحرة . فإن دفع الأجر 
لا يع من العرفان للحميل فى هذه الحال . فيحب إذن أن يعد هذا الشعور إلى 
کل لال التى تسام فى الرخاء العام . ويقول « كونت » إن خدمة الإنسانية 
E‏ اجان ¢ وإن ع ¢ مهمأ بلغ مقذاره ¢ ا وازى إلا المزء المادى دن 
€ خدمةه . وهو يس تخدم ف تعويضص الاسهلاك الذى يتطليه المضو والو ظيفة . 
أما عن حجوهر انهدمة ف ذاه فلاس [ه من حزاء إلا الغبطة ا هده أده 4 
وعرفآن الجيل الذى شره فى التفوس ٠"‏ . 
وعلى ذلك » فن الجتمع « نام التكوين حقيقة » ( لاحظ هذا التعبير الذى 
مها إلى وال .فك ]اقل نیدی ارين له د امه الى نعف ن 
القضامن الوثيق بين أعضاء الوحدة المسكرية ومن اشتراك ايع فى إغلاء شرف 
ا کا ف اا إل لحف اش ت ی الوفت اتال کل :ادرت 
ا ؛ عند ما تتيح الت نة الوضسة لاؤفراد أن تشتعروا بان كلا منهم یسام فى 
بناء صر ح ا جتمع . إن النظام الصناعى الذى لاب يظهر لنا اليوم سوى الكفاح 


(1) Pol. pos; I, 156-64 . (2) Pol. pos. IJ, 409, (3) Cours, VI, 511—15. 


RRA 


بين أنواع الأنانية ليس إلا نظاماً فوضويا» أو إن شت فقل إنه « إنكار لكل 
نظام 0 . 

وإذن ١‏ فم ق الجتمع الحدرث نظامة الخلق حتى الآن ؛ ولكنه کو 
شيعا فشيئاً » 6 كران اله تمع الحرلى تقاليده فنصي ميل لزه عل اليا 
المربية أ كثر مما تسيطر على أى نوع آخر من أنواع الحياة . ومع ذلك » فنظراً 
لان ذه لياه لا.تنمو :الاق طن الاد إن هذا ارط وجه كان 6# 
لإظهار تأفثلة رائمة من القفاى والاخلاض © . فل ل ن ال كداك 


بالنسبة إلى الحياة الصناعية التى تقوم على حب اسل والعمل الإنشای ؟ وإذا م يم 


هذا الإصلاح » وظلت « الفوضى » الها اليد فى الاخادق + فساظن امجتمع الحدرث 


ف مرتبة أحط من جتمع المصور الوشطى الذى كانت تنظمه قو نه الروحية تنظم| 
کا بز یرن اشاق اخ نة ات ا و 
ما فائدة إخاذل الاحتتكار عل الغزو » والدكتاتورية القاعة على حق أ كثر الناس 
روة محل الذ كنا تورية القاعة على حق الأقوى ؟ 2 

فلاس كله يتوقف إذن عل الثر بية الاخلاقية العامة + وهده توت بدورها 
على إنشاء سلطة روحية . وقد امتاز الذهب الوضعى على غيره من المذاهب بأنه أعاد 
إلى هذه السلطة نفوذها ٠‏ ولقد أرادت المدارس الجددة ججيعها توفيرالتربية الطبيعية 
والعمل المنظم للطبقة الكادحة . ولسكنها كانت رغب فى تحقيق الأعرين معا » 
أو فى توفير العمل قبل التربية . أما الذهب الوضى فإنه بريد تنظم التربية أول؟ 9؟ , 

ومن الطبيمى أن متم التربية الوضعية بإبراز الواجبات فى مظهرها الاجماتى . 
وإذا كانت الأخلاق الوضعية تأ باتباع الفضائل الأولية كالاعتدال والعفة 
فليس ذلك )ا تعود به من نفع على الفرد . وحتى فى حالة « ما إذا وهب الفرد 
طبه فو هة من النقا ج المرذولة للافراط أو التبذل » فان الاعتدال وكبح 
النفس “يفرضان عليه بنفس الةوة ؟ لأأمهما ضر وريان لأداء واجباته الاجناعية على 


(1) Pol. pos. , Il, 16. (2) Pol. pos. , VI Appendice, P. 211. 
(3) 201, pos., I, 169, 


— o — 


وة : كذلك لبس هدف الإخلاق الغائلية أن « ن نوها مى الانانية 
بين عدة أفر اد » ؛ ولسكن هدفها هو تنمية عواطف المودة والتعاطف الت ۶ 


من الأسرة شيا فشيئا إل الطائفة الاجياءية » © إلى الأسانية . فيد الأخلاق 


ف جلته هو تعويد الإنسا ل عل أن يقدام الإنسا نيه على زفس4ه 4 وأن عل ذلا 
ا یکل ح رکه دن عر كاية وق عل 56 ەمن 0 فإذا ما م هذا 


)1(2201:-8205 AT 1-07 8 


2 
RS‏ 8 
لے ا لہ ٠‏ 
ْ صم «عم لا 
فكرة الا نهار 


ليس هناك شىء مطلق فى هذا العام : بل کل شی سی © هنذا ما كته 
206 ) منك ۱۸۱۸ إلى صديقه « ثاله 60 ٠‏ ومع ذلك ا فقد كان يعتقد فى 
الواقع أن هناك حقيقة عليا تتوقف علا كل المقائق الأخرى » وكان يعد 
0 ة هذه الطقيقة ساسا لوجهة نظره المقلية عن الما . ونطلق 17 ونت 
هذه المقيقة أسم الس أنية . وهى ل امد ف ال اف ( ف ذاعها ( لكل فكرة 
و اط و ی لمان « بالنسية إلينا » ٠‏ وهذا الفارق لا يمى 
كك من أن الفلسفة الجديدة قد تركت وحهة. النظر الميتافزيقية إلى وجهة 
النظر الوضعية . ومهذا ا فة الإنسانية « موازية اما 
للفكرة القدعة عن الحقيقة المطلقة . فإنها حل علها وتؤدى وظيفتها الدينيتة 
فعى إذن فى المقيقة « فكرة مطلقة نسبية » » إذا حرؤٌنا على مثل هذا التعبير . 

وتظهر فكر ة الإنسانية فى مدهب 9 » فى أشكال شى: متتابعة . 
أو بمتارة: ادق مد أن تطور جد فيه عد كشت النقاب شيعا فيا عن الصفات الختلفة 
لذلك « الكان الأعظر »+ فی كان 0 دو نت ق الرتخلة الأولى من حيا 
الفلسفية يفضل النظ ل الإنسانية على نما موضوع للع . أما فى المرحلة الثانية 
فقد غدت فی کت السادة واحت.. وحن نسقطيع أن تيع 
فى هذا الجال تطور الشاعى التصوفية والدينية التى أخذت تور س منذ 1845 


على وحه الٌخصوص ح ف اراء لاک دت ) وتغير من طحته » دون أن 2315 


م ذلك 4 نتا ف شک مذهيه PIN‏ ا الذانية : 


(1) Lettres 3 Valat, 2. 54. ( 15 Mai. 1818). 


ا 


| ن 1 الصرر صله ارو سان‎ ١ 


لقد قال 3 كونت:© .من الواحت ألا :تمرف الانسانية نالإنسان ؛ بل" تحب 
على المكس أن نعرف الإنسان بالإنسانية . وحن نفهم » نوجه عام » الغزى ال ملق 
والاحتاتى الى وى' إله هذه الصينة + فترى.فها طمتا .فى « ميدأ الفردية 6 
وأخد -الأسس الوحهة للنظام الوضىى ٠‏ وفهم الصينة:على هذا النحو لايحانت 
الصواب : فالواقع أن مثل هذه النتايم يكن استنباطها من هذه الصيغة التى 
EE AE CES REE‏ نتا عل كل حال:.. ولسن ادف 
الباشر لمذه الصيغة هو إخضاع الفرد » من وجهة النظر الاجماعية » للجاعة . 
فهى تعبر » قب لكل ثىء » عن حقيقة واقعية . فإذا نظرنا إلى الإنسان فى الة 
عزلته فإن العم الو لا يسمح تر وه لباه کوان كدف پا الموانية 
تعلط كاه التسرق»» اه فد ذلك ان جيم EZ‏ 
أردنا. تعريفه بصفاته الإنسانية الموهرية > أى ,الذكاء والميل إلى حياة ا جتمع ( 
فحت فى:هذة الال أن تخطى النظر إلى الفرد » لي ننظر إلى النوع الإنسانى 
بأسْره . أما من وجهة النظر البيولودية الخالصة فإن عبارة « دى وناك » يحب أن 
0 . فهذه العبارة التى تقول :« إن الإنسا نكائن عضوى يقوم الذكاء خدمته » 
تصدق إذا ما ركنا وجهة النظر البيولوحية إلى وجهة اانظر الا<ماعية » ونظرنا 
إلى النوع الإنسانى على أنهكائن واحد يتصف « بالمظم وااو (-وهن فشكرة 
يبررها الغوالمطرد للذكاء والقابلية لحياة الجاعة7'؟) ؛ في هذه الحالة نستطيع أن نعقبر 
أن حضو غ الحماة المصوية خضوعا إراديا ومنظ) اتحياة الميوانية هوالموذح الثالي 
الذى تزع إليه الإنسانية التحضرة . ونستطيع حينئذ أن نستخدم تلك العبارة 
فى وف الإنسانية . وجلة القول لا يكون الرء إنسانا حقيقة إلا باشترا كه فى 
صفات الإنسانية . 


ولمذه « الوحدة الاجماعية العظيمة اكالدة » صفتان حدوهريتان وها : فكرة 


(1) Cours, II, 232, sq. 


EL AA rs 


التقائق وف دة الأستيزار > وها عفان احا عنتان وان ل أن واا 
ولا يمكن أن تتصف الإنسانية بثيرهاتين الصفتين : أما صفات«المطلق» اللاهوق 
واليتافيزيق فانها تعلق بالةولات المعروفة عن الجوهر » والسبب » والزمان» 
والكان اح ... وكان “ينظر إلى هذا المطلق على أنه مفرد » بسيط ؛ لا سأي له 
الخ. E AER‏ كا تتردد التعبيرات الا او التناقفة فى غالب 
الأحيا ن الوصول إل هذه الفكرة وى : أن الممدا “الام هدا 2 لى أا 
الفاسفة الوضعية فإنها تسم » على العسكس من ذلك » بأن درجة ارتباط الظواهر 
بذيرها تزداد كلا ارتقينا ىعاتب آلوجودات>والكال . ولذلك فان الإنسانية- 
وى أشد الموحدودات الوح تعد فها « ر 5 و ر » وا » 3 و 5 
كاك اعا اونا د من الوجودات . فوجو وها تح حا اغا 
وحود الكو الذى تعيش . ووحدما و جد الف من « #وعة ».ومح 
تنطوى على ضروب من ا عة لازمات متعددة الأنواع ومع 
ذلك فهى - حالما الراهنة وحسما يشبته لنا العم والأخلاق أمعى غاية يستطيع 
أن EE‏ عقلنا » و أعل مثال تتعلق به قلوينا » و أحلار هدف بأخلاصنا. 

ولقد قام عل الاجماع اللاص بالاستقرار بدراسة التضامن الإنسالى . وقد 
رأينا من قبل كب كن « التضامن © الاجماى معت إجاب 7 أوحست 
ونث 118 EOE E E‏ ارتباطا بين" أحزانة فق 
« التضامن » الميوى . وواحب التربية الوضعية أن تنمى عاطفة النضامن » وأن 


ل للتعلم | اللا مق 5 وبذلك تتغلغل ف نفس 43 فرد عقيد نان ان 2 


مما الأخرى؛ وتم مهما روب فرغ RE‏ - وأولاهما أن يشفتنع بأنه ' 
يصمح إنسانا بالعنى الحقيق لهذه الكلمة إلا بفضل اشتر اكه في الإنسانية ؛ وذلك 
لان ا وأخلاقه ا احماعية بكل ا تتضوئه هده الكلمة كن 'قوة 8 أما 


e 2‏ ا 5 2 5 . 
العقيدة اا ديه تصن مدر 425 بان الإا نمه كو ل عدوي ف بعص 0 26 


ما يساثم به ف بنائما 4 وان تمل من أعماله » رغب أو ل برغب »© يۇر ويتردد 


(1) Colrs, VI, 810 - 11: Pol. pos. „I, 363 - 5. 


- ٢۹ 


داه فى الحماة الاحماغية . ومتى اقتنمنا أننا نعيش فى الإنسانية وبالإنسانية ؛ 
فإننا سنققفع أيضا بأنه مجن أن نميش للانسانية . وإذا كان 2 مالبرانش » قد 
قال إن الله هو نقَطة التقاء مل کات الذكاء عند التاسن فلا شك ف أن ونت » 
قول » عن طيب خاطر» إن الإنسانية هى نقطة التقاء الإرادات الطيبة . 

وكا أن دراسة التطور فى عل الاجماع م انكس من دزاسة الاستقرار؟ 
كذلك جد فعا علق بصفات الأانية أن الأستمزلن يحقل :انا اى من 
التضامن . فليس الأفر اد والشعوب الذان يعيشون فى زمن ا عه 
بل إن الأحبا ل اللتعاقبة تسام جدمها ی عمل واحد . فلكل جيل « مقدار محدود 
يسام به.. واستمرار هذه المهود خلال الزمن :ولد ف أنفسنا « ميدا أثبل 
وأ كل عن الوحنة الإنسانية", 4 وهدء عن الفكرة هی ال طالما اب مها 
کر نت » لدی 2 EE‏ ¢“ 5 استغارها منه © و بوسع فما فى نظربته 
الوضعية عن 

وإذا فهمت الإنسانية على هذا الحو قانها تبعت فى نفوسنا أقوى مشاعس 
العرفان بالجيل AS‏ مدينين لما | بکل ما فيئا من طيب وین و بكل ماهو 
إنساتى ؟ وسيشمرالرء بأن الناس فجيع الأرمنة هاون 24 . وما عليه 
3 أن يتأمل كيانه ادى والعقلى والخلقى ی يدرك مقدار ما يدن به مجموع 
من سيقوه . إن الذى يظن نفسه مستقلا عن الآخرن لا يستطيع أن ينطق ذا 
الخرا:( الذى مھود کرت كفرا )دون او نفسه بنفسه لان 
اللغة التى ينطق مها لست إلا ظاهرة اجماعية وعرة من عار ار امجتمع 


وحينئد صح التار.خ » العلم القدس ( لور ا د¿ E‏ 0 نعبارة ا 


0 أن الا د مدو عدر نا ع١‏ ن شعور الإنسا نمه ه بنفسهاأ e‏ تزداد ويا نوما 
دعك دوم ¢ بفضل دراسة نشاطها العمل والخلقى فم معي من الأزمان وبفضل 
تقدم الفسكرالتاريخى » سوف محل فكرة التطور الذى يخضع لقوانيق - وكذلك 
ستحلّفكرة « النظاءالتا بل للنمو» - شيئاً فشيئاً مح لالفسكرة الخاطثة التىكانت 


(1) Cours, VI, 365. (2) Pol. pos. ,آر‎ 


اه 


تعزو إل انان رة ناتس لا جد لحا ى الام اللجاعية و فان 
الجزء الذى ,يسام به كل جيل فى النشاط العام للانسانية ضئيل جداً بالضرورة 
إذا قورن ”عا تلقام هذا اليل ذاه عن الأخيال السابقة . ورخض هذا ارات 
تهنا آنا رفض مقومات وجودنا بوضعه الراهن » وهو إدعاء سخيف ومناف 
للأخلاق ؛ ما أنه فيا عدا ذلك.أص عديم الجدوى . فن المستحيل على الإنسان أن 
تبكر انما نيه .دون أن كش عل وجرد نمز ككل ررر ق ااا 
مايا طو بلا هاف امهرد اعقلية والخلقة . وتلك هن الصقة الو هة لاء 
ا لان راشاو ت عل ادل ارت ا وا :عند و 
الانيا اطيو اة الأخري اما لما الل قن مااي اااي وا 
وقد لمن لكر نت » هذه الحقيقة فى عبارة ججيلة حين قال : « إن الإنسانية 
عالت ين الوا 1 ا ا س_الأخاء .6 | 

ومع ذلك » فلا هذا « النير » 'الذى يم ظكاهل الأحياء وحمسلهم تقل التار غ 
وما قب لالتار 2 ؛ ولاهذا « التضامن » الذى حمل الإنسانية« كاثنا جميها »6 آعظم» 
يحردان .الإنسان من خريته فى العمل.. فليس من نتاتم التضامن والاستمرار 
الإنساق أن نؤمن بنو ع من الصير الحتوم ؟ إذ.يظل الأفراد.مسئولين . ومن 
الواجب ألا ننظر إلهم على آم أجزاء "ال أو خلايا جسم عضوى » أو أفراد 
قطييع نايوان فلاا مه لست نان نمر عل الت الرعانية : وتار نبا 
مهذا النوع من النبات « يدل س كا يقول « كونت » على قصور عن 
فم الثرق: الفلسق للثعاون -الأجماعى عند بي الإستييان © وغل حهل قير 
بالحقائق البيولوجية التى تتصل بنوع الحياة التى يحياها هذا النبات 99 . » 


إن هده اأمارية حاول التقريب دكن جماعة تقوم عل الإرادة الخرة والا<تيار وان 


#وعة تقوم عل شالك غير إرادى يا AEE‏ التحرر مئة 3 وعلن الت عن 


Cours ,¥1, 1 (030)‏ ل يطلق على هذا الننات اسم 01161 :وهو عبارة عن 


ی ٠. ١ e - . 5 E 1 ١‏ 
وع من اخازر تلشعب منه شعب ل من مادة حبريه ناضعة الشاضن “ورن به النازل 


أحياناً . ( المج ) 


| 


ذلك » يقوم تمرف الأنسانبة = يصفها كائنا جمبا = على التصشاد بيها وبين 
الجامات الحيوانة . ( فق هذه الجاءات. رتب الأفراد راط طتبى [ فبزيفئ ]| 
ولكنهم مستقاون 0 وة الوظا نقتا المضؤية 2 أما<يالنسية إل الا اة 
فالأفر اد مستقلون من ناحة اة ولا برتہط بعذمهم سض فى الزمان 
والكان »إلا من ناحية الؤظائف العقلية والخلقية : 


وعلى هذا النحو فإن ا15 كائن الأعظظم » يمز على وحه الاصوص عن 
الكائنات الأخرى انه شكرن ی مناصن حكن فصلها » ويستطيع TE‏ 
أن در ا ضام به.من تعاؤن » وأن ر غب فى هذه الساهمة أو رفضما طالا 
علد ذلك اياون 01 . ولا يستطيع الفرد :دون دبي ».أن هعرد مق 
صفات الإنسانية » وذلك الأص واضح جداً . ولكنه يحتفظ مع ذلك باستقلال 
EE‏ عم التغاون فى النشاط العام حرا تارا ؟ فهو كذلك حر 
فى عرقلة هذا النشاط فى <دود ما تسمح به قواء.. وَباخْجلة » فبالرغم من ان طور 
« الكائن الأعظم » خضح واکان فا مد کن رون ا 0 
فى هذا الكان ؛ بل إه يقوم فيه بوظيفته الخاصة » کا يستطيع القيام بعمل 
يعترف له فيه بالفضل . فعرفة القوانين الاحماعية » فى ذامها » قاعدة تنظم النشاط 


الإساى 4 ولت وسيلة له لااستعنًا د الإنسان 


۳ ل اوتا ص وصع تقر سس وعاره | 


ددد »دک ونت 4 4 ف ار ءِ الإ دن حيانه ) صفات ما أطلق عليه 0 
ذلك الحين اسم ال كائن الأعظم الحديد . وبالرغ, من أنه ينبغى لنا ألا نورد هنا 

8 لإديانة 7 صد 8 6 فاا د دن واحتنا أن ڏشار ¢ ف 4 کلات 0 إلىالشكل 
ّّ نبت إليه هذه > : العظيمة فى عمل « 0 2¢ 

فن الواجب أولا ألا تفهم الإنسانية على أنها عرد جوع الأفراد أو اجاعات 
الإنسانية ف الخاضر والاضى والستسملة ٤‏ لان 0 الناس بولدون بالضرورة 


س 


(1) Pol. pos. „ll, 59 . (2) Pol. pos. .1آر‎ 341. 


سوسم ل 


أطفالا للانسانية » ولسكنهم لا يصبحون جيعا خداما لما . فسكثير منهم يظل عالة 


جزءا من «الكان الأعظم > . فياك عملية انتخاب حرى بين آلناس : فيذاخل 
مضه افا ف نطاق الإساية لم ج ها لا . وخر الوزن 
هذا التطاق لكيلاً يوووا إليه أبدا وى هذا ]لا تخاب تنا شض ا 
التى يفضلها كل مهم . فن عاش بالمنى الميوى الصرف لهذه الكلمة ؛ أو بممنى 
ا م وقف ملكا انه العليا على خدمة الوظائف الءضوية » يدخل فى عداد من 
دن أطلق علہم « 3 نت »© ف عمارة 5 يه قاسية أسم ( منتح ى الأقذار 0 6 
وهؤلاء لا يدخلون فى الإنسانية إلا بصفة عارة ؛ والو ت بالنسية إلهم مه 
الحال بالنسبة إلى أجهزتهم التشر بحية والعضوية ‏ نهاية بدون عودة . أما أولئك 
الذين استطاعوا « إعلاء غراتهم » أو حاولوا ‏ فى الأقل » إخضاع الوظائف 
العضوية للوظائف العليا » أو سعوا بالإجال وراء تحقيق هدف الإنسانية الأسمى 
وهو تفوق الذكاء على الميول العاطفية » والغيرية على الميول الأنانية - تقول إن 
هؤلاء سيخادون فى الإنسانية إلى الأبد ؛ لأسبم عاشوا من أجلها . 

قلا كان 11 5 على سلوك امرء لا يصدر بصفة مهائية إلا بعد مونه نه فالإنسانية 

EE‏ .4 هرها من فارقوا الحياة » « وقبول الأحياء فها لا يكون إلا بصفة 
ت :€ فكل يكل كرون فق انا اه الادة المموية الور 
لنشاط الوظائف العلا » وهى الوظائف الإنسانية الحقة . ولكن هذه المزة التى 
يتميز ما هذا اليل مو 5 سرعان ما تفلت من بين يديه » ک) أفلتت 3 أيدى 
الأجيال السابقة » فلا يتحرط فى سلك الانسانية من رعال هيدا اليل الان 
أثبتوا جدارمهم بذلك الشرف . وأ كثر من ذلك فإن ما يندمج فى الإنسانية من 

(1) Pol. pos. و 411 وآر‎ 


(2) Catéchisme Positiviste, P. 90 31: «Les producteurs de 111111161. » 
(3) Pol. pos., I, 411. 


س 


ا لا يشمل إلا المناصر النبيلة دون غيرها . وبذلك يكون الوت قد 

» طهر م « . 
واک هذه النظرية ل 5-5-5-5 ) محقيق هدفين وان وأحد . وقد وحد 

ن ام ا سواء . هن حانب » تظل الفكرة الدينية للانسانية 
ف ل م مع الفكرة التى زودنا مها علم الحياة وعم الاجماع عنها . فالإنسانية 
التى يتصورها « كونت » على هيئة « الكائن الأعظم ) » هى وع من لحسيد 
الوظائف ال E‏ الإنسان إلى عييز نفسته مها ء a‏ ان ؛ وهى نحقيق مطرد 
فى خلال الزمن » لقوى الذكاء والحاسة الألقية التى تنطوى علا الطبيمة الإنسانية 


006 كذلك الصورة الثالية الجسمة اتلك القوى . ومهذا المعنى الأخير تصبح 


دور للحب و العيادة 9 53 الأفر اد الذين شضمون ا واا لا ن 

يالا بير دزء 4 كايو فان المدذهب الوضعى ی بطبيعة الحال ا » ليه 
ذكرى » العظاء الذن أسدواً الجيل إلى الإنسانية . وهذه الفكرة هى إحدى 
الأفكار الدينية التى تحددت بدقة فى عقل كولت أعند وتار 

ومن حانب آخر » رى أن الرغية فى الملود قوية فى قلب الإنسان . وقد 
اھ ا كروت € اا افيه و وی اليل کلک 
ما يصدر عن الطبيعة الإنسا نية بطفة تلا : فنظر لك العم 3 کن امتداداً 
« للمقل العام » » وإلى الأخلاق النمحية على أنها نمو للاخلاق التلقائية . فكان 
يحب عليه إذن أن ن يعم وزنا نا لذلك البرك 2 الذى يدهم الإنسان شوة » إلا سبيل إلى 
مقاومنها تقرياً ؛ عو الرغبة فى الانتتصار على الوت “ . وقد وجد هذا التزوع 
ما رصيه ¢ حتى الان 4 بفضل ما تعلق ره م ن أوهام لك هذا النوع كن 
ادات ١‏ دعك يتفقى - التقدم الذئ أحرزء تطور العقل الإنسا 3 3 هذا إلى أن 
الناس ول غلوا کا ف مدر الأثار الاحماعية ( لكا أوف أو الامال الق در نب 
على الإعان بحياة أخرى . والواقع E CIEE‏ وقد أيده فى ذلك عل 
الاديان ) أن ااه الإنسان إلى الرغية » وبالتالى إلى اعتقاد أن روحه ستواصل 


(1) Discours sur Esprit positif, 75-6, 


ل 


الحياة يغد أن يغنى کا المضوى » فد ظهر ننا سق »أى قىل أن 
بستخدم ی اء لفان اله ها وى 2 كان النظام العام .وف هذا الحال اا 
ول ا او ا الواقع أو هدمه » ولكنها تير طريقة فممه 
وتعليله . فنراها تطر ح الفكرة الوهية الفحة عن اللود اللوضوعى ؛ وتحل علها 
الفسكرة التى لا يقبل العقل غيرها » وهى فكرة الملود الذاتى . وهكذا رى أ 
نف اذه الذى بسلاب وسال العام الى كانت ا علا الأديال السابقة 
يموضنا عنها تعويضا كافيا» حين يتيح لكل منا فرصة الأمل فى الانحاد 
E‏ الأعظر . 

AN 22‏ > نوع حقيقى جداً من الوجود”'. وهو النوع 


الو حہد دن ألو حود الذى زسط أن نامل فيه دوک الوت 9 وهو كذلكالنوعالوحيد 


النى يحب أن رغب فيه إذا 5 2 أن:الخحضائض_التى تعبر أصدق تعبير عن 
لتنا لسك وى التو د هساء التو جى 615 و الل والارادة الم 
وهى الصفات التى تعبر عن المنصر الاجمائى أو الإنسانى فى كياننا .. فالمرء الذى 
م تعش إلا لنفسه » والذى ْ يمتح عن الحماة إلا لإرضاء أناننته » قد أضاع 
الحياةء لان الوت يظويه رمه . امان قاش مر أجل الأخرن .و1 
يبحث عن الحياة من أجل سو ٠‏ جل ERE‏ لكيه SEG AS‏ 
الأخرين . وإذا كانت الطمأنينة والسلام فى ديانات الماضى هى اتحاد المرء بالله ؛ 
فإِمْها فى الديانة الوضعية امحاد المرء بالإنسانية . 

وإذا اندمج الرء فى « ال ع الأعظم » فانه لا a‏ ع ٠‏ إذ يرتفع 


حمِلدّد ع 


ن ٠‏ نطاق يسع القوانين الطميعية 7 بظل خاضهاً إلا للقوانين العلم 8 لق 


سيط ا لى نطو ر الإنسانية ؛ بل إنه رتفم ل عن حال قوانين الزمان 
والنكان» وکن أن قق :نفو كائنات متقدمة ی ان و اح إلا ری أن 
الفكرة التى يخلقها أحد الشمراء أو الفانين أو الماداء قد تلهم فى وقت واحد 
عدداً كبيراً من الأحياء النتشرين فى أنحاء متفرّقة من سطح الأرض ؟ فالحلود 


الذالى ¢ الذى بتحدد ف لفات متصلة من الندّك ن بعتا ف 35 بض ¢ 


(1) Pol. pos. و‎ I, 3461. (2) Pol. pos. و‎ Il, 60—2, 


TO E 


للستت ما Ra‏ ذانا .2 إن الجا ع الامو ايض 6 فول 
« كونت »هن لحد المزات المينة التى بتكن .أن تاح لما وللكن بالمئل 
و الأموا E‏ ام سشون فا و ا الذن امتازوا بصتفات 
لاان ها مو افوا إل راك اماد ها تدارا من جود تحضر بالقلا 
الازادة الطبية> يميشوق ف نفوعها وعقلون فها أحسن بالعناضن وا كثرها 
خلودا؛ لان تلك المناصر ھی الى ستدقى: می كياننا عندہا ی حيلنا .كا اتا 
ستخلدأيضا مقدار مانسام فى زيادةهذا التراث » وعقدار ما دم من أعمال نستحق 
علا تقدير معاصر ينا ومن خلفوا . فالماة الراهنة 0 به :.والجياة « الذاتية »» 
أى الاندماج فى الإنسانية » خلاص 00 فى الوقت نفسه لن رجون من 
هذه التحرية منقصر ین ٠ ٩‏ وق ذلك ما اط لنا إل أي خد لل اال الال 
الحلقى والدينى القد قاعا فى الذهب الوذهى . ولا يدهشنا ذلك كثيراً إذا عرفنا 
أن « كونت » كان يتخذ من « كتاب تقليد المسبح 76" موضوعا لقراءنه 
اليومية فى اخر أيام حيانه 


وإذن نستطيع أ ال آراء ا رحست ا #4 الفلسة واا غ 
والدينية تتجمع كلها وتتلاق فى فكرة واحدة هى فكرة « الإنسانية » » التى 


دعل کر هده الأرا ع جیا 28 ا . فإذا كان هذا التجمع كاملا فإن (کونت ( ن 


قد أدى رسالتة : وقد استطاع من قبل أن يال الفوضى المقلية والحلقية » وهو 


يعمل الآن على إزالة الفوضى السناسية والدينية . وبذلك تتحدوق الوحدة ف 


)1( 17010: POS 202 (2) Pol: Pos., IV, 36. 

de Jésus christ « (¥)‏ 01221681101[ <« — 0 دن ب ام مؤلفه › 
E‏ باالاتينىة ¢ 4 وحخوى أ بعة اح أء مدتقتلة محرو هو معث لى الاعجاب عا حواه م ن مظاهر 
التقوى و الاعان و ق ساطة ووضوح 2 وأحزاؤه ھی GE‏ 2 من ا الحنا ة الروحية ¢ 
وهو بين ا يق الخلا «صمن نفسة ات العام (؟) نص 42 لعرفة الذات » وساعد 
الإنسان ی التغلغ| 1 أعماق نفشسه وتحخليل عو اطفه 0 عر اء ا ¢ وت للانسان عن 
ا a‏ الالمى (4؟) نداء المتبتل للاعاد بالاة : وهتاك ما بريد على ٠‏ ه انرجة فر نسية هذا 
الكتات ا ها ترججمة « 9 Corneille‏ « الو كيدها بالشعر » وترجة الأب لامننه 


1 ف القرن الثامن عع ( المترجم‎ Lamennais 


SE A 


محال . وقد ققت الوحدة من قل فق التفكير » ما دامت مبادۇ ا قد غدت 


متا ت أى وضعية 4 وما دام المج الوضعى ذاه هو الذى وس تحدم ف الأحاث 
0 


التى نقوم ها ؛ وما دامت مموغة العلوم ار ف أ N‏ 1 
اظ الاجاعية .. كا أن الوحدة قد عقت ليصا فى أزعام النفسن الانسا تيف 
ما دام العقل > بعد أن أدرك قوانينه ووظيفته الجوهرية -- أصبح ضع للفلب 
ويصفى لتوجيه عاطفة الحب للانسانية . وأخيراً ستتحةق الوحدة فى الجتمم 
مادامت السلطة الروحية الجديدة» الى تقوم على مبادى'يقبلها اجميع؛ تستطيع تزويد 
جيم الأفراد كقاقة :مش0 بو تلقيتهم ا مبادى” خلقية واحدة » و ا 
قاو پم جميعا حول دين واحد يقوم على الحب والمير . وليس الانسحام الذى 
عق 5 ES E‏ الانسجام الذى سيتحة قف كيان الجتمع . 
ولا شك فى أنه ما زالت هناك عقبات يحب التغلب علها . إذ بتعين على التفكير 
الوضعى أن واصل الكفاح ايصبح مبدأ عاما بم الكلمة . وسوف لا يتم زوال 
ااطرقة القدعة ق التفكر إلا بعد عجوت من الكفاح الي عا « كنت اا 
ستكون دامية وهروعة . ولكن هذه الأزمات » مهما كانت حدتما » لا تستطيع 
أن حول بين التطور الرساق وبين بلوع غابته وفقا لاما نون الذى يخضع له هذا 
التطور. 


2-3 | غلم ارو ماع تحور رئيسى لفلف « كوئت » | 


حص« ونت ) نفسه س 0 مؤلفه « دروس الفلسفة الوضعمية » ل 
النقايج التى اعتقد أنه وصل إلى تقررها . وأولى هذه 0 علو بالناحية المقلية 
( وهى الى تتفل على النواحى الأخرى »> بالرغم من أن العقل يحب أن مخضم 
لقاب OLSA‏ مذ هيه NY‏ فلن انا : اا 
ةه عد قل بدوحة عا 2 ل كن اه ف ال التران الذق 
فت الانسان فية .ظواهر الطميعة بإراذة الاه : فق هذا القصر فة 

5 وا كير التتشكير الو وضعى بالرغر من عدم إدراك الناس لما ؛ فى حين أن المصر 
1 لا aS EY‏ لطريقة التفكير اللاهوتية أو الميتافزيقية . أما من الناحية 
الحلقية الج اق بعد ذلك » فإن اتفاق العقول على السائل النظرية وعلى العلاقات 
بين الإنسان والإنسانية وجه خاص سيتيج الأصول إل اف م دد 
للجميع سبل الاقتناع بحقائق خلقية يتحمسون لما ٠‏ وستنمو فى الأذهان « أفكار 
عامة » قوية تتسلط علما ؛ وشا ا 2 من الاتفاق الإجماعى الذى لاعن 
مقأومته . و ری EE‏ » أن هذا الاتفاق يسقطيع قق ما جز عن تحقيقة 
نظام 0 السائد : وهو درء الشر بدلا من عقابه » وذلك فى معظم الحالات 
على الأقل . أما من الناحية السياسية فستنفصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية 
انفضالا ناما فاو سد حل ابارت دام لكر يحقق النظام والتقدم وان وا 

وأخيراً سرمهد هذا المذهب من الناحية الجالية لظهور فن حديد . وهذا الفن 
لاصفت بالأرستقر اطبة والتخصص» 5م كانت الخال فى الفنون التى سادت منذ 
معي ا ا ف N‏ باراء الناس و ياي“ ال 
اجيم ويستطيعون استساغته » كا كانت الحال فى فنون القرون الوسطى . وستصبح 
الفكرة الوضعية عن الإنسان وعن الكون ف مهبر لا تصن معينه © لاال 
EEE‏ 
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الشاعرى _. وستنظ الديانة الوضعية » أودبانة الإنسانية » جيع هذه انتايح » 


وستحيطها بسياج من الغمان والتقديس . وقد كرس أوحيست_كونت « الفترة 
الثانية مَن حياته العامية » لوضع أسس هذه الديانة.وعقائدها ونظام العبادة فما . 
ولسنا ف خاحة إل الدخول فى.تفاصيلٌ هله المقيدة الدينيةخى ري أا 

تقوم حم تقوم الأخلاق العامة اا - على « الاتساق العقلىالتام » الذى 
عم م الفاسفة الوضعية وضع ا . وهذا الانساق العقلى التام يتوقف بدوره 
عل فعدة التفكر كوم شال شرن د ردر ين وای ونا در چان 
الذهب ووحدة المج 0 وقد و خد ا أن هدا التحاس ولك الرحدة فد ينا 
بالنسبة إلى جيم طو الف الظواهر الطبيعية . وم يشذ عن ذلك إلا الظواهر الخلقية 
NS‏ م ا 9 فلكي ف 0 ال الآنى : 
« هل حكن دراسة الظواهر الحلقية والاجماعية بنفس الطريقة التى ا 3 
القلوافر الطنيمة الانكرى 45 هاا استجال ذلك وحن أن 0 ليقاء الفوضى 
المقلية إلى ما شاء الله » وبالتالى لبقاء الفوضى فى الأخلاق وف النظ, . أما إذا كان 
ذلك الأمر كنا 0 التفكير الإنساق حقق الوحدة الع يصو 
وجود عل الاجماع معناها استحالة وجود سياسة ودين لابتين . 
ا عل الاجماع فإن جي يع النتاج الك 

ولذلك فان إنشاء عل الاجماع يعد اللحظة الاسمة فى فلسفة « كونت » . 
فكل ف اد من هدا العم KS‏ تؤول إليه . و أن جيم 
السالك فى الذهب الأفلاطوتى توصل إلى نظرية المثل ؛ كذلك نستطيع أن نلمح 
عل الاجماع داعا من خلال طرقات المذهب الوضى. فا أشهه بال ركز الوحيد الذى 
تتلاق.عنده. فلسفه. العلوم . ونظرية المعرفة » وفاسفة التا ارخ > وعم تفر 
والأخلاق"»-والسياسة»-والكءن-.وبالإجال تتحقق وحدة الذهي فى هذا ال ركز . 
وهذه الوحدة هى أصدق دليل © فى نظر « كونت »© عل ححة ذلك الذهب : 

وإذا نظرنا إلى عل الاجماع باعتبار_الغاية التى برى « كونت » إلى محقيقها 


منه وحدنا تلات هذا اذهب مدهب سياسى ؛ قبل أن ف ن ای شىء 1 
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وبشهد بدلك العنوان الثانى لمؤلفات « كونت » الكبيرة" . أما إذا نظرنا إلى 
: هذا العم فى ذاه فإنا ری أنه يمير فى حجوضه عن هود نظرى؛ بل إنه المبدأ الذى 
فانَت عليه ال الفاسفات با نی الحقيق لو اد 3 وذلك لان إنشاء ء العم 
الاجماعى حعل يق مامعاه «.كانت »6 ( - نتا التخرية(؟ »أ ا أ مكنا . 

وقد قام بعضهم عحاولات » قىل 17 لونت » لتحقيق هذا 58 1 
ولكنهم كا نو دون جم( مل ل المداية اق الفاسفة تمرز زا و عن المعر 
العامية عمذاها الحقيقى . وسواء أ كانت الفلسفة إنشائية 1 نقدية » أو 2 ف 
06 الأمر 2 البدث عن حوھر الأشناء أم 3 || معحدث عن وو وانين الفسكر 6 
فإن ذلك لا يقلل من صفانها الذاتية 00 خيل إلى الفلاسفة أنها تفصلها عن العلم 
الوضمى 0 3 السو 0 بالسيطرة إلى هدا العلم ( ه وتفسير «( قباد ۰.4 وقد أنكر 
: کت 4 هذه الف ره اده اول أن قى غا من النحا ح الذى مةه 
سابقوه 4 وذلك بان دعتمد عل ما ما لبدأمم : 

وقد اعتمد فى هدم البدأ الذى ارتكن اليه من سيقه من الفلاسفة على 
ا AEE‏ م ن الواة ع 0 والنطق ف أن وأاحد ¢ 2 ملاحظة أن هدن النوعين 
دو اسان بق ل ممما الآخر فى مذهبه . فنى الواقع لم يتمكن أحد حتى 
الآن E‏ 3 قول « کونت» Fen‏ ھن إنشاء فلسفة تفرض نفسمهأ عل مع المقول : 
فالملذاهب الثالية ¢ والادية 4 ومذاهب وحدة الوحدود 0 ا سداق اش 3 
أشكاها » لم تصل إلا إلى هدم الذاهب المضادة لما دون أن تحقق لنفسها استقراراً 
5 22 وفك ررحتت هذاه المذاهب أنها تستطيع بزويدنا ععرفة عقلية لا هو خارج 
عن نطاق العلم بطبيعتة » و رک ها الزهو بتفسبرا وهر »> والسبب » والغاية »و ونظام 
ظواهر الوق 3 ولذا م تسقطم إلا أن تنشى 0 مؤقتة 6 بألا شك 


ضرورية ف وقمها » ولكن سرعان ما عدا علمها الزمن : ولس أى مدهب 


يقافر الا مذها لاهو تا يصطبغ بالصبغة العقلية . وفى هذا سر ضعفه ؛ إذ 


Système de Politique Positive: « بقصد الو اف کتاب « السياسة الوضعية‎ )١( 


(2) » Totalisation de. lExpériernce » . 
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سرعان مارتحرد من الصفة الف أ كسبته إعا ن الناس به ف اأزمن ٠‏ الذى عاش فيه . 
وا۔کن بامم أى أى مبدأ يحدد « كونت » ما يدخل فى نطاق العلم وما خرج 

عن هذا النطا ف ؟ أما ا كان بنجب علءه ¢ خی ببرر ھا النوع دمن التفرقة ¢ أن 

يشرع » قبل كل شىء » فی نقد العقل الإنساى » أى فى إنشاء نظرية المعرفة » على 


غرار النظرية اللى قدمها لنا « كانت » فى كتابه « نقد العقل اض . » ؟ وقد 


كال 9 فته © إن ثبت أن فلسفة « كونت» تظل سطحية » دون هذا النقد 
الف كان بحب أن مها E,‏ يمول aD‏ عن مول 6 َه لسن لنا أن انر 
بعين E‏ إلى مدهب فلسى دسلاك طريقه »الو كان « نقد العقر ل المحض ( 


ومعنى هذا الاعتراض » فى جلته » هو وحه اللوم آل ( کو نت» لن م يحاول 


القيام عا عد ه مستحيلا : أى لاله ' نحاول حديد القوانين المقلية عن طريق نحليل 
الذكر اذى مك ىه ولك غد قال این وك لله اند 
مستحمل ؟ وحوابه على ذلك أن هذه الثوانان تشم بقمة -القوانين الأخرى فى أنه 
لا يکن التكشف عنها إلا عن طريق ملاحظة الظواهر الواقعية » وأن الطريقة 

الوحيدة ١‏ 3 ی نا سب ett‏ مالا حملة الظواهر j|‏ مھ لية م الطر د ة الاحما ع ٠.‏ فهده 
الظواهر يها | لاعك. ن الوقوف علم ہا س وخاصة من وحهة التطور ل 
إلا بار جوع ا تطور الإنسا ننه ورل ره 4 أله رفه ه التى رطا لب ا » روہ ممه ( 
وال ما كس مولن »لا تموز الفلسفة الوضمية ٠‏ .وغاية الا آنا لا يلها ا 
لا تظهر لنا فى شكلها التقليدي . ومع ذلك فإنها تحتل مكامها فى هذه الفلسفة . 
ولكن ES‏ من ان تا( 
فإمها لا تتفصل عن الفلسفة ذاسها 8 وهی أحد الظاهر العديدة لعل الاجماع ٠.‏ 


ف من تحليل منطق للفكر :وضع فى مقدمة الفلسفة » 


ويتضمن_الذهب الوضعى 6 كيقية الذاهب الأخرى » أساوباً لابستشباط 

الاحكام بطريقة مبحية . ولكن ٠‏ هذا اللأمتلوت لا يعتمد على التحريد والنطق » 

وإعا دعقمد عل الحقيقة وال تارجح . وهو لا £ اول الوصول إن قوانين العقل الإنسانى 
عن طريق بل الجمهسد فى التأمل الذى يعن ذلك العقل عل | ستخلاص حوهره 


۳ = 


الذاتى من بين الظواهر العارضة » ولكنه يحاول الكشف عن هذه القوانين فى 
التتابع الضرورى ألمصور إل ماف الق 5 لف م | ماحل ا دم لذلاك |( لعقل . 
فهذا المذهب یدرس » لات١٠ (PE‏ 0 من المذاهب : ھی تلك الات 
ا اراد EF‏ © لمحدبد كنا » ومقولاما » وسادتما تحديداً يعتمد على 
الاستدلال النطق : ولكن_ هذه الذات العامة ى مذهت 2 كونت » ليست ذلك 
العقل الذى رك نفسه خار ج 4 أو فوق ¢ نظاق شروط الزمان والح ربة ٤‏ إن E‏ 
هدا التعبير : ؟ واء أاهى العقل الانساف الذى دشعر بشوانين نشاطه عن a‏ دراسته 
لاضيه الخاص . فالفلسفة الوضعية لا مم بتحليل « الذات المطلقة » أو « المقل 
العام ¢ أو« الشعورافكورى » » وإعا تحلل التا رخ الہ لىللانسانيه . ة. فعى م تجهل 
إذن هده ا2ک ¢ ول ممل ‌دراسما ٤‏ و وضعما ف صيغة حديدة 6 و حي 
أن تعالجها بمج حديد . 

و تاقد أن ببين عيوب هذا الهج وعدم كفاية الصين التى أوردها : ولكن 
ليس له أن يعيب على الفلسفة الوضعية ا ل تعال المسالة على الوحه الالوف عند 
نشالطة ترما من قرع الححة بالححة . فاذا چ 0 نت » قد امتنع عن 
إنشاء نظرية عامة للمعرفة فإنه يفسر هذا الامتناع بأسباب فلسفية . فيحسن قبل 


إدانته أن فحص هده الاسشاب ٠.‏ ولو لو قام 4 لامة » رنوقييه ( و » E‏ تن ووا ع«( 


على إغفا له لكان متنا قضأ مع نفسه ف هده الخال » و1 | کان هناك سبب لوجود 


مذهيه 1 انحوت ع أنه » کک 6-0 على وجه الخصوص ¢ الل إصلاح ميد 
الفلسفة ذاته . فهل لنا بعد ذلك أن نعترض عليه بان مبدأ الفاسفة لديه لا يطابق 


امبدأ الذى اختاره ممارضوه ؟ وقصارى القول إن ما عيز المذهب الوضعى ؛ حسب 
رأى « کت )»هو أن فلسفته لا حتاج فى تكوينها إلى مااعتقد « رنوقييه » 
و2 قا كين مور » »على اک 56 ضرورى . :فهل الحق..فق حانهم أم فى 
امه ؟ فق المد أن هده ااال لا كن علها جرد نا كد كل من الفريفين 
المتعارضين لرأيه ؛ بل يحب للها أن نفحص الذاهب نفسها . 


2 | تحول لعلو إلى فاس | 


ونستطيع تلخيص الموقف E DE E‏ اا وجيزة . 
فإنه حين وحد أن الفلسفة - 2 0 القلبيقة ا 0 تى القرن 
الستطاع قله ا كبر من النجاح إذا حاولنا 3 نض صفات الفلسفة على 
العلم . وقد کان فى استطاعته = كم فمل « كانت » - أن بقارن الثورة التى 
00 القيام مهأ بالثورة الع لتى أحدنها « قوبرنيق »4 ف علم الفلك » نولا 2 فضل 
أن يقدمها لنا على أنها نتيحة الإعداد والمهي د الذى تم شيعا فشيئاً فى « تقدم » 
العلم 5 الفلسفة 500 

وحينئذ حاول » حسب تعبيراته الخاصة » « أن يحول العلم إلى فلسفة » . 

ولكن ما الشروط اللازمة هذا التحول ؟ فلو وجب أن يفقد العلم موضوعيته 
وحقيقته ونسبيته فى هذا التحول Na 2 ١‏ كارت :وق المداه الميتافزيقية 
ا كان هذا التدول غير مرغوب فيه ؟ بل م يكن مكنا . ولذا فان التحول دنحعصر 
فى محرد إعطاء العلم الصفة الفلسفية التى لم يكن قدا كتسها بعد » وهی تفه 
» العموم QC‏ ويذلك فا کی العا م الوضعى خاصية > ديدة ¢ دون أن سكو حب 
هذا الاعر أن نفقىك أى صفة دن صقا نه الج تی سدق له اکتا | ہا والتى دد قيمته . 
وع هدا الاشان رى فى « تحول ااعلم إلى فلس_فة » أن ما يتحول فى 
الواقع ليس هو العلم ؟ لابه يظل على حاله حين تول من علم خاص إلى عل عام ؟ 
ولكن الفلسفة هى التى تتحول من باب أولى . ف) لا شك فيه أن هذه الفلسفة 
تصرح رول ھ_دا التحول أعل وأرق صورة عقلية لأمعرفة الو ضعية ¢ ملكا 
کن من هده العرفة > القن قر ان ف ر نت 64 انك الفلسمة حن 
قصرها على جرد 2 تعميم أرق النتا نج التى تصل إللها العلوم . » ولكن ذلك 
بسار حاط 1 لر نه . فالوظيفة التى قامت مها الداهب الفلسفية حتى الان كانت 
وظيفة ضرورية . ا » EE‏ » أن يستمر مذهبه فى أداء هذه الوظيفة فى 
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الستقبل . فبجانب العلم يعمناه ا » وهو خاص داعا » يحب أن تقوم الفلسفة 
x‏ اکل » وحهة النظر العاف CE‏ ل الشرط و دہ a‏ إخضاع ليكول 

» 2 الانسا 6 العقلى الام 

وغل هذا التخو الفلسفة عرد 8 تمم لايق النتاح التى تصل إلمها 
الء علوم « بل حت اف 5 وعودهة للجليم تھا الىد رط جيعها نه . و حب 5 
أو تكون الفشيفة لق وا صتا تتام التحربة . » ولكن هذه الفلسفة » وإن 
كاز ۹ تلط بالعلم ُن الواحب 4 2 ذلك ¢ أن 0 حقيفية : وكل معرفة 
حقيقية ھی بالفرورة معرفة موضوعية مك وجمل القول للا نتضمن التفرقة 
دان العلم والفاسفة اخثلافا توعما دن هدن النوعين دن أنواع التفكير ٤‏ بل و 
بينهما » على المكس من ذلك » نانس فى المبدأ ووحدة فى المج 

هذا هو وحه التحديد ف مدهب ED‏ 6 . فد كانت المشكلة فى نظره 
نجھ ف E)‏ عن فنداً ويد عام دشمل #وع الظواهر الحقيقية ا 
توقفنا علليها التجربة .. وقد عثر «_كونت » على حل هذه الشكلة فى اليوم ألذى 
م له فر باش العلم الا<مائى فالواقع أن علم الاجماع عدم المج الوضعى ¢ 
وذلك غند ما يمد هذا الهج إلى أخر موعة من موعات الظواهر الطبيعية التى 
يصل إلا عقلنا [وهى الظواهرالاجماعية ] . أضف إلى ذلك أنه حين نم تأسيسهء 
كمل O E‏ العو نفسه _صفة العل العام » وصفة الفلسفة 5 لذلك . 
فعلم ا » على اعتمار خاص » سادس العلوم الاساسية واخرها و 
على اعتيار خر » العلم الو حيد ؛ لاله حكن الفظر إلى العلوم الأخرى ». كا لوكانت 
ظواهر ادماعية 2 ن جل 2 يقم ا إدر EES‏ خسم e‏ ه الملا 

ا تتمثل ف الإنسانية : 

و ا تم عملية تحول العلى إلى فاسفة . فإذا كان هذا التحول يبدأ من 

0 ينه » بان نتصور إمكان الحصول على معرفة ذات طابع مطلق بالنسبة إلى أى 


ظاهرة من ظواهر الطبيعة . ( فصفة النسبية لأممادى” العامية لا تنفصل بالضرورة 


e 


عن الفكرة الحقيقية للقوانين الطبيءية ؛ كا أن التزو ع الوهمى نحو أنواع العرفة 


الطلقة بصا حب» بصفة تلقائية؛ استتخد ام الخ افات اللاهوتية أوالمبادى“الميتافيزيقية10 


وإذا نظرنا إلى الأ فى جلته وجدنا أن موض_وع العم ينطبق ضرورة 
اچ د N‏ رق انت ) — على موضو ع الفاسفة ا فكادهما بعأ ل جموعة 
الحقائق التى تفع حت حسنا + والمقل الإنساق لا يفكر فى الفزاغ ٠‏ وكل 
ما يستطيع أن سةتخلصه من ٠‏ ذاه 6 يدون امهنا به بالشحر 2 وم عض ول 
قيمة له من الناحية الموضوعية ( إن لم يكن سخفا ) . فإذا ظل العم متشا املسقة 
ميتافيزيقية فليس معنى ذلك إلا أنه يظل خصور الحةيقة 6 ا ¢ 21 1 مها 
عل أنها شىء مطلق 0 أى أنه يظل حمل أن قدر نه YH‏ ريغن الو وَصول َك ا 
من معرفة قوانين الظواهي 4 وه دنشدث باابدث عن الخوضص والعلة الأول 
أو القابة فعا عش يعض هذه الظواهر : ولقد أتى على الإنسان :حين من الذهر 
کان تشير رق اغد هة با اراد ما ا و اة النامة. عن 
الكون إما ميتافيزيقية من جيم نواحما » وإما لاهوتية فى بعض أحزائها . 
ولكن ‌المقل الإنساتى أنشاً العم الوضعى ندر ما » وبدأ بابسطالظواهر وأ كثرها 
حموماء نم انتقل مها إلى ظواهر أشد ركبا . وق آخر الأ ظلت أشد الظواهر 
ركبا على الإطلاق » أى الظواهر الأخلاقية والاجناعية » مستعصية وحدها على 
الصورة العامية . فإذا فرضنا أن هذا النوع الأخير من الظواهر أصبح يمخضع 
للطريقة الوضعية كان ی ذلك اوا طر شه ة التفكير اتا فيز يقية د>ن + زلفاء 
نقتا ِ إذ أا تعدو بدون موضو ع 'حفيق ٠‏ وستدبى ذلك 6 لوقت نفس4ه أن 
تصبح طريقة التفكير الوضعى عامة » وهكذا ي تاسيس الفلسفة الوضعية . 

وعل هذا الا فک هران ھا منان ربط كل مما الأخرى 
وتحتلان مكاناً هاما فى ناريخ 00 الخال .. والمقيقة الأول عن أن 
مصير اليتافيزيقا يبدو مرتبطا أشة الارتباط عصير عل النفس © والأخلاق » 
وفلسفة التارخ ¢ والعلوم الأخلاقية وحه عام ES‏ 3 ف حن أن الت a‏ له بين عل 


(1) Cours, IV, 237. 


دهعم — 


الطبيعة مثلا والميتافزة) | أو ما بعد الطبيعة | تبدو واهية للغاية . والحقيقة الثانية 


ہی أن ا عل الاجماع سبب ف ا الفلسفة الوضعية . فتظل اميتافيزيةا 


وما دامت الأخلاق تشير الحدل حول العلة الغائية للانسان » وما دامت فلسفة 
التا ريخ تثير الحدل حول الغاية القصوى للانسانية ؛ بل يبدو » فى هذا الجال ؛ 
أن الميتاف. فيز يمأ تفضل العر فك E,‏ نة ف ين YEA‏ بع الوصول بالعقل الإنسالى 
ا أ عام عن عام الحقيقة . وببدو آنا أ كثر ب لذلك إذا لاحظنا سهولة 
الاتفاقبين وحهة النظرالمطلقة ووحهة النظر العامة » كا :أن فك ة الجوهر» آنا كانت 
عور ھی هو إلى: الفكرة العامة عن وحدة: الجوهر . ولكن مند.اليوم 
الى ف فيد غل النحث عن قوانين ‏ الظلواهن اة > والاخلافية ا 
والاجناعية » ونطرح فيه كل فرض يتعلق بالأسياب والجواهر د کا حدث 
ذلك من قبل فى النهج الذى استخدم فى دراسة الطوائف الأخرى منالظواهر - 
فإثنا ع ثلاث تتام فى آن واحد فن ي الققادعل الفلسدفة - الميتافر يفيه © 
وإنشا العم الا<ماعى ¢ 3 ا لفل ةة الوضعية . 

وود ان لنا الها ون الجوهرى لعل الاجماع || تطورىف أن الال الممتا أفزبقية 
لأست إلا ورحلة | ا 3 س | لد اللاهو:. 0 والحالة الوضءية إد ا العقل 
الإنسانى لا يستطيع الانتقال مناشرة من الحالة الأولى إلى الحالة الاخ . فالحالة 
اأيتافيزيقية » التى عتا عددا 1 1 كن الأشكال والدرحات » :وصله بطريقة غير 
حسوسة من إحدى الحالتين إلى الأخرى . والفلسفة الميتافيزيقية تشترك مع 
الفلسفة اللاهوتية فى زعمها أا تستطيع « تفسير » عام المقيقة عن طريق مبدأ 
أول ؛ كا ا 7 مع الفاسفة . الوضعية ى عاولما البرهنة على هده 
» التفس رات ( ٤‏ وحملها نتف العلومات الميقة الى ا کیت دن شل ۰ 
فهى خر ج من اللاهوت لك تنتهى إلى العم . ولكنها » مهما اقتربت من المعرفة 
الوضعية ؛ فإن مسحها اللاهوتية الأصيلة لا محىآبدا. وإذا أجبر رحالاليتافيزيقا 
عل الات بو الذهت اللاهرن والدهت الرضى فانم مختازون الأول يكل 
تأكيد . وذلك لأن جوهر الفلسفة-اليتافيزيقية ينحصر فى نزوعها بحو المقائق 


سوس س 


الطلقة ؛ فى حين أن الفلسفة الوضعية لا تبحث إلا عن الحقائق النسبية . وقد 
عملت الفلسفة الميتافيزيقية على حو كل فائدة ذاتية لما حين مدت الطريق أمام تقدم 
العم الوضعى 

وَحَمَركك إستطيع « فونت » الإحابة على أولئك الذين وحجهون إليه اللوم لأنه 
ُ حدد للفاسفة وظيفة خاصة » بان مدهية قد اھے ؛ عل اسک رتحد بد الفلسفة 
E E‏ آ م أهم ب4 أى e‏ . فال لواقع | الفلشفة 
البافزيقية لم تكن قط إلا حلا وسطا كان ا منه الوفاء على قدر المستطاع 
محاجة التفسير اللاهو الف وليدن الل فة اة ف خااضة 
ل١‏ عزج ا عناصر م وی مخلم عل جموعة التحارب الطابع العقلى الذى 
نسقطيع الطموح إليه ؛ وذلك لأا ا عن القوانين ؛ وبخاصة عن القوانين 
الانسيكلوپيدية | العامة ] . ولا كانت حمل الإنسانية الحدف الأسمى لتفكيرنا 
النظرى و لنشاطنا العملى فى أن واحد فإما تزودنا باساس نه الى للأخلاق والسياسة ؛ 
وعوضوع للديانة ٠‏ وهكذا تكون الفلسفة الوشعية» فى نظا ر« كونت e‏ شى 
اوضف الفلسفة من الميتافزيقا > لأا تكفل لنا تحانس المعرفة « والانساق ' 
المقى التآم » ؛ 0 أحق بالطابع الدينى من اليتافيزيقا ؛ لأنها تبين لنا فى 
الهاية أن الغاية الحقيقية للذكاء تنحصر فى الإخلاص والتفانى للانسانية . 


۳ ل Î‏ مو فف الفا ال وص مع , الفاسها ب السام | 


إن كل مذهب فلسنى جديد يخضع » بصفة عامة» لامجاه «زدوج . في 
حول )فى اث واحدء أن قزر اماه وان قد ا مض اذاهب اا 
الى سفن يه : واا فاه ينقد المداهي البيانقة وامناضة حت يصل إلى النيجة 
الأول ”ايبن أنه أ -كثر اغا من المذاهب الأخرى فى 9 مجميع تاج التجربة ٠‏ » 
ولكنه بحد فى الوقت نفسه أن أصوله التاريخية واضحة لا حتاج أبداً إلى العناء 
ات له وات 


وحةق الفلسفة الوضعية هذا الشرط المزدوج كبقية الذاهب الأخرى ٠‏ ومع 


۷ ل 


ذاك فقن حققه القدر اق هة برعا الام وو بتري موضوعها: 
وإذا توخينا الدقةق التعبير قلنا إا لا تاذ نفسها متحاولة دحضن اذاه 
اليتافيزيقية التى تعتقد أنها ستحل علها ؛ وهى المذاهب التى تاوما . إن هذه 
الذاهب اة عل مدا عدا خاول: وحص الفلسفة الوضمية ... ولك هة 
ا حدما 3 سيل الذاهب اا .وكشا أن 
« تحدد مكان » هذه الذاهب فى التطور المام للعقل البشرى » وأن تبين » وفقا 
لاون هذا التطور 0 أن نفس الضرورات الت ادت إلى وحودها تؤدى 
أيضا إلى اختفائها-. لقد أدت هذه الذاهب وظيفتها واتهى دورها . فلا أهمية 
إذن للمحاولات التى تقوم ها أجل حياة فى دور الاحتضار : إن الحالات التى 
عتد فما هذا الأجل تستطيع تمطيل سير التقدم ولكنها لا توقفه . ولذا فإن 
الفلسفة الوضعية هى الفلسفة الوحيدة التى يمكن أن تكون حك ءادلا كل 
5 العدل تجاه خصومها فم Ee‏ مول »دک EEE‏ تليزم « موقف النمد ا 
الاضى . » وإذا أرادت أن شت أقداءها فإنا فى غير حاحة إلى القتال وإلى 
استخدام العنف فى احتلال مكان المذاهب الفلسفية السابقة . فعى 5 موضع 


جيم المذاهب من ع الوحهة التاريخية : أما هى فإنها محدد مكانها لنفسها . وم 


ى 


تستعيض عن الطريقة الجردة فى الجدل بطريقة النشأة التاريضخية . 
وساهموا فى تقدم التفكير الوضىى » وقد ا حدر هؤلاء فى انجاهين مختلفين ها 
امحاة الفلسفة وانحاه الملء ابتداء E‏ و«أرثعيدس» حتى « كو بدرسيه » 


و« حال ».و لكن هذا لا بحو ل ددن ان تنظر الفلسفة الوضمية إلى نفسها على 


أنها ورئت جنيع المذاهب الفلسفية » حتى تلك الذاهب التى عارضت مبدأها أعظم 


مكارضة-. ذلك لان هذه المذاعب الاخ ة تشبة غيرها من المذاهب فى أنها لحظات 
ضرورية فى التقدم الذى كان يحب أن يفضى إلى المذهت الوضى . 

وهكذا إذا نظرنا إلى علاقة هذا المذهب بالتفكير النظرى المتيافزيق الذى 
سمه وحدا ا لا يدحضص هذا القت ¢ لاه لا مد ضروره إذلك : کل له 


۳٤۸ — 


لاشتطيحه.. ولسكدة لارتغى هذا التفكير الميتافزيق 0 مله الوه لايستطيع 
إدماحه فيه دون تناقض صرح . ومع ذلك فاه يصدر عن هذا التفشكر القدر 
الذى يصدر فيه عن العم ععنى الكلمة . وهذا هو مأ اعت به EEE‏ 
وإذن فم تنحصر العلاقة بين الفلشفة الوضعية وبين المذاهب السابقة إذا كانت 
هذه الفلسفة لا حارب تلك الذاهب ولا رتضما ؟ > إن الحوات عل ذلك هو 
أنها حول وجهة نظرتلك المذاهب ؛ فتعرض ما درسته المذاهب السابقة من وجهة 
النظر المطلقة ععرضاً بتفق مع وجهة النظر النسبية . 

ولقد شهدا ؛فى أثناء هذا الكتات ك و E‏ 2 ا وحهة 
النظر المطلقة فى المذاهب السابقة إلى وحهة النظر النسبية . وربما كانت هناك 
بعض الجدوى فى أن. نورد ملخصا لهذا التحور . ومع ذلك فنحن لا بز عم أن 
هذا اللخض واف ٠‏ 


الفلسفة المنتافيزيفية تغيير وحهة النظر فى اذه الوضى 


١‏ س التفرقة بين القوة والفعل ١‏ س التفرقة بين وحهة التظر 
| أرسطو : الخاصة بالاستقرارووحهة النظر الخاصة 
التطور ؛ وبين فكرة النظام وفكرة 

و 9 الغائية . ا شروط الوحود 
تعريف الطبيعة الإنسانية 
بامها ابتة ؛ القطور لا بخلق شيئا 
ولكنه بظهر القوى الى كانت كامنة 


۳ س نظرية القوى الفطرية . ۴ 


NET 
. فكرة العالم‎ ٤ . فكرة الكون‎ ٤ 
الفكرةالقائلة بأ نالإنسانية‎ - ٠١ | ه كل الظواهر في التكون‎ 


ور ای مص مرا ناما د ...| عن ا الاه زیت خثيلة؟ 


4م ل 


ا اا 
عن العلم ) المعرفة عن طريق الاسباب 
والنطق ) والنظرية الديكارتية 
( المعرفة القياسية التى تبدأ منالحقائق 
ER‏ 

N,‏ ممادىء الرياضة وض اا 
uy‏ للتلاحفلة ( “كات ) 


الأخلاق(الرواقيون؛ سبيدوزا ء ليباز) 


٩‏ هناك حكة إلهية تعمل 
على توجيه تار الإنسانية ٠ ٠.‏ 
٠‏ - إن فكرةالقانون الطبيعى 


ااي اشرو اليذه الق 
mécanisme (‏ ) 


لغيبر وحهة النظر ف الذهب الوضعى 
لآن شر وط و ود امات الإنسانية 
لوی شي بل ا كذلك 
بكل القوانين الطبيمية والكيميائية 
الع بخضع لما کو تا » وبالقوانين 
السك نک لامدموعة اميه ٠.‏ 

5 -- بنعووس العف الاستعاضة 
عن عرد ملاحظة الظواهر بالتكهن 


العفل -: 
ی 


۷ ح المندسة والميكانيكا علوم 
طبيعية » ولا يستطييع الحبر المح أن 
شرر مبادمهما 0 

م - إن تموعة قوانين الما 
الذى تعرش فيه الإنسان 3 النظم 
ارجا او 
لاون خاص... 

٠‏ سالا كن إرحاع مختلف 
أنواع الظواهر الطبيعية بعضها إلى 
بعض ¢ دعم ذلك فإسها تقعده نحو 
هدف واحد . “زد روة الظواهر 


الحقيقية لدى ظهور کل تة حديدة 


» نظرية « الو <ود الذالى‎ - ١١ . نظرية خلود النفس‎ - ١ 
أو الود ف ود الأخرين‎ 

١‏ - الدين المطابق لعفل - | 159 ب الع الوضى عر 
الإنسا نية . 


ومن الوك 3 عتد هذا الحدول سهولة . وهو ينين لناء ءرة أخرى » أن 
الثورات الحاسمة بحسب الظاهر تاريخ الفلسفة » أو فى تاريخ العام على حد ا 
TY‏ ف هدم الامى يدر ما سحصر فى حوره وغل هذا الو 
أمكن أ أل مداو فلسفة 2 "كانت 60 لو 6 نك مطادة كل التضاد لفلسفة « ليبيز » 
ومع ذلك » فإنا ترى أن اليتافزيقا لدى « لييئز » توجد بأسرها نقريباً لدى 
3ت )6 وقد اا كيرت 4 من هذه الميتافيزيتًا الاعتقادية بفسكرة 
الدهب » ورفض الطابع الاعتقادى . وقد كان ذلك المسلك فى الواقع غاية فى 
الأهمية ادك راما بر صقم الفلققة الوصمية 6٣‏ لر ا ارا 
ضرا للفليفة الى عا ولي إا تقد ا كدي ع 
المشاكل فى كلتا الفلسفتين ». وكثيراً ما د كذلك أمبما حلان هذه الشاكل 
حاولا متشامهة ..: وهل ری أيضًا أن ادر دد عور إوجهة الور » ذا 
التحور فى الحقيقة خطير 0 ERN‏ ما يتضمنه من نتا 3 : 

وكثير آما ترجع الأخطاء فى التأويل إلى عدم الرجوع إلى التاريخ . ومتى 
سيقت هد لاا الحاطثة » وارتضاها الرأى العام فن العسيرتصحيحها . ولا بد 

ن انقضاء:زمن طويل حتى تبدو أوخة الشمه العميقة ال تی حجها أوحه االملاف 
ا . فقد ظل « کا نت » سنوات طويلة يعد فى فرنسا س بحسن نية ‏ 


من اشم ك . وکان هؤللاء الذن ق ل بتصورون أنه من المسقطاع أن بقلم 


المرء عن المذهب الاعتقادى اليتافزيق 7 45 ذون ان يؤدى ذلك ٤ق‏ الوقت سه٤‏ 


(1) Le Dogmatisme métaphysique. 


لل التخلضص من النظريات الى تشكل . مه هذا المدهب قل « کک SAEED‏ 1 1 
بدا مذهب » ا ( 6 نظر معظم خصومه عظهر الإنكار ا للفاسفة 4 


لاه کن عدو لهم أر - مصطاح » فاه «( دئاق 4 مصطاح 07 3 


: 5 
و هذا الذهب الذى يعد حهودا لتحقيق وحدة العقل و « الاتساق المنطقى 
التام ( دن و<دهة نظار العلم الوضعى يقعى 6 ف حقيقة الاص ¢ إلى حدید ال 


التقلمدية ف صورة قف E e‏ عصر نا ٠‏ 


€ ا ستقيل العاو م انر مش وار ر اع | 


0 صلة التسلسل التاريحخى بين فلسفة « 0 نت » وبين المذاهب 
السابقة شديدة الظهور فليس معنى ذلك أن هذه الفلسفة لم تأت يجديد . فعلى 
المي من دات :رى أن 3 عور ١‏ الفا كلك واشهرة امسقم اة 
وحهة النظر النسبية عن وحهة النظرالمطلقة يفضيان إلى نتا تح خطيرة بد آثارها 
المامة إلى أبعد اليادن . ولقد بدا بعض هذه اتاج مناخرة ساعد A E‏ 
فى اطلاع الجهور على خصائص الفلسفة الوضهية . أما انتا ج البعيدة التى ل تكن 
أقل أهمية س لايق فقد استغرقت 17 طو .لا حتى بدت للعيان كات انتايح 
السلبية هى وحدها تقريبا النتايم التى استرعت الانتباه باد ذى بدء . فبدا أن 
الخاصية الهوهرية فى الفاسفة الحديدة تنحصر ف إنكار مشروعية س بل إمكان س 
اليتافيزيقا فى جميع أشكالها کل النفس العقلى » والنظرية الفلسفية في الادة 
والحياة ؛ واللاهوت العقلى وهلم 2 ا ا کک علم الخفس الذى يستخدم 
طريقة التأمل الباطنى » وعلم الأخلاق فى صورنه التقليدية وكذلك النطق ٠.‏ وى 
الجلة كانت هذه الفلسفة تستبعد جيع الأحزاء ال كان يتأ اف مها« راع الفلسفة» 
واحدا بعد آخر.. وهكذا بدا أن ذلك الذهن الذى امخذ لنفسه :امم الذهن 
« الوضعى » كان مذهما سنا بصفة خاصة . 

ومع فیا كان والب كارت لا فصت 4 3 اللميعة + الآ عل فة 
« العلوم العقلية أو الفلسفية » الزعومة . وقد عاب « كونت » على هذه العلوم 


o‏ مه 


ما كان يطلق عليه « أرسطو » اسم « البح عا لاحدوى فيه » . ولا طبق مبدأ 
النسبية بدقة رفض التسلم بأى شىء مطلق . وحينئذ كان على أم وفاق مع نفسه . 
عند ما رفض قول المداهب التى كانت سد عل هادي ميتأفيزيهية . و لک 
ما أبعد هذا الجانب السلى التام فى فلسفته عن أن يكون الجانب الذى وفنا على 
عة يك التليقة عل حر يشريه ل وجا ولد و إن اله 
لا دم إلا ما يستطيع استيداله بغيره ¢ 

فلم يكن هدفه إذن هو هدم العلوم النفسية والأخلاقية والاجماعية » وإنما 
إمكان وجود علم النفس ؛ بل تقرر > على عكس ذلك » أن الظواهر النفسية تشبه 


الظواهر الأخرى فى آنا مخضم لقوانين » وأنه يحب البحث عن هذه القوانين 


باستخدام الهج الوضعى . وهى لا ترفض إلا علم النفس لدى أحاب نظرية العانى 


باعتبار أنه علم حريدى » وعلم النفس الذى قال به « كوزان » باعتبار أنه 
ميتافزيق . وهى تطمح إلى أن يتخذ عالم النفس ؛ حيال الظواهر التى يدرسها ؛ 
نفس السلك التى يتخذه علم الحياة أوعالم الطبيعة |[ كل جاه موضوع بحثه ]| » وإلى 
وجوب الحذر بكل عناية من كل بحث فى السبب أو فى الموهر » وإلى ضرورة 
أطراح كل فكرة ميتافزيقية أو خلقية مبيقة . وفى هذه الحال كن إنشاء علم 
لدراسة الظواهر النفسية . ومع هذا فلن يستطيع ذلك العلم دراسة أسعى الوظائف 
المقلية إلا فى « الكائن العام » أى الإنسانية . ويستطيع المرء ‏ لو أراد س 
أن يطلق على هذا العم اسمه التقليدى » وإن كان الفارق بينه وبين علم النفس 
القديم هو الفارق بين علم الكيمياء وبين كيمياء الشعوذة . 

ويفضى مثل هذا التحو ٤‏ إلى نشأة عل الاجماع : وهنا أنتا ان ال 
الضرورى فق آل فة الف الوا وافوانن هو أن .تخد العقن ماك خديماً 
عاء هذه الار اه فيعر ان E‏ كناسيا عا اا لطر ع مو فيل 
مهمنا بصفة ذاتية » وأن نفحصها من جهة ما عحتوى عليه من 7 عناصر اجماعية 


نى الكلمة » كم يفعل عام وظائف الأعضاء الذى يدرس ما حتوى عليه ظواهر 


سس ن٣۳‏ — 


الكائن العضوى من « عناصر بيولوحية بعنى الكامة » . وقد كان « دور كام » 
ب وهو الحليفة ایی لوحت کوت س غفا عند بارأى أن هذا هو اشر 
اذى لا عكن أ أن بوجد عل الاجماع الوضعى دونه . فعل الاجماع لا يكتسب 
صضفة المم إلا إذا كانت 0 اهر احماءية بالمعنى الحقيق ذا المصطلح والا 


ذا كانت ا لقوأ نان خخاص4 ¢ بصرف النظر عن القوانين الطميعية العامة الى 


مخضم ها آنا . ولن :وحد هذا العلم حقيقة إلا إذا كانت هناك خواص 


موضوعية نابقة عيز هذه الظواهر عييزاً كافياً عن الظواهرالسماة بالظواهر النفسية . 

فنذ الأن ری أن علم القن الوضي قد نها الفعر أا عل الاجماع الوضعى 
فهو فى طريق نشانه . كذلك يتشك لكل.من علم الله » وعلم الآديان » وار 
الفن دصورة وضعية 0 ولا كيت ف ك3 الخركة الى بدات وال لا تشهد سوی 
واكيرها سدوف عد إلى حل ع م کن وی ی الت فرقة » ولو بصفة 
مؤقتة ف الأقل بين اأصلحة العامية والصالح السماسية والأخلاقية والدينية . ولقد 
لفقت هذه التفركة فا عدن غاا كرا من رفصا : أغليق اطوانب اللشرق 
ف E‏ يا تروق 3 نظر معظر ااءقول ا لعادا ج عم قل ست مهأ فرون 
عديدة . وإنا لتألف الآن التفكير النظرى الجرد ف الطبيعة الفيزيقية أو الكيميائية 
E‏ عن‌الغر ض فما يتعلق بالعواقب الميةافبزيقية التى تنرب على اتاج 
الى شمةدذى إلمها 7 وذلك لزنا عل مان من أن قوانين هذه الظواهم للا تھی 


هذا القبيل 5 أو أا 59 ان ES‏ ل 


بالضرورة إلى أى نتيحة من 
على وحه التقريب - مع المذهب اميتافيز يقى الذئ علو لنا أن : رتضيه دون غيره 
ن الذاهت . فا وجه « دلالة » علم الطبيعة » وعلم الا > وعلم التارريخ 
0 فيا على عضر الإانسان 1 العلة الأولى ل .٠ E‏ وإنالا تفكر 
فى أن تدهش لمذا الأص . فنحن شفَّى ان هذه العلوم مطابقة لتعريفامها إذا 
كانت تنا عل راتان الظلو اهر , وإذاء) تا حك لنا فة هذه القواين أن ر 
بطريقة عقلية وفسمالة فى محرى الطبيمة » وذلك داخل حدود معينة . 
فهل انتهينا إلى نفس هذه المرحلة فيا بتعاق بعلم النفس » والعلوم الأخلاقية 


CE e) 


= غ — 


والاجماعية ؟ إن هناك ما يدعو إلى الشاك فى ذلك .وان - « العلوم الأخلاقية 4 
ری کدرا فى هذا الصدد . وحن لا نستطيع أن حول دون ألْفِسيمًا ودوث التفكير 
ف أن هده العلوم ( شل » على شىء خارج عن موضوعها IBE‏ علم النفس 
ف الكل عدو من الدارس ف القرن ال حالى طريقا يقود إلى الميتافيزيقا . وفيه 
تمدو روحانة النفس و خلودها موصع اهمام اشر ٠‏ ولمد وحد علم الاقتصاد 
ای التقليدق ك فة شور مكلت مه قله أو كد دهت او 
على مشروعية النظام ASE aS‏ 00 هذا النظام 1 
مقا للقواتين الظيمية . أنا المدهيت اطادى التارحى الذذى قال 2:7 مار کن 
فإنه » يدل «( عل ضرورة الذهب الجا اح . 0 ما توالا وخ ف خدمة 
الصا الوطنية أو الأحزاب السياسية . 

و تشحصر الفقدة ال لدی وت 2-6 ومن ع مذ خصية وحدرة 
باللاحظة ال کر ا a‏ ف أن العلوم اك م على هذا النحو ما زاات 


ف ا غرلا ولست جور ةا غاا وا تلا لكان ون فا 


جهودثم أن يسدأوا بإقناع أنفسهم آنا لا تشهد فى صالم الذهب الروحى أ كثر 
ما تشهد فى صا المذهب الادى | فى علم النفس | » وأمها لا تعضد حماية التجارة 
1 ا حريه ه الممادلة أفى علم ا aE‏ 2 0 ن علم الكيساء 
لا يشهد فى صا وحدة الجواهر أو ا وف وسح a‏ أن 
يتتامدوا عل مدرسة العلوم الأ كثر 0 ¢ حتى يفرقوا دان موصوع النحوث 
العامية وبين المسائل المنتافزيقية أو العملية . وسيرى هؤلاء أن المقل الإنشانى م 
مدأ أيضا بتقرر هذه التفرقة فى دراسة الطبيعة غير العضوية والطبيعة الحية . 
فطل ردنا طويلا لا يستطيع التفكير فى الظواهر الطبيعية إلا بطريقة دينية . 
ولولا م له القماء والفلاسفة البو نانيون من حهود جدارهة بالإجاب 6 ه_دة 
. الناحية لكان من الحتمل أن نظل فى تلك المرحلة حتى اليوم » ولكان على الفلسفة 
الوضعية أن تنتظر اللحظة الى "ولد فها . أما اليوم فقد ولدت هذه الفلسفة » وهى 
تتطلب س حى تثبت أقدامها بصفة مبائية - أن تصبح الطبيعة الإنسانية ؛ 


تنبت عو يتمد 


فردية كانت | م اجماعية ¢ ا لعلم م عن الضادة العملية e‏ مه الحال 


فيا يتعلق بعلم الطبيعة وعلم الحياة . وعند ذلك فط يمكننا القول بأن « اللوم 
الاحماعية قد یات بصفة مہا نيه . 

0 الحقيقة لا كان موضوع هذه العلوم هو نفوسنا الخاصة » على نحو ما » فإبه 
يبدو من الغريب أن تنظر إلى هذا الوضوع نفس النظرة التى نوجهها إلى الأملاح 
أو 0 التلاوزية- فا وَلنا نص عل اعتقاد أن كل معرفة من هذا :القبيل تتضمن» 
عحرد محضاهاء تظيقات فاحلة عل عالتنا. الاجماعنة وعل ملو كنا :.ولكن 
ل" دزاف إلا وها" )لن الوط الذي تضقن فيه والقوى الى ور ادع 
الخارج ذات أهمية بدمبية كبرى فى حياتنا ؛ بل فى بقائنا اللذين يتوقفان على هذا 
الوسط في كل لظة ؟ وبالرغم من هذه الأهمية فإنا نسمى وراء المعرفة العامية الجردة 
ا حضة التىتوقفنا على القوانين ؛ لأأننا نعل أن تأثير ناهفى القوى الطبيعية بطريقة فعالة 
يتوقف على العم كذلك نفرق بين علم وظائف الأعضاء وبين فن العلاج والطب . 
وستتوقف التربية والاقتصاد الوطنى والسياسة » وجيع الفنون الاجماعية فى جلة 
القول » على العلم ر ى الذى يدرس الطبيعة الفردية والا<ماعية للانسان » 
وذلك تعد أن ينما هذا العلم عن طريق مج وضمئ بحت » وعندما لا يبحث 

عن شىء 2 ر « يبرهن عليه » سوى القوانين . 

ورگا کان هذا علاتطلی ونا عديلة . وزج تحن د e‏ ا 

وا تكو ونه لاسا إلا فسكرة غامضة عن السياسة التى تقوم على أساس العلم . 
3 لإ درق ما النقا ج الذى سيفغى إلا يوما ما علم النفس الفردى و 
س الاحماعى إذا أضبحا عامين. وضعيين ..ولقد سيق « 32 نت » غيره إلى 
اع ما کان من KE‏ ن التنبؤٌ مها مماشرة . وتلك صفة أخرى مم بينه وبين 
« ديكارت 6 الذى سبق أن قارناه به فى مناسمات عديدة . فإن: « ديكازت » لا 
مخيل مثالا رياضياً أعلى للعلم الطبيمى صور لنفسه مشكلات الطبيعة - وبخاصة 
الطبيعة الحية = على و أقل تعقيداً مما هى عليه بكثير . أما اليوم فإن علماءنا 
لا يحرأون على أن يضموا لأنفسهم مسائل بيولوجية كان حلها يبدو أمراً هينا فى 


سس إ"اخ ا س 


ذغاره . كذلك فعل « کو نت » . فإنه ا سلم ان الظوأهر الأخلاقة والاحماعية 
يحب أن تسكون موضوعا لملم كشأن ظواهر الطبيمة غير المضوية والطبيمة المي 


اعفد أن هذا العلى الجدريد قل أخرذ ¢ عن طرق حوره اا ¢ لا قوف كيت 


ا رزه سن او 


ومن اليسير تفسير 1 5 كان شديد الافة على البدء « بإعادة التنظ 


5 
الاجماعى » الذى بى فلسفته من أل . م نا کک تسه فک عن العلم 
الاحتاعى اضطر إلى إقناع نفسه بان السكشف عن القانون الديناميى الكبير ب 
وهو قانون االات الثلاث = كاف فى تأسيس هذا الملم نهائياً . ف نظره أن 
« أثم الخطوات قد عت بالفمل . » والآن رى علماء الاجماع أن علهم أن ينشئوا 
هذا العلم ا EE‏ وهنا نا قد تفيدنا المقارية بين « ديكارت» و 
EO ORE.‏ . فإنا نمقطينع التفرقة » دون مشقة كبرى » فى إنتاج كل 
مهما ان بمرت الما اا الد اوه النياسوف ء كوت 1 
اجماع بنفس القدر الذى يعد فيه « ديكارت » عام طبيعة . ولقد لقيت فروضهما 


نفس المصير الذى لقيته سائر البحوث العامية التى عرض « 1 نت.» تطورها 


الضرورى عرضا بارعا . أما القسم الآخر من إنتاجهما » وهو ذو طابع أشد 
ناه 0 ls a‏ ؛ وهذا العنى نستطيع الول بان 
فاسفة « كونت » النظرية س إذا حن استثنينا ما محتوى عليه من فروض 
ااه ودينية تنتمى إلى وع ع من ال٬حوث‏ - ما زالت تنمو وو خی 
هولاء الذنْ بحاربومها . 


| لر رسس 


ككف | لا جف E I‏ و 
7 5 3 6 3 
مقدمة المؤلف . 


٤ 
ار الأورة الفراسية‎ 


أصالة كوت € فى شت الظراهر الاجتاعة*. 


وحدة المذهت عن , کو نت » 


منهج هذا السكتاب 


الكتاب الأول | من صفحة ۲۲ إلى 1١8‏ | 
الفصل الأول : المشكلة الفلسف.ة 


EE E E 0201 RE SEE تلم‎ 
١: Re EE 

الاستعاضة بالتفتكير العلهى عن التفتكير اللآهوى واليتافريق . 

الفصل اناع قانون الحالات اثلاث 

١ 


طر هة 
ازءءثا 


خطة فى عرض الفلسفة الوضعية 

5 03 

اشاس هذا التصنيف ... 

نقد « سبستر هدا التصكيفه : 


أهمية تصنيف العلوم فى فلسفة « كونت » 


الفصل الرابع : الف لم 


ماسر العا RE‏ 
83 
رک العم من القوائين لا من الظواهر 


أسيمة الت 


الفا لاضن . ا ا :الهو ايت 


وحدة A‏ 
ميد اة ١‏ 


نقد ا الغاثية 00 


نسبية القوانين 
تعويم e EEE a NPE E SEL‏ 
الفصل. السادس : نطق الوضعى 
الفكرة التقليدية فى المنطق 

العلاقة بين المنطق والعلوم الأخري 


و ھت أ | الط ار الوضوعية والذاتية 


الكتاب الثان | من صفحة ۱۸ |۲٦ a ١‏ 
فاسفة الم لوم 


صا العلوم الرياضية نا لعلوم الف 
وة الملوم الرياضية : 
الهندسة 
اليكانيكا . 
الفصل الثانى : عل الفلك 
موضوع عم الفلاك ۰ 
الملاحظة والفرض ف ع2 الفلك 
تطور 5 لون » فى علم الفللك . 


الفصل لالت علوم العام غير العخوى 
العلاقة بين عم الطبيعة وعم الفللك . 


التفرقة بسن الفروض الجمدة والفر روض الرديثة 6 عم الطبيعة 
لى العلوم ؟ 
فصا ارا عل Ll‏ 
اا الظواهر ال جو 5 
العلاقة “بين دراسة الأعضاء ودزّاسة الوظائف 
مناهج عم اة 


حت تصنيك الكائنات الحية ... 


- هل استطاع عل الحياة التخلص من الآراء الميتافتزيقية ؟ 


الفصل الخامس : عل النفس 


نقد المدارس السكولوحية الم تافير بقية o‏ 
E‏ لآراء « كانائيس 64 و «» جال « 6 2-7 
تطور وکر ,2 لونت 2-4 
E NE‏ 


م 
الكتاب الثالك ث | من صفحة ۷ ٠‏ إلى ۵| 


الفصل الأول > لك تقال مهن الحيوانة إلى الإنسانية 


ن عل النفس بعد تأسيس على الاجماع 
ل 


E A EE 


الصلة التذريجية بن الإنسان والحوان ... 


دحض النظرية القائلة بانقطاع الصلة 
نظرية اللغة فى القرَ ن الثامن عفر 


منطق العو اد طف ا ° ف اللغة 


2 صل 7 ف : ملا (b>‏ ا |e‏ ل لمر الاجاء 


تة ع الادماع 6 'تصطيف العلو وم 


| العلا ق س 


2 وعم الحاة 


عا 
الت 5 - 
E‏ إستخدم 2 || 0 ف ك الاجماء ؟ 


استخدام الط ريقة ال ماسية ف عم الاجماع 


الفصل الغا أث :الاستا a‏ الاجاءة dû.‏ 


الأسز 5 فى النواة الأو( اہ ة المجتمع ٠.‏ 
الا قوام الا والتعا اون قو مم ام الجتمع 
وض فة » 9 r)‏ عن 2 
الفصل الرابع 
عرض تار ی لفسكرة 3 . 
فة ا € عن التقدم 
الاعتراضات الى وتجهت إلى فضكرة ااتقد 8 RD‏ 0 
الفصل الخا مس : فلسفة إا تار د 
الوحدة غاية للانسانئية . 000 
دفاع اع « كونت € 2 0 و e‏ 
الا تقال من العصر الوسيط إلى العصر ااا 


لربة النقد حدود 


ناتم فة التار ج لدی « ی 6 
6 


التكات الرابع | من صفحة ۲۹ إلى |۴٠٠‏ 
الفصل الأول : م.ادىء الاخلاق 


المدارس الأخلاقية فى القرن الثامن عش 
خضائص الأخلاق الوضعية 
تحديد الشكلة الأخلاقية 
مک الأخلاق الوظ عة 


الفصل ل ا الاق الاجا û.‏ 


مىادیء أ النظام الاق 2 تصادى ف عصر « کو الع 


مو قف الفلسفة الوضعنة من مشكلة ١١‏ إعا عادة تنظيم امجتمع 
الفصل ألما ليخ : فكر الا سائية 


الفرد صنعة إل 0 


الإنسانية 00 تقد يس وعمادة 


عَم الاجماع حور ريسى لفلسفة « كونت € 
حول ل العلم 200 

موقف الفلسفة الوضعية من الفاسفات الان 
مستقبل العلوم الأخلاقة و ل 5 
الفهرس 2 

استدراك . 


0054© | هنديكان 


كت اس الور مود قاسم 


1 ı— La Théorie de la connaissance d Averroês et son 
interprétation chez St. Thomas dAquin. 


2 — [Les Dogmes religieux chez Averroès. 

۳ ب المنطق الحديث ومناهج البحث . الطبعة الأولى سنة ۱۹٤٩‏ ( نفدت ويعاد 
طبعة الآن ( : 

4 حاف النفس والمقز لفلا الأغر بق الإا ب الناهر ككف الالو ا 

ه س قوإعد الج ف عل الاجماع « لإميل دو ركام )= رجم بتكليف من وزارة 
المغارق » ونشز فى مكتبة الهضة اللصرية . 

٠‏ - مقدمة فى علم النفس الاجتاعى « لشارل بإدونل » بالاشتراك مع الأستاذ 
ادكتور انراهم سلامه - الناشس مكتبة الأجاو الصرية . 

۷ - التربية الوظيفية ¬ رجم بتكليف من وزازة المعارف . 

۸ - مبادى” علم الاجماع الدينى « لروحيه باستيد » .. الناشر نة الالو 
الق 

000 الأخلاق عل العادات الحلقية « للش ريل» | رجم بتكليف من وزارة 


٠ العارف‎ 


5 أخرى للدكتور السعد حُمد ددذوى 
١‏ + الدحل ى علم الاجماع تاليف « مونبيه » »> رچه وقدم له وعلق عليه 
الناشر : دار نشر الثقافة بالإسكندرية . 


۲ ع التر ية الأخلاقية E‏ » إميل دوركايم)» رجه كتف من وزارة الممارف 


( بحت الطبع ) . 


> بعس د 


قاسم محمود 
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